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8 الخيار الأخير لدايفيد كيمحي 
6 طبعة أولى 1992 حقوق الطبع محفوظة 
# اللاشر : مكتبة بيسان 
ص. ب : r/o!‏ 
هاتف ۸۰۲۳۸۹ 
A101۲٦‏ 


مقدمة الناشر 


لا نکون کشفنا سرا عندما نقول إن تشر «مذکرات کیمحي») يوفر للقارىء العربي 
فرصة التعرّف إلى العدو في نظرته إلى الأحداث وتحليله لها» ليكون» بالتالى» قادرا على 
أن يعد العدة لمواجهته بالطرق التي تصيبه في الصميم . فقد وَلى العهد الذي كان يتبج 
فيه زعماء إسرائيل بالقول «إن العرب لا يق رأون,(' . 


كما تبرز المراوغة الإسرائيلية في تزييف الحقيقة» وحرص الإسرائيليين المصطنع» 
الكاذب والوقح » على القيم الإ نسانية والروح البشرية› فهم إذ يقتلون النساء والأطفال 
ويهدمون البيوت ويشردون أصحابهاء يقمول» بعدها»ء بحل صفاقة › على أبواب الأمم» 
ياسفون للضحايا البريئة» معلنين أنه لو لم يتشبث هؤلاء بالبقاء قرب «المخربين» (؟) لما 
لاقوا هذا المصير. وإذ يعتبرون وقوفهم في وجه الإنكليز وعملياتهم ضدّهم بطولً 
ووطنية تستحقان التبجيل والتسجيل» يرون أن انتفاضة شعبنا الفلسطيني ضدهم لاسترداد 
أأرضه وحقه» تمرد وعصيان» وخروج على القانون» يستاهل بسببها أقسى العقوبات أدناها 
النفي» وأقصاها القتل» وما بينهما التعذيب والتشويه . . . 


تظهر هذه المذكرات النظرة الإسرائيلية إلى الأحداث منذ 1967 وحتى العام 1991. 


وفد حاول (کيمحي) أن يصور دول الد وكانها كبش ضداء فى مطابح الأمم 


2 ۶ 
السياسية » وأن قدرها ان تصرف عنها هذه الكأاس بكل ما اوتيت من قوة وسائل. . معلت 


(1) ورد ذلك على لسان موشي دايان رذا على أحد أسئلة الصحافيين بعد نشر مذكراته. 
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أخيراً أن خیارهم الآأخير هو «السلام»“ . لكنه السلام الدي ر يد ونسه ھم مسا على 
الجحثث والضحايا . 

فهلا نتعظ من هذه الأمثولات» وندرك أن ما قام بالمراوغة والاحتيال على القانون 
الدولى وسحق حقوق الشعوب» لا يهان ولا يسام . . . وندرك أخيرا أنه علينا أن نتخذ 
خيارنا» لحن» فى إقامة العدل الذي به لنادی» والحق الذي إليه تنصبوء والسلام الذي 
يؤدى إلى اعتراف الغير بحق شعبنا كاملا ناجزأً لا نقصان فيه! 


فهلا احدنا هذا الخيار . 8 
فهلا l-‏ الناشر 


)2( السلام الذي طر حه رئيس وزراء ألعدو متزامنا مم مفاوضات سنيف يفوم على الاحفاظ بالضفة الغسربية 
وقطاع غزة» والاحتفاظ بالجولان وإجراء اتفاقيات مشابهة لاتفاق 17 أيار مع لبنانء أي : السلام مقابل 


حين توليت منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في تموز 
SELES‏ بعد سبع سنوات من اندلاع حرب يوم الغفران» كان مناحيم بيغين 
رئیا للحكومة فيما كان اسحق شامير يشغل منصب وزير الخارجية. وفي 
القاهرة» كان الرئيس السادات الحاكم المطاق واعتبرته معظم دول العالم» 
وحتى أولئك الزعماء العرب الذين استتكروا معاهدة السلام التي عقدها مع 
إسرائيل في العام ۱۹۷۹ء قوة عظمى في تلك الأرض . وفي واشنطن» كانت 
أغلبية ساحقة لم يسبق لها مثيل من الناحبين» على وشك انتخاب رونالد 
ريغان» مستقدمة أسماء جديدة وغير مألوفة - وفي أغلب الأحيان مشبوهة › في 
نظر الإسرائيليين - إلى الإدارة» وهزم فريق كارتر الذى كان أساسيا بالنسية 
إلى مفاوضات كامب ديفيد وابرام معاهدة السلام مع مصر» من دون أن يترك 
آي آثر. 

أما بالنسبة إلينا» فقد طرح فريق ريغان الجديد علامة استفهام كبيرة في 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تمر في ألمع مراحلهاء إذ أنها تلقت 
دعماً قوي قبل شهر» أي في تموز» حين أقرت المجموعة الأوروبية موقفها 
في قرا ر اتخذته في مۇتمر قمتها في | البندقية . إضافة إل ذلك» كانت منطمة 
التحریر قد رسخت نفسها فعایاً (من دون أن تلقی احتجاجات من أي فريق) 
كدولة ضمن دولة فی لبنان» بلجوئها إلى مزيج من اللايتزاز والاإرهاب. فقد 
احتجزت الحكومة الشرعية في بيروت كفدية وسيطرت على مناطق واسعة من 
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العاصمة وجنوب لبنان إضافة إلى الشيعة الذين ضايقتهم وإلى الموارنة 
المسيحيين . کما شنت هجومات متکر رة عبر الحدود» في شمال إسرائيل. 
وهکذ/» ايحت نة الحرم افلسطينة مصدر قلق متم لملم الشرمي 
وبانت تشكل تحديا نحطيراً للحيا ة المسالمة في شمال إسرائيل ولحكومة 
إسرائيل . 

بعد انقضاء عقد على موت الرئيس عبد الناصر» ظهر الشرق الأوسط 
في صورة جديدة . إذ أصبح العالم العربى - كما بدا فى ذلك الوقت - القوة 
المالة الأضخم في العالم : فقد وقعت الدول الصناعية الغنية في العالم 
الغربى» التواقة إلى نفط أوبيك» تحت رحمة العرب وسعت للحصول على 
ازات اقتصادية پاي تمن سمي میکن. 

وبلغٹ عائدات نفط دول الخليج العربى وليبيا حوالى ۲٠١‏ مليار دولار 
سنويأء ويدا أن قوة ال لنفط العربي لم تتوقف عند حدود حاصة عندما ارتقع ‏ 

سعر النفط بسرعة ليبلغ مستويات مرتفعة جدا. وتحدث مسؤولو الأوبيك عن 
الأسعار الجديدة | التي حددت باربعین دولارا | على الأقل لبرميل الفط 
الذى بالكاد يكلف إنتاجه سىنتا . 

في حريف ذلك العام . برز وجه قاتم للقوة العربية» غالباً ما أحفاه أو 
حجبه سحر النفط» لان العالم العربي كان في ذلك الوقت يشهد فترة فوضى 
واضطراب لم يعرف لها مثيل من قبل . فالعراق اجتاح ايران في هجوم مباغت 
أمضى فترة طويلة فى التحضير له» وبهدف السيطرة على حقول نفط 
حوزستان الغنية » واستبق المسؤولون العراقيون هذه العملية بتصريحهم أنه 
سيتم الإطاحة بنظام الخميني في طهران في غضون أيام . لكن العلاقات 
المحلية العربية هي التي دفعت الثمن السياسي المباشر للاجتياح العراقي 
لإيران. كما أن سوريا وليبيا والجزائر واليمن ولبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية قاطعت القمة العربية» التي دعت العربية السعودية إلى عقدها في 
عمان في ۲۷ تشرین الثاني ٠۹۸۰‏ في حین ظلت مصر» الدولة العسربية 
الأهمء منبوذة في العالم العصربي» فلم تدع إلى | لمشاركة في القمة. وكان 
مؤتمر وزراء حارجية الدول الاسلامية الي ع ي ر شهر ايلول» 
رر ال ارد انیل من ا لمتحدة » واضعاً حطة لاعلان الجهاد 
المقدس» ضصد | سرائيل وذلك بغية ضمان بقاء القدس مسلمة فى المستقبل . 
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في هذا الاإطار المتميز بتحالفات ونفوذ عربی متقلب» كانت علاقات 
مع جاراتنا» الشعوب العربية المتقلية » الموضوع الأهم بالنسبة إليّ في هذه 
الم حلة الأولى من عملي في ميدان السياسة الخارجية الإسرائيلية - عل 
الرغم من أنني حدمت مدة سبع وعشرين سنة» كموظف مدني بعيداً عن 
الأضواءء في إحد المراكز الهم والأكثر حساسية» تحت إمرة رئيس الوزراء 
مباشرة ‏ وأردنا تعزيز السلام مع مصر الذي بالكاد بلغ سنته الأولى» 
مستخدمين إياه كنقمله انطلاق لبلوغ دول عربية أخحرى»› آملین أن تسیر هذه 
الأخيرة على حطى السادات . وكنا تواقين لمحو الآثار الناتجة عن ثلاثين سنة 
من العدواة والحرب . 

وإذ أعود بالذاكرة إلى تلك الأسابيم الأولى من عملي في وزارة 
الخارجية في العام ١۱۹۸ء‏ أدرك الآن أن معلوماتنا المتعلقة بكل القوى 
العاملة في رسم الساحة الشرق اوسطية وإعادة رسمهاء لم تكن كافية» على 
الرغم من فهمنا العميق للشرق الأوسط . 

وازداد هذا الأمر وضوحاً بالنسبة إليّ» مع كل زيارة قمت بها إلى مصر 
(ولبنان)» فقد كانت مصر عدوتنا. وخحضنا حروبا متتالية ضدهاء حتی أنها 
كانت الهدف الأساسى لأجهزة استخباراتنا» واعتقدنا اننا نعرف کل ما یج 
معرفته عنها . ومع ذلك» کشف کل لقاء فیها ۔ «أجرينا لقاءات عدة» - نواحی 
جديدة للمجتمع المصري رسياسته . والحقيقة أن تقارير الاستخبارات ترسم 
عادة صورا واضحة ومحددة. وهي عادة لا تلتقط بسهولة العناصر المتنوعة 
المذهلة التي تشكل مجموعة» على الطريقة البيزنطية» مصر الحقيقة 

وهكذا» كان تاريخ الأحداث في الشرق الأوسط خلال السنوات 
العشرين الماضية» أكثر تعقيدا مما عرفناء فانطبع إدراك هذا الأمر في ذهنى 
انطباعا قويا حلال الفترة التي تزيد عن الست سنوات» والتى حدمت خلالها 
كمدير عام لوزارة الخارجية الإسرائيلية» وهذا ما دفعني إلى اتخاذ القرار 
بوصع هذا الكتاب» بعد تقاعدي من وزارة الخارجية في العام ۱۹۸۷ 


البحر الإييص المنوسط 


|۱ 


حرتب دریجنندف 


3 چڍډ چچ 


4۷۳ 1۹۷ 

احتجنا إلى الجزء الأكبر من الأعوام العشرين لنفهم فهمأً كلياً ما كان يجري 
فی منطقتنا خلال هذین العقدین» ولنضع أحداث العامین ۱۹٩۹۷‏ و۱۹۷۳ بشكل 
خاص» في إطارها الفعلي ء ولإزالة الطبقات المتراكمة من الخرافات والإعلام 
المشوه» وخيبة الأمل التي تم التسليم بأنها التاريخ الأصلي ؛ الأمر الذي ولد 
مجموعة من «الحقائق» التقليدية حجبت وقائع تلك السنوات الحقيقية بواسطة 
استنتاجات مختلفة تتعلق بحروب الأعوام ۰۱۹٦٩۷‏ ۱۹۷۳ و ۱۹۸۲ الإسرائيلية - 

العربية والأحداث التي تسببت باندلاعها. 


وقد اشتبه بحصول هذا النوع من الأمور. کن البراهين أو الأدلة التي ک کانت 
التاريخية المسلم بها في تلك الفترة» كانت تنقصنا. 


على الرغم من ذلك» توفرت براهين جديدة سمحت بإعادة تقييم الروايات 
المألوفة التي تقدم بها السادات وحسنين هيكل والكتاب والسياسيون الأميركيون 
والعرب والسوفيات . 


كانت النتيجة مذهلة. إذ أن الحاجة إلى هذه المراجعة كانت ضرورية عندما 
بات واضحاً بان الخطأ الذي ارتكبناه كلناء كاد يضاهي» خطورة إساءة تفسير 
اللاستخبارات الإسرائيلية لنوايا السادات عشية حرب يوم الغفران في العام ۱۹۷۳؛ 
أو سوء تفسير عبد الناصر للخطط الإسرائيلية في العام ۱۹٠٦۷‏ . والحقيقة أننا أخحطان 
کلنا في تلك الفترة» في تقدير المدى الذي تلاعب به الزعيم السوفياتي ليوليد 
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بر یجینیف بعبد الناصر فى العام ٧,۷‏ وبالسادات في العام ۳ (وبهما معا 
حلال السنوات الفاصلة) وبالإسرائيليين إلى حد ما. 

اعرف أن هذا ادعاء مقلق وسيدعم بوثائق خلال استعراضنا للحرب التي 
خحاضها بریجنیف على مدی ست سنوات ضد إسرائيل» من العام ۷ وحتی ۱١‏ 
تشرین الأول ٠۹۷۳‏ . ففي ذلك اليوم» شغل منصبا رفيعا سمح له بالاعتراف 
بهزيمة وكيله المصري وفشل سياسته منذ العام ۷٦۱4ء‏ وبالتخلي عن الخطوات 
العسكرية واستبدالها بتدابير سياسية بحق إسرائيل. كذلك» برهن» بمساعدة 
مستشاريه العسكريين» عن فطنته السياسية حين قرر التلازل عن مسؤوليته عن مصر 
فى عهد السادات» إلى الولايات المتحدة من دون أن يدرك الزعماء الأميركيون حق 
الاإدراك ما كان يقوم به. فقد اعتبر بريجينيف أن مصر لم تعد مصدر قوة في لعبة 
القوى في الشرق الأوسط» بل أصبحت عبقاً عسكر يا وماديا أثقل کاهل الأمیر كيين 
به بكل سرور» وبدت هذه الخطوة ذكية في الظاهر. لكن بريجنيف فشل» على 
غرارناء فى فهم طريقة تفكير أنور السادات المعقدة. 


قد یعتقد ننا لا نحتاج إلأن إلى ناریح خ آخر لأزمتنا في الشرق الأوسط مأخحوذ 
من كل المصادر المألوفة» بل إن اا تقييم المنعطفات الهامة خلال تلك 
السنوات العشرين . والواقع آنا نحتاج إلى إ إعادة النظر فى شخصية ا 
وأعمالهء انه کان رجا عظیما یکل ما للکلمة من معن سواء أعجبتم به أو 
کرهتموه ولان كان مخلوة تدرا او اسان يسني | إعطاء شكل للتاريخ , ۽ حت لولم 
منظمة التحرير الفلسطينية فى رار السادات بإکمال المسيرة وحيداً. إذ كت لهذا 
القرار بأن يصبح أحد الأحداث الأساسية في التاريخ العربي الحديث وفي رسم 
مستقبل القضية الفلسطيشة. 


لكن» بعد أن انتهينا من هذا الكلام» وجدنا في إعادة تقييمنا تقييمناء أن لا 


السادات ولا الرئيس السوري الأسد ولا هنري كيسنجر كان الشخصية الر ية 
خلال تلاك السنوات الممتدة حتى العام EA!‏ بل در یجنیف وحده , 


فقد حرك ار یحیشف بحشف الساداأات والأسد» وکال ل تأثیر كبر على الأزمات التي 
برزت من العام ۱۹۷ وحتی حربت ۱۹۷۳. کماأن فضراراته ‏ والتجهیزات 
السوفياتية - نظمت التعريزات العسكرية وحددت توفیث جر ل يوع الغفران. وقل بدا 
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ذلك واضحاً ومفصلا في الملاحظات التي دؤنها وزير الخارجية المصرى فى ذلك 
الوقت» محمود رياض» وفي يوميات رئيس الأركان العامة المصري فى ذلك 
العهد» العميد سعد الدين الشاذلي» وفي أبحاث ووثائق العميد البحرى محرز 
الحسيني » رئيس قسم التاريخ البحري المصري»› ومن خلال الحوار مع مؤرخين 
ومسؤولين سابقين روس . وحسب الخطط التي أوحت بها موسكو والتي وضعت في 
القاهرة ودمشق» كان من المفترض ومن الممكن أن يتحول يوم كيبور- يوم 
الخفران» ۱۹۷۳ - إلى نهار كارثة تامة بالسبة إلى إسرائيلء لأن رئيسة الوزراء 
غولدا مائير رفضت» بدعم من الزعماء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين» 
إعارة انتباهها لمعلومات الموسادء جهاز استخباراتنا الأجنيةء المتعلقة 
بالاستعدادات الحربية المصرية والسورية ونية هاتين الدولتين بشن حرب على 
إسرائيل . 


بالعودة إلى الوراءء يجب أن نقول إن عدم اقتناعهم بتحذيرات الموساد 
المتكررة من أن الحرب وشيكة» يبدو أمرأ مخزيا. على الرغم من ذلك فضلت 
الحكومة الإسرائيلية وعسكريوها في صيف ۱۹۷۳ المشؤوم»» الإصغاء إلى خبير 
قوات الدفاع الأسرائيلية «لتقييم» الاستخبارات الذي راجع» في عهد رئيس 
الاستخبارات العسكرية الجنرال إيلى زائير» تحذيرات الموساد. فأتى باستنتاج 
مطمئن مفاده أن إمكانية وقوع حرب في العام ۱۹۷۳ حسب معاييره» ضيئلة »> نظرا 
للظروف» ولان المصريين عرفوا بأن لا أمل لهم بإحراز النصر في هذه الحرب. 


إذن» لم تستوافق تقارير الموساد و «الفكرة» المكونة مسبقأ والقائلة بأن مصر 
ان تشن حربا» تعرف من البدء أنها عاجزة عن الانتصار فيها. ولم تتقبل 
استخبارات إسرائيل العسكرية إمكانية شن مصر حربا لكسب تحرك سياسي . لذا 
تم تجاهل التقارير . نتيجة لذلك. كاد السادات والأسد المدعومين من بريجينف. 
أن ينجحا. لكن فشلهما فتح السبيل أمام تدخحل كيسنجرء الذي هدف إلى تحويل 
نتائج الحرب بطريقة تؤدي إلى سلام السادات مع إسرائيل»› على الرغم من حواجز 


علق , 


كان ذلك المع طف الأساسي فی شرق أوسط زماننا. لکكن» برزت كذلك 
منعطفات أخری تمثلت في الفلسطينيين وسقوط الشساه وحراب الخليج و “جر ل 
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إسرائيل وسياسته العدوانية التى اعتمدها فى الشرق الأوسط كان تأثير ذلك أساسيا 
على إسرائيل وجيرانها,  ٠‏ ۰ 

وكان بريجنيف» على الرغم من الخرف والأمراض التي عانى منها خلال 
السنوات الأحيرة من حكمه»ء الرجل الأقوى في الاتحاد السوفياتي خلال تلك 
الفترة» لذا یجب آلا تقلل من أهمیته لأن سمعته شوهت خلال سنوات حكم 
غورباتشوف لأسباب سياسية داخحلية» لأن كان» في السنوات الست الفاصلة بين 
حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران» العنصر الوحيد القوي المعارض لإسرائيل. 

وكانت حرب الأيام الستة قد أصبحت بالسبة إلى الرئيس المصري 
عبد الناصر كارثة وطنية يجب التغلب عليهاء فى حين اعتبرها بريجنيف إهانة 
شخصية يجب آن ينتقم منها. وعاش الشرق الأوسط في ظل هذين الشعورين 
التوأمين عشرين سئة» إلى أن تخطى السادات وغورباتشوف» كل بطريقته الخاصة» 

ولدین الأن برآاهین تثبت إلى أي مدی أثر بريجنيف على حرتب ۱۹٦1۷‏ وسبب 
بھا» وکیف ارتکب حطاً فظيعا. . ففي ذورة الأزمة» كان بريجنيف راشقا من 
حلفاءه العرب يوشکون على إحراز نصر سياسي عظیم» إن لم يكن عسكرياً أيضا 
فجهزت مصر وسوريا للعمل ضد إسرائيل . كذلك الأمر بالنسبة إلى العاهل الأردنى 
حسين. ثم غادر بريجنيف ورئيس وزرائه الكسي كوسيغين ووزير دفاعه القوي › 
المارشال اندريه غریشکووموسکو بشکل علي في ۳١‏ أيار ۱۹٦۷‏ لزيارة الشمال 
السوفياتى البعيد في إطار جولة مدتها أربعة يام تهدف إلى تفقد اسطول بحر 
القطب الشمالي » بعیدا عن البحر المتوسط المضطرب وكان بريجنيف أراد بذلك 
التہاهھی باطمگناده من آن ما من حدث مشڙوم قد يڄصل . 

ما كاد يمر أسبوع على عودة بريجنيف ورفيقيه - الرجال الثلاثة الأقوى في 
الاتحاد السوفياتي - إلى موسكو» حتى خابت توقعاته وأنهار حلفاؤه. وإسرائيل التي 
استهدفها هجوم إعلامي سرفياتي منسق» لم تتمتع بشعبية بين أفراد الشعب 
السرفياتى كتلك التى حظيت بها غداة انتصارها على حلفاء الاتحاد السوفياتي 
العرب - مصر وسوريا والأردن - ويوم قطم لاتحاد السوفياتي علاقاته الدبلوماسية 
معها. ولم يستطح بريجنيف في الكلمة الأولى التي ألقاها بعد الحرب أمام تلامذته 
الضباط المتخرجين » إخفاء صدمته» إد اتهم الاسرائيليين ب «النازيين» العاملين 
في خدمة الاإمبرياليين الأميركيين والبريطائيين. 
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مع ذلك بدا الإأعجاب بشجاعة إسرائيل العسكرية والسرور بسبب هزيمة 
بريجنيف أكثر وضوحاً في الاتحاد السوفياتي . فشاعت ذعايات حول النتائج السيئة 
الى حققها العرب» استهدفت الزعماء السوفيات بشكل أساسي» ولا سيما 
بريجنيف» أكثر مما استهدف المصريين والسوريين المهزومين . 

ونشر الشاعر سيمون لييكين» مترجم الأثار الأدبية الإسلامية» قصيدة في 
المجلة الشهيرة «موسكفا» عكست مزاجه: 

«قيل لي ! إن ما وراء البحاء في آسيا 

شعبا يدعى «أنا» . 

إن سعة تفكير كل جنا البشري 

وسعادته وحزنه 

ملخصة ومجموعة بقوة 

في قبيلة «أنا» الصغيرة » 

ولم يكن احترام شعوب العالم لإسرائيل أعظم من الفترة التي تلت حرب 
الستة يام حين فيسل إنها الإ كثر عزلة» حسب الديلوماسيين ومراسلی وساٹل 
اعلام المطلعين دائما وأبداً. 

لكن الجو الرسمي كان مختلفاً كل الاختلاف إذ وسم بريجنيف السياسة 
السوفياتية الجديدة المتىعة إزاء إسرائیل بطابعه الخاص » تلك السياسة المتميرة 
بالمواجهة التامة» وقد ظهر ذلك فعليا في كلمة ألقاها رئيس الوزراء كوسيغين خلال 
حلسة طارئة وأستشائية عقدتها الجمعية العمومية في الأمم المتحدة» في ٠۹‏ 
حزیرال ۰۱۹٦1۷‏ بعد أسبوع تقريبا من انتهاء الحرب» فقط طالب كوسيغين باتخاذ 
حطوات ا لمحو نتائج اللاعتداء الډسرائيلي»ء وكانت تلك العبارة هي التي 
سبق لبر يجنيف أن ن أطلقها والتى عنت أمورا كثيرة وأصبحت شعارا لأعداء إسرائيل 
الآلداء م. من العرب وعيرهم . 

وحين ناقشت هيئة الأمم المتحدة إمكانية انسحاب إسرائيلي إلى مواقع ما قبل 
الحرب مقابل وضع حد لحالة الحرب» وجهت اللجنة المركزية لا تحذيرا 
ملحا | إلى الرئيس عبد الناصر» شددت فيه على التالى : 

«ريجب ألا تتضمن هذه المبادرة التي اتخذتها الأمم المتحدة طلباً من الدول 
العربية بتقديم أية تنازلات إلى إسرائيل» ويجب ألا تربط بإجبار الدول العربية على 
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الاعتراف بإسرائيل أو التفاوض معهاء» ويجب أن تقتصر المفاوضات على معالجة 
مسألة إنهاء حالة الحرب ر«فقط لا غير». 

كانت الرسالة السوفياتية راضحة وعالجت صميم الموضوع . فيجب ألا يسمح 
لحرت الايام الستة بتقليص درجة العدائية القائمة بين العالم العربی وإسرائیل. كما 
أن المفاوضات مع إسرائيل والاعتراف بها ممنوع . 

وتم تأكيد هذه المسألة وتوسيعها خحلال القمة العربية التي عقدت فى 
الخرطوم في أيلول ۱۹7۷ برئاسة عبد الناصرء وقد كررت دعوة كوسيغين 
لانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة في العام ۱۹٦۷‏ . وإليكم القرار 
الصادر عن مؤتمر القمة العربية المتعلق بهذا الموضوع : 

«يبنخي أن يتم الانسحاب في إطار مبادىء الدول العربية الأساسية : لا للسلام 
مع إسرائيل» لا للاعتراف بإسرائيل ولا للمفاوضات معها» ومع استعادة الشعب 
الفلسطيني حقوقه فی بلاده» . 

واعتبر الزعماء السوفيات - السياسيون والعسكريون» ولا سيما بريجنيف 
إعلان الزعماء العرتب في قمة الخرطوم» عقيدة تطلق العنان لأهواء العرب وفعل 
إيمان لن يعيد سنتيمتراً واحداً من الأراضي العربية المحتلة أو النفوذ السوفياتي . 
لذا #رر بريجنيف وكوسيغين وغريشكو اقتراح سياسة واقعية على عبد الناصرء 
تهدف إلى استعادة الأراضي العربية المحتلة» على الرغم من بعض الخلافات 
الأولى بين السياسيين الحاكمين المدنيسين والعسکريين . 

کان ذلك القرار بعید المدی وحتی مغامراًء فأیده بریجنیف وغریشکو. ول 
يكن أي من هذين الأخيرين مشهورا شوقه إلى سياسة مشالية ومجردة من أية 
مصلحة» تمارس حبا بإسرائيل أو إعجابا بسحر عبد الناصرء بل انحصر اهتمامهما 
لأساسي في دفع المصالح السوفياتية قدمأ في منطقة البحر المتوسط ولم يضع 
بريجنيف أي وقت فى تكييف السياسة السوفياتية مع وضع مصر الجديد» فعمد 
إلى زيادة الرهان السوفياتي وكأنه مقامر محترف في مرحلة خحسارة» كما مد اليد 
السوفياتية من دون آي شعور بالخجل. 


وي ۸ حزیرال ۹۷ أي بعد نحو أسبوع من خسارة مصر»» وصل وفد 
سسوفیاتی ملف من أميرالات شی البحرية السوفياتية ‏ حسب الأميرال المصرى 
فهمي - إلى الاسكندرية. وع رصوا برنامجهم على عبد الناصر . وسر حوا له أن 
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الاتحاد السوفياتي سیحتاج إلى بعض التسهيلات ٫لکي‏ بستطيیع الدفاع عن مصر 
دفاعاً فعليا) . وكان الاميرالات السوفيات قد أعدوا جدول أعمال سلموه إلى 
المصريين . نم أشاروا إلى أن الاتحاد السوفياتي سیحتاج إلى مخزون فيول دائم 
و «قطع غيار» في الاسكندرية وبور سعيد. كما أن السفن السوفياتية ستحتاج إلى 
دخحول المرافىء المصرية بشكل منتظم وعلني . حتى أن زيارة شهرية مدتها ثمانية 
آيام اعتبرت ضرورة قصوى . كذلك. طالبوا بتوفير تسهيلات لإصلاح «الوحدات» 
السوفياتية أو صيانتها» بشكل دائم » إضافة إلى ذلك» تجري رحلات جوية مكوكية 
منتظمة بين مصر والاتحاد السوفياتي » وترسو سفن الدعم البحرية السوفياتية فى 
اللاسكندرية بشكل دائم . وفي المستقبل» يطلب من السفن السوفياتية توجيه ابلاغ 
قبل ۲٤‏ ساعة فقط من ولي إلى المرافىء المصرية. 


کما طلب الاتحاد السوفياتي من مصر تسهيل إقامة نظام إنذار مسق 
المرابط فى البحر المتوسط» مراقبة فعالة . وشدد الاميرالات السوفيات على ضرورة 
تقدير مصر للأهمية الحيوية لأنظمة الإنذار الفعالة القائمة على حدودها الغربية مع 
ليبيا وعلى الجبهة الشرقية مع إسرائيل . وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأنظمة ربطت 
بطائرات البحرية السوفياتية التي تقوم بطلعات استطلاعية فوق المتوسط» وسيعمل 
نظام الاانذار هذا نما فيه الطائر ات تحت إمرة السوفيات المطلقة. 


أخيرا شدد السوفد السوفياني على ضرورة ة زيادة عدد الخبراء والفئيين 
السوفيات الموجودين في مصر. فكان ذلك شرطا مسبقا لاأرسال تجهيزات عسكرية 
جديدة ومتطورة. وأشار الاميرالات السوفيات إلى أن عدد الخبراء والفنيين في 
مصر بلغ الألف» قبل حرب ۷٦۱۹ء‏ واقتصرت مهمتهم على اسداء النصائح » إذ ما 
سئلوا» لکن في المستقبل› ستتخذ تدابير جديدة» إذ سيختلف وضع او فين 
السوفيات لأنهم سيتمتعون بنفوذ أكبر وسيضطلعون بمسؤوليات أشمل. کما أن 
الخبراء السوفيات سيلحقون بكل ألوية القوات المسلحة المصرية. وصولا إلى أدنى 
المستويات فيها. 


ودکر الدمیرال فهمي» | هم المصريين المشارکین في ي المفاوضصات أن 


21 


ولم يضع بریجنيف آي وقت» بل باشر بتطبيق الاتفاق الجديد. وكان شعور 
طاغ وملح أو بالأحری توقع لما قد تقوم به إسرائيل لاحقاء قد أثار القلق في نفسه 
ونفس عبد الناصر. لذاء بعد مرور تلاثة أيام على زيار الاميرالات السوفيات» 
شهدت مصر قدوم عمداء سوفیات»› بینهم ٩۱‏ ضابطا کبیرا برئاسة زخحاروف» وذلك 
بغية تأكيد وضعهم » والواقع أن قدوم الاميرالات أو للحصول على مرافقة 
عبد الناصر المبدثية یکر عر إذ أن البحر المتوسط مكان سيطرة الأسطول 
السادس الأميركى كان محط اهتمام السوفيات الرئيسي . 

وشكل العهد الذي أخذته مصر على نفسها فرصة غير متوقعة لترسيخ وجود 
بحري سوفياتي » ضخم في البحر المتوسط مرفق بقاعدة برية مناسبة في مصر› 
وكانت السرعة ا جوهريتين . إذ أن الوجود السوفياتى يجب أن يتوطد قبل أن 
يدرك الأميركيون - أو حتى المصريون۔ مدى أهمية الاستعمار العسكري السوفياتي 
لمصر. وهکذاء وصل الود الذي يتر أسه بودغورني وزحساروف إلى مصر في ۲١‏ 
حزيران» فقوم زخاروف وفريق الضباط الكبار وضع الضباط المصربيين وحاجاتهم 
العسكرية. وبعد ڪشر ة يام آي في الأول من تموز» عاد زخحاروف إلى موسكرو 
برفقة ۲٤‏ عمیدا» فما بقی الضباط السبعة والستون الأحرون في مصر للاشراف 
على إعادة تنظيم القرات المسلحة المصرية. 

وفی الوقت الذي كان الوفد العسكرى السوفيانى فی مصر» غادر عبد انعر 
إلى موسكو للاجتماع ببريجنيف . فسأل الزعيم السوفياتى عبد الناصر بالتفصيل عن 
نوايا مصر: هل يقترح الرئيس ري تسوية الأزمة مع إسرائيل e‏ 
بالحرب؟ فأجاب عبد الناصر إلى أن الأزمة مسع إسرائيل لن تسوى سلمياً إلى أن 
تتمتع مصر بنفود كاف يسمح لها بفرض شروط التسوية على إسرائيل . 


ڊروغ فجر سوفياتي 
في العاشر من تموز» أي بعد مرور آقل من شهر على وقف إطلاف السار 
واحتلال | إسرائيسل لشبه جزيرة سيناء والضفة الغر بيه ومرتفعات الجولان والقدس 
الشرقية» ألقّت ٤١‏ سفينة تابعة للأسطول السوفياتي فی البحر المتوسط» مراسيها 
في المياه المصرية» یما رست مان منها في سور سعيید» وست أخحرى في 
اللاسكندرية» وشرح قائدهاء العميد البحري انغور مولسوتوف من وراء ذلك فقال 
فی اللاسكندرية إن تلك السفن «مستعدة للتعاون مع القوات المسلحة المصرية فى 
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السوفياتى » بأنه مقدمة «لبزوغ فجر دبلوماسية سوفياتية قسرية في العالم الثالث». 
الاتحاد السوفياتى امتيازات استشائية فى مصرء برهانا على درجة العصبية في 
موسكو والقاهرة. على أية حال» لم يوقع عبد الناصر هذه الاتفاقية إلا في آذار 
۸ . وی الذكرى الثامنة لابرامها» وصف الرئيس السادات شر وطها بالفائقة 
وسيادتها» . 

اهتمامهم على ضمان الوجود السوفياتي في البحر المتوسط في مقابل الأسطول 
السادس الأميركى وأن المرافىء المصرية الواقعة على شاطىء المتوسط حولت إلى 
قاعدة سوفياتية متقدمة يرفرف عليها العلم المصري لتأمين ذلك الهدف * . 


إلا أن هذه المقولة لم ترض سوى جانب واحد من السياسة السوفياتية متمشل 
في اهتمام غريشكو بتكافؤ الجبارين في البحر المتوسط. كما انها لم تلب رخا 
بريجنيف بانتزاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران ۷١1۹ء‏ بغية إعادة 
سيطرة مصر على العالم العربي معهاء النفوذ السوفياتي وسمعته التي عانت معاناة 
ثقيلة الوطأة من هزيمة المصريين والسوريين. 

وألقي على عاتق بريجنيف مهمة تلسيق سياسة الأميرالات السوفيات في البحر 
المتوسط مع السياسة الشرق أوسطية التي يتبعها الجيش » علماً أن هذا الأخير طالب 
بقواعد استراتيجية وتصلب مصري إزاء إسرائيل. وقد ذكر خبراء سوفيات تباحثت 
معهم عن عهد بريجنيف. أن الجيش أخذ يهتم أكثر فأكثر بالسياسة الأجنبية 
السوفياتية في الشرق الأوسط بعد العام ۷٦۱۹ء‏ وقاد وزير الدفاع غريشكو الذي 
اشتهر بتلقي هدايا رائعة من زعماء عرب وتمتع بدعم بريجنيف الكامل» النهج 
السياسي العسكري الذي قضى بتقليص حجم إسرائيل . إضافة إلى ذلك» اعتبر 
السوفيات أن هذه السياسة مناسبة لإكمال المواقف المسيطرة فى موسكوء حيث 


(۔حرب الأيام الستة في ر العلاقات السرفياتية - - الاسرائيلية» یار - حزیران 1۷ الذى کته لرک 
الأبحاث السوفياتية وألأوروية الشرفية في اليحامعة العرية › القدس A0‏ . 
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صنف اليهرد فى نحانة المؤتمرين الوحيدين الأقوى والأكثر إخلالا بالتوازن» في 
الشؤون الداخلية السوفياتية . لهذا السبب» لوثت سمعة إسرائيل التي اعتبرت ذات 
تأثیر سلبی على يهود الاتحاد السوفياني › وهکذا» استطاع بر یجنیف وغریشکوں بعل 
أن شتا لمصر أهميتهما من خلال إعادة تجهيز قواتها المسلحة» التعامل مع 

عبد الناصر من موأقع قوة کبری. 

ويدا ذلك واضحا من خلال طبيعة لندخل السوفياتي المباشر في حرب القناة 
المصرية ضد إسرائيل في العام 1۹٦4‏ . في ذلك الوقت» اعتقد الأميركيون 
والاسرائيليون أن السوفيات تدخلوا لمساندة مصر في مواجهة الهجومات التي توغل 
خلالها الإسرائيليون في عمق الأراضى المصرية. ولم يدركوا أن تلك التحركات 
السوفياتية لم تكون سوى بداية لخطة طموحة معدة لتقليص موقع إسرائيل القوي » 
بصفتها حليفة الولايات المتحدة. 

وكان من الممكن فهم فشلنا في إدراك هدف بريجنيف في ذلك الوقت» إذ 
أننا كنا نتلقى براهين مقلقة عن التدخل السوفياتى فى مصر ومساهمة الاتحاد في 
إعادة بناء جاهزية مصر العسكرية وبنيتها التحتية . وكان الخطر المباشر كبيرا إلى 

حد أنه لفت انتاهناء بينما تصاعدت حدة حرب الفناة المزعومة لتتحول هذه 
الأخحيرة إلى حرب استنزاف. وقد علمنا الآن أن تلك الحرب أتت نتيجة المساعدة 
والنصيحة السوفياتيتين . لكننا لم ندرك في ذلك الوقت» أي في العام ١۱۹۷ء‏ شأننا 
شأن السادات أو خحبرائه العمسكريين بعد موت عبد الناصر أن تلك لم تكن سوى 
مرحلة في خحطة بريجنيف المدروسة لإأضعاف إسرائيل وبالتالي تفليص التأاثير 
الأمیركى فى منطقتنا. 


وهكذا في غضون سنتين من انتهاء الحرب في ٠۲‏ حزيران ۱۹١٩۷‏ وغداة 
وصول بعثة «شيليبين» إلى القاهرة في شباط ۱۹7۹ء قام الاأتحاد السوفياتي بما 
وصفه لورنس ويتن » الشخصية الأمير كية النافذة في تلك المرحلة. ك «أحد أعظم 
أعمال القوة الفاصلة مند الحرب العالمية الثانية». ففي غضون أسبوعين من انتهاء 
الحرب» أقيم جسر جوي بين الاتحاد السوفياتي ومصر وسوريا» حيث أرسلت نحو 
مئتى طائرة تكتية موضبة بسرعة وفعالية كبيرتين كذبتا الشكاوى المصرية الأخيرة 
الصادرة عن السادات» كذلك والمتعلقة بعدم فعالية المساعدة السوفياتية. وفی 
الكلمة التي وجهها عبد الناصر إلى الأمة في عيد العمال» حيا الخطوات التى 
يتخدها بر يجنيف كمساهمة لانقاذ مصسر» وقال أمام البرلمان المصرى : «لولا 
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الأسلحة السوفياتية التي تلقناها بعد كاردة حریراك› لكان مسوشي دایان یعیش رىما 
فى القاهرة الاأن». 


مراحل حرب الاستدزاف 

لکن» إذا قومنا الیوم حرب القناة من حزیران ۱۹۹۷ إلى آب ١۱۹۷ء‏ يؤهلنا 
انعدام المنطق في أي من مراحلها الثلاث التي وضعها المصريون: مرحلة الدفاع 
من حزیران ۱۹۹۷ إلى آب ۸٦۱۹ء‏ ومرحلة الدفاع الفعلي من أیلول ۱۹٦۸‏ إلى 
شباط ۹1٩‏ ومرحلة الاستنزاف من ۸ آذار ۱۹۹۹٩‏ إلى شباط ۱۹٦۹‏ وحتى وقف 
إطلاق النار في ۷ آب ۱۹۷١‏ . إذ لم تحقق مصر وإسرائيل أية نتيجة فعلية نسبة إلى 
التكاليف الباهظة في الموارد والعناصر البشرية . إضافة إلى ذلك لم يكن لتلك 
الحرب أهداف واضحة واستثناء واحد لم يبد بديهيأ فى تلك الفترة» وشرحخه 
بريجنيف في ما بعد . 


منيت كل من مصر وإسرائيل بخسائر فادحة من دون أن يغير ذلك الستاتوكو 
القائم . إذ آنھما استهلکتا ‏ و بالأحری بددتا - مواردهما على نطاق واسع وکانھما 
لن تعيشا حتى اليوم التالي . وفي ذروة حرب القناةء أطلقت المدافع المصرية معدل 
ألف قذيفة متفجرة أدت بالنتيجة إلى مقتل إسرائيلي وجرح اثنين ولم يكن من غير 
العادي باللسبة ای ج جز مرا مر أن يطلق أكثر من عشرة آلاف قذيفة على 
موفع إسرائيلى في فترة ساعتین أو ثلاث . ولم يضطر المصريون إلى القلى حول 
تامین اللخار 8 سدود نيران المدفعية الكثيفة هذه وشرم الاتحاد السوفياتي الي 
الفترة». ! ان اا ال کان ضتیاد في ما یتعلتق بتوازن لقوی. 


وكانت هجمات إسرائيل المضادة أكثر تدميرا من تلك المصرية» في الميدان 
العسكري . فحين أرسل نائب الرئيس المصري في ذلك الوقت» السادات ووزير 
الحرب الجنرال فوزي إلى موسكوء في كانون الأول ۹٦۱۹ء‏ ليطلبا منها مساعدات 
طارئة وضخمة» اضطرا إلى إبلاغ الروس بأن حالة مصر ميؤوس منها؛ فحرب 
الاستنزاف أعطت عكس النتائح المرجوةء إذ اضطرت السلطات إلى إجلاء أكثر من 
مليون مدنى من منطقة القناة أي أكثر من كل المهجرين الفلسطينيين» كما هبطت 
معنويات القوات المسلحة بعد أن حسرت مصر ثلث طائراتها الحربية المتطورة التي 
أعاد الاتحاد السوفياتي تجهيزها مؤحرا» كما دمرت كل صواريخها الدفاعية من طراز 
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سام التي نصبها الروس بواسطة طائرة حربية إسرائيلية وحيدة. إلا أن كل ذلك لم 
اا لا سیاسیاً ولا عسکرياً. 

وبالتالى» كان ذلك فصلا محبطاً ومنهكا وغير مفيد بالنسبة إلى إسرائيل» 
على الرغم من نجاحها العسكري الداخلي غير المشكوك فيه ا قوم محلل 
معاصر موقف إسرائيل الذي بدا منيعاً. فإسرائيل لم تكن قط أقوى أو أكثر سيطرة 
من ذلك الوقت. ولم يكن يمكن إجبارها عل التصرف بعكس ما تقضى مصالحهاء 
لا من جانب الأميركيين ولا الروس أو المصريين أو فلسطينيي فتح . لكن مع 
ذلك لم تستطع إسرائيل بلوغ سلام حقيقي ما دام أنها اضطرت إلى التعامل مع 
دولة مصرية ضعيفة على حدودهاء وغير قادرة على اتخاذ خحطوات حرة مستقلة 
نتيجة ضغط السوفيات والجامعة العربية أو الاإرهابيين . 
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کابت هله صسورة تايشة للوضصح الميداني في درو حرب القناة ئي العامين 
4 و . اکن ينقصها الديناميکية التي رها فهي لم تستططع تمييز سيد 
تدفع حطوة ة مصر السايقة لأوانه أو نداء اث ستغاشتهاء سر بعجلیف إلى العرا ولم 
يستطع عبد الناصر نفسه إدراك مصلحة بريجنيف واهتمامه بحر ل الاستنزاف . 


وحين تساءل عبد الناصر عن هدف هذه الحرب الغريبة المجردة من أية 
أهداف» أجابه بريجنيف أن حرب الاستنزاف هذه «ضرورة عسكرية وسياسية». ولم 
يضف بريجنيف أنها كانت مفيدة له أكثر منه لمصلحة مصر. والحقيقة أن بريجنيف 
بلغ هدفه الأساسي في حرب الاستنزاف . ففي ۲۲ كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ أي قبل 
نحو ستة أشهر مرن اتفاق وقف إطلاق النار الذى وقح في اب والىذى رمز إلى نهاية 
حرب الاستنزاف» أجرى عبد الناصر اليائس زيارة سرية إلى موسكو ليطلب من 
بريجنيف إرسال جنود لتشغيل صواريخ جو - أرض والطائرات الحربية المعترضة 
التي جهز الاتحاد السوفياتي قوات مصر المسلحة بها. 


وقبل أن یحرز عبد الناصر تقدماً فى محادثاته کال بریجنيف قد حرك 
المصريين دافعا ایا هم إلى الموقع الذى آرادهم فيه: فتقدم عبد الناصر بطلب 
رسمي من الزعيم السرا لمساعدته في الدفاع عن مصر بواسطة القرات 
الروسية . وهكذاء بدأت موسکو تجنی أرباحا من حرب الاستنزاف . نتيجة لذلك› 
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أقيم نظام سوفياتي كامل للدفاع الجوي في مصر» یدعمه ما یزید عن ۲١‏ الف 
جندي سوفياتي» بما فيهم فرقة من حوالي ۷٠١‏ خبير استخباراتي من 
ال «ك .ج . ب) ووكالة الاستخبارات الخارجية» حسما كشف القائد الحسيني 
والجنرال فاروق أبو العز. 


ووضعت المطارات وقواعد الصواريخ بإمرة السوفيات» حتى أن معظم 
الطائرات المتطورة من طراز ميع ۲١‏ - ١٠.نقلت‏ إلى المطار الملحق بالقاعدة 
البحرية التي يسيطر عليها السوفيات» بالقرب من الإسكندرية. عندئذ لعب 
بريجنيف والمكتب السياسي مسرحية مدروسة إذ أعلنوا أنهم يدرسون طلب مصر 
القاضى بإرسال قوات سوفياتية > قبل إعطاء عبد الناصر ردا إيجابيا. 


إلا أن المصريين لم يخدعوا. بل فهموا أن بريجنيف اححتاج إلى هذه الحجة 
المصرية لتبديد شكوك الأميركيين أو غيرهم المتعلقة بقرار سوفياتي مفروض 
فرضاً. على أية حال» لم يبق الزعيم السوفياتي مكتوف اليدين بانتظار أن يجعل 
عبد الناصر العلاقات المصرية مع الاتحاد السوفياتي» رسمية. إذ أرسل نحو ٠٠٠١‏ 
دبابة منذ نهاية حرب حزيران ۷٦۱۹ء‏ إضافة إلى ٠٠١‏ طائرة حربية مقاتلة وأكثر من 
ألف مدفع لدى انتهاء حرب الاستنزاف. وبدأت الاستعدادات للتحرك الجدي في 


حركب بر بجيف . 
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حين أصبح وقف إطلاق النار ساري المفعول في آب ١۱۹۷ء‏ اعتبر 
المراقبون المصريون أن الاتحاد السوفياتي «حقق إنجازاً في التوصل إلى موقع مريح 
في مصر» إذ نعمت البحرية السوفياتية بمخازن وتسهيلات في ميدان الصيانة 
إضافة إلى استخدام كافة القواعد الجوبة حتى للقيام بالمهمات العملية في البحر 
المتتوسط. كذلك» كان للسوفيات تأثير مسيطر على كل قطاع من المجتمع 
المصري) لا سيما فى إدارة القوات المسلحة. وظهر وجود بحري سوفياتي 
متکافیء ي كل من الاإسكندرية وبور سعيد وسلوم ومرسي مطروح فی العام 
.١‏ إضافة إلى ذلك تمتع الأاسطول السوفياتي الصغير في المتوسط بغطاء 
جوي منطلقا لقاعدة برية قوية . كذلك. وفرت مصر للاتحاد السوفياتى تسهيلات 
حرة وعلنية لمرور الأسلحة والأعتدة العسكرية إلى الدول الأفريقية . واستخدمت 
مصانع السفن لبناء سفن بالنيابة عن البحرية السوفياتية. وأضيف كل ذلك إلى 


27 


مساهمة مصر المدهشة في ترسيخ وجود سوفياتي في هذه المرحلة الصعبة من 
استراتيجية أوروبا وآسيا. 

لہ يكن ذلك إنجازاً عادياً. فكل الأسباب دعت الزعماء السوفيات إلى 
الاقتناع بموقع قوتهم في الشرق الأوسط . لكن» برزت ثغرة هامة تمثلت في 
إسرائيل التي برهنت عن قوة عسكرية ضخمة وشغلت الحاجة إلى «محو نتائج 
اعتداء إسرائيل» وإعادة الدور الستراتيجي لحلفاء الاتحاد السوفياتي » مصر وسوریا» 
ولبريجنيف وغريشكو وكل كبار موظفي الحزب الشيوعي في موسكو. 


nla 
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۰ وأاستند بریجنیف إلى دراسة سرية ة للغاية اعذها الدكتور شوفاخين «من أجل 
عینيه فقط»» علما أن هذا الأخير هو کولونیل سابق في ال «ك .ج , ب) 4 کان ممنلا 
حاصاً لزعيم السوفياتي وسفيراً للاتحاد السوفياتي في إسرائيل قبل اندلاع الحرب 
في حزيران ۷ . وحين عاد شوفاخين إلى بلده بعد قطع بريجنيف العلافات 
الديبلوماسية مع إسرائيل في العام ۷٦1۹ء‏ نقل من الخدمة الفعلية في الدول 
الأجنبية ومنح زيادة في الراتب رفعته إلى مركز وزير ثم ألحق» في إطار مهمة 
حاصة» ب «(قسم الدراسات الدولية» فى مؤسسة الدراسات الشرقية في موسكوء 
وهي مؤسسة غالبا ما استخدمها بريجنيف كجزء : غير رسمي من مرکز دراساته 
الخاص. وقد أوكل بريجنيف إلى شوفاخحين مهمة جمع كل المعلومات المتعلقة 
بمسببات الحرب ومجراهاء والدور الذى لعبه المشاركون السوفيات» لا سيما هولاء 
العاملين في جهازي الاستخبارات والأمن» حتى ولو كان بدور غير مباشر. كذلك 
طلب منه وصح تقرير عن سياسة إسرائيل ووضعها الاقتصادى وخحاصه فواتها 
الملسحة.» لكن مهمة شوفاخين استغرقت وقتا طریلا لأنجازهاء على الرغم من 
المساعدة الوفيرة التي قدمتها مؤسسة الدراسات الشرقية وعدد من الهيئات 
الحكومية› عماا بتعلمیات بر يجنيف . في النهاية» امتد تقرير شوفاخحين على أكثر 
من ألف صفحة مطبوعة على الآلة الكاترة؛ الأمر الذي دفع زملاءه إلى التساؤل ما 
إذا کان بريجنيف سيقرأه فعايا أم سيدع شخصا آخر , بقرأه. 

فی كل حال» ما من شك أن بريجنيف استوعب الملخص المحكم الذي 
استهل به شوفاخیں تقريره الشامل والطويل. وقد انتهى شوفاخين إلى القول بان 
مصر لن تستطيع توجيه ضربة قاضية إلى إسرائيل ما دامت ليست مسيطرة على شبه 
جزيرة سيناء سيطرة كاملة» فيما تستطيع سوريا القيام بذلك -لكن في ظل شروط 
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معبذة . لذا کان عى الأتحاد اسوفياتي تو نویر ٠‏ هله اشرو سوریا. ودکر أن e‏ 


ا أن المؤسسة العسكرية السوفياتية عارضت نظرية شوفاخين التي ناقضت 
كل أفكارها وأعمالها القائمة على مركز مصر في استراتيجية الشرق الأوسط. فهي 
استثمرت كميات كبيرة من أجهزتها العسكرية الثقيلة وسمعتها في عملية إعادة بتاء 
هيكلية مصر كقوة عسكرية في البر والجو والبحر. لذا مضت فترة زمنية مغينة 
ومرحلة حرب الاستنزاف على ضفتى قناة السويس قبل أن تقدر المؤسسة العسكرية 
السوفياتية عواقب استراتيجية ۱۹١۷‏ وانعكاس أولويات سوريا ومصر الستراتيجية› 
ويقبلوا بها. ولم ينتظر بريجنيف وغريشكو نتائج هذه المرحلة بل اهتما بتطبيق 
سياستهما الجديدة من دون أي تأجيل › لكن من دون إبرازها فى تلك الحقبة. وكان 
باستطاعتهما القيام بذلك في ظل صيغتهما الشاملة الداعية إلى «محو نتائج الاعتداء 
ال سرائيلي». من دون الأضطرار إلى الكشف عنها إلا للمقربين منهما. 


نسشطيع الأن العودة إلى بداية نواه التتحول الستراتیجی هدا اللذى أجراه 
وحیںن وصعت لم الحرب أوزارهاء لم يبق لسوريا سوی 0 طاثرة حر بيه ص الحة 
للخدمة وأقل من مئتي دبابة» معظمها من طراز قديمء كما كانت قد فقدت معظم 
بطاریات مدفعيتها . وعد مرور سنة تقريباء شات سوريا مسسهة عسكرية تضم 
۰ طا رة حربية ا ا ا ل ملا س ع ا ا ریجنیف . 
ا يىدأوا بالتحرك باتجاه مصر . فمارسوا سلطاتهم ونفودهم ا يتبوا قائد رسا 
الجو في ذلك الوقت» حافظ الأسد. سدة الرئاسة في العام ٠۹۷١‏ . 


والواقع أن عدداً من الضباط السورينين اعتبر أن ثمة توافقاً بين هذه العواما» 
فالأسد وصل إلى الحكم في المرحلة التي/قدّم فيها الاتحاد السرفياتي الدفعة الثانية 
من المساعدات العسكرية إلى سورياء وحينذاك تضاعف عدد أفراد القوات 
المسلحة وازداد سلاح جو الرئيس عشرة أضعاف ما کان عليه فى نهاية حرب 
۷. وفي نهاية العام ١۱۹۷ء‏ كانت سوريا تملك ٠٠٠١‏ دبابة متطورة سوفياتية 
الصنع» مقابل الدبابات العادية المئتين التي بقيت في العام ۱۹١۷‏ . والحقيقة أن 
بريجنيف كان يطبق استراتيجيته الجديدة على الأرض . 
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التمهند لحرت ٠۱۹۷۳‏ 


في مستهل السبعينات» كانت مصر وسوريا بالنظر لكونهما مستندتين إلى 
المساعدة العسكرية الضخمة التي تکرم بها بريجئيف عليهما» مستعدتين للبدء 
بالعد العكسي للحرب المقبلة ضد إسرائيل . لكن هذه المرة» كان من المفترض أن 
تکون حرا مختلفة تمام الاخحتلاف عن الكارلة السابقة التي ألمت بهما في العام 
۷ لأن الاتحاد السوفياتي مشترك في وضع الخطط والمراحل التمهيدية. 
وكان حجب الخطط عن عيون الجواسيس الاميركيين والإسرائيليين الشغل 
الشاغل للاتحاد السوفياتي ومصر وسوريا. فشكلت القناة السرية الملقبة ب «القناة 
اليخلضصة) التي فتحها المصريول مع هٺری کیسنحر » مستشار الرئيس نيسون للأمن 
القومي ئي العام VT; Y۲‏ ومح وزارة الخارحبة الأمير كية ونیکسون 
شخصياًء عنصرا أساسيا في ها أصبح حملة تشويه إعلامی بارعة أعدتها مصر 


وکال ریس شه الأركان المصري › الجلرال الشادلي › شد کتی في يو میاته 
فی کانوك الأول ۱۹۷۱ أنه لم یکن من الممكن تصديق السادات حين كشف عن 
الأكسر من التاريح المعاصر المتعلق بمصر والاتحاد السوفياتي م على أغلبية غلية 
البراهين التي فدمها السادات , , وقد عرزت روآیه السادات لدى : بعض المراجي 
بواسطة مبعولين انتدبهم بنفسه ليصلحوا نظرته الخاطئة للأحداث - بطريقة سرية 
طعا مام ;عماء ورؤساء أجانب مهمين . وفي ل | الاطارء برز مان واضصحان 
هما: «الفناة الخلفية» السرية مع کیسلجر وقناة أخحرى ممائلة مح الملك السعودى 

فد يكون السادات ألمح إلى الممشل الأميركي في القاهرةء دون برغيس أنه 
بود أن يفتح فناة اتصال خاصة مع كيسنجر» عملا باقتراح مستشاريه السوفيات. 
فعمد إلى تعيين نظير كيسنجر المصري › مستشاره في الأمن القومي الجنرال حافظ 
اسماعيل» لهذا الهدف . وهذا الجنرال ضابط حسن الطلعة في العقد الرابع من 
عمره. اعتره کسنجر» في تصريح له آنه يتمتع بجاذبية تكاد تضاهي تلك التي 
بتميز بها السادات نفسه. 


وقبل مغادرته إلى واشنطن» زار موسکو وبحث مهتمه مع بریجنیف وغریشکو 
وکوسیغین . فأبلغ بريجليف الرسالة التى أراد السادات أن ينقلها لطمأنة الأميركيين 
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وإعلامهم بخيبة آمل السادات وعدم رضاه عن العلاقة مع السوفيات. ناسب هذا 
الأمر بريجنيف إذ أن الزعيم السوفياتي أدرك الخطر المحتمل فى تعيين كيسنجر 
وأراد أن يزيله. ولم يصعب على اسماعیلل تعزيز وضعه في واشنطن حيث بات 
يتمتع بنفوذ كبير» لأنه حين أعلم كيسنجر سرا بوصوله» أبلغ في الوقت نفسه وزير 
الخارجية ويليام روجرز ووكالة الاستخبارات المركزية» بوجوده فى واشنطن بصفته 
موفد السادات الشخصى . فأراد الجميع ان ڀتباحث معه وتاقرا كلهم لسماع ما ديه 
من معلومات عن نوايا موسكو وسياسة السادات. 

كذلك» حقق اسماعيل ربحاً آخر» فقد أشار كيسنجر في يومیاته إلى أن عدم 
تبادل المعلومات المتعلقة بالمباحثات الممائلة لتلك التي أجريت مع الجنرال 
اسماعيل» بين وزارة الخارجية ومستشار الأمن القومى ووكالة الاستخبارات 
ا كان ممارسة سائدة في ظل | إدارة نيكسون. حتى آنهم لم يخبروا بعضهم 
عضا أ نهم التقوا به. لذاء كان اسماعيل والسادات الذي نقل إليه المعلومات 
لاحقاء وبريجنيف وغريشكو اللذان زارهما في موسكو في طريق العودة» الوحيدين 
اللذين علما باتصالات مصر السرية والمتعددة القنوات مع الشخصيات النافذة في 
واشنطن . واستناداً | إلى التقارير التالية والقرارات السياسية التي اتخذها وزير 
الخارجة روجرز وكيسنجر المحنك. بدا انهم صدقوا رسالة السادات كما نقلها 
موفده. 

في الواقع » صذق الأميركيون بشكل خحاص رواية السادات المتعلقة بعلاقته 
التعيسة مع الروس؛ ذلك أنه تحدث بشكل مفعم بالحيوية عن عدم جدارة 
السوفيات بالثقة وفشلهم في تسليم الأسلحة ۳ طلتها مصر في التواريسخ 
المحددة» إضافة إلى كل المشاكل الأخحرى؛ الأمر الذى خحلف انطباعا کدی 
الأميركيين بأن الآلة العسكرية المصرية تعانى مشاكل لا تذلل. فماكان من 
الأميركيين إلا أن نقلوا هذه المعلومات إلى نظرائهم الإسرائيليين. ونظرا ال 
تقييم الزائر المصري ووزارة الخارجية الأميركية وكيسنجر على حدة» يمكن أن 
يدرك المرء مدى نجاح اسماعيل في تحويل أنظار الأميركيين - والاإسرائيليين - عن 
الموضوع الوحيد الذي لم ترغب مصر ولا الاتحاد السوفياتي في أن يلاحظاه 
والمتجسد في التحضيرات الفعلية لشن حرب على إسرائيل. 


والحقيقة أن اسماعيل كان مقنعاً إلى حد بعيد لأن رواياته المتعلقة بعحده 
ارتياح المصريين للاتحاد السوفياتي كانت صحيحة بأغلبيتها. فالأفضلية التي 


31 


منحتها الحكومة السوفياتية لسوريا أثارت عضب المصريين . كما أن مواقف الخبراء 
والمستشارين السوفيات التي دلت على الشفقة والعمطف أزعجتهم» وشعروا 
بالاهانة من جراء تصرف الجلود والمستشارين السوفيات فى مصر»ء الذى أحاطوا 
أنفسهم بعزلة» فاقتصر تعاطيهم مع مضيفيهم على الحد الأدنى . إضافة إلى ذلك 
أبدى السادات. بعكس عبد الناصر»ء كرها للاشتراكية كاد يفوق كرهه للصهيونية. 
وا کے سجر کن سیب اجاح اس ن ولو كان ذلك في إطار مختلف. 
فاستنتح المستشار الأميركي أن ادعاءات الخصم واتجاهات السلطات الأميركية 
المختلفة تي اضطر اسماعيل إلى التعامل معهاء «برهنت للمصريين على الأقل 
أننا نستطيع آن نکون مشرقيين من دون ان نٻڏل عناء کبیراً). 
لکن آیا یکن حجم الكره الذى كنه السادات لحلفائه السوفيات» فقد احتاحج 
إليهم للاستعداد لشن حربه المقبلة على إسرائيلء لأن الجنرال الشاذلي وزملاءه 
الكبار وبريجنيف والقادة السوفيات أدركوا الحقيقة تدريجيا خلال هذه التحضيرات . 


أما الحقيقة فهي » كما سنرى» أن مصر على الرغم من كل المساعدة التي 
وفرها لها السوفيات وتفوقها العددي الضخم في العديد والعتاد ‏ لن تستطيع شن 
هجوم من شأنه أن «ايحرر شبه جزيرة سيناء» من الاحتلال الا سرائيلى ویشکل خطرا 
على عمق إسرائيل . وحين اقتئع السادات بأن لا خيار آخر أمامهء وافق على فكرة 
شن هجوم مصري ساحق يدمر قوة إسرائيل المسلحة على ضفتى قناة السويس› 
كما وافق على مضض» على فكرة منح سوريا دور المطرقة الرئيسي » في حين 
عست مصر دور السندان الداعم والمكلف . «فردان النيل» . 


وبرز البرهان الأول على هذه العملية ‏ وعلى نفاق الحلفاء المشرقيين الذي 
رافقها - في يوميات رئيس هيئة الأركان المصري في ذلك الوقت» الجنرال 
الشاذلى » ووصف هذا الأخير التحضير لزيارة نائب وزير الحربية المصري» الجنرال 
عبد القادر حسن» إلى موسكو فى ۲١‏ أيلول ١1۹۷ء‏ فقد حمل حسن معه لاأئحة 
بالأسلحة التي يجب شراؤها ليقدمها إلى بريجنيف وغريشكي إضافة إلى خطط 
مصر «للعملية رقم .»٤١‏ 


وکانت تلك الحطة الموجزة والطموحة لعبور فلاة السويس والتی يجس أن 
ليها السيطرة على مداخل سيناء الرئيسية البعيدة عن القناأة حوالی 0 کلم» کما 
عرفت تلك الخطة ب «غرانيت وأحد». 
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إلا أن وزیر الحرب الشاذلي والجنرال أحمد اسماعيل المريض ونائبه حسن 
لم يصدقوا فعلا أن القرات المسلحة المصرية يمكن أن تنفد رال ملة ا .»٤‏ إذ 
عرفوا أن مصر لم تنمتع بالقدرة من ناحية الأسلحة أ أو الجنود المدربين القادرين 
على القيام بعملية مماثلة. مع ذلك» عرضوا تلك الخطة على الزعماء السوفيات 
معتقدين أو آملين أن تستجلب هذه الخطة الطموحة المزيد من الأسلحة ومساعدات 
أحرى من الاتحاد السوفياتي . ومع أنه لم تكن معرفة المصريين بنظرائهم السوفيات 


وطيدة» فقد توطدت فی وقت قريب . 


في الوقت نفسه» كان الشاذلي وزملاؤه المخططون قد اتخذوا قرارأ أكثر 
حطورة - من ۽ دون اعدم الروس. فعوضا عن خحطط «غرانیت ١‏ التي أرسلت إلى 
موسکو» وضعوا حططا مفصلة د «غرانيت ۲»» وهي عملية أقل أهمية تهدف إلى 
عبور القناة واحتلال رأس جسر ساحلى ضحل على الضفة الإسرائيلية من القناة. إلا 
أن تلك العملية يجب أن تتم بواسطة قوة ضخمة دربها السوفيات» ومجهزة بأسلحة 
سوفياتية دفاعية وذلك بغية جذب القوات البرية والجوية اللإسرائيلية إلى حقول تة 
في مجال الدفاع الجوى الذي أقامه الخبراء السوفيات . 0 تلك العملية كما 
حقيقیا واسح اللطاف معدا للإسرائيليين . وقد أكد الشاذلى أ نه سیجسد «الهجوم 
الساحق» الذى سيقضي على قوات ت الدفاع الاسرائيلية. ولم يکن الشاذلي ليعسرف» 
حين زرع تلك البذرة كطريقة لتضليل الزعماء الروس حول خطط مصر الحقيقية 
وقدرتهاء أنه يتصرف بطريفة تعود على بريجنيف بالفائدة وتعود عليه شخصياً 
بالضرر. إذ أن بريجنيف كان مطلعأً على النوايا المصرية وقدراتها بقدر اطلاع رئيس 
هيئة الأركان المصرية. 


#%* %*# #* 

أخذ الزعماء السوفيات علماً بطلب الأسلحة والمعدات الذي تقدمت به 

مصر. لكنهم ركزوا إنتاجهم على الخطط الوهمية ل «عملية »»٤١‏ التي أحضرها 
حسن معه. ورد بريجنيف بكل بساطة أن دراسة الخطط المصرية تتطلب وقتاً وأنه 
من المفضل أن يزور السادات موسكو قريباً ليشارك في هذه المشاورات. ولم تمض 
ثلاثة أسابيع حتی وصل السادات إلى موسکو في ۱۱ تشرین الأول ١۱۹۷ء‏ يرافقه 
فريق صخم من المستشارين العسكريين والسياسيين الرفيعي المستوى. فاجتمعوا 
مع الزعيم السوفياتي في اليوم التالي . ومما يذكر أن هذا الاجتماع كان حاسما 
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بالنسبة إلى السادات على الرغم من آنه لم يات على ذكره أو يعلق عليه» لا في 
کتاباته أو يومياته أو خحطبه» ولا حتى في اجتماعاته التالية مع بيغن أو كيسنجر. 


على أية حال أياً تكون الشكوك التي اضطررنا إلى التجادل فيها في تلك 
الفترةء إلا أننا نملك الآن التقرير الكامل والرسمي للاجتماع الذي عقد في موسکو 
مسع بر یعجنیف وغریشکو: > في ۲ تشرين الأول ۷۱ استنادا إلى الوثيقة التي 
احتفظ بها وزير الخارجية المصري في ذلك الوقت» محمود رياض . فقد حضر هذا 
الأخير اجتماعات موسکو بصفته مراقبا موضوعياء وهي بعکس السادات أو 
العسكريين» لم يضطر إلى عرض هدف ما أو عمل لاإفشاله» بل اكتفى بالجلوس 
والاستماع» ثم تسجيل محضر الاجتماعات . ومن المثير للاهتمام مقارنة محضر 
الاجتماع الأول الذى وضعه رياض بالنسخة المشكوك فى صحتها التي كتبها 
حسنين هيكل فى «الطريق إلى رمضان». مصدر حرب ۱۹۷۳ المشهور لكن 
المريب في غالبيته. 


افتتح در يجني الاجتماع بأسئلته المعتادة الدقيقة» وأراد هذه المرة أن يعرف 
الموقف السعودي من شن حرب على إسرائيل› وكذلىك مواقف الدول العربية 
الأحرى. لكن تفاصيل اتصالات مصر بواشنطن كانت فعليا محط اهتمام الزعيم 
السوفياتي . وأشار بريجنيف إلى أنه سيكون من المفيد تعزيز الاتصالات مع 
الأميركيين» ولا سيما مع نيكسون وكيسنجر ووكالة الاستخبارات المركزية» وذلك 
غية معرفة ما يجول فى خاطر الأميركيين والإسرائيليين. 


ٹم جاء دور السادات الذي قال لبريجنيف أنه قدم إلى موسكولان مصر 
8 بأن الوقت حان لإعادة فتح ملف المباشرة لعملية عسكرية محدودة ضصد 
سرائيل . ولجعل هذا الأمر ممكناء طلبت مصر من الاتحاد السوفياتي مساعدتها في 
ر توازن عسكري مع إسرائیل كشرط أساسي ٠‏ أصغى بريجنيف بتهذيب إلى 
العرض المصري للوضع العسكري » الذي كيف لتحقيق طلب السادات . 


وحين انتهى من ذلك أجاب بريجنيف بطرح سؤال على السادات. ثم 
استدعى وزير الدفاع السوفياتي» المارشال غريشكوء ومن دون أن يستمع إلى رد 
الرئيس المصري ليبلغه تقييمه للوضصع . وکان غریشکو قد أعد تحليلا مفصلا عن 
الجهوزية العسكرية المصرية لخوض حرب» مركزاً على طلب السادات مساعدة 
عسكرية توفر لمصر توازنا مع إسرائيل. فقال غر يشكو ملتفتاً نحو السادات: «أود أن 
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اشير إلى أنكم متفوقون حالياً على إسرائيل في عدد جنودكم والأسلحة الموضوعة 
بتصرفکم» . 

ثم تلا غريشكو وثيقة معدّة سابقأء فقارن قوة عديد وعتاد سوريا ومصر 
مجتمعتين بتلك الإإسرائيلية . واستمر فى توجيه كلامه إلى السادات» فأعطى 
تفاصيل تظهر أن مصر وحدها تتمتع بتفوق يعادل نسبة اثنين بن مقابل واحد فی عدد 
الرجال المجندين وعلى صعيد الأجهزة والأسلحة الموضرعة فى تصرف القروات 
المسلحة المصرية» لا سيما في عدد الدبابات والرشاشات وصواريخ الدفاع 
الجوي. اما بالنسبة إلى الطائرات الحربية» فلم يكن التفوف المصري الكمي 
حاسما» لكنه أوشك أن يسجل نسبة اثنتين مقابل واحدة. وفي ما يتعلق بالبحرية» 
تمتعت مصر بتفوفق ساحق . وهي تلقت آلات هندسية تصلح لمد تسعة جسور فوق 
قناة السويس» إضافة إلى مساعدات الكترونية متطورة لتفجير حقول الألغام 
والتشويش على رادارات العدو. 

وبعد أن أكد رئيس هيئة الأركان المصري فى تلك الفترة» الجنرال محمد 
م دقة الأرقام التي عرضها غريشكي قال بريجنيف للسادات إنه ما من داع 

ضح بلع مرن ر ی إلا أن مصر ستضطر إلى بذل 
جهود كبيرة قبل أن تستطيع فواتها استخدام الأجهزة التي ارسلها الاتحاد السوفياتي 
استخداما ا ولا سيما الأسلحة الجديدة المتطورة التي ستجهز بها. بالاختصار» 
طبع بریجنیف وغریشکو في ذهن السادات أن التأحير لا يعود سيبه إلى النقص في 
الأسلحةء بل إلى عدم استعداد مصر لخوض حرب . آما الاستنتاج الذي استخلصه 
بريجنيف من لقائه مع السادات والقادة العسكريين المصريين» والذي أوضصحه 
لاحقا لوزير الحرب المصري ورئيس هيئة الأركان» فهو التالي : يستحيل شن حرب 
قبل العام ۱۹۷۳ء نظرا لوضع القوات المسلحة المصرية. 


# FF  *F 


إلا آن ذلك لم یکن سوی جزء من قرار بریجنیف . وقد تاکدت کل شکوکه 
المتعلفة بقدرة مصر على شن حرب فعليه حين اجتمع الزعيم السوفياتي مجددأ مع 
السادات فى موسكوء > في ۷ ايار »۱۹۷۲١‏ بعد إجراء المزيد من الاستشارات 
الكشفة . فقد تم إقناع السادات بإطالة فترة مكونه فی موسکو آکثر من المعتاد. 
ولحلال هذا الوقت› راقبه بریجنیف وغریشکو عن کثب. وتز ايد اهتمامهما بالتقاریر 
المتعلقة بالاراء التي أيداها السادات علناً وسرا» عشبة زبارنه إلى موسکوء ورعب 
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بريجنيف بألا يؤثر أي شيء على سياسة الا نفراج التي قرر بلورتها في اجتماع قمة 
بعقد بعد شهر تقريباً في موسكو مع الرئيس نيكسون وكيسنجر. وبغية مواجهة هذا 
الوضع الجدید» اتخذ بریجنیف وغریشکو قرارین يتعلقان بمصر» من دون أن يلغا 
السادات فى ذلك الوقت . ويتعلق الأول بتقليص دور مصر الاستراتيجي في الحرب 
المخطط لا ضد إسرائيل» مقارنة مح الدور الجديد الممنوح لسوريا. في حين 
قضی الثانی بإنجاز تدابیر مع السادات - كما تظهر محاضر اجتماعات موسکو تلك ۔ 
ل «وطرد» نحو نصف الخبراء الروس من مصر»ء من دون الكشف أن هذا الأمر تم 
بالتواطؤ مع الاتحاد السوفيانى . 

تجدر الإشارة إلى أن كل ذلك حصل في تشرين الأول ١۱۹۷ء‏ أي قبل 
سنتين من اندلاع حرب «يوم الغفران»» واستمر في أيار ۱۹۷١‏ بمشاركة سوفياتية 
وفي كل المراحل. 

وفي تلك المرحلة بالذات» بدأت النقاط التي شددت عليها مصر وسوريا 
والاتحاد السوفياتي بالانحراف. 


لذاء لا أفهم كيف يستطيع العديد من خبراء الكرملين والخبراء العسكريين 
المهتمين بالشرق الأوسط القول بأن السوفيات لم يتدخلوا أو لم يشاركوا مباشرة في 
التحضر - وليس فقط في التخطيط ‏ لحرب يوم الغضران». وهكذا»ء فيما كان 
السادات في موسكوء أجرى القادة السوفيات ونظراؤهم المصريون تبديلاً أساسياً في 
خطط الحرب الوشيكة » فاستغل بريجنيف القرار السري الذى اتخذته هيشة الأركان 
العامة المصرية (الذي كان من المفروض أن يجهله) قضى باعتماد خحطة 
«غرانیت ۲». وهذا ما أراده بريجنيف بالضبط لإفساح المجال لاستراتيجيته القائمة 
على عكس الدور الممنوح لمصر وسوريا في ساحة القتال. 


الساد ات والعدور 
هدف السادات من خلال عبوره المفاجىء للقناةء إلى إيقاع القوات 
ال سرائيلية فى كمين نصب بدقةء إنه كمين الشاذلي . فقوات الدفاع الجوي 
ال سرائيلي وسلاح المدرعات غير المشتبهين بأي شيء» سيواجهون هنا على 
القناة› قوات الدفاع الضخمة والساحقة هذه» المستعدة والمنتظرة والمجهزة 
بالأسلحة السوفياتية عير المتوقعة والأكثر تطوراء وستكون المعركة التالية دامية وغير 
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حاسمة . لكين حسب خطة السادات. فإن المفاجات والصدمة التي سيسيبها زهق 
الدماء هذا» سيهز إسرائيل ويحمل القوى العظمى على التدحل. ولن يكون أمام 
هذه الأخيرة خيار آخر سوى تسوية الصراع العربي مع إسرائيل بطريقة تأخحذ باعتبار 
عبور مصر الناجح للقناة وخسائر الا سرائيليين الفادحة والمتوقعة» على صعيد 
الطائرات الحربية والمدرعات والجنلود» وفي مجال سمعتها كقرة لا تقهر . إذن» 
توقع السادات تحقيق هدفه الحربي الأاساسي بوسائل سياسية وبمساعدة القوى 
العظمى . وعلى الرغم من أن العملية كان من المفترض أن تکون محددة كلياء إا 
أن الأهداف الاستراتيجية كانت غير محددة وتمثلت في الحاق الهزيمة بجيش 
الدفاع الإسرائيلي و«تحرير» كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران 
٧۷‏ في سيناء والضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان والقدس . 


واعتبر بريجنيف أن لعملية العبور هذه التي اقترحها المصريون» هدفا 
مختلفاً. . فهو لم يؤمن بنظريات السادات «الصدامية»» وخبر ما يكفي من آثار 
الصدمات کک يدرك أنها لن تدوم وتزول بسرعة كبيرة» لا سيما حين تمارس على 
قوى كبرى أو على دولة وشعب مشل |سرائيل؛ وقد اعترف الجميع أن الأسد 
وبريجنيف والسادات تطلعرا إلى تحقيق الهدف التكتي المباشر نفسهء الذي يتمثل 
في جذت القسم الأكبر من قوات الدفاع اللأسرائيلية إلى كمين القناة وإيقاعهم فيه 

بغية إضعافهم قدر المستطاع . لكن هدفهم الأبعد اخحتلف استراتيجيا عن هدف 
الساداتء إذ أنه كان للقادة السوريين والسوفيات الذين يمسكون بزمام الأمور على 
القناةء هدف أهم من «صدمة» القوى العظمى التي خحطط لها السادات . 


فقد قضت خطتهم الحربية بأن دفعت إسرائيل»ء من خلال عبورهم المثير 
للقناة بقوة ضخمة» إلى إطلاق قواتها الجوية والمدرعة لصد هذا الهجوم» وبالتالي 
تعرية الجبهة الشمالية مع سوريا. فكان ذلك الجوكر المهيا الذى اضطر السادات 
إلى القبول به على مضض» وركزت الاأستخبارت العسكرية الاأسرائيلية جهودها 
على القناة» كونها الجبهة الحربية الهامة» في حين ركز بريجنيف أنظاره على 
الشمال الذي بدا مهملاء وعلى سوريا وجبهة الجولان. وعشية الحرب» أي في 
تشرين الأول ۱۹۷۳ء لم تكن إسرائيل مجهزة سوى ب ٠١‏ ألف جندي و ٠۷١‏ دبابة 
نشرتها على طول الجبهة الشمالية بأكملها» في مواجهة ٠٠‏ ألف جندي سوري 
مجهزين ب ٠٠١‏ دبابة و ٠٠١‏ قاعدة صواريخ وأكثر من ٠٠١‏ طائرة حربية مقاتلة. 
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کان من المفترض أن تشکل هذه القوة الضاربة السورية» بتفوقها المحلى 
الساحق الممتد فوف عشرة أميال تقريبا من الأردن وحتى الجبال الشرقية» لولب 
التوغل في عمق إسرائيل» وكان من المفترض أن يتم ذلك في الوقت الذي يشن فيه 
المصريون هجوما مضللا على القناة لحجز الجزء الأكسر من قفوات الدفاع 
الإ سرائيلية - وانتماه العالم - في قبضتها, 


وكان ذلك جوهر التحول الاستراتيجي وقلب الجبهات والأوليات استعدادا 
للمعركة الحاسمة» وكانت هذه المعركة ستشكل المعركة الأهم التي تخوضها 
إسرائيل أبداء لأنها كانت ستسوي الصراع العربي مع إسرائيل - وتحدد مستقبل 
إسرائيل - وفقا لشروط بريجنيف والسادات» ولیس حسب شروط کیسنجر» وتکون 
ذلك بلمسا مداویا لاهانة العام ۹۷ 


بيد أن بريجنيف لم يكن الرجل الذي يربط ثقته بالحظ» كذلك الأمر بالنسبة 
إلى الأسد» شریکه الرئیسی في تلفيذ التحول الاستراتيجي . فقد خطط الرجلان 
لهذه «العودة الظافرة» بمهارة وسرية عظيمتين . وذكرت آأوساط في الرياضص أن 
بر یجنیف کان قد حذر أنهم يجب أن يتأكدوا متين بالمائة من النجاح» قبل السماح 
بشن العملية المشتركة على القناة ومرتفعات الجولان. وفی منتصف صیف ۱۹۷۲ء 
دت المؤشرات مشجعة» كما بدأ العد العكسى الجوي للبدء المعارك الأمر الذي 
ولد سلسلة من الإأنذارات الخاطتة فی إسرائيل في حين أن السادات أدى دوره في 
القاهرة» معلنأ» وسط ضجة كبيرة» طرد المستشارين والجنود السوفيات المرابطين 
فی مصر. 


ورتیس هة الأركان. الجنرال الشاذلى » برأهين ووٹائی تشت طلہات السوفيات 
المتكررة التي اتت على لسان بريجنيف نفسه والقادة العسكريين السوفيات باعادة 
الموظفين السوفيات إلى بلادهم قبل اندلاع أية معركة. 


والحقيقة أن انسحاب الموظفين السوفيات من مصر نوقش بأكمله مع 
الساداتء شأنه شأن طريقة تة ريل القوات والمستشارین السوفيات وعرضه . ویمکن 
استعدادا زاره الرثيس کد الوشکة 5 موسکو» والتی کانت . سنتم في نهاية 
سهىر ايار 4۳ ُ مباشرة : بعد رحیل السادات» وشکل الشرف الأوسط موضوعا 
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مح الزعماء المصريين › على توصيح علاقاته مع مصر» قبل المباشرة بالعمل 


أثار رأی السادات المعلن والقائل أنه سیسوی صراع مصر مح إسرائيسل 
ریت العخاصة وک بفضل 0 ين ا سوليات المتحاة والاتح المسوفياتيء 
السادات) أحد أهداف بر ينيف اة فی اجنیا القمة في موسکو مه یکس ن 
وکیسنجر . وهذا ما قام به بالضہط . ففد اعترف السادات الاحقاء ُ فى اليوم الذی تلا 
إعلانه رسمیا طرد القوات والخبراء السوفيات من مصرء آنه وجد بعد محادثات 
نيكسون وبريجنيف في موسكو في حزيران أنه مضطر إلى التعامل مع مرحلة جديدة 
من صداقته مع الاتحاد السوفياتي . لذاء عليه أن يتخلى عن فكرته السابقة القائلة 
بالتسبب بمواجهة بين الجبارين» تجبرهما على التدخل في الشرق الأوسط بشكل 
مقبول بالنسبة إليه. 


بخلاف الإعلام الرسمي والبيان الذي أصدرته في ذلك الوقت موسكو 
والقاهرة» مكث السادات في الاتحاد السوفياتي فترة أطول من اليومين المعلن 
عنهما» فهو وصل في ۲۷ نيسان ولم يغادر إلا في ٦‏ ايار. فقد أمضى عشرة أيام في 
سرية لم يسبق لها مثيل وتمحورت المباحثات مع بريجنيف وغريشكو حول برنامج 
الشرق الأوسط الذي وضعه بريجنيف» والذي ارتأى وزير الخارجية السسوفياتي 
اندریه غرومیکو عرضه على كيسنجر كأساس لاتفاق بين الجبارين حول الشرق 
الأوسط . فكان وثيقة استشنائية » لا بد أنها صدمت السادات حين عرضت مسودتها 
علیه» حتى قبل أن يعدلها کیسنجر. 


لم يحمل الاتفاق الذی اقترحه غرومیکو. > في طيات نسخته النهائية والسرية 
للغاية التي لم تعلن في تلك الفترةء أية نقطة كان المسؤولون فى الحكومة 
الإسرائيلية ليرفضوها. إلا أن النقاط الثماني المتعلقة بالشرق الأوسط في اللاتقشاق› 
م تن اور یل بل للسادات إذ أنهم أرادوا بها صدمه ودفعه إلى التصرف 
بواقعية أكثر في ما يتعلق بالجبارين» وهي أعادت تأكيدها في دعم تسوية سلمية في 
الشرق الأوسط قائمة على أساس قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم ۲٤۲‏ . 
وقد كان من المفترض أن يتسم هذا الاتفاق بالشمولية» فيبحثه كل الفرقاء المعنيين 
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بشکل اخیتارى» ويمكن أن يجري ذلك على مراحل وعلى أساس الأولويات» 
وذلك بغية إنهاء حالة الحرب وترسيخ السلام . 

كان ذلك كافياً لكي يدرك السادات أن أية آمال ربما علّل النفس بها في 
ميدان استغلال الصراع بين الجبارين لتحقيق آهداف مصر» لم تكن واقعية ولم 
ترحب بها موسكو. كما أفهمه بريجنيف وحتى غريشكو أن مصر تتمتع بوضع 
عسکري سمح لھا بشن آی حرب على إسرائيل» سواء كان دلك ببلوع أهداف 
محددة أو غيرة محددة . لذا اضطر السادات إلى الانتظار حتى نهاية العام S2‏ 
قبل أن تستطيع القوات المسلحة المصرية المباشرة بمثل هذه الحملة. في هذا 
الوقت. يجهز الاتحاد السوفياتي مصر بالأسلحة ويؤمن لها التدريبات حسبما 
طلبت. إلا أن کیسنجر بدا استنادا إلى تقر يره الخاص» غير مدرك البتة لهذا 
الاتفاق بين بريجنيف والسادات› استعدادا للحرب . 


ولسخرية القدر» فإن السادات نفسه» هو من جعل الاتفاق بين الجبارين في 
موسكو» ممكنأء إذ أن تصريحاته العلنية التي أدلى بها قبل زيارته موسكو» ولا سيما 
الكلمة التي ألقاها فى اليوم الذى سبق مغاردته القاهرة» زرعت الخوف في قلوتب 
الروس والأميركيين . وفى الفترة نفسها من السنة التالية» ذكر السادات أمام جمهور 
هتف له بحماسة» فی ۷ نیسان ۱۹۷۲ › أنه كان ليحرر كل الأراضى العربيةء بما 
فيها القدس التى تنتمى إلى الأمة الإإسلاميةء كما أن الخطاب الذى ألقاه مباشرة 
بعد عودته إلى القاهرة» حيث أجرى محادثات فى موسكى أثبت لبريجنيف 
ولكيسنجرء أهمية الاتفاق الذي عقداه حول الشرق الأوسط . وقال السادات لجمعية 
الاتحاد العربي الاشتراكي في القاهرة أنه لا يهدف من الآن فصاعداء إلى تحرير 
الأراضي العربية المحتلة فحسب» بل كذلك إلى القضاء على الكبرياء الإسرائيلى 
الذي لا يحتمل: «أنا مستعد للتضحية بمليون رجل فى الحرب المقبلة؛ ويجب أن 
تستعد إسرائيل للقيام بالمثل». 

٭ # ب 


كما ذكرت آنفاًء فإننا الآن اطلعنا على المزيد من المعلومات من مصادر 
مصرية وسوفياتية» تتعلق بمحادثات بريجنيف والسادات المدهشة التي أجريت في 
نیسان ۱۹۷۲ › وحوار السادات الصريح مع المارشال ا وسح أن السادات 
لم يتخذ موقفا عداثئياً أو ناقدا إزاء الاتحاد السوفياتي » إلا أن السوفيات اعتبروه 
طموحا أكثر من اللازم وعير وأقعي » على ضوء المعلومات السرية المتعلقة ‏ 
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بالقدرات العسكرية المصرية» والتي كان القادة السوفيات مطلعين عليها إطلاعا 
كاملا. وعقد كل من بريجنيف وغريشكو النية على عدم إفحام الاتحاد السوفياتي 
في صراع مع الولايات المتحدة» كنتيجة لخطط السادات الطموحة والعتيدة لتوريط 
الجبارين في الحرب التي تنوي مصر شنها على إسرائيل. وكانت موسكو قد قضت 
على هدا الاحتمال منذ فترة من الوقت؛ إذ استطلعت الاأراء فی السكء في دمشق › 
في جو من السرية والكتمان» منذ شهر شباط ۳ , ولما ظهرت موافقة الأسد 
الحماسية» تمت مراجعة فكرة شن الحرب على إسرائيل بأكلمهاء فنقل مركز ثقلها 
الاستراتيجى من مصر إلى سوريا. 

أما الذريعة التي لجأ إليها السوفيات للتحول فتمثلت في أن مصرء على 
الرغم من طاقتھا البشرية الضخمة والمساعدة السوفياتية الكبيرة› لم تكن قادرة 
استراتیجیا على تشكيل خطر بري أو بحري يهدد العمق الإإسرائيلى» فهي لا 
تستطیع حتى الاستيلاء على مقاطعة سيناء المحتلة» في حين أن سوريا تستطيع› 
إذا ما زودت بدعم عسكري مناسب وبتدریبات» شن هجوم مفاجیء» تستطيع من 
حلاله الوصول إلى شرقي الجليل في غضون ٤۸‏ ساعة.ء لذا» لم يكن بالإمكان 
مقاومة هذا الاحتمال والاغراء. 


تجسدت الخطوة الضرورية الأولى في التحرر السوفياتي الظاهري من 
استعدادات مصر الحربية من خلال تكريس مجمل المفارضات التى جرت خلال 
۴ إقامة السادات في موسکو» وضع اللمسات الأخيرة على ترتیبات انسحاتب 
غلبية الموظفين السوفيات من مصر. أما الذين بقوا في مصر» فلم يعودوا مستقلين 
ا للسلطات المصريةء إلا أن بريجنيف لم يتوقع أن يحول السادات عملية 
الطرد هذه إلى خحطوة معارضة للسوفيات لا سيما وأنها ترجمت في الغرب 
وبتشجيع مصري › انها تدخل حاد عن السياسة المؤبدة للسوفيات التي اتبعتها مصر 
خلال الثلائين سنة الماضية. 


فرجىء قادة الجيش المصري بإعلان السادات منحه أسبوعا للموظفين 
العسكريين السوفيات لكى يرحلوا» ولاحظوا أن السوفيات لم يبدوا أي اعتراض› 
ودعا قائد لواء المدرعات. الجنرال كمال حسن على» كل الخبراء السوفيات الكبار 
في لواثه إلى حفلة شاي وداعية» فقال لهم: «لقد عشتم معنا سنوات طويلة» 
فشاطرتمونا محننا وساعدتمونا في الاستعداد للحرب المقبلة سنظل ممتنين لكم 
دائماً. لكننا لا نستطيم أن نطلب منكم البقاء هنا عندما سنواجه الاختبار الكبير» 


41 


(هذا ما قاله لى الجنرال كمال حسن علي). وتناهى لأحمد إسماعيل خبر الحفلة 
الوداعية » فأمر كل قادة الألوية بأن يحذوا حذو زميلهم . 

تسواصل التحول الستراتيجي بشوفیت دفیق وفی سرية تامة. فنسقت کل 
التحركات المعقدة والتي غالبا ما كانت مراوغة» تنسيقاً دقيقا خلال صيف العام 
۲ والنصف الثاني من هذه السنة (لعب الملحق العسكري المصري في 
دمشق» محمد بسيوني الذي أصبح في ما بعد السفير المصري في تل أبيب» دور 
الوسيط بين السادات والأسد). وفي نهاية السنةء كانت كل الأجهزة الأساسية 
المطلوبة للاستعداد والتدريب على الأدوار المطلوبة منهاء قد أرسلت إلى سوريا 
ومصر. لكن الرئيس المصري عومل بطريقة مميزة. إذ منح شقة في الكرملين 
مجاورة لجناح بريجنيف. أقام فيها كلما زار موسكي» خلال هذه المرحلة 
التحضيرية التى كيفت فيها سوريا لتشكل القوة الكبرى الأساسية فى الهجوم 
المخطط له. ولم يبق أمام السوفيات سوى تدريب الجيشين العربيين على 
استخدام الأسلحة الجديدة والمتطورة ونشر الأجهزة السوفياتية التي أرسلت إليهما. 

وعلمنا أن القوات المصرية دربت على عبور قناة السويس في قناة كراكوم 
البعيدة الواقعة جنوب شرق طشقند . فكان هذا التدريب نسخة عن ذلك الذى جاء 
في الخطة المصرية. 

على الرغم من إلقاء السادات وما علليا ودائما على الاتحاد السوفياتى »› وهو 
يتعلق بعدم إرسال هذا الأخير الأسلحة والأجهزة التي وعد بها» في نهاية السنة ومح 
بدء العد العكسى للحرب فى كانون الثانى ۱۹۷۳ء بأن بريجنيف «أغدق علاه) 
الأسلحة السرفيائية. ۰ ۰ 


إلا أن الجنرال الشادلي شرح أن القرات المسلحة المصرية م تلم بالا جهزة 
السوفياتية الجديدة ولن تستطيع نشرهاء إلا بعد مرور ثمانية أشهر على تسلمها 
إياها. لذا» استبقت السلطات المصرية بعض الخبراء السوفيات» لمساعدة الجيش 
المصري في تشغيل الأجهزة الجديدة. 


وعلی الرغم من أن المصريين تجاوزوا السوريين في هذا المضمار» الا أن 
حالة ور کانت ت افضصل خير | د اد استفادوا من طرد السادات برا 
مصر فی صف ¥۲ ا وریا وقدر عددهم لإجمال . کسه ت آلاف رجل ۔ 
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كما نقلت البنبة التحتية السوفياتية التي تميّزت بفعاليتها في مصرء إلى سوريا التي 
نعمت بکل فوائدها. 

وكان بريجنيف قد راهن على القوة الضاربة السورية التى جهزها الاتحاد 
السوفياتي ودربتها القوات المسلحة السوفياتية المستقدمة من مص وكانت خخحطة 
الهجوم السورية مشابهة للخطة التي وضعها السادات لعبور القناة وكان الهدف من 
وراء ذلك دیع الجزء الأكبر من قوات الدفاع الاأسرائيلية إلى محاولة صد التقدم 
المصرى صدا مکلفاً م شأنه أن يقضي على تلك القوات لكن من دون أن يدرك 
الإ سرائيليون بنية السوريين إلا بعد فوات الأوان فيعجزون بذلك عن إعادة تجيمع 
قواتهم . 

کډ ڳو کل 

في هذه الفترة - آي خلال انشغال السادات بالاستعدادت الحربية التي لم 
کز فد بلغت ذورتها - قامت رئيسة الوزراء الاسراثيلية» غولدا مائير» بمحاولة 

يدة لحث السادات على عقد معاهدة سلام» فقررت أن تقوم إسرائيل بتقديم 
عرض مثير له بغية بلوغ الهدف الإسرائيلي الكامن في إجراء مفاوضات مباشرة 
للسلام : وبهذه الطريقة› تضع حدا لأى اتجاه نحو شن حرب جديدة. 

خلال ربیع العام ۳ قال کیسنجر للسیدة ة مائير بأنه فتح فناة سرية مع 
السادات وأنه يعثقد بأن السادات سیفکر جديا بمبادرة سلام أسياسية ت طلقها 
إسرائيل . لذاء أقنعت السيدة مائير الحكومة بتجاوز الشروط التي فرضتها حين 
اجتمعت بكيسنجر ونيكسون في واشنطن» وفي مطلع العام ۱۹۷۳. وسرعان ما 
تقدمت الحكومة الإسرائيلية بعرض رسمي إلى السادات عبر موفده السري إلى 
واشنطن» الجنرال حافظ إسماعيل» وجاء في الرسالة أن باستطاعة السادات 
استرجاع کل شبه جزيرة اسيناء من دون اطلاق رصاصة وا-حدة أو حسارة جندي 
مصري واحد مقابل تسوية سلمية مع إسرائيل» لكن السادات لم يكن مستعدا 

فی العام ۱۹۷۳ أي قبل 8 حرب إعتقد أنها ستكون ظافرة» للموافقة على هذه 
الشروط التي تاق إليها بعد أربع سنوات. وبالتالي » رفض عرض إسرائيل السلمي› 
فائلا: إن رد سيناء وحدها ليس كافيا إذ يجب على إسرائيل الانسحاب من كل 

الأراضي المحتلة والعودة إلى حدود العام ۱۹١۷‏ . بالمقابل» تكتفي مصر بالتخلي 
عن حالة الحرب» وهي لن تعترف بإسرائيل كما أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية أو 
طبيعية معها. عندئذء علق كيسنجر على الرد المصري بقوله إن السادات سلم حق 
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النقضص لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم ترغب بالسلام . وهكذاء قدمت السادرة 
الإسرائيلية للسادات» فرصة للتراجم» لكنه كان مشغولاً فى تلك الفترة بالاستعداد 
للحرب ولم يكن يعقد العزم على إحلال السلام» بل على شن الحرب. 


4 9 


حسب بريجنيف لكل تفصيل معادلته . لذاء اقترح على الرئيس السوري 
بمعزل عن السادات. التقدم بطلب بوقف اطلاق النار مباشرة بعد التوغل السوري 
الأول في إسرائيل» وذلك بغية احباط الهجوم اللإسرائيلى المضاد الذي ستشنه 
القوات آلجوية الإسرائيلية المتفوقة بشكل خحاص» وعند هبوط ليل يوم كيبور 
المشؤوم » أي في ٦‏ تشرين الأول ۱۹۷۳ء نقلت الأقمار الاصطناعية السوفياتية 
ووسائل الاستخبارت الالكترونية أن دفعات إسرائيل على جبهة الجولان الجنوبية 
الغربية تنهار. وهذا ما حدث بالفعل . فاستنتج فريق الارتباط السوفياتي في دمشق 
أن سلاح المدرعات السوري» سيكون مساء اليوم التالي» قد اجتاز حدود نهر 
الأردن ليتوغل في عمق الجليل الشرقية» وسيكون ذلك الوقت مناسبا للدعوة إلى 
وقف اطلاف النار وال قاية من هجوم إسرائيلي مضاد» وبالتالى» تبقى القوات 
السورية مسيطرة على مناطق حساسة في مرتفعات الجولان» منطقة محددة فى 
الجليل الشرقية. 

كان من المفترض أن يشكل ذلك جزءا هاما من حرب بريجنيف» والتي تعتبر 
هدف حرب الأيام الستة التي خحاضتها سوريا ومصر هو القضاء على ما اكتسبته 
إسرائيل في حرب حزيران ۰1۷ إلا أن حرب بريجنيف لم تنجز شيعا على الرغم 
من الجهد الضخم الذي بذلته مصر والتى جندت مليون رجل لخوض هذه الحرب»› 
وسوريا التي اختيرت لتشكل رأس الحرب في الهجوم الساحق على إسراثيل. 


فلو لم يصد اجتياح جبهة الجليل الشرقية وتجبر القوات المصرية على 
التراجع في القناة من كان ليتكهن نهاية الحرب؟ على أية حال» لم يحصل هذا 
الأمر» لكننا قد نتساءل: ما كان سيحصل لولم نصد هذا الاجتياح في اللحظة 
الأخيرة الفاصلة» قبل بلوغ السوريين الجسر القائم فوق نهر الأردن؟ 


لقد تحولت المعركة التي نشبت للحؤول دون توغل السوريين في جبهة 
الجليل الشرقية والتي قامت عليها الخطة السوفياتية - العربية» إلى كفاح بطولى 
خاضته القوات الإسرائيلية التي فاقها السوريون عدداً وعدة. والواقع أن تلك 
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المعركة كانت معركة أفراد بالنسبة إلى الإسرائيليين. ففي ذروة الأزمة - بين السابع 
والتاسع في تشرین الأول ۱۹۷۳ - كان كل جندي قائد نفسه» كما أدرك كل ضابط 
وجندى وطيار أن مصير إسرائيل بين يديه. لذاء سعوا من خلال بذلهم مجهودا 
يتعدى الطاقة البشرية» لإبقائه على هذا النحو. وهكذاء أوقف الاإسرائيليون القلائل 
«المجزرة السورية». وكان الجيل الثانى من الإإسرائيليين» أي أبناء وبنات طبقة 
۸ الإسرائيلية» قد بلغوا سن الرشد. فدفعوا» على غرار آبائهم ثمن استقلال 
إسرائيل غالبا. 

والواقع أن إسرائیل عاشت وضعا دقيقاً وخطیراً في العامین ۱۹٤۸‏ و۱۹۷۳ . 
فتكيّفنا مع العيش دائماً على شفير الهاوية . لكن» قبل أن ننتقل إلى مرحلة التحول 
في إسرائيل» نتيجة تلك الحرب المشؤومة» نحتاج إلى النظر في تأثير عامل ثوري 
جديد ساد المنطقة حين فشلت حرب يوم الغفران» وهو متمثل في دبلوماسية 
التسوية التي اتبعها كيسنجر. 
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2 
دبلوماسية التسوبة 


أدت الحرب التي عرفت «بيوم الغفر » (موا» )۲٠۳‏ إلى تفشي أزمة في 
إسرائيل آنذاك . فاصطدمت منشآتنا ومجتمعناء الذي يتميز بالثقة المترايدة بالغي» 
وبقناعته بالواقع الذي ما زال ملكا نا والذي لم يتنه مع الانتصار العسكري الذي 
حققته حرب الأيام الستة. فأعدنا النظر بواقعنا العسكري تماما مثل ما أجبرتنا 
الانتفاضة» بعد حمسة عشر عاما على الموافقة على الواقع السياسي الذي لم ينته 
ايضاً. ولكن ما أربكنا اشد الارباك في الأسابيع التي تلت حرب «يوم الغفران» 
وضع مشابه طرأً في مصر وفى بلدان عربية أخرى؛ ترجم بعجز القادة المصريين 
عن رؤيه إن كان ما يهم بالدرجة الأولى في تشرين الأول (اكتوي) ۱۹۷۳ هو نهاية 
الحرب ولیس بدايتها. وركز الناشرون المصريون والغربيون اهتمامهم البالغ على 
الاستعداد المصرى الدقيق الذي کان یتم بمساعدة سوفياتية بهدف عبور القناة وعلى 
عنصر المباغتة من المفاجاة الأساسية» لأن فعالية الصور الأساسية والتدريب على 
الحرب تضاءلا على الأقل من وجهة نظر الشعب الإسرائيلي . 


وفی الواقع » بلغت إسرائيل سن الرشد كأمة حلال حرب «یوم الغفرأن»» لقد 
نضجنا وتكبدنا خسائر جسيمة ونازعنا بسبب ما حصل من أخطاء وما كان بجدر 
القيام به ووارينا الثرى ثلائة آلاف حة تقر یا وعددا| من القادة اشته بهم » ولكنشا 
بتنا أمام أكبر تحد قد يضطر أي شعب من الشعوب إلى آن يواجهه من خلاله أکبر 
المطامع؛ وبالرغم من عنصر المباغتة ومن تفوقهم عددا وعدة فاومنا في سبيل 
أرضناء وفي النهابة أجبرنا أقوى عدو لنا على عقد معاهدة سلام بيننا. ولم يكن 
ذلك انجازا متوسط الأهمية» فلأول مرة - أي في اكتوبر ۱۹۷۳ لم فسح المجال 
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أمام القناعة أو الثفة المتزايدة بالغير» إذ كنا نحارب من أجل البقاء على قيد الحياة 
ونجحنا» وقف بجانبنا أصدقاؤنا الحقيقيون ومن بينهم وزير الخارجية الأميركى 
هنري كيسنجر الذي تولى تنظيم العملية المعقدة الهادفة إلى إنهاء الحرب ووضع 
سس السلام في أن واحد. لقد شرح لنا مفهوم الدبلوماسية الحقيفية» الأمر الذى 
كان غريبا عن حكومة غولدا مائير رغم الجهود البطولية التي بذلها وزير الدفاع 
موشي دايان في هذا المجال آنذاك. بيد أن كيسنجر لم يستطم التأثير لا على رئيسة 
الوزراء ولا على الحكم. وحاول جاهدا إقناع الحكومة الإسرائيلية أن ما يهم في 
الحرب» كما في لعبة الشطرنج » هو النهاية » ولكنه لم يملح . 


أما في وضعنا» فبرز أربعة لاعبين مهمين وهم بريجنيف وكيسنجر من جهة» 
والقوات المسلحة المصرية وإسرائيل من جهة ثانية. 

وخلال هذه المرحلة النهائية الحرجة لم يلعب لا الرئيس أنور السادات ولا 
حتى رئيسة الوزراء الاأسرائيلية ماثیر دورا مهما في اللعبة الداخحلية التی كانت تجري 
بين المتخاصمين الأربعة. وترسخت دبلوماسية كيسلجر الناجحة فى حركة القرات 
الإسرائيلية المسلحة التي عبرت قناة السويس ومن ثم تمكنت فعلياً من تجميد القوة 
العسكرية المصرية. 

وبالرغم من أهمية هذه التحركات في الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد مصر 
یجدر بنا آلا ننسی بأن أهميتها ثانوية» إذ أنهم كانوا يمثلون مسرحية لم تقرر نهايتها 
< في اليل ولا في أورشليم بل على الجبهة السورية في نهر الأردن خلال مطلم 
شهر اکتوبر» وفی موسکو خلال اجتماع تاريخى عقده مجلس السوفيات واستمر 
ثلاثة آیام من ۱۲ اکتوبر حتی ٠٤‏ منه. 


القاهرة. وأثناء سل | اللغاءء ظطهرت؛ وبقوة» سيطرة سر بجحنیف التامة على اسیا 
السوفياتية > هذا ما علمناه لاحقا من رسالة مفصلة دشرتها إداعة موسكو. 


وتوقع بريجنيف أن تحقق حرب يوم الغفران رقماً قياسياً كأقصر أهم حرب. 
أما توقيت العمليات الأساسية فجرى تنظيمه مم الرؤساء السوريين لا سيما الرئيس 
حافظ الأسد ووزير الدفاع العماد طلاس بالتنسيق مع حطط الساداتءالأمر الذي برز 
في معرض تبادل الاتهامات العلني بين كل من مصر وسوريا والاتحاد السوفياتي . 
وحلال الساعات الست الأولى من بدء الهجوم السوري الرئيسي» طلب الاتحاد 
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السوفیاتیى انعقاد مجلس الأمن في الأمم المتحدة» فی جلسة طارئة بغية إعلان وقف 
لاطلاق النار. 


واعتبر الاتحاد السوفياتي» وفقا للتقديرات» أن التوصل إلى وقف إطلا 
النار» من شأنه أن يستخرق ٤۸‏ ساعة» مما سيفسح في المجال أمام قوة المدرعات 
ا تبلغ هر الأردن ونعىره ساتجاه إسرائيل وتتمركز في على الجليل» 

عتبر أيضا أن وقف اطلاق النار هذا سيدخحل حيز التنفيذ قبل لن نکن إسرائيل 
لور الك زا ألقناة فیتعرص غدد هائل من الاإسرائيليين ا بد فرقة 
تابعة للجنرال الشاذلي . 


وبهله الطريقة» تتمكن القوات السورية من اخحتراق الجبهة الشمالية 
الإسرائيلية فقدخل إسرائيل وتبلغ هضبات الجولان فلا يبقى أمام الحكومة 
الإسرائيلية سوى خيار واحد وهو الإذعان لوقف إطلاق النار الذي أمر بتنفيذه مجلس 
الأمنء مع دفع الثمن الإقليمي لانسحاب سوري» في ما بعد. 


أن الواقع» جاء مغايرا لتقديرات الاتحاد السوفياتي . فقد فشل الهجوم 
السرري في اقتحام خحطوط الدفاع الإسرائيلية الشمالية لأنه» خلافاً للتوقعات 
السورية› لم تنطل حيلتهم البارعة على وزير الدفاع دابان» مستوحیا في اعتقاده 
بالمثل العربى القائل: «إذا أردت اصطياد سمكة» فما عليك سوى أن تفكر 
كسمكة» ومعززاً باستنتاجاته التی خلص إلیها من تقارير التحذیر التی كانت ترده من 
قائد الجبهة الشمالية الجنرال «إسحاق هوفي»» تعلمه فيها أن القوات المصرية 
المسلحة» »> بالرغم من المقاومة العظيمة التي أبدتها في القناة» لا تشكل تهدیداً 
مباشرا لإسرائيل» وأن' القوة اة جر والخطر الرئيسي اللذين يتهدّان إسرائيل 
سيكون مصدرهما الشمال. وعندئذ. أمر الوحدات الجوية والقوات المدرعة التى 
كانت متوجهة إلى الجنوب نحو الجبهة المصرية بتغيير وجهتها نحو الشمال بأقصى 
سرعة لتعزيز الجبهة الشمالية المستنفذة. فكان وصول هذه القوات في اللحظة 
الحرجة حاسماً. 


وفي ٩‏ اکتوبر» في حين کان بريجنيف يتوقع الحصول على وقف لإطلاق 
النار من مجلس الأمن في الأمم المتيحدة وبلوع مر تة تخوله أن يمرص الشروط على 
إسرائيل بسبب وجود الجيش السوري في موقع ٠قوي»‏ فطن إلى الاعتراف بالهزيمة 
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قبل أن يعمد إلى ذلك أي إنسان آخحر» وتصرف على هذا الأساس. فكان هذا 
الاعتراف بمثابة حدث غير متوقع وغير اعتيادي نقلته إذاعة موسكو المعروفة 
»Home service of Moscow Radio»‏ بتحفظ . فلقد توصل بریجنیف إلى 
استنتاجات مستقبلية ثورية للغاية» حسب المفهوم السوفياتي . وانصرمت ثلاثة أيام 
كاملة قبل أن يجيز له مجلس السوفيات أن ينطلق ويبعث بكوسيجين إلى القاهرة 
بالمهمة الصعبة التي تقضي بتطبيق السياسة الجديدة. 


وما أن انتهى اجتماع مجلس السوفيات في ٠٤‏ اكتوبر حتى اعطيت 
التعليمات لكوسيجين بضرورة الإلحاح على السادات ليقبل بوقف إطلاق النار الذي 
اقترحه الأميركيون وما زالت مصر وإسرائيل تعارضانه. 

والجدير ذكره أن سياسة بريجنيف فاقت في العمق ما توقعه المراقبون في 
الخارج؛ فلقد شاهد ما فيه الكفاية من الجرأة العسكرية للقوات المصرية والسورية 
المزودة بالأسلحة السوفياتية والتدريبات اللازمة وبالمستشارين السوفيات وبفرق 
تدعمهم ليتمكنوا من إسقاط الشائعات» واستنتج أنه لا بد من حصول تغيير جذري 
فى التفكير السوفياتي في حال تم تطبيق السياسة الجديدة التي أدت إلى تخفيف 
التوتر مع الولايات المتحدة. 

ولطالما اعتبر بريجنيف تلك السياسة ضرورية للاتحاد السوفياتى لأسباب 
سياسية واقتصادية على حد سواء. ولو كان له أن يختار بين سياسة تخفيف القوتر 
ومصر لاختار سياسة تخفيف التوتر وفقأ لما تمليه عليه مصلحة الاتحاد السوفياتي . 


وفي حزيران عام ۱۹۷۲ء كان السادات على حق عندما شعر بالخطر 
المحدق بمصر من خلال قرار بريجنيف القاضي بإعطاء الأولوية لسياسة تخفيف 
التوتر. 

ووفقا لذلك ترکزت محادثات كوسيجين مع السادات» فى القاهرة» حول 
فشل استراتيجية بريجنيف» وانهيار الخيار السوري» والحاجة الماسة إلى وقف 
الخسائر السوفياتية . حصل كل ذلك قبل العبور الإسرائيلي للقناة الذي لم يؤثر أبدا 
على تعليمات بريجنيف الأساسية لكوسيجين ولا على حضوره أمام المكتب 
السياسي في ١١‏ اكتوبر؛ ذلك أن فشل السوريين في التغلب على اللدفاع 
الإسرائيلي في الشمال خحلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من الحرب وعجز 
الاتحاد السوفياتي عن تحريك وقف لإطلاق النار وعن وقف القتال في وقت كان فيه 
اللإسرائيليون يتكبدون خحسائر جسيمة اقنعا بريجنيف بالحاجة الضرورية إلى إجراء 
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تحول دبلوماسي جدري . باختصار» هدفت مهمة كوسيجين في القاهرة إلى بسط 
القواعد من أجل تحقيق انسحاب سوفياتي سريع ليس من الحرب فحسب بل من 
أي تدخحل في الشؤون المصرية وإلى تسليم المسؤوليات السوفياتية السابقة فى مصر 
(ولیس فی سوریا) إلى الرلايات المتحدة. 

واستنتج بریجنیف أن مصر أصبحت عبا سياسیا راقتصاديا وعسکریاء ولم 
تعد من الموجودات السوفياتية . فليتحمل الأميركيون مسؤولية وعبء رعايتها. 
ولكن وقع ما لم يكن في الحسبان» إذ وصل كوسيجين إلى القاهرة فى فترة بعد 
الظهر من يوم ٠١‏ اكتوبر عندما بدأ اللإدراك يظهر بين أركان الحرب في الجيش 
المصرى بأن العبور الإ سرائيلي للقناة لم يكن مجرد غارة محدودة نفذت لأهداف 
إعلامية بل شكلت اجتياحا باستطاعته أن يحول أصدق صورة حتى الآن عن 
الانتصار المصري إلى كارثة من نوع معين. 

ولم جد نفعاً الهجوم المضاد الذي شنه الشاذلي بوجه قوات أرييل شارون 
التى عبرت القناة. أما زملاؤه الضباط فقد اتهموا الشاذلي بتفشيل الهجوم في حين 
قال السادات إن الشاذلي أصيب بانهيار عصبي » وبدوره رد الشاذلي باتهام السادات 
بالتدخل فى سير الحرب. وظهرت الفوضى وحل الغضب والذعر في وقت كان 
يطلب الأعصاب الباردة والتفكير المجرد من العواطف وعوضاً عن ذلك» قام 
الشاذلي بحث السادات على سحب القوات المصرية التي عبرت القناة إلى سيناء 
فورا. 

رد وزير الدفاع اسماعيل بأنه في حال تجرأ قادة الجيش على القيام بذلك فاد 
شك أن الشعب سيسحلهم على طرقات القاهرةء ولذا فمن الأشرف للجنرالات أن 
يموتوا في ساحات القتال على الجبهة. 

وادی عبور شارون لقنا السويس داخحل أفريقيا إلى خلق بلبلة كبيرة لدى قيادة 
الجيش المصري العليا. 

وقبل أن يقوم السادات بإبعاد الشاذلي» وجه هذا الأخير نداء ملحا إلى حلفاء 
مصر العرب وإلى المارشال تيتو فيي يوعسلافياء لترويده بالمدرعات والطائرات ؛ 
فلم يستجب أحد إلى طلبه. 

% 3 % 


رفي خحضم هذا التشابك العسكري والسياسي وصل رئيس الوزراء السوفياتي 
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إلى القاهرة. وعلى ما يبدو أعطيت التعليمات لكوسيجين ليقترح. كخطوة أولى , 
على السادات أن يقبل المخطط الأميركي الهادف إلى وقف إطلاق النار» وفي حال 
تم التوصل إلى نتيجة إيجابية تكون مصر مسيطرة على جانبي القناة وفي وضع ملائم 
للمساومة. 

وحينما بدأ كوسيجين مفاوضاته مع السادات كان وضع مصر الملائم للمساوة 
فد زال. فأعطيت تعليمات أخرى لكوسيجين لتأكيد الانسحاب السوفياتي الفوري 
من أي تطور يتعلق بالقتال تاركين بذلك تدبير النهاية المصرية للأزمة بيد كيسنجر. 
فما كان من السادات ومستشاريه العسكريين الذين أدركوا الحقيقة المرة إلا أن 
يتمسكوا بالخيط الأميركي الذي مده لهم بريجنيف. 


فها أن كيسنجر يبدا العمل في القاهرة في كل الاتجاهات إكراماً لبريجنيف. 
وكان عليه بالتالي أن يعرف ما توصل إليه بريجنيف وهو أن مصر باتت عبئاً على 
الأقل فى ذلك الوقت. 


شهدنا بافتتان طريقة كيسنجر التي أظهرها لبريجنيف ولاحسرائيليين» في 
تصريف وبدهاء سياسى » بطاطا ساخنة مقدمة على الطريقة الروسية. 


كان بريجنيف متمرساً فى تلك المساثل بما فيه الكفاية يدرك أنه من الصعب 
جداً إجراء إعادة نظر في السياسة المتعلقة بالولايات المتحدة وبمصر ورجلين 
مهمين كالسادات وكيسنجر من دون إدارة فعالة وضغط خحارجی حقيقي أو وهمي , 
بيد أن قراراه بإنقاذ الاتحاد السوفياتي من الحرب ومن التورط غير المجدي فى 
مصرء دفعه إلى لمشي في ذلك الطريق حتى الهاي وتعززت حجته في هذا 
التغيير بالتقرير الذي أورده رئيس الوزراء السوفياتى من القاهرة. إلا أن كوسيغين 
شهد سلسلة من نقاط الضعف الأساسية ومن الأخحطاء التي كانت تشوب نظام 
السادات . فلو أن العدو اللدود للرئيس المصري أحسن الإدارة في الأحداث التي 
حصلت إثر وصول كوسيغين إلى القاهرة في ٠١‏ أكتوبر» لما تمكن من إصلاح ما 
حصل . فقد رأى كوسيغين الجيش الثالث المصري يسحق والقيادة العليا غارقة فى 
الفوضى وغير قادرة على السيطرة ة في ميدان الحرتب. كما رأى أن السادات يجهل 
الخطر الأسرائيلي المتزايد والذى كان ينمو على مقربة من القاهرة» فأدرك أن 
النهاية المأساوية لحر ب ستصبح من الآن فصاعدا واقعا في آی يوم » حاملة معها 
المزيد من الذل للاتحاد السوفياتي . 
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لقد وضع تفرير كوسيغين التدميري الشكوك التي ظلت تساور بريجنيف حول 

اقتراحه بالانسحاب السياسي للاتحاد السوفیاتى من مصر. جانا وفى الوقت ذاته 

لم يشا بریجنیف أ ن يكون الفريق الذي لا يقدر أن يتحمل انتصارا إسرائيلياً جديدا 
على مصر وعلى عرابها السوفياتي . 

لذلك» علق بريجنيف فرصته الوحيدة وأمله الأخير» على قدرة كيسنجر 
الخارقة وغروره الذى لا ينكسر. 


وإذ ببريجنيف العارف بأمور الحرب يتحول إلى كيسنجر ويعمل على 
التحضير للقيام بالدور الذي کان يتولاه هو. وعندما غادر كوسيغن القاهرة في ٠۹‏ 
تشرين الأول كان الوضع المصرى قد تحول إلى وصح ميژوس منه. وفي تلك 
الأمسية بالذات لجأ الاتحاد السوفياتي » بهدف تقديم دعم مخلص لمصر هذه 
المرةء إلى الأميركيين لحثهم على وقف فوري لاإطلاق النار. ومن دون التريث› 
اقترح بريجنيف من موسكو وني تمام الساعة العاشرة من ذلك المساءء إجراء 
محادثات مع الولايات المتحدة. فدعا كيسنجر إلى زيارة موسكو بأقرب فرصة 
ومنحه الصلاحيات التامة ليتصرف . ولكن الأميركيين أساؤوا فهم بريجنيف» فاعثقد 
كيسنجر وخبراؤه أن بريجنيف يحاول إنقاذ المصريين من هزيمة أخرى على يد 
الإسرائيليين ويسأل دعمأ أميركياً لفرض وقف فوري لإطلاق النار بطلب من 
السادات . 


وفي الواقع بتنا نعلم اليوم أن بريجنيف كان يرسم لأهداف بعيدة المدى. 
وعلى أي حال لا بد له أن يواجه أزمة مصرية قصيرة وأخرى سوفياتية بعيدة 
المدى. 


ولغاية حل الأزمتين» التفت بريجنيف إلى كيسنجر لينقذ السادات والجيش 
المصري الثالث من كارثة متوقعة ويحرر الاتحاد السوفياتي من العرقلة المصرية. 
وكيسنجر وحده باستطاعته أن يصيب الهدفين من دون التسبب بضرر غير ضروري 
لسمعة بريجنيف ولمصالح السوفيات . لقد كان بريجنيف على عجلة من أمره» في 
حين أن كيسنجر كان يرغب في كسب الوقت ليتيح للقوات الإسرائيلية أن تخرق 
الدفاع المصري القائم على الجهة المصرية من القناة» وذلك بهدف خلق واقع 
إضافي على الأرض» فيدعم موقفه في المفاوضات. وهذا ما حصل بالفعل . لذاء 
فقد بريجنيف والسادات الأمل بوقف فوري للأطلاق النار. ونشير إلى أن كيسنجر 
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تلكأ عن التحرك في الوقت الذي راح فيه اللإسرائيليون يتقدمون ويستفزون يأس 
المصريين . 

ووسط الفوضى السائدة في القاهرة ودمشق» واللإثارة المسيطرة و في أورشليم 
وواشنطن› > عرف بریجنیف › آحذ| حذره» كيف يلتقط فرصتهء الأمر الذي لم یکن 
واضحا آنذاك. فما کان منه سوی أن بعث برسالة ذكية ومحبوكة إلى كيسنجر في 
واشنطن ينقل له فيها عزم الاتحاد السوفياتي على التدخل عسكرياً في حال لم يتم 
وقف التقدم الاإسرائيلي فورا باتجاه الجبهة المصرية من القناة. وجاءت هذه رسال 
نموذجا من الرسائل التى تبدو وكأنها تقول اکب هافر الحقيقة لا تقول شيئا. 
وتزامنت هذه الرسالة مع تقارير وصلت إلى كيسنجر من أجهزته المخابراتية تفيد بأن 
السلطات السوفياتية قد أصدرت الأوامر إلى خمسين ألف جندي فى جنوب روسيا 
وفي هنغاريا لينتقلوا جوأ وعلى الفور إلى مصر. 

كما علم كيسنجر أن السادات طلب قوات سرفياتية وأخرى أميركية لمراقبة 
وقف إطلاق النار. تلك المعلومات وردت في رسالة بريجنيف . وطلب الأسد أيضاً 
فوات سوفياتية لحماية دمشق من الإسرائيلين المتقدمين . وفى وقت لاحق» نفى 
كل من السادات والأسد» من دون التذرع بحجة مقنعة» أنهما تقدما بطلب كهذا. 

ومهما يکن من أ مر» فالمهم أننا على وشك مشاهدة أعظم لغز فريد اخحترعه 
بریجنیف وأداره کیسنجر. ولقد ری هذا الأخير في رسالة بريجنيف الاأنذارية » ليس 
تهدیدا فارغا فحسب بل تهدیدا فارغا يبخفي وراءه هدفاً! وظل الغموض يكتنف ما 
جرى في واشنطن في تلك الليلة من ۲٤‏ تشرین الأول ۱۹۷۳ . 

قد قرر يسنجر ينوع حاص الُضي قدماً مع بريجنيف وحماية نفسه في 
الوقت ذاته في حال تبين أنه اء فم ية بريجتف وبناء عليه» لعب کيسنجر 
الورقة الرابحة التي أراده بريجنيف أن يلعبهاء وإذ به يأمر بتوجيه إنذار نووي وافق 
عليه الرئيس نيكسون» ولما اصطدم بريجنيف بصورة الحرب النوويةء لم يبق أمامه 
سوى إنكار طلب السادات بإرسال قوات سوفياتية والانسحاب برشاقة من التدحل 
في مصر» ولم يستطع أحد ولا حتى السادات أن يلومه على تراجعه أمام الجانب 
النووي . ومن خلال مساندة كيسنجر» تمكن الاتحاد السوفياتي من أن يتملص من 
مسؤولياته تجاه مصر وسلمها بالفعل للولايات المتحدة ولكيسنجر. ومن جهة 
أحرى» تمكن كيسنجر من خلال مساعدة بريجنيف» من إقناع «غولدا مائير) 
وزملائها بوقف التقدم الإسرائيلي والموافقة على وقف إطلاق النار. وكانت هذه 
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النقطة أهم ما حققه ما يسمى بالإنذار النووي . أما السؤال الذي لم يطرح ولم 
ا من الذي فاده ذكاؤه نحو الضرورة النووية؟ هل هو بريجنيف 

نه کیسنجر؟ أ م الاثنان معاً؟ 

في لا لا تهمنا الإجابة عن هذا السؤال. فالنتيجة حدمت الجباريء: 
لقد أراد الروس الخروح من مصر في حين كان الأميركيون يبحثون للدخحول إليها. 
وحصل الاثنان على مبتغاهما. فكان ذلك نقطة التحول الحقيقية في حرب «يوم 
الغفران» والتي حددت المرحلة المقبلة وجعلت من كيسنجر مدير المسرح بدول 
مناز ع , 

وبمجرد التفكير بمنطق للحظات › اقتنع منتقدو کیسنجر وحلفاژه في حلف 
شمالي الأطلسي أنه لم يكن هناك بالفعل أي تهديد حقيقي نووي أو غير نووي . 

فلو أن التدخل السوفياتي عبر أرسال حمسين ألف جندي جوأء جاء فی 
الوقت الذي أوشكت فيه الجهود المصرية والسورية فى الحرب ضد إسرائيل على 
التدهور» وفي الوقت الذي فرر فيه مجلس السوفيات تعليق المساعدات العسكرية 
إلى مصر» لبدا هذا التدحل ضربا من العبث. ومهما حقق من أهداف» فإنه كان 
سيشكل مواجهة مع الترسانة الأميركية الفتاكة . الأمر الذي حاول بريجنيف» من 
خلال سياسته» تجبه . فلم يعرض سياسته الهادفة لتخفيف التوتر مع الولايات 
المتحدة» ولا أمن الاتحاد السوفياتي ورفاهيته للخطر. 


وهل أن الصداقة المزدوجة مع الرئيس السادات SN‏ اسواي اتی 
المشكوك بأمر ها في العالم العربی تساوی امن ؟ هله الظروف أ دتث إلى طرح تلك 
الأسئلة. وهذا ما فعله كيسنجر في أثناء حلوته في مكتبه حتى توصل إلى الإجابة 


البديهية . ولقد جعل ذلك من الأوروبيين المضطربين › والدين کانوا يطالبون 
بالابتعاد عن السياسة الأميركية» مدعاة للسخرية. 


ام فحن ود كان لد مقمد لجهة الحابة > فلا يمكن أن ننهزم ولكننا أعجبنا 

رة کيسنجر وأسلو به اللذين بهم ااوركستر الدبلوماسية. وعلمنا درس ل 
ا بسهولة : فلكي تظهر فعالية أهم التحركات الدبلوماسية» لا بد أن تسند بمقدار 
من القوة الحقيقية» دون لاستقنا ء عن الفصاحة . وفضلا عن ذلك لقد تقدمنا 
باتجاه تسو ية سياسية لأول مرة كنتيجة للحروب الأربعة التي حضناها بغية التوصصل 
إلى إحلال السلام عوضا عن ترسیخ (نومانزلا ند» عسکريا حیث بقینا من دون سلام 
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وبعزلة عن جيراننا. لقد شكلت هذه التسوية إنجازاً مثيرأًء فعلى أثر ما قام به 
کیسنجر انتقلنا ا ریق جد وبالرغم من ذلك لم يعرف آحد منا بشکل مؤكکد 
وجهته الأخيرة. كما أن الشعور الذى انتابنا آأنذاك والثقة التي وضعناها في 
کیسنجر› خلقا جوا بات فيه كل شيء معقولا بالرغم من التفاخر غير الاعتيادي 
تعيب الذات الذي استمتع به الإسرائيليون للعودة إلى وطنهم . 


وعلى أي حال» لقد أدركنا نحن والأميركيون» أن المسألة لن تكون سهلة. 
أما بالنسبة لمؤتمر السلام الذي اتفق عليه ضمن شروط وقف إطلاق النار» فقد 
انعقد في جنيف في نهاية شهر كانون الأول ۳. وقد غلب الطابع الهزلى على 
الطابع الجدي فيه» وجاء كفرصة لهؤلاء الذي حضروا لاحدلاء ببخطب تخدم 
مصالحهم الشخصية» ولأولئك الذي رفضوا الحضور متسلحين بالتشهير» ومن بينهم 
سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد أن تم تبادل الاتهامات. ألقى وزير 
حار حة إسرائيل «انا ایبان) حطابا معدا سلفا ومن ثم ار | أرجاً الآمين العام الدكتور 


کیرات فالدهايم المؤتمر الذى لن يعمد مره ثانية أ دا 


فى أثناء ذلك» برزت فى البلدان العربية» فى فترة ما بعد الحربت» ظاهرة 
مألوفة خبرناها بادىء ذي بدء إثر حرب سيناء» عام ٠۹١١‏ (بالنسبة إلينا كانت سيناء 
والنسبة إلى البريطانيين والفرنسيين كانت السويس) وخبرناها مرة ثانية إثر حرب 
لاام الستة عام ۱۹۷ ومرة أخحرى بعد حرب «يوم الغفران»» وی أخر مرة تكثفت 
إلى أن أصبحت مدعا للسخرية . وبالمختصر» بدأ المصريون والفلسطينيون 
والہلدان العربية الأخحرى يتصرفون» مع مرور الأسابيع», كما لو أنهم حققوا نصرا 
عظيماً على [سرائیل فی حرب تشرين . لی رعق حب ال دات في فر ر ر 
الحرب مباشرة» والتي ضمنها شروط مصر لتحقيق نسوية عادلة» يظن القارىء أن 
بطلا منتصرا يفرض شروطه. و لشرد هي ا التي کان طالب بها قبل 
الحرب ولكن ارق واحد مهم وهو أن السادات والعالم العربي عامة يعتقدان أنهما 
حققا هذه المرة بالفعل نصرا تاريخيأء وأنهما أعادا الشرف والقوة للسلاح العربي 
وأزالا ذكريات الهزائم التي تكبداها في العام ۱۹٦۷‏ . والأهم من ذلك كله هو أنهما 
نسفا أسطورة الحصانة الأسرائيلية » وإن وقف إطلاق النار الذى دبره الأميركيون أنقذ 
مدرعات شارون من التدمير بواسطة هجوم مضاد له خحطط له المصريون. وإن 
الموازين فی الشمال على الجبهة السورية» أوشكت تنقلب مح وصول التعزيزات 
العراقية . ولقد حرم السادات والأسد من النصر الكبير والأخير بسبب تدخل 
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المضللين فى لندن وباريس وبون. 

ولم يشر أحد إلى أن الجيش السوري أرغم على التراجع إلى نقطة أصبحت 
فيها دمشق داخحل مرمى المدفعية الإسرائيليةء أو إلى أن الجيش الأسرائيلى كان 
على بعد سبعين ميلا من القاهرة. 

ومن الخطاً أن نهزأً «بوكلاء رعاية العرب» لتحويلهم مرة أخحسرى وبنجاح 
الهزيمة إلى نصر سياسي , ا ي العام 2٦‏ ۱۹ ری العام ۷ ۹ »¢ 
ولكن في هذه المرة نفذ التمويه بطريقة فعالة أكثر 


يد أن قسباً من اللوم يقم على كيسنجر الذي أفرط في تأليه السادات وفي 
تنائه على إدارته العظيمة في تدبير أمور الدولة› وعلی الخبرة العسكرية للقروات 
ار المسلحة. ونحن لا ننكر أنهم تهیأوا جیدا بمساعدة السوفيات وإشرافهم» 
وأنهم حاربوا جيدأ» ولكنهم خسروا المعركة الرابعة ضد إسرائيل على الرغم من 
السائل الملطف الذي استعمله كيسنجر» وعلى الرغم من «كورس» الشكر المؤلف 
من ناشرين أوروبيين غربیين وأمیر كيين . کل هذه التبريرات لم تسعف السادات 
أو المصريين» إنما تركتهم متعلقين بحلم غير واقعي عليهم أن يستفيقوا بألم منه. 
ولا بد لهم أن يتعلموا بأنفسهم . وفي ذلك الوقت» ظلت الرغبة تلعب بالقضية 
العربية . وهذا سيؤّخحر وقت الحساب ويجعله شاقا» وعندما يحين موعده سيعرض 
للخطر السلام الذي صنعه كيسنجر. وبعد أشهر من عودة الأمور إلى نصابهاء بدأت 
عملية صنع السلام بكاملهاء والتي كد كيسنجر في تأهيلها إثر حرب «يوم الغفران»» 
تتساقط آجزاء. 
فلم يتمکن آي زعيم عربي ولا حتى السادات أن کر و س م ع ا ر 
ضمن شروط اعتبرتها الولايات المتحدة مقبولة ولو بصعوبة. أما إسرائيل» ووفقا 
لتفكيسر العربي» شد بت من رجا اساي مسي اسر الد العظيم في 
حرب تشرين . وهكذا لم يكن من نقص في الأنبياء الذين تنبأوا بانهيار إسرائيل 
وسقوطها المحتمل . 


مؤتمر تمرات . . احتماعات.. قرارات 


انعكس هذا الجو بكليته على المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر الذي 
انعقد في القاهرة مع مطلع شهر أيار ٤۱۹۷ء‏ أي بعد سبعة أسابيع على وقوع حرب 
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تشرين وحضره دايفيد هرست» وهو أحد أهم المتعاطفين مع القضية العربية. وعند 
انتهاء المؤتمر لوحظ أنه بالكاد حضر مندوب إلى هناك» وهو رئيس ميليشيا مستقلء 
شهیر وذدکی ومطرود من بنك الغرب «وست بنك» حيث لم يصدق أن إسرائيل قد 
قضي عليها الان وأن حرب تشرين أدت إلى بدء زوال الصهيونية. وفي ما بعد راح 
هرست یوضح بأن عدداً وفيرا من الفلسطينيين يأمل بالفعل ألا يجري أي اتفاق مع 
إسرائيل وأن البلدان العربية التي شهدت سخافة محاولة إجراء أي اتفاق» ستعود 
مرة أخحرى إلى ميدان الحرب. 


وجاءت القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني» وبصورة خاصة 
القرار الأهم الذي ظهرت من خلاله منظمة التحرير الفلسطينية» ذات نوعية في ما 
يتعلق بسياسة المنظمة. فلم يسمح بالتكاذب» وتم اقتراح اتباع سياسة خداع تنفد 
تجاه الولايات المتحدة كى تحظى منظمة التحرير الفلسطينية بدعم «غير معلن». 

وفي الواقع » شرح المجلس الوطني عبر قراراته إصرار منظمة التحرير الفلسطينية 
على إيجاد حل يشمل فلسطين كلها وتصفية «الدولة الصهيونية» أيضاً. كما رفض 
الاعتراف بدولة إسرائيل ورفض أيضاً المفاوضات معها وأنكر الموافقة على أبة 
حدود. أمنية كانت أم غير ذلك» مع الدولة العبرية. وبما أنه انطلق على أساس 
۳ النصر العربي العظيم فی حرب «یوم الْمران»» فقد «أفلس»› کلما يقال . حتی 
أنهم لم يقبلوا بالواقع» وجعلتنا قرارات المجلس الوطني نعيد تقييم الوضع العربي 
كى نعرف نوايا القمة العربية التي كان من المقرر أن تنعقد خلال ثلاثة أشهر في 
الرباطء والتي ستؤكد أو سترفض مطالب الزعيم الفلسطيني المتطرفة. وكانت هذه 
القمة بمثابة احتبار لقوة رؤساء الدول العربية ومدى مصداقيتهم . فلم يعد 
باستطاعتهم التهرب من النتيجة الآنء إذ أن منظمة التحرير تطالبهم بإاغداف الوعود. 

وأعلن المجلس الوطنى الفلسطينى فى اجتماعه الذى عقده فى الققاهرة» أن 
إسرائيل هي العدو الأساسي الذي يجب التغلب عليه. ولكن الهدف المباشر 
لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الملك حسين ونظامه في الأردن. فلا بد من 
استبدالهما بنظام وطني ديمقراطي يسيطر عليه الفلسطينيون العرب. كما كان 
الفلسطينيون يهددون أنظمة عربية أخرى لم تذكر أسماؤها والأرجح أنها أنظمة تابعة 


لحكام الخليج . 
وباتت منظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد الناطق الوحيد الشرعي باسم 
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الشعب الفلسطينى أينما حل . أما الملك حسين» فقد منع من التعليق على المسائل 
الفلسطينية. 


Yg ¥ % 


وعلدما التقى رؤساء الدول العرب في الرباط في شهر تشرين ٤۱۹۷ء‏ لفقوا 
بيراءة النتائج » ووافقوا على إعطاء الأولوية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولمطالبها في 
ما یتعلق بمسألتی فلسطین والأردن. وإذ بالملوك والرؤساء العرب بما فيهم الملك 
حسین بخضعون خضوعا تاماً. وبعد أسبوعين» قامت الجمعية العمومية في الأمم 
المتحدة في نيويورك بالترحيب بياسر عرفات كبطل. فبزعامته تحقق هدف 
الفلسطينيين بالتمثيل المستقل وبالقرار الحر وحصلوا على حق الرفض والاعتراض 
على المشاريع السياسية العربية المتعلقة بأي شكل من الأشكال بإسرائيل وبالقضية 
الفلسطينية . ولقد نتج هذا التحول الجديد في سياسة عرفات» حسب ما أفادت 
مصادر اللوبى التابعة للمنظمة في لندن وباريس وواشنطن» من القوة الجديدة 
الهائلة التي تديرها منظمة التحرير الفلسطينية والتي رفعت من أسهم الاعتقاد 
الطاغي في الشرق الأوسط بأن لا مفر من حرب إسرائيلية - عربية خامسة. 


ومما لا شك فيه أن زعماء منظمة التحرير الفلسطينية الفرحين والناشرين 
العرب قد آيدوا هذا الاعتقاد وعززه الأمل في التأثير على الإدارة الأميركية . بيد أنه 
م جر تقاير الوضع في ر یل بل مزر الرباط. ولم يکن ذلك في حسبان 
السادات أو كيسنجر. ومهما يکن من أ مر» فليس بسر أن عددا من أفراد حاشية 
السادات وآخرين رسميين تابعين لكيسنجر أخذوا بعين الاعتبار» وعلى انفراد فى 
مقر الحكومة» توقعات منظمة التحرير الفلسطينية المتشائءة في ما يتعلتق بالأحداث 
المقبلة. 


واتهم الفلسطينيون العرب وعدد من المخططين الشباب المتميزين بڏذكائهم 
الحاد» والذين اتخذهم السادات کمستشارین خحاصین له وکسیوف ینحر من ا 
انحرافات مخیلته› بالوقوع في الخْطاً الذي حذر الإسرائيليين منه ريتشادر 
كروسمان وعضو في البرلمان الاإنكليزي في الخمسينات : : «لا تصدقوا الدعاية التي 
ر فقد تكون نتيجتها قاضية» هذا ما حصل بالسبة إلى الفلسطينيين بعد 
تمر الرباط. فکثیرا ما وقعوا ضصحية مخيلتهم المليثة بالرغبات . 
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فمنذ رفضهم لقرار منظمة الأمم المتحدة الصادر في العام ۱۹٤۷‏ والقاضي 
بإنشاء دولة عربية ‏ فلسطينية فى فلسطين المقسمةء وبإنشاءء دولة يهردية» فى 
الوقت ذاته» تشبث الفلسطينيون العرب بموقفهم الرافض لأية مناقشة تهدف إلى 
لتوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل» الأمر الذي كان من المحتمل أن يستفيدوا 
منه أكثر من أي إنجاز توصلوا له بعد أربعة عشر عاماً من الحرب ضد إسرائيل. 
ولكن المأساة الحقيقية في القمة العسربية التي انعقمدت في الرباط في تشرين 
S2‏ ليست في إعطاء منظمة منظمة التحرير الفلسطينية دورأ لا تستطيم أن تقوم به» 
إنما في ظهور مواقف عربية من بينها الظن «الفتاك» بأن إسرائيل آيلة إلى الزوالء 
وبأن قوة العرب تكمن» من الآن فصاعداء داخل منظمة التحرير الملسطينية المقعمة 
«بدولارات النفط» وبالرعاية الواسعة الممنوحة لها. ولقد قرر ذلك الحكام العسرتب 
الأقوياء والأثرياء في الرباط ووافقوا على دفع جزية مالية وسياسية كثمن لإعداد 
منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بعبء متابعة الحرب ضد إسرائيل. وبهذا الصدب 
كان يجب على أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية أن يتوقفوا عند التعليق الذ كي 
الذى أدلى به المستشار السياسي للسادات منذ فترة طويلة والخبير في حل المسائل 
السياسية تحسين بشير. فبعد فترة من انتهاء قمة الرباط› » أوضح بشير مخاطباً فاد 
عجمي» وهو من أقلام العصر المميزين » أن الحرب ضد إسرائيل بالسبة إلى 
حكام البلدان العربية المنتجة للنفط كانت بمثابة «مسرحية تستحق المشاهدة». 


فهم يریدون ان تدوم البحرب أكثر فأكثرء إذ إا نهم أمدوا مصر بالمساعدات 
آثناء حربها في العام ۱۹۷۳ مروا هله المرب معرک ن شین رب کر 
مدعومة لا تنقطع » قد تقودها من الان فصاعد| منظمة التحرير الفلسطينية. وكجزء 
من هله العملية أرجى ء تلفيذ «العقات» بالملك حسين لفترة مؤقتة» وقد كان 
الملك حسين الهدف الثاني لمنظمة التحرير الفلسطينية» إلا أنه تم تجريده في 
الوقت ذاته في أي سلطة فعلية تخوله تنظيم السياسة الفلسطينية. 


إسرائيل والتكهنات بسقوطها 
بعد مضى ستة عشرة عاماء وفيما ندون تلك الأحداث» شق علينا تصديق ما 


aj 


قام ره رحال ولساء أذكاء لدپهم الساطة والتاثير› من رویج لمعتقدهم الذي بعر 


سقو ط إسرائيل متوقعاً. واليوم » عندما نلقي نظرة عا الأوراف التي نعود إلى تلك 
الحضة > نستطيع أن ندرك كيف بدت تلك الصورة منطقية منطقية ومقنعة بالشسة الى عرفات 
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وإنحوانه الفلسطينيين . فقد ارتفعت أصوات مهمة» على ما يبدو لتؤكد صدق الأدلة 
التي قدمتها منظمة التحرير بشأن سقوط إسرائيل الذي لاأ مفر منه. 

والجدیر ذکره» أن كل الانحرافات بما فيها «الجبن والخيانة المتبادلة) التي 
ميزت العلاقات بين رؤساء البلدان العربية وخحلال أزمات كثيرة سابقة»ء وجد لها 
اصطلاح من ضمن القرارات الصادرة عن مؤتمر الرباط والتي تؤكد وتدعم مطالب 
منظمة التحرير الفلسطينية المتطرفة . ولم يجرؤ أي ملك أو رئيس حضر القمة على 
الاعتراض على سياسة كان من شأنها في ما لو نفذت أن تؤدي إلى الموت السياسي 
للمملكة الأردنية الهاشمية وللملك حسين الذي لم يقف أحد بجانبهء لا بل على 
العکس ساند الجميع فعليا سياسة منظمة التحرير الفلسطينية بغية تخريب الأنظمة 
التي لا تعجب المنظمة. بيد أن الأردن كان البلد الوحيد الذي عزل ولم يسمح له 
القيام بأي عمل ويصعب فهم ضعف الزعماء العرب أمام تهديد منظمة التحرير 
الفلسطينية الذي کان موجها أيضاً إلى کل منهم . ولا شك أن موقف العرب أعطی 
المنظمة دفعأً هائلا وشعوراً بالحصانة وسلطة لا يمكن تحديها. أما كيسنجر فظل 
واعبا للعامل الجديد الذي يجب استيعابه » وهو رفض القيادة الجديدة للفلسطينيين 
المفوضة فر ظل أية شروط» والاتفاق مباشرة مع إسرائيل على أية شروط . وبعد 

أن وقع رؤساء البلدان العربية على هذه اسيا في الرباط لم يبق لکیسنجر أو 

إسرائيل أي موضوع للبحث بشأنه أو للتفاوض حوله. 

ذلك أنه إثر مؤتمر الرباط» بات الوضع مستحيلا بالنسبة إلى إسرائيل وبالرغم 
من الجهود التي بذلها كيسنجر وفريقه بهدف كسر حالة الركود. إلا أن تلك الجهود 
باءت بالفشل بعد انعقاد مؤتمر الرباط . 

وتجدر الإشارة أنه خلال الأسابيع التي انعقد فيها مؤتمر الرباط» نشر مدير 
الدراسات في المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية الشهير ريتشارد أولمان عرضا 
آبرز فيه وجهة نظر الذين يعارضون سياسة كيسنجر فى الشرق الأوسط. فبدا ما قدمه 
وافياً في نواح عدة. لقد توصلت يمة الرباط إلى نتيجة واحدة» وهي احتمال نشوء 
علاقة معينة بين إسرائيل والفلسطينيين . ولكن الدكتور أولمان لم یرجح ذلك ؛ 
حو اال بعلم توق حول الام تيجة مزر الرباط» کان مثیرا. وجری 
تدر يسه في ا حد آهم مراکز البحوث السياسية فى الولايات المتحدة. 

وقد ئی أولمان سياسته المنظورة في الاتجاه التالى : 

أن الرباط يرمز إلى نشوء الادعاء القائل بأن التاريخ ملك للعسرب وليس 
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لأعدائهم» فعائدات النفط الضخمة جعلت من الممكن اخحتصار امتداد وقت ذلك 
«التاريخ» من عقود إلى سنوات وربما إلى أشهر. 


ومع نضوب دفق الأموال الذي كان يرد إلى إسرائيل من اليهود في الخارج» 
نسبة إلى سيل دولارات النفط الهائل. أصبحت موارد العرب تساوی موارد 
الي سرائيليين . فبات النصر العربي الأخير في ميدان المعركة وشيكاً. فأظهرت هذه 
التطورات فشل مساعي كيسنجر في التمهيد لإحلال سلام شرقي أوسطى . 

وليس من الغريب أن نعرف أن الموقف الأكثر تصاباً بوجه كيسنجر كان موقف 
السعوديين الذين أمنت لهم وفرة النفط موقفاً قوياً بين البلدان العربية. ولقد أبدى 
السعوديون ثقة وعزما على مساندة اتحاد العرب في وجه آي تسوية مع إسرائيل. 
ومع الفلسطينيين الذي بدأوا يلعبون دورا محورياً جديدأ في السياسيات العربية 
الداخلية» ومع العالم العربي الذي اقتنع بكامله بأن النفط يستطيع أن يقلب 
إسرائيل رأسا على عقب» بدا مؤتمر الرباط من خلال نتائجه» كأنه خحلق حرا 
جديدة. 


وقد اعتبر ریتشارد أولمان أن هذا السيناريو لم يحمل الطمأنينة إلى إسرائيل 
ولم يجعلنا نتساءل عن الناطق باسم الولايات المتحدة في الأوقات الحرجة: هل هو 
كيسنجر آم أنه المجلس؟ أما ما أخاف الإسرائيليين من خلال هذا السيناريو لم 
يكن يتعلق بتأثيره على الشعب الإسرائيلي» إنما من المعلومات التى ستصل إلى 
الزعماء الفلسطينيين والعرب من خلاله. " ۰ 

فقد اعتبر أولمان أن الصورة الإجمالية لميزان القوىء قد تغيرت إذ أن 
العرب» الذين هبطت عليهم ثروة جديدة وكبيرة» لن يقبلوا البتة بنشوء دولة 
إسرائيلية بينهم . وأوضح أولمان أن الزعامة العربية التي ظهرت بعد الرباطء وخحاصة 
الفلسطينية» لم تكن تصر على إبادة الإسرائيلين بالطريقة التي سعى من خلال 
هتلر إلى إبادة اليهود» وإنما سعت إلى تدمير دولة إسرائيل وسكانها (لم يكن من 
الضرورى إبادة الجميع). وذهت آولمان إلى القول وبكل ثقة إلى آنه یجب على 
الإدارة الأميركية أن تعمل على تسهيل التحول الذي لا مفر منه وفقأً للواقع الجديد 
للميزان القوي . وأن تعمل ليس فقط من أجل إعادة توطين الفلسطينيين وإنما أيضاً 
من أجل إعادة توطين الاأسرائيليين . 

ولا بد ن نعترف بأننا لم نول تلك الأفكار الانتباه اللازم . وما لم ندكره آنذاك 
هو أن أولمان كان يعكس تيار الفكر العربي بدقة أكثر مما فعل كيسنجر. 
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ولقد إرى نشر أفكار أولمان في الرلايات المتحدة إلى زيادة سعادة الزعماء 
الفاطينيين ومن خلال قرارات الرباط وإلى حث كيسنجر على القيام بخطوات 
إصافية نحو السلام لم تعط ثماراً 

ذلك أن قمة الر باط شكلت إحدى أهم نقاط التحول في تلك الفترة. 

وکملحق زل يناريو أضاف أولمان أنه من الضروري أن نعيد النظر في أسلوتب 
تفكير منظمة التحرير الفلسطينية . وأفضل طريقة للقيام بذلك» هو من خلال العرض 
الد کته أحد ممثلي سباسة المنظمة» وهو مقرب من عرفات ومن زعماء المنظمة 
«ایريك رولو». حرث كت عن القضية الفلسطيبية بعد الرباط مفصل في السكدء 
الشروط التى وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في مؤتمر دولي للسلام : 

«ريجب الأخذ بعين الاعتبار تطبيتق قرارات الأمم المتحدة برمتها بما فيها 
القرارات التي صدرت في العام ۱۹٤۷‏ وتتعلق بتقسيم فلسطين» وتلك التي 
صدرت فى العام ۸ ۹ المتعلقة باللاجئیں» والقرارات التي صدرت في تشرین 
الثاني ۷ . وفی حال لم تنل هده المطالب المرافقة . فإن الممثلين الفلسطينيين 
سيرفضون عقد معاهدة سلام مع الدولة اليهودية. في هذه الحالةء لن تتخلى 
المنظمة عن «هدفها الاستراتيجي» فى إنشاء فلسطين العربية - اليهودية . وكتب رولو 
في موضع آخر في منتصف شهر تشرين الثاني ٤۱۹۷ء‏ أن إسرائيل لم يكن لدي 
حيار آخر. فعليها أن تفاوض منظمة التحرير الفلسطينيةء عاجادٌ أم آجلا وبالشروط 
التي وضعتها المنظمة . أما رفضها التفاوض على هذا الأساس» فلن يؤدي إلا إلى 
حرب قل تنتهي بکأرنة على إسرائيل › نظرا للقدرة الاقتصادية والمالية والديلوماسية 
المتوفرة للعرب. وأضاف رولو معلقا أن جدول أعمال منظمة التحرير يتضمن 
السيطرة على الأردن من قبل الفلسطينيين . 

كل ذلك كان بمثابة مقومات للمنظمة كي تستعيد بالطرق الدبلوماسية 
والسياسية ما لم يحققه الحرب أو الإرهاب. وفي مطلع خرف 4“ وفیما کانت 
الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر قهة عربية» بدا واضحا أن بر يجنيف أعاد النشاط 
مجددا للسياسة السوفياتية في مصر. فبعد زيارة قصيرة لموسكو فى منتصف شهر 
تشرين الأول ٠‏ فام بها وزير الخارجية المصرى قبل انعقاد فمة الرباط» جدد 
بريجنيف دعوته إلى وزير الخارجية المصرى اسماعیل فهمی وإلى وزير الدفاع 


الجديد انذك محمد عبد الغنى الجمسي لزيارة موسکو وقد جرى تكريم المصريين 
في موسكو في وقت أكد فيه بريجنيف على «سياسة السوفيات التي لا تتغير من 
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ناحية تقديم المساعدات والدعم للشعوب العربية بما فيها شعب فلسطين العسربى) 
أما الوزيران المصريان فأعربا من ناحيتهما عن امتنان الرئيس أنور السادات وحكومته 
للاتعحاد السوفياتي لموقفه الودي والمبني على دعم القضية العربية. 


ورغبة منه فى إظهار استمرار دعمه» أرسل بريجنيف شحنتين من الدبابات 
والصواريخ کان قد صدر الأمر بارسالهما في وقت سابق» إلا أن الشحن نوقف مع 
نهاية حرب تشرين الأول عندما كانت مصر تسعى إلى وقف إطلاق النار. وأحذ 
الروس يحول عن السب الذى أدی إلى فشل مبادرة کیسلجر حیث حاولوا 


فعندما كان كيسنجر يتفاخر بالمفاوضات الناجحة وبإبرام الاتفاق الثاني حول 
الانسحاب بين مصر وإسرائيل» أغلق الباب على العودة السوفياتية المشروطة والتى 


نا بر يجنه 


ولقد أوضح بريجنيف لوزير الدفاع المصري» أن خيار الحرب الذي كان من 
شأنه أن يوتر العلاقات السوفياتية - الأميركية يجب أن يستبعد فى العلاقات السوفياتية 
المصرية المستقلية . 


وإذ بمرحلة جديدة يلفها الغموض تبدأ. اقتنعت إسرائيل أن الحرب الكلامية 
التي دارت في الرباط وقبل ذلك في المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة لم 
تكن سوى خدعة . فلا منظمة التحرير الفلسطينية ولا البلدان العربية كانت مستعدة 
أو لديها القدرة لشن حرب ضد إسراثيل» ولن يعتمد السوفيات على العرب في أية 
حرب أخرى. أما الأميركيون» فقد كانوا يساندون إسرائيل. وكان كيسنجر حليفا 
أمينا ووفياً بالرغم من أن الرئيس نيكسون قام بمحاولتين للضغط على إسرائيل» في 
وقت کان فيه کیسنجر خارج واشنطن. ولا يستطيع أحد التكهن بما كان سيحصل 
في ما لو بقي نيكسون في منصبه» بيد أنه لم يبق بسبب فضيحة «واترغيت». 
والجدير ذكره أن كل هذه الأمور ظلت محجوبة أمام التطورات المثيرة. وعلمنا من 
مصادر موثوقة في القاهرة أن السادات صدم واستاء إزاء التطورات التي حصلت في 
قمة الرباط . فقد ازدادت عدائية منظمة التحرير الفلسطينية ومطالبها الابتزازية› 
والتي لا تفسح في المجال أمام أي شكل من أشكال المفاوضة. هذا الأمر أخحاف 
السادات إضافة إلى «انتهازية» القاهة السعوديين الذي راحوا يستغلون الرأى 
الفلسطيني والاراء الأخرى المتطرفة لتحقيق مصالحهم . 
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وقد .عرف السادات نياتهم الحقيقية والتي هدفت إلى سد أي ممر نحو 
السلام» وإلى عرقلة أي تحرك قد يؤدي إلى تسوية حول المطالب الفلسطينية 
وااسعودية. 

السادات الكثير من خلال اتصاله بكيسنجر. وعرف أن الخيار الىذي 

اجه ل یکن سلاا شاماد أو سلاماً جزایا. راتما سلام فصل أو لا سلام على 
الاطلاق . وهذه النتيجة التي توصل إليها السادات اعتبرت آهم عقبة للقرارات التي 
اتخذها فى البدء المجلس الوطني الفلسطيني ومن ثم مؤتمر الرباط , 

نبعرقلتهم طريق كيسنجر نحو التسوية والسلام» دفعوا بالسادات إلى اختيار 
طر يه الخاص » طريق السادات نحو السلام. 
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۳ 
تحول السادات‎ 
۱۹۷٦ -_ ٥۵ 


بدا السادات يفكر في استراتيجية جديدة للسلام» في أثناء جلسات تفاوض› 
تنازلاتها متبادلة . سبقت وعقبت قمة الرباط. وكان هو وأصدقاؤه من الحكام العرب 
يعتقدون - أو على الأقل يدعون ۔ أن تدخحل أمیر كا بعد حرب «يوم الغفران» 
(كيبور)» ووقفها إطلاق النار الذي أنهى المعارك. هدف إلى إرضاء مطالب العرب 
لتجنب اندلاع حرب أخریى. لم يتقبلوا فكرة السلام مع إسرائيل. کل ماکان 
السادات يقبل التنازل عنه هو القبول بالوضع الراهن الجديدء عندما تلتقي مطالب 
العرب» مأ فيها مطالب الفلسطينيين. فلا لتوقيع معاهدة السلام لا لتطبيم 
العلاقات» لا للتاخحي ولا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل . يبدو أن الوضع لم يتغير 
کٹیرا. 

لکن عنصرا جدیدا هاما طرأً على تفكير السادات بعد ختام مؤتمر الرباط: 
تبين أنه تحرر من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا على حد سواء. إذ 
تعارضت خطتاهما اللتان رسمتاهما في الرباط مع خحطة مصر. إذ كانتا تبحثان عما 
يناسب مصلحة الفلسطينيين؛ أما السادات فكان عليه أن يقرر ما هو الأنس 
لمصر. ولذلك أبدى استعداده للتفاوض بمفرده مع كيسنجر لعقد اتفاق. نواياه 
وأهدافه منفصلة عن الآخرينء لكنه لم يكن خحصما يسهل التغلب عليه. لقد عزم 
على أن يطلب ثمنا غاليا من أجل مصلحة مصر ويتباهى نجاح المفاوضات 
المستقلة والمنفردة قبل نقد وإخحفاق الحكام العرب» بل قبل معارضة حكومته 
والأوساط الرسمية. 


عندما عاد کیسنجر إلى مصر وإسرائيل فی شهر شباط 0٥۵‏ » وجل السادات 
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واثقاً من نفسه ومطالبه كثيرة . أراد الكثير فقَدّم له القليل . أدرك أن كيسنجر يريد أن 
یختم سلسلة الرحلات المكوكية إلى الشرق الأوسط بنجاح باهر؛ وهو أن اتفاقا 
مؤقتأً بين مصر وإسرائيل يمهد الطريق في النهاية إلى اتفاق سلام . استنتح السادات 
بدهاء أن وضع کیسنجر بات حساسا إذ آنه يبحٹ عن حل بوسع السادات تقديمه 
له. لذا أصبح تعزيز النجاح منوطاً به. ظهر هذا جلياً بعد صدور قرارات المجلس 
الوطني الفلسطيني في حزیران , التی أيدها الرؤساء العرب في قمة الر باط 


فی تشرین الأول ۱۹۷٤‏ . 


عرقلت مطالبهم بتصفية المملكة الأردنية كل حل بديل طرحه الأردن» 
واسترعى ذلك انتباه كيسنجر لبعض الوقت» وهدف للتوصل إلى تفاهم بين الأردن 
وإسرائيل يشتمل على حل المشكلة الفلسطينية يرضي البلدين. لكنه بالطبعء 
ولأسباب شخصية» علم أن المسالة تتعلق بمن سيكون البادىءء فألح على إسرائيل 
أن تساعد فى حل القضية الفلسطينية . لكن السادات أدرك أن ما فعله الفلسطينيون 
والرؤساء العرب في قمة الرباط - وإن لم يعوا ظاهريا ما قاموا به - يرمي إلى ترك 
کیسنجر أمام احتبار السادات لیسير قدما في محادثاته . أما السادات› من جهته» ققد 
طالب بتنازلات من الإسرائيليين ومساعدة مالية من الأميركيين - وليس سلاما مع 
إسرائيل , 


قال السادات لكيسنجر انه لن يدعم الاتفاق الذى رسم مح الملك حسين لأنه 
لن ينتظر سنة أو ربما أكثر لكي يعالج مطالبة مصر باسترجاع سيناء بكاملها. كنا 
بالطبع معنيين ومهتمين باستجابة جيراننا العرب لدعوة قمة الرباط إلى النضال» 
لكننا ركزنا اهتمامنا على مصر؛ لأنه منها تعالت فى اللحظة الأولى أصوات 
السخط . بيد أننا لاحظنا امتا شديد أنه صعب على مصر التكلم بصوت واحد؛ 
إذ ظهر تضارب كبير» فى أواخر العام ٥4ء‏ في تعليقات الرئيس السادات ووزير 
خارجیته» اسماعیل فهمي . كان يناقض أحدهما الآخحر فى مسائل سياسية هامة 
تتعتق بإسرائيل والعلاقات مع الاتحاد السوفياتي . 
كانت البيانات العلنية خير دليل على الصراع داخل الحكومة المصرية. فغالا 
ما كشفت لنا مواقف القادة العرب العلنية معالم غابت عن المحادثات السرية بين 
ااناطقین بلسان العرب والفريق الشالث مثل كيسنجر أو البريطانيين أ و حتی مع 
شعبنا. وتبین أن السياسيسين والمعلقين العرب يبدون رغبة كامنة فى التعبير جهارا 
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عما يفكرون به حقا» ويتكلمون بتحفظ فى الخفاء. لذا راقبنا عن كثب البيانات 
العلنية الصادرة فى هذا الوقت من القاهرة. 


في مقابلة مع التلفزيون البريطاني لاسماعيل فهمي» أجريت قبيل ذهابه إلى 
موسکو» في تشرين الأول ٤,؛,‏ دعم وزير الخارجية المصري كل ۳ مطالی 
منظمة التحرير الفلسطينية التي قدمها عرفات للأمم المتحدة. بل ذهب أبعد من 
دلك» إد طالب إسرائيل القبول بالحدود التی وصعت في العام ۷ وتحويل دولة 
إسرائيل إلى دولة فلسطينية ديمقراطية للمسلمين والمسيحيين واليهودء غالبيتها من 
العرب. لكن على إسرائيل أولا أن تعوض عن الخسائر التى لحقت بالفلسطينيين 
فى السنوات الست والعشرين الماضية› وتعوص على مصر خسائرها في إنتاج الفط 
والأضرار اللاتجة عن حرب ۱۹٩۷‏ . أخيراء ينبغى على إسرائيل أن تأخحذ على 
عاتقها تجميد عدد سكانها على ما كان عليه في العام ٤1۹۷ء‏ فتوقف استقبال 
المهاجرين اليهود لمدة خحمسين سنة. 


...بعد أن عرض فهمي في هذا البيان «العظيم» الموقف المصري بكل 
جدية » انطلق إلى موسكو لمقابلة بريجنيف» كي يضعا اللمسة الأخيرة على ترتيبات 
زيارة الزعيم السوفياتي إلى القاهرة في شهر كانون الثاني ۱۹۷١‏ . كرم فهمي » في 
موسکو» في آخر یوم من العام ۱۹۷٤‏ بإصدار بلاغ سوفياتي - مصري مشترك كشف 
عن العلاقات الودية بين مصر والاتحاد السوفياتي . لكن تورط السوفيات فى مصر 
كان يقتصر على دعمهم للدعوة إلى عقد مؤتمر في جنيف . 

وهنا تبرز المهارة التي امتازت بها السياسة السوفياتية . لقد ورد في البلاغ 
المشترك أن مصر والاتحاد السوفياتي يحبذان مؤتمر جنيف (الذي 8 ا 
السوفياتي والولايات ا مهما يكن » يرمى المؤتمر إلى «درس» كل 
التسوية في الشرق الأوسط وأخذ القرارات المناسبة التي تؤدي إلى سلام 8 ل 
ترد في أي مكان مسألة التفاوضص مع إسرائيل . بدأت المهزلة بإلحاح الاتحاد 
السوفياتي وفهمي على إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المداولات وبإعلان 
المنظمة وفهمي عن شروطهما في التسوية . لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لن 
تعيدا النظر في شروط المصريين والفلسطينيين. 

اتضحت رغبة وزير خارجية السادات فى إبعاد رئيسه عن الأضراءء إذ أعرب 
في تلفزيون موسكو وإذاعتها عن امتنان الرئيس السادات والحكومة المصرية للدى 
القيم والودي الذي قدمه الاتحاد السوفياتي للقضية العربية. أدركت واشنطن 


67 


و «القدس» أن معظم الآقوال ادعاءات» ورغبتا في معرفة ما سيحدث لاحقا. لقد 
علمتا أن السبب الحقيقي لزيادة فهمى إلى موسکو يڪمن في استفساره عن ضعف 
بریجنيف وعن تانج إلغاء افتراحه عقد فمه مح السادات في القاهرة. 

# ¥ FF 


بعد أربع وعشرين ساعة من عودة فهمي إلى القاهرة» عقد السادات مؤتمرا 
استعرض فيه توقعات مصر حتى العام ألفين . فكرر ما قاله وزير الخارجية من أن 
مصر والاتحاد السوفياتي دخلا في علاقة جديدة قوامها غياب المواجهة» واتفقا على 
ما یجب القيام به لاحقا. ذكر السادأات مستمعيه بمسألة لا بریدهم أن پنسوها: «أنه 
لم يوقم أي اتفاق مع إسرائيل. لم يبرم وقف إطلاق النار» وإلغاء الاتفاق في 
الأصل» مع إسرائيل بل بين مصر والولايات المتحدة», ثم قام باعتراف أعاد أعضاء 
المؤتمر إلى واقع الوطن ألمصري . فقال مبينأ واقع مصر في العام ۱۹۷۳ء قبل 
اندلاع حرب «يوم الغفران»» أن اقتصاد مصر منهار إلى حد يصعب توفير الخبز لعام 
,.,.٤‏ و «آن الخمسمائة مليون دولار التي استلمناها مباشرة بعد معركة (من 
الرلايات المتحدة) دعمتنا وساعدتنا في اجتياز هذه المحنة الأليمة. لقد استنزف 
اقتصادنا کلیاً فی السنوات الست التي تلت المعر كة» . 


عنى السادات فى قوله أنه مهما حاك فهمى وبریجنیف فی موسکو لا سبیل 
لتقدم مصر إلا بمساعدة الولايات المتحدة. لمح إلى هذه الفكرة في جوابه على 
سؤال طرحه أخد المندوبين. وسيجتمع وزراء الخارجية العرب بعد ثلاثة أيام 
ينسقوا سياساتهم مع المقاومة الفلسطينية تلك المتعلقة باقتراح العودة إلى مؤتمر 
جنیف وتطبیق مقررات قمة الرباط. أوضح السادات أن الاجتماع لن يحل المشاكل 
المصرية» ولن يوفر الخذاء لبطون المصريين المتضورة جوعاأًء ولن يعيد الحيوية 
إلى الاقتصاد المصري . وسرعان ما أدرك أن لا أحد سیبالی بتحذیره. فموسکو لا 
يسعها تأمين ما تحتاج إليه مصر فعلياً. ولا يزال مكتب الخارجية ووزيرها ومحررو 
جريدته وكبار موظفيه يعنقدون أنهم يستطيعون مناشدة الاتحاد السوفياتي الحليف 
وفرضص شروط التسوية دون الحاجة إلى التفاوض مع إسرائيل . وبقيت فكرة السلام 
مع إسرائيل بعيدة كل البعد. 

انتظر السادات أسبوعاً ثم تكلم مجددا ليزيل التفاؤل الخاطىء القائل بإعادة 
العلاقات مسح الاتحاد السوفياتي كبديل للعلاقة الجديدة مع أمیركا. نشر أحد 
مسؤولي جريدة النهار البيروتية في اليوم التتالي» في ٠١‏ كانون الشاني ٥۹۷٠ء‏ 
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مقابلة أجراها مح السادات وتناقلتها الصحف والإذاعات المصرية كلهاء تهجم فيها 
على بريجنيف والاتحاد السوفياتي ؛ لأنهما تركا مصر عندما كانت بأمس الحاجة 
إليهما ولم يزوداها بالعتاد الحربي طيلة سنة» في حين عوضا عن كل خسائر سوريا 
في حرب «يوم الغفران». واللافت للنظر أن الاتحاد السوفياتي كان يطالب 
بخمسمائة مليون دولار لقاء الأسلحة والخدمات. بينما منحت الرلايات المتحدة 
مصر خحمسمائة مليون دولار تلبية لحاجاتها الملحة. نتيجة لذلك» جمد السادات 
كل المسائل العالقة بين مصر والاتحاد السوفياتى . 


بدا السادات مرتاباً قلقاً لتسليح السوفيات السوريين . فالقادة السوفيات الذين 
کان یخشاهم› يحثون سوريا على إشعال فتيلة الحرب من جديد لاسترجاع 
مرتفعات الجولان» وهي حرب لم تكن مصر مستعدة لخوض غمارهاء ولا تريد أن 

تجر إليها. كان هذا کابوسا بالسبة إلى الجيش المصري لم يتوان عن الإفصاح 
عله . سل السادات عن أهداف مصر المباشرة فى أي مفاوضات قد تجری فی 
جنیف أو آي مكان آخر. أجاب بدون مراوغة: «لا يمكن أن أقبل بأقل من 
حدودي» أو بأقل من كل أراضي› كل سيناء والجولان والقدس» ويجب أن 
تلسحب إسرائيل من هذه الأراضي قبل القيام بأی عمل آخر». 


بعد مضي أسبوع > تکلم السادات مجددا لجريدة «النهار» › فنقل تصریحه بکامله 
في مشر وا «لن أقبل بأقل من انسحاب إسرائيل من الجبهات الثلاث» وفي 
غضون ثلائة أن شهر إن لم ينجز أي عمل في القريب العاجل» سنذهب جميعاً إلى 
جنیف وإلی جانبتا الفلسطينيون لنفجر كل آرائنا هناك». 


فی هذا الوقت» أجرى رئيس تحرير مجلة «نيوزويك» ارنو دو بروشغراف» 
الذي بو اکس الأحداثٹ) مقابلة م حسین هيکل› المستشار السياسي السابق 
للسادات ويد الناصر ورٹیس تحریر جریده الأهرام الهامة. علدذدما سأل دو 
اسرائیل؟)؛ أجاب بکل صراح أن ا ن يسود بهده السهوة لن يقبل أحد 
العربي شرقاً: أن | إسرائيل حاجز يعزل مصر' حت ولو انشعت دولة فلسطينية فى 
المستقبل وعادت إسرائييل إلى حدود العام 1۹۷« (سنبقی › نحن العسرتب» 
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ئم سال دو بورتىغراف هیکل ما هو الحل الحقيقي؟ فأجاب هيكل أن السلام 
الوحيد الجائز يستند إما إلى مشروع التقسيم المقرر في العام ۱۹٤١‏ ولِمًا إلى إنشاء 
«فلسطين الكبرى يكون العرب فيها الأغلبية الحاكمة». «فلا نقبل بحدود إسرائيل 
العائدة إلى العام ۱۹٦۷‏ لأنها تشكل عائقا جخرافيا يبعد مصر عن العالم العربي 
شرقاً. واجهنا بصراحة موقفا ملعزلا عشية وساطة كيسنجر الجديدة. لكن تخمين 
الموقف المصرى فى هذا المجال لم يكن من السهولة إدراكه. فتضافر الاتجاهات 
کان أقوی مما توقعه الإسرائیليون». 

بات هذا واضحاً عندما عاد وزير خارجية مصر إلى مهامه حيث قدم تقريرا 
إلى لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشعب المصري في ٠۱۸‏ شباط 
,٥‏ وذلك قبيل وصول كيسنجر إلى مصر. تحدى فهمي مباشرة اتهام السادات 
أن القادة السوفيات أبعدوا أنفسهم عن مصر عقب وقف إطلاق النار في ۲۲ تشرين 
الأول ۱۹۷۳ . وتباهی بالنجاح الذى حففته السياسة الخارجية المصرية في الأشهر 
الأخحيرة» فی کل المجالات ل سما في علاقاتها مم الاتحاد السوفياتي . فتشادل 
السادات وبريجنيف أربعا وعشرين رسالة اتفاقا فيها على كل المصالح المشتركة 
بينهما وعلى توطيد العلاقات الشائية . 

وتم التشديد على أنه لا حلاف بین مصر والاتحاد السوفياتي . 


لكن لا شك» أن الرئيس ووزير خارجيته كانا ينظران إلى أسس العلاقات مع 
الاتحاد السوفياتى بمنظارین ت مختلفین . 


كيسنجر والمحادتات المكوكىة 

وصلت محادنات كيسنجر المكوكية الجديدة إلى طريق مسدود»ء وكان لا بد 
أن تقوم إسرائيل بعمل ما لتحرك الوضع . لذلك عندما جاء كيسنجر يجتمع إلى 
رئيس الوزراء إسحاق رابين» في آذار ١۱۹۷ء‏ كان هذا الأخي بدون شك» واعا 
للمشكلة عينها. فلا حل لمتابعة المفاوضات حول الاتفاق المؤقت إلا بتقديم بعض 
التنازلات للمطالب المصر ية ؛ لكن هذا الحل بات أجوف. واتبع کیسنجر ورابین 
طريقة ديلو ماسة معقدة وصعبة لتفادي الوقوع في الفخ المصرى وتجنب الضغط 
المزعج على کیسنجر. والذی مارسه الرئيس الجديد جيرالد فورد» خليفة نيكسون 
الذي استقال في آب ۱۹۷٤‏ . 
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تشابكت كل هذه التحركات في نهاية الأسبوع المشحون بالأزمات بالنسبة 
إلى مصر وإسرائیل وکیسنجر ۲۲ و۲۳ اذار ۱۹۷٥‏ - في حين أن كل المحاولات 
للتوصل إلى اتفاق مع مصر قد فشلت. أمضى كيسنجر نهار السبت الواقع فيه ۲۲ 
آذار مع السادات وفهمي في أسوان في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاقء كان 
فهمي قد أخبر أحد أصدقائه (وأصدقائنا) في الوكالات الصحفية الدولية التى دعيت 
إلى أسوانء أنه لن يعقد أي اتفاق» لقد رفضت مصر كل الاقتراحات التي قدمتها 
إسرائيل عبر كيسنجرء لأنها تار وا رامات مر المر كما آفصح فهمی 
لأصدقائه الصحافيين أن کیسنجر أراد أن يختم مهمته بزيارة السادات الذي كان 
يقيم في أسوان . وتابع همی قائاذ اذه أتقن تدبير الأمور» إذ أراد أن يأتي کیسنجر 
إلى مصر ارلا ٹم بحب الي القدس ليعلن من هناك عن فشل مهمته. على اعتبار 
ان العالم سيفهم حينذاك» أن مسؤولية النهاية الحزينة لمسعى كيسنجرء تقع على 
عاتق الااسرائيليين . 


لکن فهمي المتهور تسرع فی تصريحه هذاء إذ غادرت معظم الوكالات 
الصحافية الأجنيية أسوان باكرا مع قافلة كيسنجر والهدف واحد: «مواكبة النهاية» في 
القدس . وقد أدى ذلك | إلى انهيار كل السيناريو الذى دبره فهمي بعناية . فقد قرر أن 
يعقد مؤتمرا صحفياً ويتلو بيانه العلني مباشرة بعد رحيل كيسنجر إلى القدس» في 
ساعة متأخرة من ليل السبت الواقع فيه ۲۲ آذار. لکن کيسنٽجر ل فا 
الخروب» فانتهى السبت» ولم يكن قد بدأ محادثاته في القدس» فوقع فهمي في 
شرك التوقيت الدبلوماسى الدولى غير المرتقب. وعلى عكس ما كان قد رسمه 
عناية» كان يقول للوكالات الصحفية الأجئبية أن كيسنجر فشل حتى قبل وصوله إلى 
القدس واجتماعه بال سرائيليين. لم يخدم إعلان فهمي فى مصر عن تأجيل الإدلاء 
بتفاصيل مؤتمره الصحفى إلى ما بعد منتصف الليل مصالحه. لأن وكالات الأخبار 
الأجنبية كانت قد نقلت ما قاله في أسوان عن فشل كيسنجر. وتنبه رابين إلى 
الموقف المصري السلبي حتى قبل أن يصل كيسنجر إلى القدس . فساعد هذا الأمر 
في تعزيز وضع إسرائيل التفاوضي ولا سيما وضع رئيس الوزراء. 

أفصح فهمي عن اللعبة قبل أن تبدأ المفاوضات. فأعلن بطريقته الفريدة عن 
موقف مصر التفاوضي » وحال بذلك دون أي مسعى من الأميركيين والإسرائيليين. 
بالأضافة إلى ذلك أغلق الباب مؤقتا في وجه آمال السادات السرية المتعلقة 
بالمبادرة المستقلة الخاصة . لكن السادات كان ماهرا فی توقیت تحر کاته » ذلك آنه 
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أراد ترك فهمی حالبا في الواجهة. سمع رابين زملاؤه الوزراء المجتمعون مع 
کيسنجر صوت فهمي يعلن في قاعة أخرى » وقد ساد التوتر على المفاوضات. أن 
وساطة الولايات المتحدة انتهت مع فشل مهمة كيسنجر. 

على أثر ذلك أعلن فهمي عن مطالبة مصر بعقد مؤتمر جنيف فوراء وهي 
تتشاور وإخوانها العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية » وأن حال الحرب لن تنتهي مع 
إسرائيل إلا بإقامة تسوية نهائية وشاملة تتضمن انسحاب القوات الإإسرائيلية من 
الأراضي العربية المحتلة كلها وإنشاء دولة فلسطينية. حينئذ تستطيع إسرائيل 
المطالبة باعتبارها جزء! من هذه المنطقة. وتابع قائلا إن الموقف المصري هذا 
استند منذ البدء إلى قرارات مؤتمر القمة العربي في الرباط. وأضاف فهمي أن هذه 
النقاط قد صدقتها مصر وسلمتها لكيسنجر» وفيها المطالبة بدعوة الفلسطينيين إلى 
جنيف» وأن مصر لن تقبل بالسلام مع إسرائيل ما دام الفلسطينيون لم يحصلوا على 
حقوقهم الوطنية . 
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خلال المفاوضات المتوترة مع كيسنجر ۔ خحاصة ليلة السبت ۲۲ آذار 
الحاسمة - تقبل بعض الإسرائيليين نقد كيسنجر للدبلوماسية الإسرائيلية المتزمتة 
العنيدة والخيالية . حينئذ أعلن كيسنجر أنه لن يجيب على الاتهامات المبطنة التي 
وجهت إلى رئيس الوزراء رابين ووزير الخارجية ييغال ألون ووزير الدفاع شيمون 
بيريز. «ولا شك أن المفاوضين الإسرائيليين صعاب المراس غالبا ويعرقلون 
المفارضات أحيانا» لکٹی لا أصدق أن رابين وألون - وكلاهما جنديان واسعا الخيال 
يحبان التجدد - يوقفان الاقتراحات الأميركية بسبب اعتبارات مبتذلة مصدرها 
الخوف»» وذلك بحسب ما أورد كيسنجر في مذكراته. وقد برهن ألون ورابين أنهما 
يفهمان ويتفهمان العرب بعمق في الحرب والسلام» ولذا يساهمان كل المساهمة 
في وضع دعائم تفوق إسرائيل العسكري . 

بدا تحليلهما نافذأ وأساسياً أكثر من تحليلات السياسيين والدبلوماسيين 
«الأصليين». فغولدا ماثير التي سمت سدّة الرئاسة إلى رابين بعد استقالتهاء قد 
تعاونت مع کیسنجر کما ذکر فی ما بعد والحنین باد عليه . فی حین أن رابین» ألون 
دبيريز لم يتعاونوا معه. وإذا كانوا رفضوا طرح كيسنجر - السادات في تلك الليلة 
التاريخية» في ۲۲ آذار» لأسباب صحيحة أم خاطئة» لكن المسألة لم تعد الآن 
أساسية . ما يهم أنهم رفضوا طلب السادات استرداد سيناء» لأن مصر لا ترغب في 
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ابرم معاهدة سام رسمية مع إسرائيلء لآن من شأن ذلك أن يغير مجرى تاريخ 
بلدیهما. أدی هذا الرفض إلى وضع المسؤولية على عاتق السادات الذي كان 
يعتمد على كيسنجر. فعلى الرئيس المصري أن يقوم بالمحاولة الأخيرة. . ولم يعد 
باستطاعة كيسنجر القيام بهاء بيد أنه أنجز أفضل عمل له قبل أن ينسحب: لقد ميّد 
الطريق للسادات» تلك التي ستوصله اول إلى القدس ثم إلى كامب ديفيد. وبهذا 
بکون کیسنجر قد حدم بهذا العمل الوضع المتأزم الخطير دون أن يتقاضى بعد ما 


آما باينسبة إلى رئيس الوزراء» فقد وضع مبدا یشبه «مبدأ رابین»» لم یکن 
كيسنجر أو السادات لیقبلا به فی آذار ۱۹۷۵ء لکنه بات فی یلول ,.٬. ٥‏ اي بعد 
مرور ستة أشهر فقطء حجر الأساس في الاتفاق المؤقت الذي أبرمته مصر 
وإسرائيل» كما سنرى في الأول من أيلول» الخطوة الأحيرة قبل توقيع معاهدة 
السلام الرسمية. كان هذا جوهر-مبدا رابين آي إن إسرائيل لن تلبي طلب السادات 
وتتنازل عن الأراضي إلا بعد إحراز السلام. 


4 3F 


في السياسة ليس هناك من عرفان بالجميل . فقد عاد كيسنجر فى نهاية 
الأسبوع عينه تحت ضغط شديد من حكومة فورد الجديدة» وبدا أن مستشارى فورد 
صمموا على مطالبة كيسنجر بجعل إسرائيل تقوم بتنازلات مجدية؛ وبكلام أوضح 
أصروا على قبول إسرائيل بشروط السادات المتعلقة بالأرض لعقد اتفاق مؤقت 
جديد مع مصر يدعى اتفاق فك الارتباط الثاني . بلغ الطلب الأميركي ذروته بعد 
الحلسة الطويلة مع كيسنجر في القدس عندما حمل السفير رسالة شخصية من 
الرئيس فورد إلى رئيس الوزراء رابين» سلمه إياها حلال اجتماع مجلس الوزراء 
صبيحة السبت في ۲۳ آذار. 


بعود تاریخ الرسالة إلى ۲۱ اذار ۱۹۷٥١‏ وهي تنصح رابین بلغة صريحة م 
يعهدهاء أن فشل إسرائيل في التوصل إلى اتفاف مح کیسنجر والسادات خیب آمل 
فوردء وإك فشل مهمة كيسنجر في الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة «الحيوية» 

في المنطقة سيكون له تأثير بعيد المدى على العلاقات الإسرائيلية مع الولايات 
ات 
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كان التحذير الضمني واضحا صريحاء لكن في حال استخف رابين بتصميم 
حكومة فورد على إکراه حکومة إسرائيل القيام بعص التنازلات التی تعتبرها 
الولايات المتعحدة ضرورية› فإن فورد أعطى التعليمات لإعادة اللظر في سباسة 
الولايات المتحلة فی المنطقة بما فیها العلاقة مح إسرائيل بهدف ضمان حماية کل 
مصالح مير کا . وانتهت رسالة فورد بطريقة جافة حيث قال : «سنبلغكم قرارنا» . 


اعتيرت الرسالة ضربة قوية. وهكذا ساد الترهيب مكان الترغيب بما يعني أن 
الإإأنذار الذى طالما انتظره النقاد الإسرائيليون المنحازون لأميركا قد أطلق فعلا. 
وبات علينا الآن أن نعيد النظر بأنفسنا في السياسات التى جابهتنا: سياسة السادات 
وکېسنجر وفورد وسياسة الملك حسين الهشة والحيادية . یجب ن قي نظرة آخحری 
على قم الرباط ونتائجها. فالوقت ليس مؤاتيا لارتكاب إسرائيل أدنی خطأً . لکن 
کیف توصلا إلى هذا الموقف المقلى؟ 


بلغت الذروة حدها ليل السبت الواقع فيه ۲۲ آذار» ففي الليلة الفائتة استلم 
راین إنذار فورد. وما جر ی هله الليلة لم يغير دبلوماسية إسرائيل فحسب بل 
دبلوماسية ا أيضاً. فحاءعت المبادرة ي هدا الصدد من الإ سرائيايين 5 من 


يكمن سر فهم هذا التغير في الكلمات الأخيرة الشهيرة حالياً» التي أنهى بها 
کیسنجر اجتماع منتصف لیل ۲۲ ۲۳ اذار., قيل لنا إنه تفوه بجملة وجيزة تشبه 
الوداع الحزين عندما اتضح أن رابين لن يقبل بالشروط التي اقترحها السادات. 
فقال كيسنجر: «إذا قبلت إسرائيل الاقتراحات التى راهنت الرلايات المتحدة عليها 
سيتج عنها فاق بتي الولايات المتحدة ممسكة بزمام العملية الدبلوماسية». لكن 
ما أخفق كيسنجر في فهمه هذه الليلة - وهو أمر نادرا ما يحصل له - بدأ يقلق 
الحكومة الإسرائيلية. فلم يكن رابين قد استلم رسالة فورد بعد» لکن الإسرائيليسن 
كانوا يتلقون الخبر من واشنطن من وقت إلى آخر» معلنا أن رياح التغيير قد بدأت 
تهب إن لم تكن قد عصفت بعد. نظرا لذلك. لا تريد إسرائيل أن تسيطر حكومة 

فورد على العملية الدبلوماسية . كنا مستعدين لأن نتجاوب» وكيسنجر» وثقنا به وإن 
لم نتفق دائماً معه. لكننا لم نعد نثق بسياسة الولايات المتحدة كما أعلنت عنها 
حكومة فورد.ء ذلك نها سياسة يشوبها الغموض والشكت. نريد» فی المستقبل » أن 
تسيطر إسرائيل على العملية الدبلوماسية لا الولايات المتحدة. ومن هنا تنبع 
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الصعوبات التي واجهها کیسنجر مع حكومة رابین في الأشهر الحاسمة من العام 
۵ 

خلال هذه الأشهر بالذات» حين كانت واشنطن تعيد تقويم سياساتها المتبعة 
إزاء إسرائيل» ساهمت سلسلة من الأحداث في خارج الشرق الأوسط» في تصلب 
ميل رابين إلى الاعتماد على الضمانات الأميركية وتعهدات السادات. لأن إلقاء 
الظلال على اعتباراتنا المحلية وإثارة الشكوك في مصداقية الضمانات الأميركيةء 
تز امنا مح طرد الولايات المتحدة من الهند الصينية . فإن إسرائيل لا تستطيع أن 
رسم خحططا غير ثابتة ولو لم ينبس ببنت شفة عن هذا الموضوع في المفاوضات مع 
الأمير كيين › والولايات المتحدهة تبدو عاجزة عن عن دعم أصدقائها وحلمائها في جنوب 
شرقي آسيا» رغم الضمانات التي فدمتها. فعأاصمة کمبودیا سقطت فی أیدي 
الشيوعيين في ۱۷ نيسان ..۱۹۷١‏ وبعد اثني عشر يوماًء انسحبت القوات الأمير كية 
ودبلوماسیوها اسحا سریعا وشائنا من سايخون والهند الصينية. وهكذا لم تجد 
وعود مير كا وضماناتها الكثيرة ة فعا للشعوبت اليائسة» التی علقت کل آمالها عليها. 

قد تكون هذه الأحداث وقعت صدفة دون آن يكون هناك صلة وصل بين 
الحادث والآخرء لكنها طبعت رابين وأثبطت عزيمته على ألا يبني أمن إسرائيل 
على قرارات تأخحذها واشنطن دون أن تشارك هي فيها وتوافق عليها. في ذلك الوقت 
جرت أحداث أخرى في منطفتنا بدت هامشية لكن أبعادها ستظهر فى ما بعد. فقد 
اغتيل الملك فيصل ملك العربية السعودية» فی ٧۵‏ اذار» بعد أيام من إعلانه عن 
دعم جهود کیسنجر» واندلعت حرب أهلية في لبنان في ۳ یسال . عندئد ايقن 
رئيس الوزراء الإسراثيلي أن الفرصة سانحة ليمسك بزمام الأمور» غير مبال بما تتا 


صعق تصلب رابين» السادات ومستشاريه» وهو كذلك أدهش فورد وفريق 
المستشارين لديه وأزعجهم» وفاجأهم. علماً أن هذا الفريق يفتقر حكماً إلى 
الصداقات مع إسرائيل» أو في هذه الحالةء لم يتمتع بصداقات مع إسرائيل أو مع 
کيسنجر. وقد رفض رابین أن يأخذ تحذيرات السادات على محمل الجد هذه 
التعحذير ات القائلة بوفوع «اتمجار»» كما رفض أن يتوف من تقدیرات فورد الأمر 
الذي ترك السادات وفورد معلقين حائرين فى غياهب الدبلوماسية. وبدا کیسنجر 
متحفظأً أكثر من العادة في ما يتعلتق بهذه التطورات لكن من المحتمل أن ن تکون 
إسرائيل لم تقع في فخ السادات . کان في الواقع بنفذ إحدى هم منساوراته 
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الدبلوماسية وأكثرها سرية في حياته المهنية» في رأيي» دون أن يتلفظ بكلمة بع 
ذاته» حول مسألة الأولوية لا الولاء. فلو التزم بالقواعد التقليدية وفرض على رابين 
القبول بالشروط رکا معرب للتسوية» لدفع الإسرائيليين على المرافقة 
لکن كيسنجر رأى أن اتفاقا كهذا» في هذا الوقت. قد يحبط من إرادة السادات 
المستقبلية في التفكير بتسوية السلام الحقيقي مع إسرائيل» دون مشاركة العرب 
الأاحرين وموافقتهم . 

لذا توانى عن تشجيع إسرائيل للموافقة فقة على تسوية لا تخدم مصلحتها 
ومصلحة الولايات المتحدة والسادات» حتى ولو أدى ذلك إلى فقدان إسرائيل رضى 
أمير كا لفتره شعر کیسنجر أا نه بین شقین» لکن ذکاءه الطبيعي وإدراكه التاق 
لشروط السلام الحقيقية في ذلك الوقت جعلاه يقبل بتصلب رابين في حين ظهر 
للعالم کله آنه يدينه . بمعنى آخر» أصبح كيسنجر ورابين» من جراء هذا العمل 
عراپيِ اتفاقية كامب دايفيد الحقيقيين . اختلف مضمون اتفاق الصلح المعدّل» 
الذی وقع في الأول من أيلول عام ٧۵‏ . کل الاخحتلاف عما أصر السادات وضورد 
على نیله فی آذار. لم نع ذلك فى بادىء الأمر» لکن كيسنجر ورابين قد رسما 
الخطوط التي ستؤدي إلى كامب دايفيد. 

لقد فيل إن النظرة التقليدية إلى الاتفاق المؤقت كانت أشبه ببديل زمنى 
يكشف عجز كيسنجر عن التوصل إلى اتفاق قيم بين مصر وإسرائيل . 


لهذه المناسبة» اقتربت الدول العربية المتطرفة» سورياء والجزائر» والأردن 
ومنظمة التحرير الفلسطينية من الحقيقة أكثر من الخبراء المتشككين الذين قضوا 
على الاتفاق المؤقت. ا این لهم أنه أول اتفاق ثنائي سياسي بين إسرائيل ودولة 
عربية شجبوه بشدة. وعندما أعود إلى التسجيلات أشك أن يكون السادات وزملاؤه 
قد أخذوه ' من هذا المنظار» شأنهم شأن قليل من الإسرائيليين أو شأن أي واحد 
منهم . إنى متأكد أن كيسنجر على يقين من عمله. لكنه» في الأوضاع السياسية 
السائدة ذ في واشنطن - التي تستند إلى تقدير علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل ‏ 
لم يرحبب بهذه الأفكار التى صرت عليها علائية. غاب القلق عن كيسنجرء فهر 
يستطيع الآن أن ينصرف مرتاح البال بعد تسليم منصبه لخليفته. جمع کيسنجر» في 
آخر عمل له في شؤون الشرق الأوسط» السادات والإسرائيليين. أنه لإنجاز مميز 
انتھی إلى تجربة دبلوماسية فريدة» بدأت يوم اندلعث الحرب في تشرين الأول 
۳ . باتت المسألة الآن رهن الوقت» قبل أن تدرك مصر وإسرائيل حقيقة ما 
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جر ی عندما م دعهما کیسنجر گیسنجر ای تو اتفاقية سيناء الشائنة ي لاول من یلول ۶ عام 


القد ۰ ۰ 
س٠‏ 


إلا أن اللإسرائيليين ظلوا منشغلين بمشكلتين متكررتين: المشكلة الأولى 
کمنت في الظهرر المستمر لطيف خحطة روجرز التي وصعت في العام ۱ فی 
حلة جديدة . فلطالما كررت على مسامعنا الآراء بضرورة قبول إسرائيل بمطالب 
العرب الاأساسية المستندة إلى تفسير العرب لقرار مجلس الأمن ٠٤١١‏ الذي أقر بعد 
حرب الأيام الستة في تشرين الغاني ۷٦۱۹ء‏ بغض النظر عن تخمين السياسة 
الأمير كية إزاء إسرائيل» وضرورة انسحابها من كل الأراضي العربية التي احتلتها عام 
۷“ بما فيها القدس «العربية». أما المشكلة الثانية فتتعلى بدوافع السادات 
وأهدافه التى شغلت رؤساءنا السياسيين وجنودنا ودوائر الاستخبارات. إن الأجوبة 
عن هاتين المسألتين متعلقة بمستقبل السياسة الإسرائيلية في علاقتها مع مصر. 

ساد سوء التفاهم في الولايات المتحدة وأوروبا حول احتمال رفض إسرائيل 
اللانسحاب إلى حدود عام ۱۹١۷‏ . ذلك أن الجميع كانوا يعلمون أن إسرائيل ترفض 
كل اقتراح تسوية يتعلق بانسحابها من الأراضي المحتلة. وهذا يعني سوء فهم 
لموقفنا. في ذلك الوقت. وخلال استلام رابين رئاسة الوزارةء أبدت إسرائيل 
استعدادها للانسحاب حتی حدود آمنة ما أن يتم التفارص حول هده الأخحيرق اشکل 
مناسب؛ وعملية المفاوضات هذه من شأنها أن تستتبع انسحابا إسر ايليا إلى حدود 
العام ۷ -. وهذا الالسحاب لا يتم إ إلا بتطبيق الشرطين التاليين: السلام الشامل 
وتطبيع العلاقات مع البلد العربي المعني . وإننا نرى أن قرار مجلس الأمن الصادر 
في العام ۷ آأشار بوضوح إلى هذه الأولويات حين نص أن إقامة «سلام عادل 
ودائم) يجب أن يسبق أي انسحابات من الأراضي المحتلة العام ۱۹٩۷‏ . 

كان هذاء الشرط الثالث الذي غاب دائما عن اقتراحات السلام التي تقدم بها 
المفاوضون العرب أو الأطراف الأخحرى المتورطة في هله المفاوضات› وكان ذلك 
الشمن الذي تبغيه إسرائيل والذي لم یکن السادات مستعدا لدفعه حتى قدومه إلى 
کامب دایفید . 

أما مشكلتنا الثانية المتعلقة بدوافع السادات ونواياه فكانت محور المناقشات 
في مجلس الوزراء والأركان العامة. فقد تورط الجميع في سياستنا التخمينية 
المرتكزة على التنازلات التي بوسع إسرائيل تقديمها. وبلغت المناقشات ذروتها في 
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صيف ١1۹۷ء‏ قبل أشهر من توقيع اتفاق الصلح المؤقت مع مصر» بعد خحلافات 
مكشوفة في الحكومة وبين المستشارين. عارض يوفال تعمانء المستشار الخاص 
لوزير الدفاع » شيمون بيريزء طرح كيسنجر - رابين حول الاتفاق الجديد. فاستقال 
من منصبه. کما عارضص موشي دايان الفكرة» لمصلحته الخاصةء ونظرا للدور الذى 
قد يلعبه لاحقاً. أوضح هذا كل الإيضاح ما قاله دایان مراراً. ما من موقف نھائی أو 
فرصة 2 فالظروف قابلة داثمأ للتبدل كما سيثبت هو بذاته في قضية مصر. 


جمع الكل في ذلك الوقت أن السادات يريد اتفاقاً لينهي القضية. لكن 
1 و من جهة» إلى الاتفاق لا لأنه بريد السلام بل لأنه بحاجة 
ماسة | إلى المال. لقد أخحذت أ أمیركا على عاتفها إقرأاضصه خمسمائة مليون دولار فی 
حال توفيع اتفاق صلح مؤقت . لكن حاجة السادات إلى المال ملحة لذا أعطته 
الولايات المتحدة ٠٠١‏ مليون دولار سلفا فی آذار دون موافقة الكونغرس . على أن 
يدفع ر في آب على أساس أن الاتفاق سيوقع بعد أسابيع وهکذا بات واضحاً 
لارسرائيل أن السادات يثابر على أهدافه التقليدية الرامية إلى إكراه إسرائيل على 
الالسحاب من كل سيناء والأراضي العربية الأخحرى المحتلة عام ۱۹١۷‏ كلها. 
وعلى الرغم من تحذيره الروتيني للدبلوماسیین والصحافيين الأجانب أن خیار 
انسحاب إسرائيل العاجل يعنى «انفجارا) آحر» وحر با أخحرى» فقد لمسنا تغيرا فی 
لهجة القاهرة. ۰ 
فقد حصل تغير ملموس في الأجواء دفعنا إليه كيسنجر عراب القضيةء إذ 
اتضح لنا أن السادات لم يعد يؤمن بخيار الحرب» لكنه لا يزال يخطط للحصول 
على ما يريده بدون حرب وبمساعدة أميركا. شجعته لهجة فورد كل التشجيسع 
وطمأنته الرسالة التي حذر فيها رابين من مخبة تخمين السياسة الأميركية . فقد واجهنا 
في صيف ۱۹۷١‏ عندما كانت المفاوضات حول اتفاق صلح مؤقٽ تحبس نيرانها» 
إحدى أغرب القضايا الدبلوماسية التى تحدث من وقت إلى آخحر في علاقتنا مع 
الولايات المتعحلة فلفنتنا الكثير عن فن المفاوضة. 


كنا لا نزال نركز انتباهنا على السادات وخططه عندما بين لنا أن السادات لى 
بعد يهتم لعقد مؤتمر سلام في جنيف إذ اكتشف حباً آخر. وهو حب الرئيس فورد 
دون سواه. في الواقع » كان يعلق آمالاً كبيرة على موعد اللقاء مع الرئيس المحدد 
في حزيران ۱۹۷١‏ . كان السادات يعد نفسه لهذا اللقاء بكل حذر وهدوء وهو عمل 
لم یعتد على ممارسته من قبل . 
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حين التقى الرئيسان في سالزبورع» النمساء في ۲ حزيران» وضعا الحجر 
الأساس للحلف الذي سيجمعهما. وبالطبع فإن النتيجة» لم تعجب الإسرائيليين 
على اعتبار أن فورد صاع كلام بيانه بطريفة صدمت الإسرائيليين وکثیرين غيرهم . 
وزاد في اضطرابھم لهحة فورد القاسية » عندما أكد للسادات أن الرلايات المتحدة 
تضمن أن الاتفاق المؤقت حول سيناء» الذي كان كيسنجر يتفاوض حوله» سيعتير 
بمثابة الخطوة الأولى نحو تسوية كاملة يقبل بها الرئيس المصري . 

صدم ال سرائيليون وكيسنجر عندما رأوا أن فررد يحرك من جديد أفكار 

السادات وآماله التى كنا ظننا أنها تلاشت فعلا. فمما لا شك فيه أن السادات 
سیجیب فورد بالمشل» وبالتالي لا نتصور الآن أنه سيسلك طريقا أكثر تجاوباً بعد أن 

تحمس الرئيس الأميركى وأعطاه تعهدا خاليا من المسؤولية. كان من مصلحة 
السادات الاستفادة منه» ولم ل وما زاد الطين بلة قيام فورد بتكرار الوعد الذى 
قطعه في سالزبورغ علناء وذلك فى مكالمة هاتفية تلف ةمع السادات هنأه فيها 
بعقد اتفاق مؤقت حول سيناء. 


وعندما أعلن السادات عن جوابه قبل التئام مجلس الشعب في القاهرة في > 
أيلول 0٥۵‏ لم بشکر صدیقه «رهٺري ) الذي لا يزال يثق به. فقد حل محله 
الرجل الذي يعلق السادات آمالا كبيرة عليهء فقال: «أود أن أنتهز الفرصة لأشكر 
الرئيس فورد». نم أضاف والتصفيق يعصف متعاليا من الحضور الذى دعاهء أن 
فورد وفى بكلامه وتعهداته كل الوفاء. وكان لتدخله الشخصي أثر كبير في إتمام 
حطواته الجبارة. وإنه» أي السادات. لن يقبل باتفاقات دولية أو بسياسة الانفراج 
ليجمد الوضع في الشرق الأوسط. فلا سلام قبل أن تنسحب إسرائيل «من كل 
الأراضي العربية وقبل أن يعطى للشعب الفلسطيني دولة يعبر فيها عن إرادته وحقه 
في تقرير المصير». 


*%#* FF * 


استنتج العديد من المراقبين الإإسرائيليين» من جهة» أن كلمات السادات 
المتصلبة تبرر الشكوك التي راودت إسرائيلل بقيمة الاتفاق المؤقت باللسبة إليها. 
ومنهم دایان ونعمان. لکن کیسنجر ورابین لم يتأثرا بكلام السادات لأنهما باتا 
مقتنعین أن لا خیار له حقاًء | إلا السير قدمأ في الاتفاق المؤقت. ولذا بقى رابين 
حازما ورفض أية تنازلات . فنتج عن هذا التصلب اتفاق سري مع مصر حدم 
طروحات كيسنجر ورابين . فأفهما السادات أن إصراره على قيام سلام تشارك فيه 
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سوريا ومنظمة التحرير الفلسطية والأردن دشعحعه فورد» لن يودي إلى ترجه . ومن 
جهة أخحرى» رسم الاتفسافق المؤقت الخ طوط العسريضصة التي یجب على مصر 
وإسرائیل أن سلکاها . 


فقد نص الاتفاق على ما لى : 


| - أن الصراع بين مصر وإسرائيل يجب ألا يحل بالقوة العسكرية بل بالسبل 


السلمة 

١‏ - أن مصر إسرائيل لن تلجآً إلى التهديد أو استعمال القوة أو الحصار 
العسکري بينهما. 

۴ - أن مصر وإسرائيل مصممتان على التوصل إلى سلام وتسوية نهائيين عن 
طر يق المفاوضات . 


ثم أوضح الاتفاق أن على إسرائيل تعديل الأراضي . فباتت /٠‏ من قضية 
شبه جزيرة سيناء ورقة رابحة في أيدي الإسرائيليين. 

قام في الواقع اتفاقان أساسيان. الأول تفارض فيه كيسنجر بين مصر 
وإسرائيل» وشدد على أن هدف کل بلد علی «بلوع تسويهة سلام نهائية وعادلة من 
خلال المفاوضات». ولهذه الغاية اتففتا على عدد من التدابير. إذ أعادت إسرائيل 
حقول النفط في سيناء إلى مصر وقامت بتعديلات طفيفة في انتشار قواتها في شبه 
الجزيرة» أصر السادات على إنجازها. كما سحبت إسرائيل قواتها من الممرين 
الأساسيين في شبه جزيرة سيناء لكنها شددت على أن لا تحتلهما مصر. واتفقتا 
على منطقة ناصلة تستلمها الأ المتحدة ويعهد إلى الولايات المتحدة بنظاء 
الإنذار المبكر. 

قمنا في الأساس بتنازلين هامين : إعادة حقول النفط والانسحاب الإسرائيلي 
من الممرين . لكن غنائم إسرائيل لا تحصى . 

#۴ # ب 


ای جانب الاتفاق المؤقت» کان رابین يتفاوض من خلال سفيرنا فى واشنطن 
سيمحا دينتز» على ما هو في الواقع اتفاق متواز بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
واعتبرت «مذكرة الاتفاق» التي وقعها كيسنجر ووزير خحارجية إسرائيل ييغال لون فى 
اليوم عينه الذى وفع فيه الاتفاق المؤقت في الأول من أيلول عام ٠۱۹۷ء‏ مذكرة 
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مميزة من نواح عديدة. فلولا «مذكرة الاتفاق» المنفردة هذه لما بات كامب دايفيد 
على الأرجح جزءاً لا یتجرا من عملية السلام التي منحت إسرائيل الثقة والضمانات 
التي مکنتها» لسنتین حلتاء من أحذ المسادراتث والاامساك ببرائن السادات . 

«رمذكرة الاتفاف» التي أفصح عنها بعد فترة وجيزة» تضمنت إشارة إلى أن 
اعتراف الولايات المتحدة بانسحاب إسرائيل من المناطق الحيوية في سيناء يعتبر 
عملا مهما کل الأهمية من جهة إسرائيل» في السعي لبلوغ السلام النهائي . بناء 
على ذلك تعهدت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالنفط» وإعطاءها معدات 
حربية متطورة جرى تفصيلها فى الاتفاق» ومنحها مساعدة قدرها مليارا دولار. 
واعتبرت بعض البنود السياسية» وبصورة خاصة اثنان منهاء أساسية بالسبة إل 
الاتفاق . 

ونصت الفقرة الخامسة على أن حكومة الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبدا 
إسرائيل في تطبيق الاتفاق قسل أن تفي مصر بتعهدها بحرية المرور في قشاة 
السويس . كما نصت الفقرة السادسة وهي الأقصر والأهم على ما يلي : «اتفقت 
حكومة الولايات المتحدة مع إسرائيل على أن يكون الاتفاق اللاحق مع مصر اتفاق 
سلام ٺهاڻي» . وفى جلسة منفصلة تحكررت الدعوة إلى مؤتمر سلام فی جنیف (یحدد 
موعده ومکان انعقاده لاحقا). وأقر الاتفاق أن الولايات المتحدة ستبقى على 
سياستهاء وا ن لا اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا تفاوض معها ما دامت لا 
تعترف بحق إسرائيل في الوجود ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ و۳۳۸. 


مرحلة ما بعد الاتفاق 


في صوء الالجازات ا قامت بها حكومة رابین وکیسنجر» سیبقی سلوك 
الجناح الأيمن وموظفي غاش أمونيوم الشائن الشاجب بقوة وجود كيسنجر في 
القدس» وصمة عار على جبين المسؤولين عن نشر العداوة لليهود في القدس. > مع 
ذلك رسم کیسنجر ورابین الطریق . 

كيف يستطيع السادات أن بنفذ غايته الرئيسية» وهي تحرير شبه جريرة سيناء 
بكامها. ضمن نطاقها'الاتفاق المؤقت؟ كانت خياراته تتقلص . ذلك أن جامعة 
الدول العربية أو الدول الأعضاء منفردة لا تملك شيعا تقدمه له أو قد يساعده. فقد 
تظاهر الراديكاليرن العرب ومتطرفو العالم الثالث المعادي لإسرائييل في الأمم 
المتحدة بشكل سلبي للغاية . العرب الراديكاليون» ومتطرفو العالم الثالث أدانوا 
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مصر والعالم العربى» الغني بعائدات النفط» على وقرفهما مكتوفي الأيدي إزاء 
تسوية سلمية مع إسرائيل. ولا شك أن السادات شعر ا نه وضع في الفح . وبدا هذا 
الرجل النشيط الذي أحب أن يصدم العالمء محتاراً لأن لا مكان يلجأ إليه ولا عمل 
یقوم به إلا ما رسمه کیسنحر. سلم كيسنجر السادات فی إحدی رحلاته إلى القاهرة 
رسالة شخصية من رابين تقترح عقد اجتماع سري يرمي إلى كسر الجمود 
الدبلوماسي . لکن السادات لم يعط جوابا ومع هذا فإن رسالة رابين زرعت البذرة 
التى أخحذت وقتا لتنضح . 

بعد كل هذه الإثارات الدبلوماسية کان على العام ۱۹۷٩‏ أن يختلف عما 
سبقه بالنسبة إلى الجميع . فقد انشغلت إسرائيل ومصر والولايات المتحدة بمشاكل 
داخلية أهمها عملية إنقاد طائرة الركاب المخطوفة التي رفعت من معنوياتناء إضافة 
إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة 
ظهرت أسماء جديدة وأحزاب غير مألوفة على الساحة الدولية التي تغيرت هي 
كذلك بالتغيير الرئاسي في واشنطن» إذ أن جيمي كارتر كان اسماً مجهولاً في 
السجل السياسي . 

لذاء ترانا اليوم نعيد التقييم في فكرة الانتقام» وكذلك الأميركيسون 
والمصريون. كان السادات العنصر الثابت الوحيد في معادلة الشرق الأوسط. هذا 

يعني الكثير في الواقع الذى نسواجهه الان . إد ولدت لعبة كرة جديدة سيثعلقى 
مستقیل العام ۱۹۷۷ بها لا محالة. لم تكن المسألة نقطة تحول في تاريخ الشرق 
الأوسط بل انقلابا تاماً. ولم ينته الأمر عند هذا الحد» بل اقترب موعد الانتخابات 
العامة في إسرائيل إلى جانب التفاعلات السياسية التي سترافقها. 

أما بالسبة إلينا» فمن بين التطورات التي يجدر التوقف عندهاء نهاية حقبة 
كيسنجر» إذ كانت غنية بالخبرة وقادت المسيرة ة نحو أرباح بات تحصيلها وشيكاً. 
ویعتبر اعتماد كيسنجر دبلوماسية التسوية » على طريشته استمرارا لدبلوماسية رئيس 
الوزراء ال سرائيلى رابين التجريبية والخاطئة . لكنه زادها قوة وصلابة . وقد أأسماها 
كيسنجر دبلوماسية «الخطوة خطوة». لكنها كانت مشابهة لدبلوماسية ورابين . كان 
عليه أن يدرك ما هو ممكن إذا أراد أن يتاع مسعاه . والأهم من ذلك أن يدرك ما هو 
غير ممکن , وکان ينبغي عليه أن يضع مبادثه وشروطه الخاصة. 

أما السادات فقد واجه مشكلة أخرى في نهاية مرحلة كيسنجر؛ فقد 
اثبتت علاقته الوجيزة والحميمة مع الرئيس فورد أن لا أحد يستطيع لعب دور 
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كيسنجر. ورأى السادات أن أمثولة واحدة تطغى : مهما حاول كيسنجر مساعدة 
السادات. وقد فعل الكثيرء» تبقى محاولته غير كافية . وبدأ السادات يفهم أن مصر 
لن تستعيد شبه جزيرة سيناء ما دامت علاقته بسوريا ومنظمة التتحر ير القلسطينية 
وطيدة. عندما وقع اتفاق سيناء المؤقت بدأ يدرك أن المبادرة التى آرادها لا تأتى من 
الولايات المتحدة أكانت عبر كيسنجر أو فورد. وحدها إسرائيل تستطيع أن تحقق له 
مبادرته . والنهاية التي أرادها كركيزة لسلام دائم بين مصر وإسرائيل . 

فادا حفن أ إسرائيل مسادرته › عندها تطرح الولايات المتحدة مىادرتها. 


لم تعش إسرائيل فى الأوهام بل كانت تدرك أن هدف السادات الأول والأخير 
هو التحالف مع الولايات المتحدة لأن لا أحد غيرها يستطيع مساعدة مصر على 
تخطي مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الصعبة . لكن السادات أدرك في النهاية» 
في ختام سلسلة جولات كيسنجر المكوكية» أن طريقه إلى واشنطن يجب أن تمر 
عبر إسرائيل . فإسرائيل هي مفتاحه إلى الولايات المتحدة لا العكس وعندما تقف 
إلى جانبه» يضمن دعم الأميركيين له» وبذلك يترسخ السلام مع إسرائيل. طريقة 
تفكير السادات هذه كان لتفرح لينين. لكله» حتى بدون لينين» نظم السادات 
مسرحه بواسطة ممثلين جدد وسطور جديدة لتطورات العام ۱۹۷۷ التاريخية والتي 
لا يمكن تصورها. وأخيرأء أصبحنا على طريق السلام مع السادات» حيث كان 
على الرئيس الأميركى الجديد ومساعديه أن يتخلوا عن أفكار عديدة قبل أن نصل 
في النهاية إلى اجتماع كامب دايفيد. 
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٤‏ س 
في الطريق إلى كامب دايفيد 


انطوى الانتقال إلى نظرة مناصري الحزب الديمقراطي في الولايات المتحد: 
على عنصر من مأساة إغريقية. فأتت طريقة رحيل کيسنجر مثلا إضافيا کلاسیکیا عن 
جحود فضل رجال السياسة وعدم تفهم الذين اتو المستفيدين الرئيسيين منهم» 
ودلك لیس فی إسرائيل فحسب» بل في مصر أيضاء» وليس في الولايات المتحدة 
على درجة أقل . وقد خحضصع رئيس الوزراء رابين للظطروف داتها في إسرائیل أيضا 
وسلم زمام الحكم إلى شيمون بيريز. رقبل ذلك الوقت الكثير. فوجیء بيريز أيضاً 
بالتيارات السياسية التي أوصلت مناحيم بيغن إلى السلطة في ۱۷ آيار ۱۹۷۷ 
والتی وضعت إسرائيل على طريق جديدة رمجهولة . ولكن كان السادات هو الذي 
واجه أصعب تحد تمشل في طريقة اعتاق مصر من طغيان الحكومة السورية ومن 
سياسة الفلسطينيين الانتحارية. 

كان من الواضح حين استلم كارتر زمام السلطة في ۲١‏ كانون الثاني ۱۹۷۷ 
أن السادات أدرك ذلك الوقت ما يريده» وما قد پحصل عليه بعد اتفاق سيناء 
الانتقالي الذي وقعنا عليه في الأول من یلول ۱۹۷٥‏ . ولکنه کان لاا يزال يجهل 
طريقة الحصول عليه. 

شكلت فترة الخمسة عشر شهرأء بدء من ذلك التاريخ» فرصة لعدم إحراز 
تضدم ولأحذ المواقف. ولكن كان لغياب الرؤى المستقبلية» أثر سلبي على تلك 
الفترة في القدس وفي القاهرة وحتى في واشنطن . 

في القدس. اكثنفت الحكومة مشاكل محلية وفضائح سياسية وكدر مستمر 
ناشىء عن تعليق الانتخابات العامة في أيار ۱۹۷۷ » فأدركت الحكومة ذات الأكثرية 
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من حزب العمال» أنه يتعين عليها أن تقنع بالصعويات المحلية الكثيرة والخطرة؛ 
ولكن لم تتخيل حكومة بيريز» ولا مناصروهاء» ولا حتى حزب الليكود المحافظ 
(حزب بين يومذاك) في آوائل العام ۷ أن حزب العمال الذى ترسح في 
السلطة على مدى ثلاثين عاماً منذ تأسيس الدولة سيواجه قريباً هزيمة كاملة في 
الانتخابات مام حزب الليكود. 


فم الواضصح أن تلك الفترة أ تسمٹ سانشغال الحكومة والمعارضة معا 
بمشاكلهما الخاصة إد كانا يفضلان الاهتمام بالمشاكل الداخلية عوضصاعن أن 
یر كرا على احتمالات السلام ت مقر . 

وقي القأاهرة. عانی السادات من فترة توتر سخصي وسياسي مراقباً حلفاءه 
العرب وز مالااءه الرئيسيين في الحكومة› فيما يواجه الشض ب الشعبي في شوارع 
القاهرة. 
الاقتصادية والاحتماعية المتردية» فلم تحمل حرب ۱۹۷۳١‏ التغيير المفاجىء الذى 
توقعه ؛ ففي الواقع » مال السادات إلى توقعات مبالغ بها سرعان ما اكتشفناها., 


بدلا من ذلك» وجد نفسه ينوء تحت عبء القيود التي تفرضها الدول العربية 
في الأمم المتحدة وخحاصة تدخلات الفلسطينيين» فبدا ذلك يوسع الهوة بين العرب 
وال سرائيليين وخحاصة مع الولايات المتحدة فعزز الأمر اقتناعه بأن خحلاص مصر لن 
بتأتی من هلا الاتحاه. 


وانتاب السادات ضح بارد حين طلب مشورة وزير خارجيته الجازم أبدأء 
فعارض اسماعيل فهمي أي اتفاق مع إسرائيل» ولم يرض بالاتفاق الانتقالي» 
وعمل جاهداً خحاطفاً الأضواء لإبعاد السادات عن الأميركيين ولإرجاعه مجددا إلى 
كنف الزعماء السوفيات الرحبة. وبدا أن فهمي لم يكن على علم بأن الأمر هذا هر 
آخر الأمور التي يريدها حقاً بريجنيف ومستشاروه الأقوياء. فكلما لاحظوا حالة 
9 قل ندمهم على كون الأميركيين هم الذين تثقلهم مشاكل مصر المستعصية . 

غير أن الروس انتظروا من فهمي صاحب اللسان الطلق والساذج أبدأ» أمرا مختلفا 
کیا فحين اجتمع غروميكو إلى فهمي في صوفيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 
٠ء‏ اهتم الروسي بنوايا الولايات المتحدة أكثر مما اهتم بنوايا السادات. وفي 
وقت لاحق دعي فهمي إلى موسکو فاستقبل بلطف ظاهري يشوبه رپب ضمني من 


82 


غرومیکو أولا ومن بریجلیف نفسه لاحقا. لابد وأن وزير الخارجية المصري 
الثرثار» جهسل آنه آمن للروس کنزا من المعلومات المتعلقة بمصر وبعلاقاتها ا 
الولايات المتحدة. على أية حال لا بد وأن القادة الروس قد علموا منه كل ما أرادوا 
معسرفته . و بعك رحیل فهمي › ألغى غرومیکو زیارته المرنقة إلى القاهرة في أ 
۷؛ بعد ذلك بقليل ألغى بريجنيف أيضا زيارته الرسمية المرتقبة في أيلول 
(سبتمبر) . بالنسبة إلى الاأتحاد السوفياتي صح التخلي عن السادات أمرا ممكنا 
وصار فهمي قوة مبددة. 

غير أن هذا کله بات غیر ملائم عندما تبوأت إدارة كارتر الجديدة السلطة في 
واشنطن . فلم يمض وقت طویل حتی اكتشفنا أن «الاستمرارية» ليست كلمة غامضة 
في معجم کارتر؛ فمنذ ذلك لوقت أصبحت كلمة «كيسنجر» كلمة غير مرغوب بها 
فی البیت الأبیض ؛ کان على سياسته ونهجه وممارسته أن تمهد الطريق أمام اتفاق 
كارتر الجديد للشرق الأوسط (نيوديل)» إلا أن كارتر» خلافا لذلك. اقترح محو 
نهج كيسنجر محوأ تاماًء مما أعاد العوائق أمام المفاوضات على الساحة 
الدبلوماسية» والتى كان كيسنجر ورابين والسادات قد أزالوها بصعوبة لتمهيد الطر يق 
أمام اتفاق الأول من أيلول ۱۹۷١‏ الانتقالى . 

بعد ذلك بدت سنه انتخابات رتاسة الجمهورية کی الولایات المتحدة شی 
فترة تردد واضطراب داخحل إسرائيل» فيما اتخذ اعتداء العرب على إسرائيل طابعا 
غير فعّال أو غير مؤذٍ نسبياً لجهة التنديد بإسراثيل وشجبها اللذين صدرا عن الجمعية 
العامة للامم المتحدة. 

ولکن بقي استشناء غير ملائم لما تقدم بحیث تحملت الدول الأوروية ولحاصة 
بريطانيا وفرنسا وإيطالياء إلى جانب الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية» 
مسؤواية التسبب بضرر دائم لإسرائيل. وبدا أنهم لم يفكروا ملياً بذلك لأنهم ينزلون 
آشد لأذى بالفلسطينيين في مخيمات اللاجثين في قطاع غزة والضفة الخربية 
الخاضعين لاإدارة الإسرائيلية . فأيد الأوروبيو ن قرارا رعاه العرب في جميعة الأمم 
المتحدة في ۲۳ تشرين الثاني ١‏ قبل شهرين من تسلم كارتر مهام الرئاسة. 
وانطوى ذلك القرار على الطلب من إسرائيل العودة عن خطتها الطموحة وغير 
الواقعية والرامية إلى ترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين العسرب المقيمين فى 
مخيمات الأمم المتحدة للاجئين في قطاع غزة. 

دصونت مه وثماني عشرة دولة ضد الاقتراح الإسرائيلي وأشارت إلى استمرار 
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حياة البؤس للفلسطينيين العرب في المخيمات . أما الولايات المتحدة وإسرائيل 
فصوتتا لصالح الخطة فلم تقم الأغلبية بالتأكيد بأية خطوة تتبع هذا العمل للتخفيف 
من أوضاع المهجرين البائسة التي سعت إسرائيل إلى تكريسها فى حالات عدة 
ولكن على الأقل تبقى للمهجرين تعزية تكمن في أن بعد عشر سنوات من المآسى 
المستمسرة ما زالوا يوفضرون تغطية للدعاية المناسية للسياسيیین الىذدين لا ينفكون 
يدينون إسرائيل» كوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية دايفيد ميلور أو الناطق 
اسم حر لب العمال البريطاني للشؤون اليخارجية جيرالد کوفمان . فمن المحتمل 
أنهما لم بسمعا أيدا بمو قات حکومتها المعرقل عمل الأمم المتحدة فی العام ۹۷7٦‏ 
فألقيا بنفسهما د في المجهول. 

آما کارتر فقد شکل وصول إلى الرئاسة خطرا على خطط السادات» فعرف أنه 
بمساعدة کيسنجر قد وفح في ورطة ETE‏ إليها موقب رابین الصارم علال مفاوضصات 
الاتفاق الانتقالي . وأدرك السادات أن لا سبيل الآن أمام مصر لاستعادة شبه جزيرة 
سيناء إلا بعد عقد اتفاق سلام تقبل به إسرائيل وهو لم يكن مهيا بعد للقيام بتلك 
القفزة النفسية. 

سلا ولا دل من القول انه شحص ممیز» فهو سیاسی صبور ومتفائل بالفطرة» 
قواه على کارتر. 

وحمل أصدقاء الولايات المتحدة ومساعدون مقربولك سن کارتر توفعات 
مشجعة حول اقتراح إداأرة كارتر الاتفاق الجديد (نیودیل) للشرق الأوسط فأضصحى 
ولوج كارتر البيت الأبيض بالنسبة إلى السادات جملا تسديه له واشنطن . وانعکس 
ذلك شي تصری العاني المتطرف وحتی فی ا البخاصة 3 اش أن يسلمها 
۷ . فاستعد السادات لعرض استراتیجة ما لاسلا ا الأميركيين. ل 
الواضح أن تلك الاقتراحات كانت أساس التراجع عن تسوية سلمية كما رأت 
إسرائيل عندما عقدنا الاتفاق الانتقالي مع مصر. فاليخطة التي اقترح السادات 
تقديمها إلى واشنطن › كانت مختلفة جدا» فأتتٹ ارتدادا على سساسأات التطرف 
التي تتبعها سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية التي بدا من الواضح أنها قد تبعد أي 
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ينص «اتمای السلام» حسبما قدمه السادات لكارتر على تأمين دولة فلسطينية 
في الضفة الخربية وفی قطاع عرة» بينما يتعين على إسرائيل الانسحاب من الأراضى 

كلها التى احتلتها في العام ۷ «مما يجعل التوصل إلى إعلان رسمي » حين 
نلتقي في جنيف› أمراً ممكناً ينهي حالة الحرب مع إسرائيل». كان هذا مطلب 
العرب المحهود» عندما شرع كيسنجر بالعمل لذي عمد إلى القضاء عليه قلیډا 
قليلا . والآن كان السادات يعمل إلى إعادته معدلا ولم طلم على تصور السادات 
الجديد دلسلام إلا بعد أن درسها في محادثاته في واشنطن مع کارتر ووزیر خارجيته 
الحديد سروس فانس . 


م خنع السادات في کلامه» قد شعر جاب عن حق أنه يتحدث إلى 
جمهور متعاطف. وأصر على أ له ينبخي وضع حد لحلول كيسنجر التدريجية فكتب 
في مذكراته آنه أراد تسوية شاملة وسلاما نهائيا في الوقت الذي ثبت فيه أن مصر» 
«بعد ثماني عشرة سنة في مواجهتها مع الولايات المتحدة»» قد تجاوبت مع 
مبادرات السللام الأمير كية» فيما إسرائيل (هي ربيبة الولايات المتحدة الحقيقية» 

مستعدة لأتضحة بالمصالح الأميركية بهدف تحقيق طمرحاتها». 


انهزم کارتر کایا أمام حرارة السادات الاأنسانية وشخصيته القوية: «قل إنه 
ضوء براق ظهر فجأة على ساحة الشرق الأوسط» فأضحى السادات بالنسبة إلى 
کارتر رجالا أعجت ده أکثر من أى ي زعيم انحر ) . ولكن كان ذلك في الأيام الأولى 
من حکم كارتر الذي استلم الرثاسة قبل ستة أسابيع فقط . . ورج الأمر إلى وزير 
الخارحية فانس للتعمق بمضمون خحطة السادات للسلام. 


كانت مقابلة كارتر - السادات جديرة بالذكر نظراً للتباين فى الجو السائد خلال 
مقابلة كارتر لرئیس الوزراء رابين التي سبقت لقاءه السادات بثلاثة أسابیع . کان 
اللقاء هذا مختلفاً كليا . فاقتراح کارتر لرابین کان مناوئاً حتی قبل وصوله. ذلك أن 
كارتر أراد معرفة ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للانسحاب إلى الحدود ما قبل 
۷“ فاعلم فانس أن إ إسرائيل لن تحظى بالسلام الذي تريده إلا إذا أتمت 
الانسحاب هذا. فعير رابين برأيه الفظ قائلا إ إن إسرائيل لن تحظى بالسلام الذي 
تتوق ليه ولو وافقت على انسحاب مبكر كما طلب كارتر والسادات ومنظمة التحرير 
ا وکان کارتر مترددا ويجهل أية مساهمة عربية يجدر به تأمينها مقابل 
الانسحاتب ال سرائيلي الذي طلبه من رابین . ونفد صبر رابين بسبب اقتراحات کارتر 
الناقصة» ولم يبذل جهدأ لإخفاء مشاعره» وشاطر فانس رأي الكشرين في أن رئيس 


88 


الجمهورية ورئيس الوزراء يزعجان بعضهما البعض. فحين رحل رابين استاء 
کارتر» ووصف رابین بأنه عنيد» ضيق الخيال» وغير مستعد للقيام بخطوات إيجابية 
أو مجازفة ‏ التماسا للسلام مع مصر. أما رابين فاعتدل ورضخ إلى الواقع في ردة 
فعله على اللقاء الأول مع الرئيس الأميركي الجديد» ولكن الأهم يومذاك أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي لم يكن على مشارف انتهاء ولايته. 


فالانطباع المهم في ذلك الحين أمسى الهالة الحالية التي خلقها الرئيس 
السادات ساحر الجماهير عندما حيا الرئيس كارتر فى البيت الأبيض بعد ثلاثة 
أسابيع من المقابلة غير المشجعة التي جرت بين كارتر ورابين ¿ . ومن الجلي أنه في 
ما یتعلق بکارتر لم بکترث کثیراً لما يقوله السادات . لقد فتنه السحر الودى الدى 
يتمتع به القائد المصري . «إنه ممثل بارع» هذا ما وصفه به وليم ب . کواندت» احد 
أخصائيي الشرق الأوسط الرئيسيين والأكثر سخرية لدى كارتر» خلال «عرص» فام 
به السادات . لكن ذلك ساعد هذا الأخير بتحقيق أهدافه . فوصل ودخل البيت 
الأبيض مكتسباً ود المقيم فيه وهو أمر فشل فيه رابين. غير أن المشكلة لم تكن 
ليستهان بها لدى الإسرائيليين إذ سعوا للتأقلم وهذه التجربة الجديدة ألا وهي تفوق 
قائد مصري عليهم في واشنطن. ولحسن حظهم تبوأً مناحيم بيغن منصب رئيس 
الوزراء. واللافت آنه کان یدعمه تأثیر مھیب لموشی دایان مما لاءم کلا من کارتر 


ووزیر خحارجيته . 


في هذه الأثناءء وانطلاقا من حاسته السادسة لما هو عملي وصرورې بدد 
فانس جزءأ من النشوة الغامضة التي عمت الحوار الرئاسي . أما في ما يختص 
بالصيغ السياسية» فلم يتوخ الدقة أي من كارتر أو السادات. وحده فانس هو من 
أيقظهما من أحلامهما ليواجها حقيقة الواقع الإسرائيلي . برأي فانسء قدم السادات 
إلى واشنطن واضعاً نصب عينيه هدفا رئيسياً يختلف عن الأهداف التي أعلنها قبل 
زیارته إلى واشنطن وبعدها. أراد أن يتأكد من جدية عرض كارتر تأمين قيادة أميركية 
لمسيرة البحث عن السلام في الشرق الأوسط . وأراد أن يتأكد أيضاً بشكل قاطع» 
من التزام كارتر بسياسة التوازن وعدم الانحياز التى وعد بها رغم المشاكل السياسية 
التي قد تنشاً عنها مشیرا بطريقة ملطفة إلى «اللوبي اليهودي» . 


وأعرب السادات لكارتر عن رفضه إبرام معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل. 
فهو يفضل بدلا عن ذلك إقامة «اتفاقيات سلام» يتطور من خلالها تطبيع العلاقات 
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رب 


اما في المستفبل لمنفور فلن ن العلاقات ولن تتح لحدود و یتم ادل 
وکان السادات ۹ بزال 0 تفا کل الىعد عن القيام زيار إلى القدس» لکذه شي 
الوا قع قام بها بعد ستة أشهر فقط . 


وأكد كارتر فى إطار السياسة المصرية الغامضة بأنه سيكون مرناً إذا ما ضمن 
له کارتر قبول إسرائیل بالمفاوضة الحدية في شأن «تسسوية شاملة» . وعنى السادات 
بذلك موافقة إسرائيل على الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في العام 
۷ بما فيها القدس الشرقية وقبولها بدولة فلسطينية عربية مستقلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وشدد السادات على أن الموافقة الإسرائيلية على مثل هذه 
التسوية الشاملة هي رهن التدحل الأميركى . يجب أن يتم التفاوض على «السلام» 
برعاية أمير كية وليس عن طريق المفاوضات المباشرة بين مصر وإسرائيل. كأن تقوم 
منظمة الأمم المتحدة اقتراحات تقبلها مصر فتقذهب | إلى جنيف للتوقيع على 
الاتفاقات ليس إلا . كان ذلك افتراض السادات الضمني بأن تضمن منظمة الأمم 
المتحدة قيام إسرائيل بالمثل. 


وقال السادات لكارتر أنه لا جدوى من الذهاب إلى جنيف للتفاوض مسع 
إسرائيل في إطار مؤتمر سلام دولي «قد تستغرق هذه العملية عشر سنوات ولن 
تحقق مصر من خلالها آي مکسب» , 

أشار كواندت إلى آنه رغم مطالب السادات المتطرفة للغاية» تصرف معه 
کارتر بلطف وسخاء» بعکس البرودة التي واجه بها رابين» قبل ثلاثة أسابيسع فقط . 
ولاحظ كواندت أيضا أن كارتر لم يدرك رغبة السادات وغيره من العرب في أن 
تفرض أميركا خحطتها للسلام على إسرائيل بالشكل الذي وافقت عليه مصر. بذلك 
يصبح المؤتمر الدولي في جنيف مجرد حفلة توقيع توافق بها إسرائيل على خحطة 
السلام الأميركيةء وإذا تلقى القادة الإسرائيليون تقارير مسهبة حول المحادثات بين 
كارتر والسادات» من سفارتنا الحسنة الاطلاع عادة في واشنطن» اتضح لهم أنه 
ليس السادات وحده ۹ يجهل الكثير عن الوقائع المتعلقة بصنح السلام مح 
إسرائيل» بل كارتر أيضا 
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فقد أعلن كارتر لشعبنا قبل زيارتي رابين والسادات أنه يسعى لاكتساب 
الخلفية الضرورية من المعلومات «بتكريسه الكثير الكثير من وقته لدارسة الوضع في 
الشرق الأوسط». وأولى کارتر حتی قبل تبوثه سدة الرئاسة» اهتماما حاصا بالوضع 
الفلسطيني الذي يشكل محور باقي المسائل. وأبدى تفهماً شخصيا ومتعاطفا لجذور 
المشكلة الفلسطينية ومشاكل إسرائيل المتعلقة بها. لكن رابين استاء من عدم فهم 
كارتر للطبيعة المتغيرة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومدى تأثير ذلك على المواقف 
الإسرائيلية . لم يكن كارتر وحده من عانى من نقص في نظرته إلى صراعنا مح 
منظمة التحرير الفلسطينية . فمستشاروه الرئيسيون هم أيضا على خحطا وغير 
معذورين. والجدير بالذكر أن أحدهم كتب دراسة مهمة عن البعدين السياسي 
والعسکری للقومية الفلسطينية المعاصرة. 


لم یکن موقف کارتر من السألة الفلسطينية الأمر الأكثر إزعاجأ إنما ثقة 
الأميركيين بعدلهم وشهامتهم التي لا ينفكون يعظوننا بشأنها. لم يدخلوا في 
حساباتهم إمكانية وقوع كارتر أو مستشاره للأمن القومي «زبيخنيو بريجنسكي» أو 
«كواندت» في الخطأء أو عدم اطلاعهم على الوقائع الملائمة . فشقتهم بأنفسهم 
كبيرة بأنهم يعلمون ما على إسرائيل القيام به في شان الفلسطينيين. نحن نعلم من 
التقارير المتوفرةء أنه قبل لقاء كارتر رابين في ۷ آذار (مارس) ۱۹۷۷ حثه مستشاروه 
للأمن والشرق الأوسط على اعتماد الحزم مع رابين . لكن كارتر قام بذلك بلباقة. 
فقد حضر بریجنسکی الاجتماع وعلم ببعض تفاصيل المناقشات . تصرف كارتر 
بوضوح وصراحة تامين . أرادت الولايات المتحدة مفاوضات سريعة مع العرب بمن 
فيهم منظمة التحرير الفلسطينية» مما يضطر إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود ما 
قبل العام ۱۹٩۹۷‏ مع أقل قدر من التغيير في الحدود. وبعد خحمسة أيام أي في ٠١‏ 
اذار (مارس) وفيما کان يجري تقييم العرض الجاد الذي قام به کارتر لرابین حول 
اتفاق الشرق الأوسط الجديدء أضاف كارتر طعماً كان قد أحجم عن وضعه لرابين. 
فقبل إبلاع فريقه المختص بشؤون الشرق الأوسط صرح خلال مؤتمر صحفي عفد 
في مدينة كلينتن في ولاية ماساتشوستس بأنه «يجب تأمين موطن للاجئين 
الفلسطينيين»» صعق الاإسرائيليون ليس من مضمول التصريح فحسب بل من 
الطريقة التي تم بها. ولكن إذا ما شكل ذلك تحولا تاما فى السياسة الأميركية ودعم 
الولايات المتحدة لقيام دولة فلسطينية عربية» فلم لم يأت كارتر على ذكره لرئيس 
وزرائنا قبل أيام قليلة؟ 
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فمنا بتحقيفات رسمية وغير رسمية وبحشنا عن بعض الإيضاحات؛ لم نكن 
وحدنا. إذ فوجىء فانس وبريجنسكي کالاٍسرائیلیین بإعلان کارتر. فشعروا آنه من 
المستحسن إيجاد تفسير لنتبين مغزى هذا التصريح وفهم معانية. لكنه قبل أن 
يصرحوا أو يقوموا بأي شيء رسمي » وردتهم تعليمات صارمة من كارتر بألا تصدر 
أي إيضاحات حول معنى عبارة «موطن فلسطيني » . خحصصت اهتمامات كبيرة لهذه 
المناورات التي هدفت إلى تشجيع السادات على زيارته القدس كالطريقة المثلى 
للوصول إلى واشنطن . ووراء موقف السادات الذي أثر کثیرا على کارتر یکمن تفهم 
عميق لظر وف العرب وبخاصة الفلسطينيين وهو تفهم غاب كليا بشظر السادات ز 
مفهوم إدارة کارتر لمشاکل مصر. 2 الودية الظاهرية التي تسم بها اللقاء مع کارتر 
لم يتفاهم الرئيسان تفاهماً كلياً . أما بريجنسكي فكتب في مذكراتهء مللا من أهمية 
بر بجنیف «(أنه رجل لم يعرف التمييز : بين الواقع والخيال» » لکن السادات من جهته 
کان آکٹر تھذیا في قيامه بمثل هذه الأحكام طالما لم بتداول مع رفاقه من الحكام 
العرب. لا بد وأنه تساءل» أثناء استماعه إلى عرض كارتر» إذا ما كان هذا الأخير 
ومساعدوه أدركوا أساس الصراع العربي في إسرائيل الذي نوقش علنا في القاهرة 
عند وقوعه قبل أیام من زيارة السادات إلى واشنطن . 


كانت المناسبة انعقاد المؤتمر الثالث عشر للمجلس الوطني الفلسطينى في 
القاهرة. الذي صادف يوم إعلام كارتر «الموطن الفلسطيني» ورحب السادات 
بمندوبي منظمة التحرير الفلسطينية ترحيباً ودياً. التقى قبل ذلك الرئيس السورى 
وحافظ الأسد» والرٹیس السوداني «النميرى» فی الخرطوم لأعلان دعمهما المشترك 
لموقف منظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعلن بوضوح غير معهود في الاتفاقية 
الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سيبدأ دورته الممتدة على خحمسة 
أيام . خلال هذه الاتفاقية خحصص الدور الرئيسي لفاروق القدومي رئيس الدائرة 
لسياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ؛ فعرض التقرير السياسي في البداية وقام 
بالاإعلان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني في النهاية مشددا على أن کلاهما 
متجذران فى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الوطنى الذى نص على القضاء نهائياً 
على دولة إسرائيل . كان هذا هو الإعلان الرسمى الوحيد لسياسة منظمة التحرير 
الفلسطينية » فمن الطبيعى إذا أن ننظر إليه إلى جانب المحادثات التى جرت فى 
الوقت ذاته بین کارتر ورابین والسادات. فهو یهدف بشکل أساسی إلى إبراز ابتعاد 
المحادثات التي أطلقها كارتر كل البعد عن الواقع . فلا محال أن يخطو السادات أو 
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كارتر خحطوة واحدة باتجاه تسوية سلمية مع إسرائيل ما داما يصران على تسوية شاملة 

فهم السادات ذلك فراح يلعب دورا سلطوياً مم كل من الأميركيين والبلدان 
العربية والفلسطينيين ومنظمة الأمم المتحدة. استمر بسياسته هذه لمدة من الزمن 

فی الوقت الذي بحث فيه عن مخرج ممكن من المأزق من دون أن يعرقل الحكام 

العرب رفاقه والفلسطينيول طريقه. لأنه أيا تكن نتائح مؤتمر المجلس الوطني 
الفلسطينى فى القاهرة» فالنقاط الخمس عشرة للإعلان السياسى والبيان الأخير 
المعلنة في 2 اذار (مارس) هی فی الوأاقع بمثابة حائط مسدود وصسح أمام 
السادات قبل أسبوعين من زيارته إلى واشنطن . وسدت بالتالي كل الطرق الممكنة 
لتوصله إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حتى بشروط كارتر. كما قطعت الطريق أمام 
إمكانية تسوية مع إسرائيل مهما اختلفمت الشروط . هده ھی اذا أهم القرارات 
السياسية التى ا وصدق عليها المجاس الوطني الفلسطيني قبل وصول السادات 
إلى واشنطن بأربعة عشر يوماً. وهذه النقاط الخمس عشرة هى التالية: 

۲٤۲ يرفض المجلس الوطنى الفلسطينى قراري الأمم المتحدة رقم‎ - ١ 
و ۳۳۸ كما يرفض كل أشكال التفاوض» على الصعيدين العربي والدولي» المرتكز‎ 
على هذين القرارين.‎ 

۲ - ستواصل منظمة التحرير الفلسطينية كفاحها المسلح وأشكاله السياسية 
التي ترافقه لتحقيق أهدافها الوطنية. 

۳ - ستناضل منظمة التحرير الفلسطينية لتصعيد الكفاح المسلح . 

٤‏ - ستجهض منظمة التحرير الفلسطينية أية تسوية تفاوضية مع إسرائيل يقوم 
بها بلد عربي إن لم تلب المطالب التي حدّدها المجلس الوطني . 

ه ‏ تخول الثورة الفلسطينية اتخاذ أرض لبنان الشقيق مقرأ لها. 

٦‏ لن تألو منظمة التحرير الفلسطينية جهداً بهدف تحرير كل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة ولن تسعى للتسوية ولن تعترف بإسرائيل» «ستكرس مبادئها 
وقراراتها في ميثاقها» . 


المؤتمرات الدولة استنادا إلى قرار الجمعية العامة ُي ا المتحدة رفم ۲۳٦‏ 
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آلف فلسطينى إلى منازلهم في إسرائيل . 

۸ - يؤكد المجلس الوطني تمسكه بهدف منظمة التحرير الفلسطينية 
الاستراتيجي وهو تحرير كل فلسطين من الاحتلال الصهيونى العنصري لكي تصبح 
موطنا للشعب الفلسطينى . 

٩‏ - يتعهد المجلس الوطني بالسماح لليهود الذي يتخلون عن انتسابهم إلى 

١‏ _ ستحدد منظمة التحرير الفلسطينية» الاق س البلدان العربيةء 
الطر يمه التي سیعاد بها إلى أوطانهم الیهود غ غير المؤهلين أ و الذين لا يرغبون في 
الىقاء. 

١‏ ۔ يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني «عروبة» كل فلسطين وبخاصة مدينة 
القدس . 

١‏ - وفقاً لذلك. لن تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في أية جهود سياسية 
لحل أرمة الشرق الأوسط إل ادا نالت أو مطالىها الأساسية. 

۳ _ ستطلق منظمة التحرير الفلسطينية حملة جديدة «لعزل إسرائيل على 
الصعيد الدولى» و «لإعاقة الخطط الأميركية للتسوية» وذلك بحملها الدول العربية 
على دعم مبادرتها الهادفة إلى إقصاء إسرائيل عن منظمة الأمم المتحدة . 

٤‏ - سترفض منظمة التحرير الفلسطينية حضور مؤتمر جنيف الدولى المقترح 
للسلام إذا انعقد على أساس قراري الأمم المتحدة ۲٤۲‏ و۳۸". 

١‏ - ستوثق منظمة التحرير الفلسطينية وتنمي علاقات الصداقة مع الدول 
ایو وبشکل حاص م الاتحاد السوفياتي وجمهورية الصين الشعبية. 

مە #%+ % 
وصح المجلس الوطني الفلسطيني وهو الجهاز الأعلى لصنح السياسة فی 
ملظمة التحرير الفلسطشة هذه السياسة في حصور السادات و شه مغادرته للقاء 
کارتر. ولا شك أن السادات فوجى ء تماماً کما شعر بالارتیاح عندما رأى أن مضيفيه 
الأميركيين کارتر وفالنس کانا غافلین تماما عن هذه القرارات المتخذة فى حصوره 
وبمواففته الظاهرة. فکان کارتر وفانس بشابعال تحركهما في عالم فلسطيني همي 
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بعيد كل البعد عن العالم احتيتي الذي فارقه السادات في القاهرة. ولا شك أن 
السادات تساءل كيف يعقل أن يكون الأميركيون على هذا المستوى من عدم 
الاطلاع والسذاجة في شأن الفلسطينيين . وجاء هذا الواقع بمثابة صدمة وإنذار 
للساداتث» إذ راح كارتر من دون أن يدرك ذلك یخم مصالح ا 
بإصراره على أمر مستحيل وهو إيجاد تسوية شاملة للاأزمة : تضم الفلسطينيين أيضا 
وخحلال محادتاته مح السادات» أظهر کكارتر تکرارا أنه لم 3 لديه أية فكرة عما 
تطلبه منظمة التحرير الفلسطينية وعما يقصد بلفظة «موطن» . 


ا أن القيادة الفلسطينية كانت قد شرحت ذلك بوضوح تام وأذاعته علنا 
انطلاقا من القاهرة» لمن له آذان صاغية. وشكل ذلك عرضا شاملا وصریحا 
لسياسة منظمة التحرير أوضح موقف القيادة الفلسطينية . وقد فهم السادات مثلما 
يستنتح من تعليقاته. اللاحقة» معنى ذلك بالنسبة إلى مصر وكان بتوقع أن يتضح 
الأمر بالنسبة إلى كارتر أيضاً في ما يتعلق بتسوية شاملة تضم الفلسطينيين. وا 
شك أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت على اطلاع بالموضوع وكذلك اخصائيو 
شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية» فبدا الرئيس وحده من يجهل الأمر. 


لِم لم حط علما؟ أقله هذا ما ظهر. أما إذا أحيط علماء فیکف یمکن اا 
يدي آي قلق حيال سياسات الفلسطينيين الهدامة؟ كان السادات را لا يجد 
الأجوبة لأستلته . فكتم رأيه الشخصي واستمر في لعب الأحاجي السياسية مع كارتر 
تارکا الحكم للزمن . وکان يحتاج إلى كسب بعض الوقت في انتظار نتائج انتخابات 
۷ آیار في إسرائيل . وعاد إلى القاهرة غير مدرك بعد الأعصار السياسي الذي 
سيعصف بإسرائيل في عضول أسابيع ويعطي منحی جديدأ مفاجشا لمفاوضاته مع 
الااسرائيليين . 


وعرفت المفاوضات بالتالي فترة انقطاع طبيعية ومحبذة» إلا أن الوضع بقي 
على حاله رغم بروز رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد مناحيم بيغن على السأحة» 
وهو رجل غير معروف في واشنطن والقاهرة. وصل بيغن إلى واشنطن برفقة موشي 
دایان في اواسط تموز (یولیو) من العام ۱۹۷۷ دای کارتر في التاسح عشر منه. 
ولم يتسم اجتماع الرجلين بتوافق بين المنطقين أو القلبين حلاف لما كانت عليه 
اللقاءات بين كارتر والسادات فهذه المرة غاب كل رضوء برٌاق» إذ كان كلاهماً 
يرتاب من الآخر لا شعورياً» حتى ولو كان مرد ذلك إلى عدم معرفة الواجد منهما 
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الأخر. ودكر وزير الخارجية الأميركي فانس الذي حضر اللقاء أن الثقة المتبادلة بين 
الرجلين كانت دون تلك المتادلة بین کارتر والساداث . 


على كل حال» شكل ذلك في وجهة نظر إسرائيل تقدماً ملحوظاً في الطريق 
شبه المسذود الذي عقب زيارة رابين الأخيرة. لقد أظهر الأميركيون بعض الفضول» 
إذ أرادوا التعرف إلى هذا القائد الجديد» الساحر بلياقته العتيقة الطراز والجذابة» 
إلى حد أنه صعب على كارتر نفسه ألا يقع تحت تأثيرها. لكن وراء سحر بيغن قلا 
متصلباً سرعان ما اكشفه كارتر عندما شرح لبيغن الرؤية الأميركية لتسوية شاملة. 

دأ بيغن قلقاً ومترقباً حذراً بعض الشيء» فالوضم جديد بالنسبة إليه. فبعد 
لاثين سنة أمضاها في الحلبة السياسية الإسرائيلية خلال أخطر السنوات التي عرفتها 
إسرائيل» نقل فجاأة بين ليلة وصحاها إلى هذا الاجتماع الذي تعامل فيه مع رئيس 
الولايات المتحدة على قدم المساواة. وبالسبة إلى رجل طبعته مأساة التاريخ 
اليهودي» لم يكن هذا الاجتماع لقاءٌ عاديا. وتعين على الرجلين أن يتقاربا بخطى 
حذرة. وتجلى هذا الوضع في طريفة عرض كارتر للنوايا الأميركيةء إذ أظهر له ليونة 
ولطفا وکان حیاديا منصفا على نحو فای ما عرفه منه رابين . والظاهر أن كارتر كان 
يدرك آنه سيضطر إلى التعامل مع بيغن لفترة طويلة. 

من المفيد الآن» على ضوء الأحداث اللاحقة. أن نتذکر کیف عرض کارتر 
الموقف الأمیر کی فی شأن التسوية على بيغن خلال لقائهما الأول. فقد باشر بطمأنة 
بيغن مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة للتوسط ولن تقبل أبداً بأن تفرض تسوية ما 
على إسرائيل» كما أنها لن تدع أي فريق ثالث يفرض تسوية لم توافق عليها الدولة 
العبرية. وبعد ذلك انتقل كارتر إلى ممارسة شيء من سياسة التوازن وعدم 
الانحياز التي عرف بها والتى کان يستخدمها لیس فقط في مفاوضاته مع إسرائیل بل 
أيضا في مباحثاته مع المصريين ومع قادة عرب آخرين. فبعد أن طمأن كارتر بيغن 
في هذا الشأن» عاد وفاجأه بإاعلامه أن أساس أية تسوية سيقوم من جهة على مبدا 
«السلام مقابل الانسحاب» المرتكز على قراري مجلس الأمن في الأمم المتحدة 
۲ و ۳۳۸ ومن جهة أحرى على مفاوصات مباشرة (وکأن ما یخبره إياه واقع 
جلي واضح). وقد سر دایان الذي کان حاضرا ومتنبها بتحدید کارتر للسلام على 
وجه خحاص» إذ لم يكن كثير الاختلاف عن المفهوم الإسرائيلي . فقد أكد كارتر أن 
السلام يجب أن يشتمل على حدود مفتوحة» والاعتراف الدبلوماسي المتبادل وتطبيم 
کامل للعلاقات› وهده كلها من مطالب إسرائيل . بالاضافة إلى ذلك ينبغى أن 
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يحضح رسم الحدود النهائية لمفاوضات بین الأطراف المعنية وأن ن يسمح بالدفاع عن 
المناطق الحدودية عسکریاً. أخيراء أعرب کارتر لبيغن عن اقتناعه بضرورة اطق 
إلى المسألة الفلسطينية» لكنه أكد أنه يعارض إنشاء دولة فلسطينية عر بية مستقلة› 
ويؤثر عليها فكرة موطن فلسطيني مرتبط بالاردن. 


أدرك دايان على الفور العناصر الاإيجابية التي تضمنها عرض كارتر للسياسة 
الأميركية» في حين أن ٹن رکز عى اوه السلبية الى ستؤدي كما هي الى 
إيقاف عملية السلام في وقت تدرس شتی أنواع المسائل الجانبية والمواضيسع التى 
تکرر دائما. . وفهم دایان أن کارتر أعطى مصر وإسرائيل الحافز الأول ا أطلى 
مفاوضات السلام العربية الااسرائيلية. واستطاع تمييز عناصر السياسة الأمير كية التي 
ستدفع بالعملية إلى الأمام» والنقطة الأساسية في نظره ه هي أن تلك العناصر تبعد 
العملية عن المسألة الوحيدة التي لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بها قبل إطلاق عجلة 
سلام کامل ودائی ألا وهي الانسحاب من الأراضي المحتلة في العام ۱۹١۷‏ وهو 
انسحاب لا يشمل بالضرورة كافة الأراضي المحتلة كما أنه لا يشمل القدس. 

فكت تلك الما قلب المفاوضات مع السادات قبل أن تجد حأها في 


کامب دایفید في أيلول (سبتمبر) ۱۹۷۸ كما كانت قلب صراعنا مع الفلسطينيين 
بعد انقضاء عشر سنوات . وتلك المسألة تتعلق بشروط الانسحاب الا سرائيلى من 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة إسرائيل منذ العام .۱۹١۷‏ وخلال كل فترة 
المفاوضات هذه المتنقلة كسيرك متجول من واشنطن إلى أسوان. ومن القدس إلى 
قصر ليدز في إنکلترا د ثم إلى جنيف ونيویورك والرياض والمغرب وکامب ديفيد 
والقاهرة» کانت تعود اشا وشات في النهاية إلى هذه المسألة وحدهاء إلا أنه نه لم 
یتم يوما التعبير عن المشكلة الحقيقية بصورة صحيحة أو تحديدها بوضوح. ففي 
الواقع» كانت تلك المشكلة تتمثل برفض إسرائيل - آنذاك كما اليوم - باعادة 
الأراضى المحتلة في العام ۷ إلا إذا فرضت أكثر الشروط صرامة. وهذا 
الموقف كان مرتكزاً على تجربة الدولة العبرية. 


فخلال ست عشرة سنة» أي من الرابع من تموز ۷٤۱۹ء‏ تاريخ توجه ديفيد 
بن غوريون إلى لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن التقسيم» وحتى التاسع عشر من 
تموز ۱۹٦۳‏ . تاريخ إرسال رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفى اشكول كتابا للرئيس عبد 
الناصر بعلمه فيه بأنه يود التكلم في مسألة السلام» عرض الإسرائيليون السلام على 
جيرانهم العرب ٠۲۲‏ مرة. ولقيت تلك العروض كلها من البلاد العربية» الجواب 
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ذاته» لیس الرفض» إنما التجاهل التام . وعندما سالا القادة العرب بصورة غير 
رسمية أو بواسطة أطراف ثالثة صديفة» أتى ردهم واحداء فمصر والأردن وسورياء 
(لم يكن من تمثيل فلسطيني آنذاك) - لم تهتم بصنع السلام لأن لا مقابل تقدمه 
إسرائيل لهم . وكانت البلدان العربية تدير شؤونها بصورة مرضية من دون الحاجة 
إلى إرساء سلام مع إسرائيل» وتعتبر أن السلام مشكلة إسرائيل وليس مشكلتها. 

لكن الوضع انقلب صورة مفاجئة بعد العام ۱۹٦۷‏ عندما أدرك العرب وقسع 
نتائج المكاسب التي أحرزتها إسرائيل من الأراضي المتواجدة فيهاء وبعد فشل 
مصر في العام ۳ في محاولتها لإعادة الحدود إلى ما كانت عليه قبل العام 
۷ بقوة السلاح. فأحذت كل من مصر والأردن وسوريا والفلسطينيين» تعطي 
الأفضلية للسلام. إلا أن كلمة سلام باتت تعني في معجمهم الجديد انسحاب 
إسرائيل إلى حدود ما قبل العام ۱۹٦۷‏ وهذا يعني إنهاء حالة الحرب. هذا هر 
السلام» لا أكثر ولا أقل. وبعد الانسحاب الإسرائيلي» سيمر وقت طريل حسب 
تعبير السادات» قبل أن تتم أية خطوة نحو تطبيع العلاقات وإعادة البعثات 
الدبلوماسية وفتح الحدود. وقد أكد السادات لكارتر حلال إحدی محادتاتهما 
الثنائية» إن إقامة أية علاقات طبيعية مع إسرائيل» ستستغرق جيلا على الأقل بعد 
انسحابها من الأراضي (المحتلة) . هذه العلاقات التي كانت» وما زالت. المشكلة 
التي تقلق جميم الأطراف. 

فقد» بدا الأميركيون» أي كارتر وفانس وقسم الشرق الأوسط» وكأنهم 
عاجزون عن الإدراك أن تلك المشكلة هي التي نعرقل مفاوضات السلام في الشرق 
الأوسط. فالموقف الذي أتبخذه السوريون والفلسطينيون يقصيهم حكما عن 
المفاوضات . إذ أنهم اشترطوا انسحاباً إسرائيلي كخطوة أولى » على أن يليها السلام 
وتطبيع الأوضاع بعد فترة طويلة» أى عندما تفقد إسرائيل كل وسيلة عقاب تلزمهم 
بتحفيق سلام مقبول . 

لكن الأمر كان مختلفاً مم مصر» ويعود ذلك إلى حد بعيد إلى سياسة وضع 
کيسنجر أسسها خلال مفاوضاته الأول . فقد مهدت تلك المفاوضات. بخطوات 
صغيرة» للسلام» ولم تشترط انسحاباً إسرائيلي قبل أي اتفاق للسلام. 

وعندما استلمت إدارة كارتر زمام الحكم» لم يحبذ الرئيس ومستشاروه بادىء 
ذي بدء هذا التمييز الدقيق» والأساسي . وبالتالي» لم يجفٌ كارتر وفانس 
الإسرائيليين فحسب بإصرارهم على تسوية شاملةء بل السادات أيض لأن هذا 
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السادات أن لا أهمية للعاهل الأردني الملك حسين» إذ أنه في رأيه عديم الفاعلية 
وغير جدير بالثقة. لذلك. كلما كان کارتر وفانس يطمئنانه بأنهما يعملان على 
التوصل إلى تسوية شاملة» كان السادات يباشر فى دراسة كل الخيارات البديلة 
الممكنة. 


ولم يكن الأمر سهلا بالنسبة إلى السادات» إذلم يبق له أي شخص يراجعه 
الأن بعد مغادرة كيسنجر حيث اعتاد المسؤولون في بلاده والسياسيون الأجانب على 
أن يسخروا من اعتماده على «صديقه هثري» . وكان السادات على علم بالأمر» إلا 
أنه لم يكترث له» إذ كان يقر النصائح التي يسديها إلیه کیسنجر ویثق به ضمنياً 
لأن كيسنجر كان يقوم باطلاعه على الحقائق المزعجة وجھا رجه تی ولو عبر علو 
بطر ية ديبلوماسية معقدة . فهنري لم يضلله أو ييخدعه يبوماً. ولم يشعر السادات 
بالمثل قط تجاه كارتر» إذ كانت الحفاوة الى يظهر ها کارتر ویسخاءء مجرد (راداع) 
كما أقره كواندت . فلم يفقد السادات حذره المبطن تجاه كارتر» ليس لأنه لا يثق 
به» وإنما لعدم ثقته بقدرته على فهم جوهر المشكلة التي ترتب علينا تجاوزها. 
لذاء أخحذ السادات يعود إلى الوراء كلما توسع كارتر في رآيه المتعلق بشأن ضرورة 
وضع تسوية شاملة وإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية أو في شأن وطن للفلسطينيين . 
کان الرئیس الأميركي يعانی من عجز حاد في فهم السادات.» وهو رجل بدا 
معجباً به أكثر من أي رجل سياسة آخر» لکن لم نشب أي حلاف بينه والسادات 
قبل سفر هذا الأخير إلى القدس» ولا حلال التحضير لاتفاق كامب ديفيد وما 
أعقبه . أما السادات» فقد على آمالا كبيرة» لفترة وجيزة وقبل قدومه إلى واشنطن 
في نيسان ۱۹۷۷ والقبول بدولة فلسطينية مستقلة مقابل أدنى قدر ممكن من تنازلات 
مصرية . وسرعان ما فهم» بعد أن التقى كارتر» أن أمله هذا لم یکن ليتحقق . 
اتسمت علاقة كارتر - السادات بالتوتر. ومرد ذلك ليس الافتقار إلى حسن 
النية عند الطرفين إنما الغياب التام للتفاهم المتبادل. غير أن الوضع اختلف تماما 
بين السادات وبيغن: لم يكن الرجلان قد التقيا بعد» ولا شك أن كلاهمالم يحبذ 
ما سمعه عن الآخر. لکنھما کاناء على خلاف کارت يتفاهمانء فقد صنعا فى 
القالب ذاته. ۰ 
كلاهما أصوليان متطرفان وليسا مزيدين معتدلين لسياسة الواقعية. باشرا 
نشاطهما السياسي بمقاومتهما الإمبراطورية البريطانية وكانا في صراع مع السلطات» 
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كما أنهما لجا إلى اعتماد طرق تخرج عن النطاق البرلماني » واعتادا على القيام 
بمبادرات سياسية عظيمة . فكأنهما خلقا لبعضهما حتى أن كلاهما شعر بالقدر ذاته 
من الكراهية تجاه الأخر. 

في هذا الوقت» كان وزير خارجية بيغن موشي دايان» قد فرض نفسه في 
واشنطن وترك انطاعا قوياً عند وزير الخارحية الأميركي فانس بفضل مهارته کرجل 
سياسة وباستقامته وصراحته ورغبته الجامحة فى التوصل إلى تحقيق السلام مع 
مصر. وفي هذا التفاعل المعقد الذي شهدته الساحة في واشنطن» كان دايان هر 
الذى أدر ك على نحو صحيح » من بين جميع المشتركين» مدى خيبة السادات لعدم 
تمكنه من إحراز أي تقدم. ومما كان يعيق عمل السادات» تكرار كارتر المتواصل› 
لضرورة وضع تسوية شاملة من دون أن يفهم هذا الأحير انعكاساتها بالنسبة إلى 
مصر»ء وكذلك اهتمام بيغن المتكلف والمفتفر إلى الخيال» بالشكليات . ومما عرقل 
تحرکه أيضا عدم قدرة وزير خحارجية مصر على تدارك حاجات بلده كما فعل 
السادات . فقرر دايان أن يقوم بخطوة حازمة لمساعدة السادات على تخطي إحباطه 
وكانت له دوافعه لذلك . 
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القدس 
واکتساب آنور السادات خیرته 
1۹YA -- ۷‏ 


أدرك وزير الخارجية موشي دايان أن السعي إلى وضع تسوية سلام مع مصرء 
طراً عليه تغيير أساسي . وهذه إحدى ميزات دايان النادرة التي لحظها فيه بن 
غوريون أل رئيس وزراء لإسرائيل قبل عشرين سنة؛ فقد كان يدرك على الفور 
جواهر الأمور. 


استنتاجات شخصية من حديثهما مع الرئيس كارتر في ۷ تموز (یولیو) ۱۹۷۷ › 
ومنها أن ما يشكل العائق الأكبر في هذه المرحلة أمام أي اتفاق مع السادات ليس 
الموقف المصري بل الأميركي . فعدم اکتراث کارتر وفانس وفر يمهما المساعد 
بالوضع السائد على الأرض في الصراع العربي اللإسرائيلي حال دون أية مناقشة 
جدية بين مصر وإسرائيل» ولم يكن من كيسنجر ليردم الهوة. وحتى قبل أن ينتهي 
اللقاء مع کارتر» أصبح دایان مقتنعا أن السبيل الوحيد لدفع عملية السلام مع مصر 
قدما بتمثل في ابعاد كارتر ومعاونيه المتشبثين بفكرة تسوية شاملة» عن أية مشاركة 
لتلك الفترة من الوقت . 

أما السادات» فكان فد توصل من جهته إلى استنتاج ممائل› من غير أن يدرك 
ما یجول فی خاطر دایان. فکلاهما کان یبحثٹ» على حدة؛ عن ل من 
لو سطاء واشنطن الذين کانوا يخلقو ل ظر وفا ویثیرول صعوبات 5 يمکن أن نودي إل 
إلى طریق مسدود. فقد وعی کل من دایان والسادات أن لا سياسة بديلة ممكنة من 
دون إبعاد الأمير كيين أولا عن الجولة المقبلة من المفاوضات وأن مؤتمر جليف 
الدولي للسلام» لن يستأنف حسب الشروط الأميركية التى يتمسك بها كارتر. 
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شعور منناقص 

راح بيغ ودايان يعيدان النظر في انطباعاتهما الإيجابية الأولية غداة لقائهما 
بکارتر إذ غادر ا ا الرئيس 
۲ ل اسرایل دفعهة . وکل ذلك بادیء دی ر مجرد حدس اثر مما کان ا 
حيرته. إِذ انطوت م من جديد دعل ا المألرفة و وهي أن على إسرائيل أن 
تنسحب من كل الأراضى التي احتلتها في العام »۱۹١۷‏ و «ان کیاناً فلسطینیا یجب 
أن يشا في ا ی ا 
ان تکل اسا لاٴستشناف مؤتمر جنيف» . 

غضب بيغن واضطرب من وابل المطالب الأميركية التي تتعارض كليأ مع ما 
قاله له كارتر قبل اسبوع . وزعزع ذلك إيمانه وثقته بالرئيس خحاصة وبالتأكيدات 
الأمير كية عامة , فاستشار وزير خحارجيته وها أمر لم يعهده يعن . تلك کانت الفر صة 
التي انتظرها دايان واستعد لها فأكد لبيغن أنها الفرصة لملائمة سمي مباشر من 
أجل إقامة أتصالات بالسادات من دون مشارکه الأميركيين أ و معرفتهم . . تردد بیغن 
قبل أن يعطي موافقته لأنه کان رجلا محترساًء زاده حذرا تبوؤه منصب رئيس الوزراء 


آي السلطة . لكن دايان استطاع إفناعه» وبد أ التفاعل المتسلسل الذى أوصل 
السادات إلى القيام برحلته التاريخية إلى القدس. 


ېډ ډډ ې 


فى هذا الوقت» كلف وزير الخارجية الأميركى فانس بمهمة شاقة تكمن فى 
أن بجول على العواصم العربية» ويقوم بمحادثات سرية مع العاهل السعودي 
الملك فهد فى الرياض› ومح السادات فی القاهرة» تتعلق بالأسلوب الذي قد 
يجعل مقترحات كارتر ومنظمة التحرير مقبولة في مؤتمر جنيف عندما يعاود أعماله. 
وعرفنا من وزير الخارجية المتجول أن الأميركيين أكدوا للعاهل السعودي أن كل ما 
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يطلب من منظمة التحرير الفلسطينيةء هو قبولها «بالاسلوب الأميركي»» وبالتالي 
الإقرار علناً بحق إسرائيل في الوجود. عند ذلك» تفي إدارة كارتر بما تعهدت به 
في إطار اتفاقية سيناء الانتقالية» فتقبل منظمة التحرير الفلسطينية في المجتمع 
الدولي . وبدأً وكأن واشنطن ما زالت غافلة عن القرارات التي اتخذها المجلس 
الوطني ي في القاهرة في حضور السادات قبل خحمسة أشهر تقريا 
والمعلوم أن المجلس اتخذ موقفاً رافضاً من المقترحات كلها ما عدا المتطرفة منها 

وبدا جليا أنه إذا كان من الممكن إحراز تقدم ما» فلن يتم ذلك إلا عن الطريق اتی 
یسلکها دایان . 


دايان في المغرب 

في الخامس من أيلول (سبتمیر) ۱۹۷۲۷ › وبعد ستة أسابيع من تاريخ عودته 
من واشنطن واستلام بلده المذكرة التي عرصت سياسة كارتر ا رصل 
دايان إلى المغرب 8 الملك الحسن . وطلب دايان من الملك أن ن ينظم لقاء بينه 
وين ممثل للسادات» آو بين بين والسادات كخيار آخر. أرسلت الدعوة» ووصل 
جواب القاهرة بسرعة غير معهودة في عضول أربعة يام أي في التاسع من أيلول؛ 
وبعد سبعة أيام» أي في السادس عشر من أيلول» اجتمع دايان بممثل السادات 
حسن التهامي وهو نائب رئيس الوزراء ولعب الملك الحسن دور المضيف. 


کان هذا اللقاء يستحق إيلاءه أهمية آکبر بکٹیر من التي الها حتی الأن. 
فى. إسرائيل ووزارة خحارجيتها وسباسییا وكان ذلك› كقاعد: عامة يفوق بقليل 


إضفاء غطاء دیبلوماسی على أمر لا وجود له . ودا الوضعح على هذه الحالة أو لما 
دأنا سعی وراء لاء ال ادا قفد دکر بیغن رغستنا هله لفانس › الذى ذکر ها 


بدوره للسادات فأكد هذا الأخير أنه مهتم للأمر وكان من الممكن أن تتوقف الأمور 
علد هذا الحد كما جرت العادةء غير أن بيغن تصرف بذكاء واطلع الرئيس الروماني 
بیکولای تشاوشیسکو علی رغتنا بلقاء السادات خلال زيارة قام بها لبوخارست في 
۲۹ آب (أوغست) ۱۹۷۷ . 


أما دايان» فاتخذ خطوة مباشرة ونظم لقاء مع الملك الحسن مؤكدا أن 
المسألة مستعجلة » مما أثار فضول الملك الحسن وحيرته. 
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شرح دايان» مشكلة إسرائيل أمام الملك. ولمح بأن المشاكل التي يلاقيها 
السادات لا تختلف عن تلك التي تعانيها الدولة العبرية. وأحاط الملك الحسن 
علماً بالحديث الذي جرى قبل أسبوعين بين وزير الخارجية الأميركي فائنس 
والسادات فى القاهرة والذي أعلم فيه السادات فانس بتعابير واضحة» أنه صار 
يشاطر ال سرائيليين تفسيرهم لقرار مجلس الأمن ۲٤١‏ فى ما يتعلق بمسألة 
انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وبطبيعة سلام كامل بين مصر وإسرائيل. 
وعلى أساس موقفيهما المتطابقين تقريباء طلب دايان من الملك أن يذل مساعيه 
الحميدة ة كي ينظم لقاء بين السادات وبيغن أو بينه وممثل السادات . واعتبر دايان أن 

بين الممثلين في هذه المرحلة قد يحمل ثمارا أكثر من مقابلة مباشرة بين 
۳ ردات فعلهما مفاحة أحانا . وكان دايان يعرف خير معرفة ما يمنع إسرائيل 
من تنظيم لقاء كهذا بواسطة الأميركيين الذين يفاوضون مع كل س إسرائيل ومصر 
حول استئناف أعمال مؤتمر جنيف . فعرض دأيان للملك الأسباب التي حملت 
إسرائيل على الاعتقاد بأن استئناف المؤتمر الدولي للسلام » حسب الرؤية الأميركية 
وبرئاسة الدولتين العظميين. سيعني نهاية عملية السلام» ويعطي سوري 
والفلسطينيين حى النقض» ومنبر | بقدمون منه مطالبهم المتطرفة. وكان ملك 
المغرب أكثر اطلاعاً من كارتر في شأن وضع منظمة التحرير الفلسطينية والجماعات 
الفلسطينية الأخحرى وسياساتهاء فشاطر دايان تقييمه في ما يتعلق بسلبية دورهم في 
عملية السلام. ووافق الملك أن يستجيب | إلى طلب ديان بعقد لقاء رسمي سري 
مع السادات . كان ذلك في السادس من أيلول. 


وفي الوقت الذي كان فيه دايان يرتب اللقاء مع الملك الحسن» اجتمع كارتر 

بمستشاریه في د شؤون الشرق الأرسط في واشنطن . وکان کارتر غاضا بعدما عیل 
صبره من إسرائيل ؛ وشاطر انزعاجه هذا أخحصائيو الشرق الأوسط ومستشاره للأمن 
القومي» فألحوا عليه كي يقوم بمصارحة مع بيغن» أذ أن إسرائيل انحرفت عن 
الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة» وكذلك الحال مع السادات» فبات من 
الضرورى تقويم مسارهماء وكان الاأميركيون ماضین فی طريقهم نحو جنیف» شه 
غافلين عن استعداد مصر وإسرائيل لتجنب المؤتمر الدولي المقترح على طريقتهما 
الخاصة. 


أيلول . وبعد عودته ا i‏ أعلب ال الثاني ان ل السادات وافق على فکرة 
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اللقاءء وأن ممثله سيصل إلى رب اي ر أسبوع » ی في السادس عشر 
من أيلول. وقد أدرك السادات أنه من الأفضل الانتظار قبل عقده قمة مع بيعن. 

وکان دایان یشاطره الرأى قلميا > لكن سرعة تجاوب الحسن والسادات» شجعته 
کثیرا» فحضر بعنايا دقرفة اللقاء السري في المغرب مع حسن التهامي الذي وصل 
متأخرا ‏ بعض الشيء. وباستشناء هذا التأحير» سارت الأمور كما خطط لها. فوزراء 
السادات» بمن فيهم وزير خارجيته فهمي» لم يدروا قط بسياسته المستقلة» كما لم 
يعرف زملاء دايان في الوزارة الإسرائيلية بالأمر» باستثناء رئيس الوزراء. ولم يرشح 
أي شيء من ذلك إلى مسامع الإدارة في واشنطن سواء كان عبر قنوات علنية أو 
سرية . 

طويل بعد الحدث» كان المطلعون على بواطن الأمور في القاهرة والقدس 
وواشنطن يناقشون سبب اختيار السادات للتهامي كممثل له. فالتهامي» الخريب 
الأطواءء كان صديق السادات منذ عهد قديم» يعود إلى أيام الحركة السرية 
الاأرهابية المعادية لبريطانيا. وقد أصبح فيما بعد شخصية بارزة في الحركة 
اللاسلامية. . تمتع بحضور جيد تسم بالجرأة والصراحة» عيناه ثاقبتان تئمان عن 
تعصب» وقد تمتع أيضاً بثقة كبيرة في نفسه» تتماشی وجهله السیاسی » وخبرته 
القليلة القليلة في الحقل الدبلوماسي› رغم تبوئه منصب سفير في قیینا. ولم يکن 
التھامی يعرف عن إسرائيل إل ما سمعه من آراء أمثاله المكونة مسبقا, كان يكره 
عبد الناصر» ويعتقد أنه باع الدولة المصرية إلى الشيوعيين» وأدخلها على طربق 
الالحاد. تنوعت الأسباب التي دمتھا فيما بعد» تفسيرا لخيار السادات» أطراف 
معينة فى مصر وإسرائيل وأيضا الأميركيون المستاؤون الخاضبونء إذ لم يعرفوا 
باللقاءء وشعروا أن السادات وبيغن تفوقا عليهما. إلا أن الأسباب التى دفعت 
السادات إلى اختيار التهامي بسيطة جدأ ويمكن فهمها بسهولة. 


کان السادات يحتاح قبل كل شيء إلى شخص جدير بأن يضع فيه ثقته. . کما 
أنه أراد اختیار شخص لن يطرح أسئلة في شأن قراره بمباشرة محادثات سريه بع 
ال سرائيليين . ولن یمکن اتهامه یوما باي جرم غير کونه مصرياً مسلماً وطنياً. ولم 
سال السادات کثیرا بما قاله ممثله الأصولى المتطرف لدايان. فكل ما أراده» كان 
الاطلاع على الرسالة التي حملها دايان معه من القدس› والتي تعخوله التعدي على 
الخطط الأمير كية لعقد مؤتمر دولى للسلام في جنيف . 

وكان التهامي» بفضل ميزاته الغريبة وإخحلاصه التام للسادات» الشخص 
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الأنسب لهذه المهمة. إذلن يتهمه أحد يوما بأنه شارك فى خيانة» كما كان يمكن 
الاعتماد عليه ليؤمن أفضل عذر عربي مبرىء للسادات ما دام الإسرائيليون التزموا 
بالصمت . وهذه المرة» احتفظ الإسرائيليون بالسر. ويعود ذلك إلى حد كبير» 
إلى أن الجميع باستشناء المساعدين الشخصيين لبيغن ودايان لم يكونوا على علم 
باجتماع المغرب. 


في الواقع › ووراء الساعات الطو يلة التي أمضاها المجتمعول في مناقشات › 
بعضها حصل فعا وبعضها مشكرك في صحتها من جهىة» وسن جهة أخرى في 
اللحديث المطول حول الخصائص الشرقية. لخصت النقاط الأساسية لاجتماع 
اشرب في رسال من ثلاقة وار دونت بخط اليد سلمها دايان للتهامي » على أن 
يقرأها السادات وحده؛ مفادها أن إسرائيل مستعدة إلى إعادة شبه جزيرة سيناء كلها 
إلى بسر » مقابسل إبرام معاأاشدة سلام وفتح الحسدود» وتتطبيسع العلاقات ین 
البلدين. هذا كل ما انطوت عليه الرسالة. وبدا ذلك فى اسرائیل بیط پیا ف 
الكفاية لبيغن ودايان. ولكن لا شك أن دايان فهم» بعد استمساعه إلى التهامي » أن 
الأمر ليس بالسهل بالنسبة إلى السادات» ولكنه اعتبر أنه زرع البذور وصار يترتب 
على السادات والتهامى أن يقوما بالخطوة التالية. 

أطلع التهامي السادات على حقائق اللقاءء وسلمه رسالة دايان. وعاد دايان 
إلى القدس ليعرص أجواء المفابأة على يعن . . ولعسك مال وأربعین سأ ةف وصل 
لى واشنطن ليجتمح مجدد| بکارتر وفالس ونائت الرئیس والتر موندیل . کان اللقاء 
عاصفاً. فالأمیرکيون کانوا غافلین تعن اجتماع المغرب بين دايان والتهامي › إلا ا بهم 
استاؤوا من تصرفات بيغن في ما يتعلى بالمستوطنات فى الضفة الغربية. وعامل 
کارتر وموندیل دایان بفتور کلى . واستمرا شی ترکیزهما على اجتماع يسم عن فریتب 
ی حلش تکول فيه | إسرائيل مسس تیل ھ للقيام دیعس التنسازلات على صب عد انسحابها 
من الأراضي المحتلة ویتداز ات ا ولم ەا دابان أي ت 
للسادات. ول . هذا الخ ن من حدة ب کارت زاء المغامرة المستقلة 
لإسرائيل في الدبلوماسية. 


ئي هرد | الوقت› کان السادإات أيضا فل أحاط سفیر کسارتر فی القاهرة هسر من 


یاز علما ب بتفرير اتهامي ا ی تعلیقی اياز اللي وجه اک وزارة ا 
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ایلتز من أفضل من بعثتهم الرلايات المتحدة إلى ا مند الحرب العالمية 
الثانية» ولكن حتى خيرة الناس قد ترتكب أخحطاء. ومع : أن إيلتز كان مقربا من 
السادات وموضع ثقته» إلا أنه عجز عن إدراك ما راه ادات بوضوح» فلم يفهم 
ان سياسة كارتر لا تشكل طريقا للسلام بالنسىة إ إلى مصر» رعم نها عرضت 


ومما أذهل دايان أن البوح بسر اجتماع المغرب لفانس وإيلتز» لم يعقبه 
شىء ولم يولد أية ردة فعل عند الأمير كيين أو آی اهتمام کبیر بمضمون محادنات 
دایان , فکل ما أثاره کان انزعاجا من أننا تصرفنا من غير علم الأميركيين . 

في هذا الوقت» كان على الإسرائيليين أن يعتادوا على تصرفات السادات 
الغريبة والمتعذر تفسيرها. فبعد انتھاء لقاءات التهامی ودایان بیومین» آی فى ۲١‏ 
أيلول (سبتمب)» استلم كارتر كتاباً شديد اللهجة من السادات» يطلب فيه اتخاذ 
تدابير عاجلة لاإطلاق مؤتمر جنيف والتوقف عن المساومة على التفاصيل . ولكن في 
الاجتماع المطول الذي تم بين وزير خارجية مصر فهمي وكارتر. أكد فهمی للرئیس 
لأميركي أن مصر ليست على عجلة في شأن مؤتمر جنيف وأنها تعتبر أنه يتعين على 
اسرائیل الانسحاب في وقت قريب وأنه بجدر إقامة دولة فلسطينية قبل متابعة أية 
مفاوضات مع إسرائيل . 

ومثلما يجري فى أحوال كثيرة خلال مناقشات كهذه» وخاصة فى وجود وزير 
طلتق اللسان كفهمي» برزت أضواء جانبية جديدة ومهمة . ففي هذه الحالة بالذات» 
ألح فهمي على كارتر كي يتجاهل الضغوطات التي يمارسها عليه اللوبي اليهودي 
فیتکلم مع عرفات» مؤكدأ له أن لهذا الأمر أهمية كبرى. فزعيم منظمة التحرير 
الفلسطينية كان قد أعلم فهمي بأن عدم قبول المنظمة بقرار الأمم المتحدة ۲٤١‏ 
سببه البند الذي ينص على «حق كل دولة بالعيش في سلام» وجاء تعليق فهمي على 
جانت من الأهمية شأنه شأن ر عرفات» وأتی موجزا عل حلاف العادة: رأن 
عرفات يتخوف عن حق» من أن أن يشكل عمايأً قبول منظمة التحرير الفلسطينية بهذا 
الذد إذا ما قبلت به - اعترافا بدولة إسرائيل وحقها في العيش في سلام». فأعلمنا 
ذلك عن فهمی بقدر ما أعلمنا عن عرفات. كما ساهم بتفسير المشكلة التي على 
عرفت أن یکافح من أجلها. 

فى الوقت عينه وصلت إلى القدس تقارير حول بيان مشترك مقترح» تصدره 

منظمة الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي ويتعلق بسياسة الشرق الأوسط . وکان 
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الرجل الرئيسي في إدارة تلك المحادثات الكسندر دوبريئين سفير الاتحاد السوفياتى 
القدير في واشنطن . 

ظاهر ياء کان على ذلك السيان أن يصدر عن فانس وغرومیکو ريسي جلسات 
مؤتمر استراتیجی المحتمل انعقاده قريباً. في الواقع » صد منه بياناً سياسياً فعليا 
لمژتمر جنيف. 


رنقل فهمي إلى فانس أن القادة العرب وافقوا عليه وأن منظمة التحرير 
الفلسطينية متحمسة له وأن السادات رحب به. 


ونضع أمامكم - مرة ثانية - مشلا آخر عن الانقسام في صناعة السياسة 
المصرية. فبعد ثلاث سنوات من إعلان البيان الأميركي - السوفياتي المشترك في 
الأول من تشرين الأول (اكتوبر)» سلم فهمي رسالة شخصية من السادات» دونها 
كارتر في يومياته » تحت تاريخ الرابع من تشرين الأول (اكتوبر)» وحثت رسالة مصر 
کارتر على «أنه من المستحيل القيام بأية خطوة لمنع مصر وإسرائيل من التفاوض 
مباشرة. . قبل أو بعد مؤتمر جنيف» تلك كانت فعل السادات الإيجابية الأولى على 
جتماع دايان بالتهامي . فلم أت همي على دکر ذلك ولم يشكل الأمر مفاجأة؛ 
فقد قطعت رسالة السادات إلى كارتر نهائياً حملة فهمي الدبلوماسية المعارضة 
للحوار المباشر مع إسرائيل. 


فحاء توفیت رسالة السادات ! إلى کارتر مناسباء 3 وصلت في وقث وأحد 


تقريبا مع بداية السبع ساعات المحهدة من المنافقشات بین کارتر وفائنس 
ومستشاریهما ودايال . 


اعتقد الأميركيون أنهم قضوا على معارضة دايان المحتملة على البيان 
الأميركي - السوفياتي حين ناقشوا بعض أجرائه معه قبل إعلانه. ولكن الأميركيين 
كتموا عن دايان أكثر الأمور صلة بالموضوع › بطر يقة حمقاءء قبل طلب موافقته. 
وشحل ذناث غلطة كبيرة» إذ اغتاظ دايان خاصة لأن الوثيقة لم تشر إلى السلام 
کهدف لمفاوضات جنیف بل شارت إليه على أنه مجر د (تسويةه) . وسمحت لمنظمة 
التحر ير الفلسطيية أيضاً بالمشاركة من دون الاشارة إليها بوصوح »› ووضعت جدول 
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أعمال لمؤتمر جنيف يسمع للفلسطينيين ولغيرهم من المتطرفين أن يدونوا فيه 
مطالبهم الرئيسية. 

دا واضحاً أن من شأن المؤتمر أن يتحول إلى منبر دعاية مناهضة لإسرائيل 
من دون أية نتيجة عملية» غير التي تسمم الجو السياسي وتعرض للخطر مبادرة 
دایان ۔ السادات. صب دايان غضبه على كارتر وفانس في الرابع من تشرين الأول. 
ولم يهدأ إلا بعد سبع ساعات» حين صرف الأميركيون والاتحاد السوفياتي النظر 
عن البيان المشترك واستبدلوه بوثيقة معدلة ليست إلا «ورقة عمل» أميركية - إسرائيلية 
مشتر كة . 

أت ورقة العمل مختصرة وصريحة. فقد عرضت جدول الأعمال المتفق عليه 
حول مؤتمر جنيف المستأنف» بناء على شروط تقبلها إسرائيل بإيجاز ودقة. 
فالغريب أن المعلومات المتعلقة الاتفاق هذاء كانت من أقل المعلومات ورودا فی 
سجلات ومراجع تلك الفترة. فمن المفروض أن يبقى نصه سرياًء ولكن عرف 
دایان کیف یتصرف حیںن أعلم الكنيست بنص ورقة العمل التي وقع عليها مع 
ر وتتالف من ست مواد قصيرة ة وغير معقدة» ونصت على وفد عربى 

يضم الفلسطينيين العرب. 

فحين ينعقد المؤتمر سيقسم إلى خمس مجموعات عاملة: مصر وإسرائيل» 
والأردن وإسرائيل» وسوريا وإسرائيل ومن المحتمل تشكيل فريق يضم لبنان 
وإسرائيل . على أن يناقش موضوع الضفة الغربية وقطاع غزة في مجموعة عاملة 
تضم إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين العرب. كما أن على المؤتمر أن يرتكز 
على قراري مجلس الأمن رقم ۲٤١۲‏ و ۳۳۸ وتبقى الاتفاقات السابقة كافةء المتعلقة 
بالمؤتمر» سارية المفعول. 


وافقت الحكومة فى القدس على ورقة العمل لكن فقط بعد أن دعم بيغن 
شد الدعم عرض دايان» وأرادت أكثرية د تجمع الليكود المتطرفة في الحكومق أن 
ترفض ورقة العمل هذه فاختلف لامر فى الك الکنیست احتلافا جذرياً. وأشار شيمون 
بيريز إلى ورقة العمل بالنيابة عن التجمع «(بأکٹر البرامح تشاۇؤما قدمته حكومة 
إسسرائيلية) وأتهم دایان بأنه وأفق على وفد فلسسطيني منعصل . فرفض الکنيست 
اللاستهجان الذى وجهه التجمع بواحد وأربعین صوتا مقابل تسعة وعشرين . 


كانت التجربة هذه غريبة بالنسبة إلى دايان أي أن يهاجم حزب الليكود 
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اليميني فى الحكومة ورقة العمل وأن يرفضها في الكنيست تجمع اليسار. فلم يفهم 
أي منهما ما يجري لأنهما جهلا الشرك الذي بدأ السادات ودايان نصبه. وهكذا 
تماشت معارضة الحكومة لدايان مع معارضة الكنيست له في واشنطن» ووصف 
الاجتماع بين دايان 'والتهامي بأنه عرض متبادل لا یستحق اهتماما إضافياً واعتبرت 
ووقة العمل التي أبرزها كارتر وفانس بعد جلستهما الماراتونية مع دایان «انتصارا 
دبلوماسیا عظيما لدايان»» كما قيمه كاندت لأنه لبى المطالب الأساسية للفرقاء 
كافة. 


إلا أن القادة العرب لم يعجبهم الأمر» لأن غروميكو ودوبرينين غرقا بصمت 
غير معقول» بعدما تمكن الاإسرائيليون من استبدال بيانهم المشترك مع الولايات 
المتحدة» وهو الذي أتى نتيجة أسابيع عدة من المشاورات المضنية وذلك في 
جلسة وأحدة فقط بين كارتر ودايان» فثار غضب منظمة التحرير الفلسطينية . وتطلب 
درجة غير معقولة «من التبصر» في كل ما للكلمة من معنى من جانب إسرائيل . 
فتعلتق كل شيء بتوفر معلومات دقيقة وشاملة حول المرحلة هذه التي تسمى إن صح 
التعبير عملية السلام. 


السادات والاحتمالات المفتوحة 

أخذناء على الأقل» لمحة عن المواقف السياسية المتناقضة في واشنطن› 
وتناولنا بدقة تفكير القادة العرب الرئيسيين . فبقيت المشكلة الوحيدة الأهم وهي 
غريبة كما تبدو للسادات نفسه. وإذا استعدنا الأحداث نقول إن المشكلة ولدت من 
فكرة رفض السادات أن يعلم يده اليسرى بما تقوم به يده اليمنى . وحتى في تلك 
المرحلة» وجدنا أنفسنا نتساءل عن لعبة السادات الحقيقية . فلا أحد مستعد لإعطاء 
جواب محدد. والامر الوحيد الذي لم يدرك إدراکا تاما في إسرائيل حينذاك هو أن 
السادات ما رال يعاني الأمرين ليصل إلى مىتغاه. ذلك آنه کان مستعد| لطرف کل 
باب أكان مع إسرائيل أو مع الروس أو ضد الأميركيين على حد تأكيد وزير 
حارجيته . ففتحت الاحتمالات كلها أمام السادات. وما يدعو إلى السخرية أن كارتر 
وفريقه من الخبراءء هم الذين تأكدوا أن السادات سيختار حل دايان الإأسرائيلى . 
قبل اطااع السادات على نص البيان المشترك الکاملء اتصل بکارتر فی الأول من 
تشرين الأول ليقول له إن فهمي أعلمه به - ولو متأخرأ - واستاء السادات من فكرة 
التعاون مع القادة الروس. لكن فهمي طمأنه إلى محتوى البيان وكان مستعدا 
لشنفيذه . 


pp 
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فيما أبدى السادات بوضصوح موافقته بعد طول تردد آثار معارضة أكثر 
خحطورة إذ قال لكارتر بطريقة فظة نسي له بخشى أن يفير الأميركيون موقفهم تب 
لمؤتمر جنيف؛ وذكر السادات كارتر بأنهما وافقا على أن المسائل الأساسية كافة 
يجب أن تحل تبأ للخطوط التي واف عليها كارتر والمصريون؛ وأن اجتماع جنيف 
سیکون رسمیا بشكل أساسي . أي أن يتم التوقيع الرسمي من قبل الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي ومصر وإسرائيل وربما سوريا على الاتفاق الذي وضح سابقاً. 
إلا أن انطباع السادات عن التقارير الأخيرة التي وصلته من وزير خارجيته» مفاده أن 
كارتر هو صاحب النية المعدلة بالاشراف على المفاوضات المصرية اللإسرائيلية 
المياشرة من دول تحديد آی آمر مسقا . 

وجاءت الفكرة هذه من قناعة السادات بأن عملية المفاوضات هذه فى 
جنيف» لن تحل أياً من المشكلتين الأساسيتين المفروض تسويتهما: أي انسحاب 
إسرائيل وإنشاء دولة فلسطينية. 

وما حبذ السادات قوله» أن صيغته المعتدلة لن تؤدي حتى إلى إعادة أرض 
سيناء إلى كنف مصر ولكن من الجلي أن السادات لم يبح برأيه. غير أن كارتر 
ومستشاریه استنتجوا» بتسرع مفاجیء» بحسب رأيناء أن كل ما يظهره السادات 
ليس سوى تردد تكتيكي ليعبر عن موافقته على التحضيرات الأميركية لمؤتمر جنيف . 
ففي ذلك الوقت دزح السادات تحت ضغط شديد مأارسته عليه وزارة خارجته لدعم 
موقف فهمي» الذي ما زال يتوق توقاً شديدأ إلى البيان الأميركي - السوفياتي 
الأصلي › والذى يسعى فهمي إلى «تحسينه» وتعزيزه. وافتنح السادات بأن يکت 
رسالة إلى كارتر في التاسع عشر من تشرين الأول يعبر فيها عن دعمه لجهود فهمي 
للرجوع إلى بيان السياسة الأميركي الروسى الأول وللتخلي عن ورقة العمل التي 
نم التوافق عليها مع دايان . 

فى هذا الوقت ارتبك الأميركيون الارتباك كله بسبب تلاعب السادات 
بالمعطيات على الساحة الدبلوماسية . 

وبعد يومين» حاول كارتر حيلة جديدة يقوم بها مسار السادات» فأرسل إليه 
مذكرة شخصية كتبت بخط اليدء أوصلها إلى القاهرة ضابط كبير في سفارة مصر في 
واشنطن . فكانت دعوة بسيطة» محزنة إلى حدما من رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة إلى الرئيس المصري ليقوم بتصريح علني يدعم فيه مقترحات كارتر لمؤتمر 
جنيف . قام هيرمان إيلتز سفير الولايات المتحدة في القاهرة بزيارة خحاطفة للسادات 
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عل الأميركيين إدخال أي تعديل على ورقة العمل ا علا دا وقام 
إيلتز بالزيارة هذه لتلافى الضرر الذى قد تحمله تلك الرسالة. 
كانت تلك الكلمة الأخيرة قبل انعقاد مؤتمر جنيف . وعليه جاء رد السادات 


على رسالة کارتر صمتا ذا معنی » لا يمكن حتى البيت الأبيض إساءة فهمه . تأمل 
کارتر وقتا طويلا في صمت السادات . 


فبعد اسبوع من رسالته السابقة في ۲۸ تشرين الأول كتب مجدداً إلى 
السادات وعمل على تسليمه الرسالة» فى مطار القاهرةء في اليوم عينه لسفر 
السادات إلى بوحارست وطهران والرياض بحيث يكون أمام السادات الوقت الكافي 
خلال رحلته لدراسة خحطوة كارتر الأحيرة والاستئنائية » وهذا ما فعله. 

فقد تضمنت رسالة كارتر دعماً للسادات فى مؤتمر جنيف إذ أبدى كارتر 
استعد اده للتخلى عن ورقة العمل التي وأفقی عليها مع دایان . کما أعلم السادات 
بأنه لا يرى بعد الآن إمكانية للتوصل إلى اتفاق على ورقة تقبلها الفئات كافة. فهم 
السادات قصد كارتر إذ أن هذا الأخير أراد اتفاقاً مع السادات حتى وإن لم يقبل 
الاسرائيليون به» واستعد للسير قدما س دون الموافقة الاسرائيلية. 

وقال کارتر للسادات في رسالته إنه مستعد للادلاء بتصر يح علني جلي إدا ما 
وافق العرب على الخط الذي يقترحه فى رسالته هذه وذلك لاإزالة الشكوك حول 
هذه المسألةء وتطرق هذا التصريح إلى المسألة الفلسطينية كما إلى مسألة 
الانسحاب وحدود السلام التي يجب أن تلقى معالجة جدية في مؤتمر جنيف بهدف 
التوصل إلى حل شامل لمظاهر الصراع العربي الإسرائيلي كافة, 

وختم کارتر رسالته مؤکدا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سيطلبان 
من آمين عام الأمم المتحدة دعوة الفرقاء كافة إلى جنيف» وأضحت درجة اللاإدراك 
في واشنطن بارزة جلية حول ما يتحضر الان في منطقتنا. 

من ناحية أخرى قد لا يكون كارتر من كتب الرسالة هذه وقد لا يكون 
مستشاروه هم الذين أوحوا له بها أو وافقوا عليها. 


اعتبر مسؤول إسرائيلي رفیع الشأن أن دہ الرسالة إذا ما طبقت على 
العلاقات العربية - الإسرائيلية فإنها تعتبر مرادفاً لميثاق ۱۹۳۹ النازي - السوفياتى . 
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وعرض کارتر للسادات استعداده للتخلى عن حليفه الإسرائیلى مقابل دعم السادات 
له فی جنیف . 

ولكن السادات ليس ستالين ذلك آنه يقهم المشكلة المصر ية المتعلقة 
بإسرائيل بعكس ما يفهمها كارتر. فحين وصلت المشكلة إلى اللقطة الحاسمة 
وأحسّ من خلال رسالة كارتر أنهما يقتربان منها أكثر فأكثر بدا أن السادات لم يعد 
يهتم إلا بقضية واحدة ألا وهي مشكلة سيناء. 

بعض مضى سنة أعلم السادات دايان حين اجتمعا في الإسماعيلية كيف 
تعمق برسالة كارتر فى رحلة العودة إلى طهران والرياض. 

کل ما قرأه و فى الونيقة اللاستشائية هذه أقنعه أن كارتر لم يفهم المطلب 
المصري کثر مما وعی مالا ء مه معالحته المسألة الفلسطنية. اد أن عليه » برأي 


تددت الشكوك كلها التي كانت تساور الساداتث يوم توجه إلى بوخارست 
حاماا رسالة کارتر فى يده وحتى حين عاد إلى القاهرة قادما من الرياض في ۳ 
تشرين الثاني . فلا مجال لمصر أن تستعيد سيناء إدا ما استمرت في اتباع حط 
كارتر . أما الطريق البديل فيمر بالقدس لا محالة. ومفتاح سيناء هو في النهاية بين . 
أیدی الاسرائيليين» وليس الأميركيين. تلك هي الرسالة التي بعث بها دايان إلى 
السادات مح «التهامي» من المغرب . لقد آن الأوان ليرد السادات عليها. وجاء هذا 
الرد عندما خاطب مجلس الشعب المصري بعل أيام قليلة» آي في ٩‏ تشرین 
الثاني کان مستعدا للذهاب إلى القدس ومخاطبة الشعب الأسرائيلى › ولم تفهم 
في القدس الدوافع التي حملت السادات إلى اتخاذ هذا القرار إلا بعد فترة طويلة. 
اذ ساد الاعتقاد ا ب م وواضسحة وصر ی > أنها عكس ذلك تماما . فمن يتابع 
حطابات السادات منذ تبوئه الرئاسة في تشرین الأرل ۱۹۷۰ لا بد وأن يلاحظ عنصر 
العفوية والارتجال حتى في حطاباته المحضرة باتقان. وكأن أفكاره الباطنية تطغى 
على فتور خحطاباته المحضرة مسىقاً. 

صحيح أن كثيرين من السياسيين البارزين اللامعين في الخطابة عادة 
يدحلون مثل هذا لتحویر على خطاباتهم المحضرة» لكن السادات يتفوق بأشواط 

على آمثالهم في زمند هذا. فمن الممكن معرفة الكثير عن السادات بدراسة خطاباته 
دراسة معمقة. فالسادات يتمتح بصفة أخرى ترتبط بارتجاله فی خحطہه . إد يجيد 
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تمويه الحقائق وإخحفاءها. وقد اكشتف عبد الناصر دلك في الأيام الأولى من الثورة 
المصرية عندما کان یستطیع الاستفادة كثيرا من السادات . كما ظهرت هذه الصفات 
جليا في حطابیه التاریخیین فی ٩‏ و ۲۱ تشرين الثاني ۷ , فخلال القائه خحطابه 
الأول في القسأهرة أمام مجلس الشعب المصرى بحضور سقراء عرب وعرفات ؛ 
وبعد تهجم مطول على إسرائيل › > لمح إلى نه مستعل للحوار مع الوسر من في 
عقر دارهم الکشیت؟ بحیث لم نکی ر ا ی ی نه لم 
يتوسع بها قط . أما الخطاب الثاني فألقاه في القدس مام الکنست وتم بشه على 
شاشات التلفز يون العالمية لمات الملايين من الأشخاص واتى متناقضا مع الخطاب 
الأولء لكن - ولهذا الاستدراك مدلول مهم - الخلاصة هي ذاتهاء» م يتير إلا 
الااطار الخارجي . وعلق الخطاب الأول أمام مجلس الشعب في الآذهان يسبب 
مزاج السادات بأنه مستعد للذهاب إلى أقاصي الأرض وحتى إلى القدسِ سعيا وراء 

السلام. لكن السادات ضمن خحطابه أمورا أكثر من ذلك أهملت اجمالا وهي في 
غاية الأهمية بالنسبة إلى إسرائيل بشكل خاص. 

فالسادات کان غاضبا ثائرا يوم آلقی خحطابه في ٩‏ تشرين الثاني في القاهرة» 
وبشكل خاص من كارتر بسبب الرسالة التي تلقاها منه في ۲۸ تشرين الأول. إذ أن 
کارتر برآیه اقترح انه في حال وافق السادات على ورقة العمل التى اتف عليها 
الأميركيون مع دایان سیکون کارتر مستعدا لخداع اللإسرائيليين في مسألة 
الفلسطینیین والانسحاب إلى حدود ما قبل العام e ٠۹٩۹۷‏ التسوية السلمية. 
حبق السادات أيضاً من قصر نَظرالأميركيين وغبائهم لأنهم إذا ما خدعوا 
الإإسرائيليين فيسنسحب بيغن ودايان بكل بساطة من الاجتمأع في جنيف وهكذا 
تہقی مصر فارغه اليدين . 

اتسہ خحطابه فی القأاهرة» وهو في الواقع تقريره إلى مجلس الشعب 
المصري؛ بالتعنت تجاه إ إسرائيل › إذ أتى قاسيا ولا يقبل المساومة . ويتجلى ذلك 
فى المواضيع التي تضمنها. في ما يلي النقاط الأساسية التي تناولها قبل أن يصل 
إلى الموضوع الأخير حول إسرائيل والذي جاء بمثابة مفاجاة. 


+ طمسٹ إسرائيل المسألة الفلسطينية وشوهتها خلال السنوات الخمس 
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# فرضت على امیر کا ورقة عمل الخامس من تشرين الأول الأميركية- 
الاسرائيلية كنتيجة لحملة عنيفة قامت بها إسرائيل وللاعتداءات المخزية والشائنة 
على الرئیس كارتر. 

# نحن لا نخشى المواجهة مع إسرائيل لأننا وضعناها عند حدها ولم تعد 
تشكل قوة . لقد تقلصت وبتنا نستطيع التعامل معها 

# مكنا التفوق على كل ما تعبئه إسرائيل خارح نطاق حدودها أو أية مواجهة 
مخطط لها. 

# أصبح لدينا الأن ما يكفي من المعلومات عن عدونا الإسرائيلي وأساليبه 
لتأمین انتصارنا فی الحالات جميعها. 

# تعهدنا بهزم مآرب إسرائيل ونرفض لعب لعبتها. سنفرض عاليها مواجههة 
شاملة. 
مطالبتنا بإعادة لأراضي مر المحتاة ف في الما ۹۹1۷ ا ا لا یتین حر 

# سأذهب إلى جنيف بغض النظر عن هستيريا الإسرائيليين. لن يتمكنوا من 
ردعی عما أطلب»› 1 وهو الأراضي العر بية وحقوف الفلسطينيين . 

٭ تخاف إسرائيل من مؤتمر جنيف › لكن لا مبرر لأي عربي لان يخاف منه. 
لماذا؟ لأننا صدرنا إلى المجتمع الإسرائيلى الانقسام والخوف والانهزامية والشك 
والريبة» أي» في ا کل ما کا نعانيه في لمافي. 
ادا کان ذلك يحول دول جرح جندي واج ار اط ن آنا وأقول جر حا ولیس 
استشهاداً. 
للذهاتب إل عقر دارهیء إل الكنسيت ا 

أولئك الذين سمعوا البث الحى لخطاب السادات من القاهرة لم «يصعقوا» 
فحسب لما اقترحه السادات . الصحيح أننا ذهلنا لكننا ارتبكنا اشد ارتباك. وعبر 
وزير الخارجية السابق ييغال الون عن ذلك افضل تعبير. فقبل أن يتأكد حتى من أن 
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فر السادات س سال الوت ما حصل للسادات بین بوم عيد العمال من العام 
حاطب السادات حمچوزه ) يوم یرد الال ي الاسكندريةء قائ . «أنه سیسیحی 
كبر إسرائيل غير المحتمل كان مستعداً للتضحية بمليون جندي مصري في 
اللحرب المقىلة» ولا بد أن ن إسرائیل مهيأة للقيام بالمثل . وی العام ۲ کان 
ليدفع بالدم المصري ثمن تدمير إسرائيل مهما كلف الأمر. أمّا الآن» في العام 
(VY‏ فهو مستعد للقدوم إلى إسرائیل للحؤژول دون رح جندي مصر ی وأسحد. 

فما سسب هدا التحول الجذري؟ 


تساءل الااأسرائيليون كلهم التساؤل عينه» ولكم ازدادات حيرتهم بعد إلقاء 
السادات خطابه أمام الكنيست في ۲١‏ تشرين الثاني . بالفعل قدم السادات إلى 
الكنيست بحالة من النشوة ة متحدياً كل من حتّه على عدم المجازفة بقيامه بهذه 
المرحلة إلى القدس . تحدى عائلته ووزراءه وأصدقاءه وبعض الأميركيين والرئيس 
السوري والعاهل السعودي والسفير البريطاني . كان قد أمضى قبل ذهابه إلى 
الكنيست ثماني عشرة ساعة في إسرائيل وصلى في المسجد الأقصى في مدينة 
القدس القديمة. وكم كانت دهشته وفرحه كبيرين أمام الترحيب الصاخب الذي 
حظى به في إسرائيل من اليهرد والعرب على حد سواء؛ فهو لم يتوقع أبداً ولم 
يصدق محیطه ما حصل» اد أنه لم يالف هذا الود ع غير الرسمي والحماسة العارمةء 
لكن هذه الحماسة لم تفتعل . كإن الجمهور صادقاً يبعث الدفء فى القلوب إل أن 
السادات أساء فهم هذا الترحيب» فتعزز افتراضه الخاطى ء الذي حمله معه إلى 
القدس . لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الخلل الخطير فى الزيارة إلى القدس يجدر 
بنا التعمّق في النظر إلى حطاب السادات أمام مجلس الشعب في القاهرة. بدا 
السادات خطابه بإظهار البون النفسي الشاسع الذي يفصل بين مصر وإسرائيل 
والشك الكامن وراء قراره زيارة القدس» من ثم شرع بتقديم عرضه . وعلى التأكيد 
إنه لا يخاطب الكنيست أو الشعب الإسرائيلي إنما جماهير الناس الذي يستمعون 
إلى الخطاب عبر شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة وفي أوروبا والبلدان 
العربية حيث انتصر الفضول على الرقابة. ادرا ما تمتع رجل سياسي بمتل هذا 
الجمهور المأخوذ. 


قال السادات ' 
# لقد أضاعرا شهورا تلن يتجادلون حول فوارف لا معنی لها , 
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# من واجبه إنقاذ المصريين وباقي العرب من الحروب والماسي . 

# علينا أن نترفع عن أشكال التعصّب وحداع الذات جميعها ونتخلّص من 
نظر يات التفوق البالية. 

# علينا اعتماد الصراحة بيننا. فيكف التوصل إذأ إلى سلام عادل ودائم؟ بعد 
طرحه سژاله الأساسى» بادر السادات إلى تبديد الآمال السابقة لأوانها والتی قك 
يستلخصها الااسرائيليون من قراره المجىء إلى القدس. ولم تتصرف الآمة العربية 
انطلاقا من موقع ضعف أو عدم استقرار بل بالعكس تماماًء فقوتها واستقرارها 
بمنحانها القدرة على صنع السلام. لكن السادات راح يحذر بعد ذلك جمهوره 
العالمي قائل: 


۰ ات لأبرام اتفاق منفصل مع إسرائيل». فضاڈ عن ذلك فإن إسرائيل لن 
تحصل أندا على السلام الدائم الذى تسعى إليه من دون حل عادل للمسألة 
الفلسطينية . وأنهى السادات هذا الجزء بلهجة تنازل» لكنه من الواضح كان ينظر 
إلى وضعنا من هذا المنظارء وعلنيا أخذ ذلك بعين الاعتبار حتى لو جعلا الأمر 
ننتفض فى بعض الأحيان . إل أن السادات كان متحررا من أية فیود. 


# إن آردتم العيش معنا في هذه المنطقة فنحن نرحب بكم بكل صدق. کنا 
«إسرائيل»). دم انتقل› وسط خخ طابه» من الأسلوتب اللين إلى الواقع القاسي . 
الأمير كى الغفير وليس إلى الكنيست فى القدس بحد ذاته. 

يبدو أن هذا ما يهمه بالفعل. فالكنيست يوفر المسرح والإطار الخارجي» أما 
التحول الحقيقى فسیاتی به جمهوره العالمى آی الأمير كيون ورفافه العرب على سحل 
سواء» وخصص الجزء الباقى فى خطابه ر إلى هذا الهدف. 


بدأت الصورة تتضح في أذهاننا. تى السادات إلى القدس ليس للشروع 
بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل» بل اا منها والتهرب من الشرك الذي نصبه 
کیسنجر أولا في تنا سيناء الانتقالي ووزير الخارجية دايان لاحقا في المغرب . 
ولسنا وحدنا س قللنا من أهمية ة السادات وأسأنا فهم دوافعه «لمواجهة» القدس» بل 
نقاده العرب أ يضاً وکارتر . أ بقية خحطابة فأظهر بوضصوح نية السادات المسيتة. بدا 
يطرح سؤال أساسی بسيط ؛ ماذا يعني السلام بالسبة إلى إسرائيل؟ 
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ٹم راح یعطینا جوابه اللخاص عليه «العيش بأمان داخل حدودها مع جير انها 
العرت» . فكان مسن شأن هذه الصيغة أن تؤمن له نقطة الانطلاق الت يريدها لبلورة 
مفهومه للسلام العربي الإسرائيلي : 

# ستضطر إسرائيل إلى مواجهة هذه الوقائع الأساسية بشجاعة ووضوح . 
«للعرب أرض احتلتها إسرائيل بقوة السلاح ونحن نصر على إنسحاب إسرائيلي 
كامل من هذه الأرض ومن القدس العربية التي يجب أن تصبح «مدينة حرة». 

لم آت لأتوسل إليكم سحب قواتكم المسلحة من المناطق المحتلة لأن هذا 
شرط بديهي ومسألة لا تحتمل النقاش . فلا معنى للسلام طالما استمريتم اجتلا کم 
أراضي العرب بقوة السلاح» وما من سلام ممكن من دون الفلسطينيين» من 
الضروري إذاً أن تواجهوا المشكلة الفلسطينية . 

بعد ذلك وكجزء من خاتمته المفاجئة وضع السادات سلسلة الأولويات لما 
یتوجب القيام به: «تخيلوا اتفاق السلام الذي سیعقد فی جنيف» . وأظهر لنا 
الترتيب» الذى يجب أن تتم التسويات طبقا له» جانبا مهما من تفكير السادات 
حول هذه المسالة الفائقة الأهمية. 


أولاً : ينبغي عقد اتفاق سلام مرتكز على انسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية التي احتلها في العام .۱۹١۷‏ يليه تحقيق الحقوق الأساسية للشعب 
الفلسطيني بما فيها إنشاء دولتهم الخاصة» ويشعه حن دول المنطقة كافة في العيش 
بسلام وعدم اللجوء إلى القرة بين الدول. وأخيرا وضع حد لحالة الحرب. 


لم يات على ذكر فتح الحدود والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع . فبمفهوم 
السادات تشكل هذه المسألة نغمة للمستقبل أي بعد حمس أو عشر سنوات» وقد 
تستغرق جيلا أو أكثرء رغم أنه لم يشر إليها في حطابه أمام الكنيست» كان ذلك 
بالفعل جدول أعمال للسلام يكشف الكثير من الوقائع المخيفة كحقيقة زيارة 
السادات إلى القدس التي كنا نميل إلى محوها بكياسة الترحيب الذي قمنا به فبدا 
عندها تعلمنا لفن صنع السلام» وسيتبعنا السادات في وقت لاحق. ورحنا نتساءل 
ما إذا كان السادات يعي ذلك الوقت الذي استمعنا إلى كلماته الختامية: «قدمت 
لتسليم رسالة فهل تم تسليمها؟» . 


اقتنع بعض ال سرائیلیین حسنى لطاع بنهاية خحطاب السادات بأنه استغل 
إسرائيل بطريقة ذكية لیؤمن لنفسه إطارا مقنعاً یمکنه أن يتوجه من خلاله إلى 
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الأمير كيين . وهم اهتمامه الأكبر. وإلى العالم قاطبة بشكل عام بما فيه رفاقه 
الحكام العرب. لكن» فى ضوء معرفة السادات العميقة التى اكتسبناهاء لا اعتقد 
بأن ذلك هو السبب الوحيد لمجيئه إلى القدس. فمفتاح زيارة السادات مختلف كل 
الاخحتلاف . 
لأحظ زرير الخار حجة الحاد الذكاء سیر زوس فانس والذى يمم قشدره هاژلة 
على الحكم على الأطباع» بأنه بعد أسابيع قليلة من رحلة السادات كان هذا الأخير 
لا يزال قتعا سأنه لبی «رطلت | إسرائيل الأساسى » بذهابه إلى القدس ومخاطته 
الكنست. ما قاله هناك اتسم بأهمية ثانويةء إنما الأمر الأهم هو «الاعتر اف بش عية 
إسرائيل من قبل جارها العربي الأساسي» . کن ذلك یشکل أساس مفهوم السادات 
سرائیل هو أمر لم يغه بن بدا 2 بعتبر السادات تماما كغالبية القادة امرب 
اجتثاثه من المنطقة. 
سجلت زيارة السادات إلى القدس تخليا رسميأ عن النظرة الأصولية إلى 
إسرائيل التي سادت زمنا طويلا. فأتى ذلك بنظر السادات أعظم هدية يمكنه أن 
حي اى اشن دة تحتح اي ارال اثر من آي شىء آخر» واستاء 


اعتبر العرب دوماً الإسرائيليين منبوذين» وأعطاهم السادات الشرعية 
والقبول. فماذا يريد بيخن يا ترى أكثر من ذلك؟ فكر السادات ملياً في عدم الفهم 
اإسرائيلي هذا. ولن يكتشف الجواب الذى فاته فى القدس» إلا بعد تسعة أشهر؛ 

تخایه أو عن القناعات المتجذرة والآراء المسبقة. وفي ما يتعلتق بهذه المسألة 
تعین عل بين 7 بالمثل . اتضح لنا من تفسير فانس لتحول السادات الذي 
فاده إلى القدس» أنه ارتکز على فهم السادات الموقف ألا ,سرائیلی فهما سيا 
وعلى الافتراض الذي استنتجه منه أن كل ما تريد إسرائيل من العرب أ و أقله من 
مصر» شکل من أشکال الاعتراف ولیس حتى القبول. وتجذر دا التقييم الناقصس 
والذى قام به السادات فی الثقة المصرية بالنفس المتأصلة بالتفوف القومي | ل ن لم 
یکن العرقي على اليهود والصهيونية وإسرائيل» لم تتزعزع بعد هزيمة العام ٠۹٩۷‏ 
(بعد آن سوغت) ولا فشل حرب تشرين الأول في العام ۱۹۷۳ (الذي حول انتصارا 
ونجاحا بتحریف مماثل للتاريخ) وعلى أساس قراءة التاريخ الحديث هذه» وعدم 
الفهم التام لطبيعة إسرائيل الحديثة› توقع السادات أن ينتهز بيغن وإسرائيل فرصة 
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اموافقة على مطالبه بفائق الامتنان مقابل الشرف الذي يمنحه إلى إسرائيل رئيس 
مصر عندما يتلطف بالمجيء إلى القدس» حاملا هذه الرسالة دا 


لكن الأمر لن يتم على هذا النحو. فالطريق إلى القدس أقسى مما كان 
متوقعا. ولن تتاح للسادات فرصة أخرى كلحظة وصوله إلى إسرائيل؛ فتجربة واحدة 
من هذا النوع تكفي الإنسان مدى الحياة. إلا أنناء كما السادات» أسأنا فهم الكثير 
الكثير من الأمور في ذلك الوقت» كانت لحظة مجد فريدة من نوعها في التاريخ 
شكلت من دون شاك حجر الزاوية في عملية صنع السلام بين مصر وإسرائيل التي 
ستکتمل قریبا. على الأقل نحن على الطريق الصحيح لأنه» كما سنرى لاحقاء 
کان للسادات دافع حر قوی حمله على سلوك طريق الفدس. 
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ا - 


وان آمل 
اواکتساب مناحيم بیغن خبرته 


في تل بيب عندما حطت طائرته» وفي القدس حين قام بجولة وقي القاهرة عند 
عودته . ولفترة وجيزة -لكن مهمة للغاية - جرفت موجة شعبية عارمة تواقة إلى 
بقولها . ي ر لم يعر اأ حل امي کبری لما قال السادات فى خطابه أماء 
لكنيست» فالمهم أنه يلقي خطابه متوجهاً إلى البرلمان الإسرائيلي بحد ذاقه. : 
یبال أل بما قاله بیغن ردا على | الخطاب» والذي ری ضصاهاه جو المهم آنه 
خحطاب السادات ا الكنيست» ولو اهتم المصريون للرد المحكم الذي أدلى به 
بيعن » لما شهدت القدس ولا القاهرة احتمالات الفرح هذه . 


لكن الفعل تغلب على الكلام حلال هذه الساعات الأربع والعشرين التي لا 
تلسی . من ثم عاد السياسيون فاستلموا زمام لأمور. . رغم ذلك ساد الاقتناع في 
إسرائيل مباشر غداة زيارة السادات بأننا نتجه أخيرا نحو السلام» وهذا ما كنا نقوم 
به پالفعل . غير أننا جهلنا ما يخبىء لنا المستقبل› إذ كنا على وشك تعلّم الفن 
الصعب» فالتفاوض حول «عملية سلام) نختلف معانيها بشکل أساسي » بالنسبة إلى 
كل الأطراف الرئيسية المعنية. لم یرد السادات السلام كما فهمناه نحن . أراد قبل 
کل شيء إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر. وأراد أيضاء فی حال حصوله على 
مطله » انسحابا إسرائيليا من کل الأراضى العربية المحتلة فى العام ۱۹٦۷‏ بما فيها 
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القدس الشرقية. لكنه وعى تماما أن ذلك غير وارد. وبالمقابل أبدى ال 
استعدادهم للقبول بنوع من السلام» أقرب بالفعل إلى حالة لا حرب» يت 
تحمل دولة إسرائيل بدلا من قبولها والاعتراف بها رسمياًء أما الحكومار 
الأحرى - كسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق ومنظم 
الفلسطينية - فاكتفت بطلب انسحاب إسرائيلى فوري من الأراضى المح 
بما فيها القدس . غير أنها رفضت التفاوض مم إسرائيل أو الاعتراف ب 
بأى الترام مباشر ومحدد من أجل السلام معها, اعتمدت حكومة بي 
الازدواجية في سعيها إلى السلام» ذلك أن السلام بالنسبة إلى بين 
لأساسيين من الليكود في الحكومة» لن يضمن ويؤمن عليه» إلا عن طري 
على الوضع الراهن في «الأراضي الخاضعة لإدارة إسرائيل» كاليهودية ٠‏ 
وقطاع غزة ومرتفعات الجولان . وأي نغيير يطراً سيضر بالأوضاع لا معحالة ب 
رفض بيغن كل مبادرة تدعو إلى التقدم بتنازلات من الجهتين العربية والا 
على حد سواء» من وجهة النظر اللإسرائيلية . أضفى عليه موقفه هذا صفة | 
غير الفعال لا بل العائق في وجه المفارضات من أجل سلام حقيقي » ر 
اذى أغدقه عليه ولام . س . کواندت المؤرح الخاص لدى کارتر فو 
دايعيد» والذي كان هو نفسه يعارض بشدة اتفاق السادات للسلام مع إسرائي 


وعارض بوه مستشارو كارتر في وزارة الخارجية ومستشاروه في مجلہ 
القومي » عقد اتفاق سلام مصري - إسرائيلى منفصل. أما وزير خارجية 
الجديد» محمد إبراهيم كامل» وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية فعارف 
أی سلام رسمي مع إسرائيل معارضة قاطعة . في ما يختص بالجانب الاس 
تضصاربت الآراء لكن التحالف اختلف تماما. فقد أبدى رئيس الوفد الاس 
رئيس ألوزراء مناحیم بیغن » استعداده للقیام بتنازلات في سیناءء لکن 
المساس بالوضع الراهن في البهودية والسامرة وغزةء أو الرد على أي اقترا 
به الرئيس كارتر يطلب فيه تنازلات إسراثيلية بصدد تلك الأراضى مهما صذ 
هذه التنازلاث . ولحسن حظ الأطراف المعنيةء أن وزير حارجية بين موشو 
يساعده النائب العام القدير اهارون باراك ووزير الدفاع عازار وايزمان أنقذ 
مرارا وتکرارا من نفسه منفدین بالتالي السلام بين إسرائيل ومصر . 


وفي حالات عديدة» شكلت العلاقة المميزة بين بيغن ودايان المفتاح ا 
سن إسرائيل ومصر» ولدور كارتر في إحلاله . إلا أن دايان لم يكسب ثقة ال 
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ولم يتأثر أبداً بجاذبيته» فبقي هذا الدور محصوراً بوايزمان الذي أمن له سحره 
وألحلاصه و لسخحبةك الدؤوتب إلى تسو به سلمية» مکانة مميزة ئی قلوب المصريين 
وبيخاصة السادات . 


أثار دايان الرهبة في قلب بيغن وكارتر والسادات : لم يحبوه أو يفهمره› 
لكنهم احترموه بل وأيضاً خافوا منه. وعلم دايان بذلك. مما منحه القوة الداخلية 
ا اليمنى المخلصة لرئيس وزراء لم يحبذ سياسته وطريقته ولم يق 
بهماء لكنه أعجب بقوته كقائد وطني ودعمها. وسعى دايان وسط هذا الوضع 
المعقد إلى تولی القيادة بطريقة سرية من وراء الكواليس وإلى جر بيعن معه؛ لن 
دایان لم سمح لنفسه أبداً بأن يستغله أعداء بيغن سواء من الأميركيين أو من 
السادات كما كانت الحال مع وايزمان وبيريز وبعض السياسيين الاسرائيليين . فضلا 
عن ذلك لم يشك بيغن يوما في إخحلاص دايان ولم يطرح التساؤلات حول 
دوافعه» عندما عارص أو دافع عن سياسات تتناقض والخط الذي اختاره رئيس 
الوزراء. وکان مضل دوما حکم دایان على حکم مناصريه من الليكود مثل صموئيل 
کاتز الذي عارضه دایان کوریر إعلام. فی هذا السياق لعب دايان» وليس بيغن› 
الدور الرئيسي بالفعل» وإن لم يکن بالاسم»› في التتحضير لعقد اتفاقات كامب 
دایفید» وهو الذي أنقذ بالتعاون مع صهره عازار وايزمان» المفاوضات عندما بدأ 
الفشل أمرا محتماً. 


اعثرف وزير الخارجية فائنس بمدلول الدور المتحفظ الذي أولاه دايان لنفسه. 
فخلال أزمة المفاوضات كال يتوجه دائما إلى دايان ولم يخذله هذا الأخير أبدا لم 
یعجب فانس بمهارة دايان الديبلوماسية ومرونته فحسب بل بنزاهته والقدرة على 
الاعتماد عليه . اشتملت علاقة بيغن - دايان على كل أوجه ديبلوماسية صنع السلام 
في إسرائيل» غداة زيارة السادات إلى القدس . وحتى قبل أن يلتقي بيغن السادات 
هناك» أظهر دايان تحفظات حول جدوى عقد اجتماع ثنائي بين الرجلين. وكان 
دایان قد حدر عاهل المغرب الملك حسن من ذلك» عندما قام بمحادثات تمهيدية 
مبعوث السادات » التهامي › في المغرب في أيلول ۹۷ . عندهاء أدرك دايان 

بأنه لم يعد يصلح اعتقاد إسرائيل السابق بأنه من الأفضل لها التعاطي مباشرة مع 
السادات من دون المشاركة الأميركية. يرجع أحد حد أسباب ذلك إلى رفضص من 
8 في شأن تلبية بعض مطالب السادات الأقل تطرفاً. إنما لسوء الحظ أ ی 

بيغن القبول بالتفسير الذي أعطاه دايان» والقائل أن مطالب السادات المتسطرفة 


123 


ليست بالفعل إلا ستارا يختبى ء وراءه هدف السادات الحقيقي . اتضح ذل 
خلال محادثاته مع التهامي في المغرت؛ فالسادات أراد سلاماً صورياًء ‏ 
أهمية له» لم يرده كهدف بحد ذاته . باللإضافة إلى سيناء أراد السادات الى 
إسرائيل كمدخل إلى العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة التي يطمح إليها 
أمر لم يبد دايان أية معارضة عليه . 


استغرق القادة الإسرائيليون بعض الوقت لكي يدركوا أن ذلك يندرج 
أهداف السادات الرئيسة لقدومه إلى القدس» وأن ما تلاه من تطورات خلال 
العشرة التي آدت إلى اتفاقات كامب دايفيد» يدخحل ضمن السيناريو الخريب 
إلا أنه برز فرق كبير وفائق الأهمية . فبعد تمثيلية القدس» انتقل الدور القيا 
مسالة تشكيل محور بين السادات وواشنطن» من ادي السادات إلو 
لأميركيين» أي الرئيس كارتر وفريقه المؤثر من الديبلوماسيين . انطلاقا 
الحين» وتحضيرا لزيارة السادات المخطط لها إلى واشنطن في ٤‏ شباط 
قام هؤلاء الديبلوماسيون بكتابة نص الخطاب» ووزعوا الأجزاء وحددوا حتو 
وسر مستشارو السادات فى الحكومة ومن بينهم وزير الخارجية الجديد كام 
كارتر وجماعته إدارة الأمور» وهى إدارة كنا نجهلها تماما في ذلك الوذ 
بالنسبة إلى السادات فكتم رأيه. کان ييحضر «لصلدمة» جديدة» وهذه المر 
خارجیته ومحیطه ونظرائهم الأمير كيين . فضلل قرار السادات المفاجیء مہ 
الشرق الأوسط لدی کارتر» بریجنسکی » هارولد ساوندرز» راي اثرسون وک 

تضمن هذا القرار الذهاب إلى القدس ووضع حد للأحجية التي : 
واشنطن بطابها السعي إلى السلام في شان الصراع بين مصر وإسرائيل ء 
مؤتمر السلام الدولي المحتضر في جنیف› فهو لم دلعقد مند الاجتماع السك 
إلى طریق مسدود والذي عقل في وقثٹ غير ملاسب یوم عيد الميلاد ساة ۷٣‏ 
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کارثر بلعب دور بلعام 


مع غياب كيسنجر, الرابط بين الرئيس ومسؤولى وزارة الخارجية صانعي 
السياسة الفعالين» لم يبق أمام كارتر الذي يفتقر إلى الخبرة إلا اتباع نصائحهم. 
أكدوا أنه من الوطنية للولاياث المتحدة بذل ستل من أجل تحقيق نسوية 
سلمية شاملة تضم ليس مصر فحسب بل الفلسطينيين أب يضأً. وبهذه الطريقة فقط يتم 
إرضاء لکا السعوديين الذين يدين الأميركيون لهم بالك من الناحيتين السياسية 
والمالية . أفهم السعوديون السادات. بأنهم لا يفضلون إبرام أي اتفاق سلام على 
تفاق و ثنائي بين مصر وإسرائيل. كانت أسباب هذا التصرف معقدة وغامضة 
تماما كالشروحات المتعلقة بالأسر السعودية الحاكمة» لم ترتبط بطبيعة التسوية 
السلمية المصرية مع إسرائيل لكنها ترتبط ارتساطا وثيقاً بالخوف المحدق الذي ينتاب 
السعوديين من قدرة ا التحرير الفلسطينية على القيام بأعمال شغب في المملكة 
العربية السعودية» وبشكل خاص فى أوساط الأعداد الهائلة من الفلسطينيين 
العاملين في حقول النفط . وبهدف الحد من هذا الخوف» دفع الحكام السعوديون 
مئات الملايين من الدولارات بشكل أقساط منتظمة إلى منظمة التحرير الفلسطينية› 
ورأينا في ذلك نوعا من الحماية المالية لضمان عدم قيام الفلسطينيين بشخب في 
وجه الأسر السعودية الحاكمة المضطربة. الأمر الأهم هو أنه كان يتم جر كارتر إلى 
الدوامة ذاتها مع الفلسطينيين . ولذلك وبهدف إرضاء السعوديين» وهو أمر يدخل 
في إطار المصلحة الوطنية للولايات المتحدة» عمد مستشارو كارتر إلى حثه على 
إيلاء العامل الفلسطيني أهمية کبری في محادثاته مع السادات. أبدی کارتر 
استعداده لذلك» لكنه راح يحسب ثمن هذا التصرف. وبدأً الشك يترسخ بأن إدارة 
كارتر تظهر بعض الفتور في علاقتها مع إسرائيل» وتلقى الرئيس بنفسه الرسالةء يوم 
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تخلى أصدقاؤه من الحزب الديمقراطي الأكثر تأثيرأء عن إقامة مأدبتين في نيويورك 
ولوس جا لجمع الأموال يسبب إلغاء عدد كبير من الأشخاص مجيئهم کان 
یفترضس نهم من المؤيدين المحبدين و إذا ما شل ذلك إنذارا فالحقيقة 
أكثر خحطورة . قلق الأميركيون وارتبكوا أثر رفض إسرائيل إبداء أي حلحلة في شأن 
المسألتين الأساسيتين فى نظر الأميركيين والسعردیین» أي مسألة الانسحاتب 
الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة في العام ٠۹٦۷‏ أو أقله التعهد بالقيام بذلك» 
ومسألة الموافقة الإسرائيلية على إنشاء موطن فلسطيني . الجدير بالذكر أن 
مستشاري کارتر کانوا قد بدأوا بالتفکیر ملیا مدذ بعض الوقت بهذه المشكلة» کی 
تبل «الصدمة») التي م بها السادات في القدس» تكمن مشکلتهم الأكبر فی آي 
تحرك علني يعتبر عدائياً بالنسة | إلى إسرائيل»› سينعكس سلبياً على جبهة كارتر 
المحلية لا سيما فی الكونغرس. بعد تفييم دكي لهذه المعضلة قرر مستشار كارتر 
الاأمن القومي زبيغينيو بريجدسكي إقامة هسوية إسرائيلية جديدة أطلق عليها اسم 
«(بيغن» تمثل الوجه المرفوض لإسرائيل الجديدة المتصلبة والجازمة والعاجزة عن 
التأقلم» مما أدى إلى انقسام المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة واللإسرائيليين 
في الداخل . تميزت هذه الشخصية الإسرائيلية الجديدة «بيغن» بمزيد من التعنت 
وعدم الرضصوخ إلى درجة التصلب» ينما كان اتخاذ موقع تفاوضي مرن ليفيد 
إسرائيل كثيرا ويصب في مصلحتها. باختصار» اعتقد الأميركيون أن معارضة بين 
لن تفسر كمعارضة لإسرائيل . وبدلا من أن تستعد إدارة كارتر لمهاجمة بين › ما قد 
يحبذه بعض اليهود والأميركيين» انجرفت لا شعورياً إلى رمال متحركة. 

فشرح الناطق باسمها إلى أعضاء الكونغرس وبعض رجال الاإعلام 
الفضوليين» أن المطلبين الرئيسين القائلين بانسحاب إسرائيلي من كل الأراضي 
المحتلة بما فيها القدس» لا ينبثقان من فكرة كارتر. إذ أنهما كما ادعت جماعته. 
أقل ما يطالب به السادات في حال قدّر لعملية السلام أن تبدأ في أعقاب زيارته إلى 
القدس . فشكل ذلك حجة كارتر الصارمة التي واجه بها بيغن. في الواقع» علمن 
من محادئات دایان مح التهامي في المغرب ومن مصادر مصرية أخحرى رفيعة 
المستوى. أن السادات عمد إلى اتباع سياسةه مزدوحة. فأبقی »› عند تعامله مح 
جماعته في وزارة الخارجية ومع القوات المسلحة ومع الأميركيين - رسمياً نقط - 
على المطالب العربية المعتادة التي أخحذها الأميركيون بعين الاعتبار والمناسبة لهم 
وللسعودیین . علينا ألا ننسى العامل السعودي الذى لعب دورا مهما في ثلاث الفترة 
من المفاوضات. لقد عزز معارضة فريق كارتر التامة على تسوية مصرية إسرائيلية 
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ا وکان هذا الموقف الأميركي في صلب سياستنا في ذلك الوقت. وشل 

يضا أكثر مشاكل دايان الشخصية تعقيدا بعصمته ر حارجية. إذ أدرك الأآن في 
ر العام ۸ وعد لقائه السادات فی القدس ٠‏ أنه لا يمکن عقد أي اتفاق بين 
بيغن والسادات » فى غياس وساطة الورلايات المتحدة. تشابه الرجلان من حيث 
یتما وطیعهم) إلى درجة جعماتهما لا يتقان من الناحجنين السياسية والنفسية. 
لکن دايان وعى أيضا أن الولايات المتحدة لن تدعم بالتالي أي اتفاق مصري 
إسرائيلي لا يرتکز إل على إعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر» من دون التطرق إلى 
المسائل العربية الأخرى. 

ويتعين» حسب تقييم دايان» تخطي هذا التناقض الأساسي قبل القيام 
بمفاوضات سلام ذات مصداقية . لكن لم يعلم دايان - أو بيغن - بالمذبحة 
الديبلوماسية التي يعدها جزارو واشنطن لبيغن» فيما كانت إسرائيل تستغل من قبل 
خبراء مجلس الأمن القومى وأخحصائيي الشرق الأوسط في وزارة الخارجية مع 
المساهمة الفعالة لوزير الخارجية المصري وكبار المسؤولين لديه. كما يبدو أنهم 
حظوا بمباركة الرئيسين كارتر والسادات على هذا التواطؤ غير المنسق الهادف إلى 
إرغام إسرائيل على التخلى عن رفضها الانسحاب من الأراضي المحتلة في العام 
۷ بما فيها القدس وعلى المرافقة على إنشاء دولة فلسطينية . تعتبر هذه الخطة 
المعدة من دون علم إسرائيل محاولة فريدة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة 
السياسي لخداع صديق وحليف بواسطة الغش والتلاعب بغية مساعدة عدوها» في 
ذلك الوقت مصر. وهدذا التقيم للخطة الأميركية» الذى سنصفه وصفاً آدق بکٹثیر فی 
الوقت المناسب» ليس مبالغا به . اتهمت الحكومة الاسرائيلية غالا یشکها الجنونى ) 
أحيانا في أصدقائنا الأميركيين» وأتى ذلك عن حق في بعض الأوقات . . صحيح ننا 
نميل إلى الإفراط بالإحساس» لكن لدينا مبرراتناء إذا ما استعدنا الأحداث 
الماضيةء يتضح لنا أن هذا التواطؤ المنظم والمخطط له سابقاً بين كارتر والسادات» 
والرامي إلى إرغام إسرائيل على القبول بالشروط الأميركية المصرية المقترحة في 
شأن سلام شامل» يدخل في إطار محاولة ساذجة على غير عادة للتلاعب في صنع 
السياسة» ويجسد ذلك مصلحة الرلايات المتحدة في الشرق الأوسط عن طريق 

كسب رضاء ليس مصر فحسب بل المملكة العربية السعودية أيضا حليف أمير کا 
المالى الأهم في العالم» إذ كانت الرفاهية المالية للولايات الأميركية العام ۱۹۷۸ 
ترتبط بشكل أساسى بالهبات السعودية. كان عاهلا المملكة العربية السعودية 
والأردن - الملك خالد والملك حسين - قد أعربا إلى وزير الخارجية فانس في أوائل 
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کانون الأول ۱۹۷۷ وبعد خحطاب السادات أمام الكنسيت بشلاثة أسابيع فقط» عن 
آمالهما الخاصة بنجاح مبادرة السادات وعن مخاوفهما مما قد يحصل في حال 
فشلها» وطلبا إلى الولايات المتحدة مساعدتهما على «تعزيز» مبادرة السادات› 
وشرح حالد آنه إذا فشلت الولايات المتحدة في ذلك» ستضطر المملكة العربية 
السعودية والأردن إلى قطع علاقتهما علناً مع السادات» أخحذت الإدارة الأميركية 
طلب خالد بعين الاعتبار» وعمل مستشار الرئيس للأمن القومي ومستشارو الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية طبقاً لذلك. 


في هذه الأثناء لم تشكل إسرائيل شغل أميركا الشاغل . فالارتباط بالعرتب. 
وبخاصة ضمان تأمين نفط الخليج ورضا الحكومات العربية المنتجة لهء فاقها أهمية 
بكثير في الوقت الحاضر. وأثر ذلك بشكل مهم على تفكير واشنطن في مسألة 
الصراع العربي الإسرائيلي . إذ عزز ضرورة القيام بمبادرة أميركية تعيد طمأنة 
الحكام العرب» وتؤمن درعا عربيا للولايات التحدة ومحورا فعالا للشاه بین مصر 
والسعودية وإيران؛ والمفتاح لتحقيقه هو توفيق مرض مع مصر فأعطت هذه الحاجة 
حافزا إضافيا للجوء إلى تدابير التلاعب والإكراه لتصويب مسار إسرائيل المتمردة. 

إلا أن عملية السلام في هذه الأثناى شهدت زخماً جديداًء فعندما ذهب بيخن 
إلى واشنطن في ٠١‏ كانون الأول ۱۹۷۷ حول المناقشة مع كارتر بشكل مفاجىءب 
وأعطاها منحی جدیدا مما أثر على کارتر تأثيرا عميقا وطبع السلام النهائي مع 
مصر. تذكر فانس أنه في ذلك الوم كان تركيز في جنيف عندما أظهر بيغن حدسه 
لما هو ضروري» وعرض انسحاباً إسرائيلياً من سيناء وحكماً ذاتياً للفلسطينيين 
كبداية» من دون الخوض في تفاصيل الحدود والمسالة الفلسطينية. تعاظم قلق 
الامیركيين بإبقاء العملية على خط تقبل به المملكة العربية السعودية ومصر بعد 
مرور شهرء عندما هددت أزمة مفاجئة» يتعذر تفسيرهاء العملية بأسرهاً: إذ انهارت 
في ٠۷‏ كانون الثاني ۱۹۷۸ اللجنة السياسية المصرية - الإسرائيلية المكلفة متابىة 
الأمور بحمد زيارة السادات إلى القدس . فاستدعى السادات وزير خارجیشه مر دون 
أن عطي أي تفسير» وسحب الوفد المصري من القدس. ولم تتضح اللدوافع 
الحقيقية لهذا التصرف الاعتباطي إلا بعد وقت طويلل . فهو وعى أن ترك 
المفاوةءات مع إسرائيل بين أيدي وزارة خارجیته سيحمل من دون شك الکرارثٹ 
لسشاريعه المستشقلية. 


من جهة أخرى» دعونا نذكر بأن إسرائيل لم تكن تعلم شيا عن المؤامرات 
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الخفية التي كانت تحاك في كواليس واشنطن والقاهرة عندما حضرت للمفاوضات 
الصادقة مع مصر والولايات المتحدة ة في إطار اللجنة السياسية التي انعقدت في ٠١‏ 
کانون الشاني» أي بعد يوم من محادثات بريجنسكي الخاصة مع الرئيس. في 
الواقع› کان الاسرائیلیون منهمکین جدا حين وصل وزير الخارجية المصري كامل 
إلى القدس» قبل بزوغ الفجرء وهو يأمل بوضوح تام تفادي كل اهتمام إسرائيلي 
ودې زائشد» من دون أن يتعب نفسه بالاهتمام بخطط الأميركيين السرية. وما أن 
وطأت قدما كامل الأرض الٍسرائيلية حتى دخل ساحة الصراع الديبلوماسي» قل انه 
کثور جامح يفتحم حقل ألخام » » محدثا عواقب مماثلة ‏ رغم أنه بدا وکأنه لا یعلم 
بما يخبىء له المستقبل . في وقت لاحق من ذلك المساء» وفيما كان كامل وفريقه 
يستمتعون بالخيبة الإسرائيلية الرسمية التي تلت انتقاده اللاذع لسياسة إسرائيل فى 
خحطابه الرسمي عند وصوله إلى مطاز بن غوربون» وصلته رسالة بالشيفرة من 
السادات ؛ قد اطلع السادات على خحطاب وزير الخارجية الذي ألقاه في المطار 
واعتبره عنیفا وغیر مبرر» فطلب فطلب إلى كامل «أن يتمالك نفسه ویخفف من حدته. وأنْ 
بتحلی بالصبر خلال المفاوضات» . كانت هذه بمثابة تحذيرات قاسية . وفي اليوم 
التالي وردته رسالة أخحرى من ناثب الرئيس هذه المرة حسنى مبارك» تحذره من أن 
الرئيس يأمل «بأن تحافظوا على هدوئکم وبأن ياتى خطابکہ مانا ومدروساً). 
فليلون هم وزراء الخارجية الذين تلقوا مشل هذا التوبيخ من رؤسائهم وبقوا في 
لم يكن للوفد المصري. ولا لوزير الخارجية الأميركي سايروس فانس أدنى 
فكرة عما ينتظرهم خلال هذه الساعات الشماني والأربعين» إلى أن أوقظ وزير 
الخارجية المصري من نومه العميق بعد ظهر السابع عشر من كانون الثاني ليسلم 
برقية من رئيسه. دعت البرقية » بلهجة حازمة» كامل والوفد المصرى إلى العردة 
حالا | إلى مصر. فذهلرا من ذلك شأنهم شأن اللإسرائيليين . لماذا تصرف 
السادات بهذه الطريقة؟ لم نفهم إلا بعد فترة طويلة» كما شرحنا سابقاًء دور 
السادات الاستشائي في التحضير لاتفاقات كامب دايفيد ففهمنا بالتالي استدعاءه 
الشديد اللهجة للوفد المصري من القدس. اعتبر أنه من الضروري إنقاذ الاتفاق 
الذي عرضه عليه دايان خلال لقاثه السري مع التهامي في المغرب» والقاضي 
بإعادة سيناء مقابل سلام مصري - إسرائيلي . عندما اطلع السادات على الخطابات 
التي ألقاها وزير خارجيته في إسرائيل» إدرك أن كامل وكبار مسؤوليه - أحمد ماهر 
نبيل العربي وأسامة الباز- تعمدوا الحؤول دون تحقيق أية تسوية سلمية مع 
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إسرائيل »› محبطین بالتالی آمال السادات بأاستعادة شه سحريرة سسيناء , لریما شجعتهم 
على ذلك اقتراحات التواطؤ الأميركي . وأرسل سفير مصر في واشنطن أشرف غربال 
تشاریر سره إلى (رماهر) فی وزارة الخارجية المصرية» تتعلق بالتقدم الملحوظ الذي 
تم إحرازه. ففي رأي وزير الخارجية المصري و مستشار سه » لم یکن على بسر » 
لمحاراة الأحداث› الا أن تتمسك بموقفها» وتعتمد لهحة قاسية» و افطل على 
هدوئها وندع الأمیركيين پمارسون الضغط على إسرائيل لحملها على الموافقة على 
تسوية مبنية على الشروط المصرية _ الفلسطينية. إلا أن السادات وعى أن عليه 
التصرف دسرعة) وبمفرده» للحد من الدور الهدام الدى پلعسه مسۇولو وزاره 
حار حيته ئی اللبحنة السيأاسية. وصح تحر ك السادات السريح والحازم سحد| هذه 
الاالغاءء وأرغم فر یی کارتر على التركيز على زباره السادات الوشيكة إلى واشنطن › 
وعلى التواطؤ المخطط له بين الرئيسين» من دون أصوات معارضة تصدر عن 
جماعة السادات فى اللجنة السياسية والتى قد دفعتث بيغن إلى إيقاف المفاوضات . 
مع ذلك وعلی صو ء تجر بتنا القصيرة مع وزير الخارجية کامل. راحهت إسرائيل 
صعوبة فى فهم السبب الذي جعل السادات يبقيه في منصبه. فزادت الأعيب جهاز 
السياسة المصرية حيرتنا وصعب علينا فهم خحطة السادات , إلا أننا كنا برفقة جيدة. 


الإعداد لاحجتماع كامب دابفدد 

عمد الأميركيون والمصريون على حد سراءء إلى استخلاص الاستشاجات 
الخاطئة من إنهاء السادات المحادثات السياسية المنظمة فى القدس» بشكل 
مفاجى ء . م يحاول السادات تنويرهم بل كتم رأیه بدلا من ذلك واطلع على 
التوجيهات المتعلقة بزيارته المقبلة إلى واشنطن والتي زوده بها وزير حارجيته. 
تجاهلها وتظاهر بالكابةء فيما راح يحضر للتمتع برحلته إلى واشنطن إلى أقصى 
الحدود. كان بعلم ما يريد من كارترء ويدرك أن ذلك يتعارض ومطلب هذا الأخير 
ومسؤوليته» لكنه وعى أن ذلك مراد بیغن والإسرائیلیین: اتفاق سلام ثدائي بين 
مصر وإسرائيل. مرة جديدة تحرك السادات بمفرده» كما حصل قبل قراره التوجه 
إلى الكنيست في القدس. فلم يفض بسره إلى أحد بل كتمه» وحضر بترو للحظة 
المناسبة في واشنطن . هذا ما بذله من جهد شخصي تحضيرا لاجتماعه بکارتر. فی 
هذه الأثناء استعد الأميركيون» بحماسة أكثر منه» للتواطؤ مم جماعة السادات وليس 


عه . 
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فی ۲۰ کانون الثاني ۱۹۷۸ استشار كارتر بريجلسكي حول إمكانية عقد قمة 
في كامب دايفيد مع السادات وبيغن» وكان ذلك آخر ما أراده مؤيدو الاستراتيجية 
الخاصة الهادفة إلى عزل بيغن» وبعد مرور يومين» وفي صباح يوم الأحد» استدعى 
كارتر مستشاره للأمن القومي وطلب منه التحضير لاجتماع فريق المستشارين للشرق 
الأوسط. للنظر في قمة كامب دايفيد المقترحة. فيما تم ذلك بالصدفة - وكم تحثر 
مثل هذه الصدف السارة في السياسة المتلاعب بها! - أشار بريجنسكي إلى أنه فى 
تلك اللحظة بالذات» وردت رسالة من القاهرة بعث بها السفير هيلمان إيلتس» 
يشير فيها إلى أن السادات مثبط العزيمة بسبب عدم استعداد كارتر الدفع مسيرة 
السام قدما . علم بريجنسکي أن کارتر یکن لسفیره ه في القاهرة احتراما فائقا» وفهم 
أيضاً سياسة التلاعب فهماً عميقا . لذلك بعث إلى الرئيس برسالة إيلتس وتقييمه 
الخاص للوضع . وكتب لكارتر «لقد وصلنا إلى نقطة نستطيع فيها البدء بإرساء 
القواعد الأساسية لاستراتيجية متفق عليهاء إلا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف. 
یجب أن يلتقوا السادات لکن من دون حضور بيغن» . 

تر ذلك تأثيراً قوياً في كارتر الذي دعا إلى اجتماع رفيع المستوى في الليلة 
ذاتهاء أي فى ۲۲ كانون الثاني . لاستعراض سياسة الولايات المتحدة الشرف 
أوسطية كلها . ۰ 

وافق الجميح على دعوة السادات إلى اجتماع مع کارتر فی کامب دایفید في 
الرابع من شباط ۱۹۷۸ . في الواقع› كان فريق وزارة الخارجية الأميركية ومجلس 
الأمن القومي ی بر یجنسکی › کواندت» ساوندرز وأئرتن ‏ قد أطلق «الاستراتيجية 
الخاصة» بالتشاور مع وزير خحارجية السادات من دون انتظار موافقة كارتر وضصوئه 
الأحضر. فقد بدأ هؤلاء بوضح الخطط في الرابع من كانون الثاني » أي قبل عشرة 
أيام من موافقة کارتر على دعوة الساداث , 


تمت منافشة هذه الخطط وبوشر بتلسيقها مع مدير مكحتب وزير الخارجية 
المصرى أحمد ماهر وفريقه. وكان مساعدو كارتر والسادات قد أعدوا (على حد 
علمنا على الأقلء من دون معرفة الرئيسين) مسودة لما يجدر أن تتضمنه مبادرة 
مصر ية كهذه. وجاءت المسودة عرضاً مفصلا للعناصر التي يجب أن تتعمد الخطة 
المصرية المبالغة فيها لدفع الولايات المتحدة إلى إرغام مصر على القبول بالتسوية 
وممارسة أقصى ما يمكنها من ضغوطات على إسرائيل كي تقبل بالانسحاب إلى 
حدود العام ۷ على كل الجبهات. وتعترف بوطن فلسطيني يقوم على أسباس 
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حى تفرير المصير . وکان الهدف الأول لقمة کامب دایفید م السادات تأمین فر صة 
لار یسین ومستشاریهما کي يصوعو معا المبادرة الأميركية - المصرية المتكاملة . 


مع هذا اتحضبر المعقد والهادف لإقاع يشن ف الشرك عن طريق تخ طيط 
آمیرکكي - مصرى منسق وبدقة» ظهر جليا أن الحالة كانت تحاكي مسرحية «هملت» 
التي غاب علها الاأمير. إذ لم يشارك السادات فعلياً في أية مرحلة عند وضع هذه 
الاستراتيجية الجديدة» الأميركية - المصرية المشتركةء على خلاف ما حصل مع 
كارتر وبريجنسكي وكواندت وساوندرز وأثرتن من الجانب الأميركي» ووزير شار 
مصر كامل ومعاونيه الرئيسيين ماهر والباز والعربي من الجانب المصري . فشكل 
السادات العائق الأكبر في وجه اللعبة الأميركية» كما سيكشفه لاحقاً المتواطئون 
الأساسيون بكثير من القلق. لكنهم كانواء في هذه الأثناء» يحضرون للاجتماع 
بالسادات وة مناحيم بيغن وال سرائیليين . 

في ۳٢‏ کانون الثاني ۸ فدم سریجنسکی لکارتر «سیناریو مفصل ) في 
شان الاجتماع بالسادات والمرتقب بعد بضعة أيام » حددت فيه الخطوات امقترح 
والملسقة بين الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى تسوية عادلة. وكان الهدف مر 
هذه التسوية تكثيف الضغط على بيغن بغية التوصل | لی مصارحة معه تتم فی أسر 
أيام نیسان أو يار . وراح صبر كارتر ينفد بسبب بطء التقدم. فقال لمعاونه هاملتن 
جوردن» فى أحد تعليقاته غير اللائقة» يوم وصول السادات أي في يوم الجمعة 
الواقع فيه الثالث من شباط : «لا أريد أن أمضي نهاية الأسبوع هذه فى لعب لعبة 
الغميضة مع السادات». غير أن كارتر سرعان ما اكتشف أن لا حاجة لمثل هذه 
اللعبة. 

وكان السادات هر الذي تسولى إدارة الأمور في الاجتماع الشناثى الأول في 
کامب دایفید فی الرابع من شباط قبل أن يدعى المستشاريون والمساعدون 
الأميركيون والمصريون للانضمام إلى الرئيسين. وكان هذا الاجتماع ذا أهمية بالغة 
ولم يدون فيه كل من كارتر أو السادات أية ملاحظات . لكن عرض السادات كان له 
وقح سیاسی على کارتر ظهر بعد أسابيع » وتبين أنه أساسي لعملية السلام. 

غير أنه عشية قمة كامب دايفيد هذه المحددة في الراب من شباط» کان 
المسؤولون الأميركيون ووزير خارجية السادات والمستشارون العسكريون منهمكون 
في تجهيز تفاصيل تواطؤهم إلى حد أنهم لم يهتموا لتردد السادات غير المعهود. 
فقد كان يدخن غليونه ويصغي بانتباه ظاهري إلى توجيهات اللحظة الأخيرة التي 
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يسدیها اليه وزير خارڄيته والتي من شانها أن ننير طريقه في لقائه الثنائي مع کارتر. 
لكنه لم يتفوه بكلمة . تم لقاء الرجلين في كامب دايفيد يوم السبت الواقع فيه الرابع 
من شباط. ولم يضم الاجتماع في الصباح إلا كارتر والسادات . لكن أعضاء 
الفريقين الأميركى والمصري انضمرا إليهما لاحقاء وعندها حصلت الحادثة العسر ية 
الأولى . وهي ذات مدلول. 


عندما افتتح كارتر الجولة رسميأًء» فى وقت لاحق» بدا باستعراض المناقشة 
التي أجراها مسح السادات . وجاء على لسان وزير الخارجية المصرى «رسانقل ما 
فهمته من أقوال السادات لتتوضصح الأمور بالنسبة إلى الجميع) . وحلال ما يزيد عن 
النصف الساعة من الوقت» بهر كارتر جمهوره المصرى والأميركي بعر ضه الواصح 
للمناقشة الشائة 2 جرت وکال دقيقا في سرده لدور السادات. ومما أكده هذا 
الأخحير لكارترء أن العرب بمن فيهم المملكة العرية السعودية والشعب المصرى 
وأصدقاء الولايات المتحدة الآخحرين» قد استاءوا جميعاً من الولايات المتحدة أذ 
شعروا بأن إسرائيل لم تكن لتتخذ مثل هذا الموقف المتصلب لولم تحظ بمساعدة 
الأميركيين العسكرية والسياسية . لكن وزير الءخارجية امصري کامل» أعرب عن 
دهشته لكشف الرئيس الأميركي تفاصيل اجتماع قيل إنه تي ئي » أمام حضور کبير. 
وتكشف نظرة دقيقة إلى كلام الذي وجهه كارتر للمشتركين في القمة» عن الهدف 
المقصود. فقد أراد كارتر أن يبرر موقف السادات ويبعد معاونيه فى كامب دايفيد 
عن جوهر حدیشهما الثنائي . في الواقع› صعق کارتر لما سمعه من حديث السادات 
اد جاء بعیداً کل البعد عن المشاركة المتوقعة في التواطؤ الذي خحطط له في الخفاء 
رجال کارتر والسادات . فطلب کارتر من هذا الأخير أن يمنحه وقتا لدراسة اقتر احه» 
وألح عليه ليكتم مضمون حديثهما. فقد كشف السادات. خلال هذا اللقاء الثنائي 
القصير مع كارترء القناع الخادع الذي أبقى عليه خلال زيارته للقدس. وللمرة 
الأولى » كشف لكارتر حقيقة نواياه ألا وهي استرجاع شبه جزيرة سيناء حت لو 
كلف الأمر عقد سلام ثنائي مع إسرائيل. فاطاح كلام السادات بكل الخطط التي 
وضعها بريجنسكي بدقة» والتي تبناها الرئيس الأميركي بحماسة وابتهاج. لذلك» 
أصبح كارتر بحاجة إلى بعض الوقت ليتخلص من المتاهة الدبلوماسية التي ألقاه 
فيها فيها مستشاروه لشؤون الشرق الأوسط . وكان أيضا يعلم ما يكفي عن الأمور في 
واشنطن › ليدرك آن لا غضب آشد من غضب مسؤول کبیر استخف بنصیحته . فلم 
يشا المجازفة في هذا الأمر ولم برغب فيها السادات أيضاً. 
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وبالتالی » عندما افتتحت قمة کامب دایفید» نشا تواطۇ آخر حبیث بین كارتر 
والسادات» إلى جانب التواطؤ الأساسي الذي رسمه بالتفصيل مسؤولو الرئيسين. 
وما كان يفرق بينهما أمر واحد فقط : التواطؤ الأساسي› وهو موصوع القمة الهم 
فهو موجه ضد بيغن وإسرائيل» أما تواطؤ كارتر - السادات فموجه ضد كبار 
مسؤوليهم ومستشاريهم . فالوضع غریب محير. 

ولما كان كارتر والسادات يتقنان فن التوقيت الصحيح » اتفقا على كتمان 
حقيقتهما في الوقت الحاضر والمضي في التواطؤ ضد بيغن وإسرائيل. كما فرر 
انتظار فرصة ملائمة للتعخلي عنه لصالح خحطة السادات الشخصية من أجل تسوية مع 
إسرائيل فى شأن سيناء. 

لذلك. باشرت القمة أعمالها المحددة بدراسة التواطؤ الذى وضعه 
بريجنسكى روافق عليه فريق وزير حارجية السادات. لكنهم لم يدروا أن أفكار 
رئيسهم انقلبت في ربيع واشنطن لتتحول إلى تصورات مختلفة. كان السادات 
يعرف بوضوح ما يريد» أآما كارتر فاستغرق بعض الوقت ليتخذ قراره. وتأرجحه 
هذا» هو الذى زعزع بعض الشىء مسيرة السلام والتواطؤ الموجه ضد بيغن . ومرت 

ستة أشهر قبل ان يتمكن السادات من التغخلب على تردد كارتر» لكن هذا الأخير 
غدا» على غرار بلحام» مستعدا أخيرا لمباركة السادات بدل من لعنه في شأن 
اعتقاده أن معاهدة سلام ثنائية منفصلة مع إسرائيل هي السلام الوحيد الذي يمكن 
التوصل إليه 

فى هذا الوقت» سارت الاجتماعات الرسمية فى كامب دايفيدء طبقاً للخطة. 
واتفق الفريقان الأميركى والمصري» قبل نهاية القمة على الانتقال إلى المرحلة 
الثانية من خطتهم من أجل الإيقاع برئيس وزرائنا الذي لم يشتبه بشيء. 

وكان بريجنسكي قد وضع بحزم الخطوط العريضة لطريقة التعامل مع هذه 
المرحلة الجديدة. ولا يمكننا أن نحسن الأسلوب الذي استخدمه مستشار الرئيس 
كارتر للامن القومي في شرحه للطريقة المثلى لإيقاع بيغن في الشرك. 


تقضی هذه الطريفة بما يلى : 


المتحل: دعمها له علا بعد ذلك اتی کارتر ی 
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عندئذ» يعرض السادات حطته الشاملة للسلام التى تضم الفلسطينيين كما 
نسقت مسبقا مع كارتر ووافقت عليها الولايات المتعحدة . 

فیبادر بین إلى رفضس هده األبذطة . 

ممن تم تلشر الولايات المتحدة صيغة التسوية التي : نسقتها مع مصر وتم 
الاتفافق عليها. 


سيجد بيغن نفسه معزولا في حين يكثف الضغط في الكونغرس ووسائل 
الإعلام وفي المجتمع اليهودي الأميركي وفي إسرائيل لإجباره على القبول بالتسوية 
الأميركية - المصرية. 

لكن» منذ البداية برز أمر غير متوقع . فقد حضرت الخطة باتقان» وكان من 
المفترض على السادات أن يبدا الهجوم الأميركي ‏ المصري المشترك على بيغن 
في خطاب يلقيه أمام نادي الإأعلام الوطني في اليوم الذي يلي انتهاء اجتماعات 
كامب دايفيد» أي يوم الاثنين الواقع فيه السادس من شباط . وكان السادات قد 
أعلم كارتر في مستهل جلاسة السبت الرسمية أنه» بناء على نصيحة فريقه» سيعلن 
في لقائه مع الصحافة الأميركية والدولية أن مصر لن تفاوض إسرائيل مباشرة بعد 
الآن إنما ستفاوضها عن طريق الولايات المتحدة» إذلم تعد تصدق أن الدولة 
العبرية - ولحاصة بين - تريد السلام علا . 


تنحدّث كارتر وفانس ومونديل مع السادات كي لا يلقي مثل هذا الخطاب 
الذي سيسىء إلى خحططهم . وكان السادات يوافق الأميركيين على تقييمهم؛ إنما 
سار إعلانه المحضر فى حط الإإرشادات التي أعطاها إياه وزير خارجيته قبل لقاء 
كامب دايفيد. وقد جاء هذا الإعلان ضمن توجيهات صارمة أعدها للسادات مدير 
مكتب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر وهي توجيهات أخلص إليها على ما يبدو 
مما ولد ارتياحاً عند الفريق المصري» إذ تراجع شبح عقد السلام بعض الشيء. 
وهنا انحرفت الأمور عن مسارها الصحيح . 

فالأميركيون أعطوا توجيهات دقيقة للسادات في ما يتعلق باجتماعاته العامة يوم 
الاثئين» إذ كان عليه الظهور أمام الصحافة في مرحلة أولى » وأمام أعضاء مجلس 
الشيوحخ الأميركي لاحقاء کقائد معتدل یسعی إلى السلام شى رجه بيغن المتصلب 
الميال إلى التوسع. وتعين على السادات أن يتخلى » من أجل أداء دوره» عن 
طريقته العربية المميزة فى الخطابة والتي اعتاد أن يتوجه بها إلى جمهوره. 
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لسبتىد لها بالنهح الأمیر كى فی العلاقات العامة » وقد كلف المصريون أو مضيهوهم 
الأميركيون (لا نعرف على من تقع المسؤولية) اثنين من واضعي خطابات الرئيس 
السابقى نيکسول» بشحضیر کلمات السادات» فعندما نوجه السادات إلى الصحافة 
المحلية والدولية المجتمعة» بدا جلياً لمعظم الحاضرين أنه لم يطلع على الأرجح 
على الخطاب المترتب عليه إلقاؤه قبل لحظة تسليمه إياه. 

وعلدما حال وفث القاء کلمته» غاب السادات الذي عهد ناه یخطاباته المطولة 
غير المترابطة والمشوقة المتضمنة معلومات كثيرة والتى غالبا ما كانت تأتي مرتجلة 
جزئيا . فأداء السادات اختلف هذه المرة عما عرف بهء فى الأسلوب والمضمون 
واضصعی الطاب الأمير كيين › الدين لم هموا شخصة السادات على حقیقتھا کما 
م يعرفوا أسلوبه الخطابى . ونتيجة لذلك. جعله نص الخطاب يدعو الصحافة 
الأمير كية إلى معرفة أن «مصر نفذت ما عليها من الصفقة» في شان عملية السلام. 
فإذا كان للتسوية أن تتم فلا بد وآن تأتي من الجانب الأسرائيلي إذ تنازلت مصر 
عن كل ما يمكن أن يطلب إليها ولم يعد عندها أي شيء آخر تقدمه. 

راح المفاوضون الإسرائيليون يتساءلون بعد هذا الخطاب عما يجري بالضبط 
کی واشنطن › فالسادات هدا غير ذلك الذي تكلم م دایان ووایزمن ۰ والىدى أقمنا 
معه علاقات جيدة. وقرر الإإسرائيليون فى هذا الوضع ألا يقوموا بأية خحطوة وأن 
یترقبوا ما قد یبرز. وکانوا لا يزالون يجهلون كل ما يتعلق بالتعاون السري بين مصر 
والولايات المتحدة والهادف إلى عزل بيغن وإجبار إسرائيل على التخلي عن موقفها 
الرافض لأي انسحاب إسرائيلى إلى حدود العام ۱۹٦۷‏ على أية جبهة من الجبهات 
قبل توقيع معاهدة سلاام رسمية وشاملة وتنفيذها على الأرض. ولم ينحصر هدا 
الموقف ببغين فحسب. إنما انطبق على إسرائيل بأسرها. فما من مسألة وطنية 
أحرى توافق عليها الإسرائيليون مثل هذا التوافق . وقد عجز الأميركيون والمصريون 
على فهم هذا العنصر الأساسي خلال المفاوضات مع إسرائيل» وافتراضهم أن تلك 
المصلحة الوطنية ال ساسة بمکن محوها بتد بير مصطنع «الاعیب دبلوماسية قذرة) 

ولكن إذا ما عدنا إلى تلك المسألة» لاضطررنا إلى طرح سؤال مختلف 
تماما. فلعل الهدف الحقيقى لهذا التواطؤ لم يكن تحقيق ما يفترض بكل دبلوماسي 
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می ر کی ومصري معني أن يعرفه» فيدرك أن إرساء سلام شامل يضم الدول العربية 
کلھا والفلسطينين أمل خادع ومستحيل المنال. ويبدو اليوم أن غرض هذا التواطؤ 
کان مختلفا تماما وأنه رمى إلى ملع إحلال سلام منفصل فى حال استحال إرساء 
سلام شامل وفق الشروط العربية. 


كما سنرى بالنهاية في كامب دايفيد بعد سبعة أشهر» كانت تلك محاولة 
اللحظة الأخيرة التي قام بها مستشارو كارتر والسادات . فاتخذ الرئيسان تدبيرا أملاه 
عليهما فن الحكم» إذ وعى كلاهما الخطر والتهور الملازمين لهذا الخط كما 
أدركا المخاطر التي يتحملانها بالتجذيف في عكس تار السياسة العربية. وقد فهم 
كلاهما الأمر رغم أن السادات سبق الرئيس الأميركي إلى إدراكه. وقد بدأت إعادة 
«تعليم» كارتر خلال اجتماع ثنائي مع السادات» وفي صباح الرابع من شباط في 
كامب دايفيد» عندما كشف السادات لكارتر تعقيدات سياسة العرب ودبلوماسيتهم 
فى شأن إسرائيل . فوجد السادات في كارتر تلميذا يقدر الأمور حق قدرهاء لكنه 
يميل إلى الانتقادء فلا يريد أن يدرس بدقة كل خطرة قبل أن تصل إلى حد 
اللارجوع . علاوة على ذلك باشر كارتر بالتخلي عن موافقه السابقة بعد لقائه بيغن 
في السادس عشر من كانون الأول 1۹۷۸ء عندما أعلمه هذا الأخير أنه مستعد 
لالسحاب من سيناء والقبول بحكم ذاتى للفلسطينيين مقابل معاهدة سلام تبرم مع 
مصر. ومع أن السادات كان يعرف بوضوح ما يريده» عمل على عدم إفشاء أمره 
قبل الأوانء إذ وعى أن معظم أعضاء الوفد سيبذلون قصارى جهدهم لمنعه من عقد 
أي اتفاق سلام مع إسرائيل - مهما كان نوعه ‏ وأن البعض منهم قد يقوم باي عمل 
من أجل ذلك. لذا استمر فى تدخين غليونه» ومن دون القيام بأي تعهد» ماشى 
وزير خارجيته وفريقه المصممين على إرباك الإأسرائيليين» ولم يظهر اشمئزاز من 
فريق وزارة الخارجية أو من التوجيهات المتعلقة بالمفاوضة والتى اعتبرت أنها عنصر 
أساسي في التواطؤ مع الأميركيين . 


واعتبر السادات المذكرة الأولى التي حضرها ماهر عدائية في لهجتها وغير 
ملائمة فى مضمونها. وكان قد سلمه إياها وزير خارجيته على متن الطائرة التى أقلته 
إلى واشنطن فى الثالث من شباط . فألقى السادات نظرة عليهاء وكان من السهل أن 
يلاحظ أى شخص ولو كان قليل الإدراك مثل كامل» أن السادات تعامل بازدراء مع 
هذا المستند. وقد جاءت المذكرة قاسية في الشكل واللهجة» إذ ترتب على 
السادات أن يحذر كارتر من أنه سيوقف كل اتصال مباشر مع الاأسرائيليينء إلا إذا 
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تعهدت الرلايات المتحدة باتخاذ تدابير إيجابية ضد إسرائيل لإرغامها على القبول 
بالشروط المصرية للسلام. وان كامل يفخر بنفسه إلى حد أنه أخحبر ماهر أن 
السادات سیستخدم مذکرته فی عرضه مح كارتر خلال الجلسة العامة للقمة في اليوم 
لتالي . وهذا ما قام به السادات بالفعل» إنما هدفه لم يكنء مثلما نعرفه اليوم» 
إثارة إعجاب كارتر (فقد سبق واطلع هذا الأخير في حديشهما الشنائي على ما يريده) 
بل تهدئة وزير خحارجيته وفريق مستشاريه ليريح نفسه من ملاحظاتهم لتلك الفترة من 
الزمن . 


ولم يکن السادات يتحمل الحماقة بطية خحاطر أو لوقت طویل › ففي بد ايه 
شهر شباط هذا كانت تمانية وأربعون ساععة أقصى ما پستطیع تحمله» انتهت 
المؤلفة من ست نقاط والهادفة إلى إيقاع اللإسرائيليين في الشرك. وحتى قبل أن 
ينتفل إلى بلیر هاوس کي واشنطن کي اليوم التالي› استدعی السادات رئنیس مجلس 
الشعب المصري سايد مرعي » صهره وصديقه الموثوف به» إلى جانب سفير مصر 
في الولابات المتحدة أشرف غر بال » أحد الديبلوماسيين المصريين النادرين الذين 
يحظو ن بثقة السادات . 


طلب منهما أن يضعا بمساعدة مستشار كارتر للأمن القومي مسودة استراتيجية 
للأسابيع المقبلة. واتفق على أن يحضراها له في اليوم التالي الواقع فيه السابع من 
شباط» وشرع السادات عندئذ إلى إملاء الاستراتيجية العامة التي ينبغي أن تشكل 
أساس الاتفاق . فأمر مرعى وغربال بكتمان السر وعدم إفشائه حتى لوزير حارجية 
مصر» والامتناع عن طلب رأي هذا الأخير فيه قبل أن تصبح الوثيقة كاملة وجاهزة 
للعرض . وكان ذلك من تصرفات السادات المعهودةء ولا يثير حذره العجب» لأن 
الاستراتيجية التي اقترحهاء ابتعدت تماما عن سيناريو التواطؤ الذي وافقت عليه 
الخطة فى كامب دايفيد؛ كما اخحتلفت عن البيان الرسمي الذي صدر فى نهاية 
القمة والذي يتناغم مع المرحلة المقبلة من التواطر المخطط له. ۰ 


احتار بريجنسکي » بالطبع› لطلب السادات ولفحوى «الاتفاق» الذى كلف 
بوضع مسودته بالاشتراك مع مرعي . وصارح كارتر في شأن طلب السادات فأعطى 
الرئيس الأميركي موافقته على الفور مما أثار ذهول بریجنسکی . فكل ما أمکنه 
فعله» هو تدوینه في مذکراته أنه أحس أن کارتر والسادات لم بفهما جیدا ما پحاول 
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شار وهها القيام به على صو ء القرارات المتخذة فى قمه كامس ديفيد . وأتی ما 
کتبه بریجنسکو شكوى محرزنة يمکن تفهمها. 


دحو إعلان شامل للمبادىء 

۳ 

ولدت توجیهات السادات في شان «الاستراتيجية للأسابيع المقبلة» التى كلف 
بستحيل الوصول إليه لأنه يفترض ضم الأردن وسوريا ولبنان وممثلى الشعب 
الفلسطيني » ولیس منظمة التحرير الفلسطينية . وبهده الطريقة رکز السادات على 
أوهام وزير حار جيته والتفكير الأميركي الحالى کما عبر عنه کارتر وجماعته في 
القمة. وبعد قيامه بذلك. انتقل السادات إلى الأمور الأساسية. فوضع شروط اتفاق 
حول سيناء بدقة ووضصوح» على أن تناقش مباشرة بين مصر وإسرائيل بمساعدة 
أميركية» وأن يتم إبرام هذا الاتفاق «في أسرع وقت ممكن». أما باقى 
اللاستراتيجية » فطابقت المتطلبات غير الواقعية لمتابعة مسألة التواطو. 

أدرك السادات ذلك جيدا ولکنه لم یبال. وفي ما یتعلق به لم يهمه سوی 
إعادة فتح الباب مام اتفاف سيناء منفصل الذى سعی زریر حار حته إلى | لاق فی 
وجههة, وها ما فعله السادات بمسد کر الاستراتيجية الحديدة التی وافی غلسها 
بريجنسکي في الثامن من شاط . 

جين عر فا کامل أن السادات وصح ورفته السباسية لفترة ما تعد مودمر القمة 
من دول اسششسار ته واستشارة و بار واقتحم عر فه الساداثت البخاصة» إا 
آنه حرج من یرل ۵ رجلا حکیما وأبقی على اسر اتيحية الساداتثت الحديدة. 


حاول بريجنسكي وكاندت» وبدرجة أقل» كارتر نفسه» التوفيق بين سياسة 
السادات لسيناء وبين التواطؤ الأميركى - المصري المتناقضين للتوصل إلى تسوية 
شاملة ترضي الفلسطينيين على الأقل. وتحدث كارتر وفانس مع دايان في شهر 
شباط» وتحدث بانزعاج مع بیغن في ۲۱ و ۲۲ من آذار. وکان کل من دايان وبيغن 
حازما وواضحاً: لن تنسحب إسرائيل من أي مان قبل ترسيخ سلام رسمي 
متفاوض عليهء وبعد أن يتم اختبار فاعليته لفترة من الوقت؛ ولن تقبل إسرائيل 
بدولة فلسطينية مستقلة حتى لو قامت في الضفة الخربية» خاصة إن كانت تضم 
القدس الشرقية عاصمة لها. وفي تلك المرحلة» بعد اجتماع بيغن بكارتر مباشرة 
في واشئطن» بدأت تساور كارتر شكوك جدية حول جدوى سياسة التواطز. 
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وقد ذهب إلى حد التهديدء وأدان السياسات الاإسرائيلية خلال جلسة عامة 
مجلس الشيوخ الأميركى ولکن من دون جدوی . فقد دافع السرائيليسون عن 
مواقفهم بشدة رغم المواجهة العاصفة والعنيفة التی تمت بين كارتر وبيغن› وصح 
بریجنسکی کارتر «بعدم بذل ی جهد من أجل تھاقم الخلافات بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل»» فمن المؤكد أن فيام شجار مباشر «یتعين علينا اختيار أفضل 
الدوافع له», 


وأضاف بریجنسکی فائل لکارتر: 

«في الوقت الحالى يشكل بيغن لنا مصدر قوة فعلي لأنه فقد مكانته في نظر 
الرأي العام الأميركي» مما سهل لنا التقدم نحو المفاتيح الأخرى لسياستنا الشرق 
أوسطية» ولتطوير العلاقات العسكرية مع كل من مصر والمملكة العربية السعودية». 

وکان اجتماع كارتر - بيغن مزعجاً بشكل عام» فشن كارتر حملة عنيفة على 
موقف بيغن السلبي تجاه كل مسألة. وبدا في الوقت الحاضر أ أنه تخلی عن طلب 
السادات المحافظة على باب قضية سيناء مفتوحاًء وألا يحاول السعي إلى حل 
للمسالة الفلسطينية أولا. وظهر كارتر في ذلك الاجتماع الشاق بالنسبة 
للإسرائیلیین» وکأنه تبنی سيناريو التواطؤ كامادً. وقال لبيغن إنه سيدين سياسته 

حيث وصفها بالمعادية للمصالح الأميركية. 


وقال كارتر إنه كان لسياسة بيغن وقع الصاعقة عليه » حيث قضى على «كل ما 
سعينا من أجله بسہب تعنت بیغن» . فلم يعد یری كارتر أية إمكانية للتفاوض. سر 
بريجنسكي من إنجاز كارتر» لأن التواطؤ عاد إلى مساره الصحيح . فانتفض أصدقاء 
إسرائيل في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس. وكان الإسراثيليون المرافقون لبيغن 
بي حالة صدمة» على الأقل حسب تقدير بريجنسکي » الذي آشار بارتياح ظاهر «إن 
الساعة قد مهدت لتنفيذ خطتنا» . فأضحى الإسرائيليون الآن في موقف دفاعي» ومن 
الواضح أن الكونغرس يتجه إلى دعم كارتر ضد بيغن حيث «اقتربت لحظة 
الحقيقة» . اجتمع في ما بعد كارتر وفانس ومستشاروهما لمناقشة الشؤون الخارجية 
العادية . ولكنهم أولوها اهتماماً خاصاً هذه المرة. واتفقوا على أن الأمور باتت كله 
مهيئة للمرحلة المقبلة. سيطلبون من السادات القيام بخطوته العلنية فى أوا خر نيسان 
کما رتب الأمر في كامب ديفيد في شباط . وسیکشف السادات عن حطته للسلام 
التي ستتضمن بعض المطالب المتطرفة مجدداء وبناءَ على الخطة بأتي من ثم الرد 
الأميركي بعل أن يوافق عليه السادات وذلك في منتصف أيار تقريباً. ويقترن دلك 
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مع خطاب يلقیه رئيس الدولة إلى الأمة» وسيركز من خلاله على أن تسوية للسلام 
فى الشرق الأوسيل بناء على اقتراحات السادات والتي عدلها کارتر» تصب فی 
مصلحة الأميركيين الوطنية. عندها يصبح الضغط الممارس على بيغن وإسرائيل 
للقبول بهذه الشروط ضغطا كاملا لا يمكن مقاومته. فيترسخ التواطۇ. 
إن فكرة الاتفاف المصري - الا سرائيلي النائى القائم على اساس اتفاق سيناء 
والذې حرکه کارتر لمدۀ قصيرة بعد اجتماعه بالسادات في شباط. لم يقدر لها أن 
تدول سبب الضغط المعاكس الصادر عن مجلس الاأمن القومي ومستشاري وزارة 
الخارجية. 


فباتت الأمور كافة جاهزة للحسم مع الإسرائيليين» الحسم الذي خطط له 
مستشارو الرئاسة المصريون والأميركيون . ولكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفنء 
فانهمك الأميركيون في أمور أخرى أقلقتهم. وليس أقلها الورطة الرئيسية مع اللوبي 
الا سرائيلي حول مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك 
عرف التواطؤ خحللذ شديدا. 

من ناحية ثانية شكلت مسودة خحطة السلام المصرية مشكلة خحطرة حين 
وصلت أخيراً في يوم سن ا حزیران دلا من أوائل نيسان كما توقع الأميركيون. 
وأتی مضمون المسودة أك کثر إرباكا للأميركيين من وصولها المتأخحرء حيث لم تحمل 
إلا القليل القليل من الأمور التي وافق عليها الأميركيون فى شهر شباط . ولم تقدم 
المسودة المصرية أي أساس محتمل للتسوية الأميركية المقترحة التي عليها أن توقع 
بيغن في الشرك . ونتيجة لذلك كتب بريجنسكى مذكرة شديدة اللهجة إلى الرئيس 
في ۱۸ تموز ۱۹۷۸ تلخص الواقع الجديد والعواقب المحلية والدولية المحتملة إذا 
ما تورطوا بشجار ديبلوماسي مع إسرائيل . 

واقترح آذه ينبځي مناقشة تلك الأفكار في اجتماع حول الشؤون الخارجية بعد 
بومین في ۲۰ تموز حيث شکل ذلك خطا فاصلا في تفکیر کارتر. دبع ن لی 

ستة أشهر يتلاعب بالسياسة لتطويق بيغن بمساعدة مصرية» فأكد كارتر أنه بالنظر 

إلى الوقائع كافة» وليس_بسبب فشل وزارة خارجية السادات بتنفيذ تعهداتها التي 
أقرها کامل وماهر في شاط بات من الضرورى إعادة النظر بالمواقف السابقة: 
بدا ن أن نعمل ضد بيغن علينا أن نحاول ونعمل من حلاله». . وتم التوافق على 
أن التحضيرات يجب أن تبدأ من دون تأخير لمؤتمر قمة يعقد فى كامب ديفيد 
ويضم کارتر» بين والسادات . 


141 


وعفد اجتماع بأل بعل عشرة يام آی ي ١‏ تموز» بحصور نائب الرئيس 
مونديل» وزير الخارجية فائس» وزير الدفاع هارولد براون» ومساعد الرئيس 
الخاص هاميلتون جوردل والمسؤولين الشخصيين . وأضفى على التحضيرات 
لمؤتمر القمة طابعاً رسميا حيث سيعقد في كامب دايفيد في الأيام الأولى من 
أيلول. ولكنه بقى هناك تيار خحفى قوي يطالب بمراجهة إسرائيل» فيما تخلى 
الرئيس بوضوح عن كل الأفكار المتعلقة بتواطؤ جديد مع السادات ضد بين . وكان 
بریجنسکی لا يزال مصمماً على مواجهة تقدم إمكائية التسوية الوحيدة التى يقبلها 
المصريون» ولكن أي مصريين؟ . 

وظهر هذا الموقف بوضوح في المذكرة التي سبقت المؤتمر والتي بعث بها 
بريجنسكي إلى كارتر في ۳١‏ آب. أي قبل ما يزيد عن اسبوع من افتتاح مؤتمر 
القمة . وقال لكارتر «إنه يتعين على الرئيس ممارسة رقابة مشددة على وجه 
المفاوضات كافة فی کامب ديفيد . وبعد ذلك بتابع استر اتيجية سياسية مدروسهة 
مخصصة لإحداث تغييرات هامة فى موقفي مصر وإسرائيل الأساسيين». وحدذر 
بریجنسکی کارتر من أنه ربما «یرى بيغن أن الفشل في كامب ديفيد سيسيء إليك 
وإلى السادات. ولكن لن ڀسيء اليه. . حتی أنه يريد تشويه سمعة السادات 
وإضعافك تارکا ل بالتالي وضعا راهنا مقبولا». في هذه المرحلة ارتطت نتصيحة 
بريجنسكى السياسية إلى كارتر بتسوية فلسطينية . وفي خط مقابل للخط الأميركي » 
ومن دون استشارة هڙلاء» طرح مسؤولو وزارة الخارجية المصريةء الذين تميزوا عن 
نهج السادات , ططهم للمؤتمر. وفي الوقت الذي نصح فيه بریجنسکی کارتر 
باتخاذ حدره من بيغن» وجه وزير الخارحية المصري مذكرة «(سرية تة جدا) إلى 
السادات حدد فيها الاستراتيجية التى يقترحها مستشارو السادات للشؤّون الخارجية 
«لاجتماع كامب دايفيد الثلاڻي»» وأتت هذه المذكرة في ۲۸ آب ۱۹۷۸!. وکانت 
تلك حجته التي مهدت من خلال السياسة المصرية الناجحة» لعقد مؤتمركامب 
دايفيد. وتلخصت أهدافها «بإظهسار تعلت الإسرائيليين أمام الولايات المتحدة 
والعالم»؛ وإرغام الولايات المتحدة على التخلى عن دورها کوسیط . وأن تعمل 
کشر يك أساسي لمصر فى البحث عن تسوية . ومن أهداف المؤتمر أيضا اسثمالة 
المملكة العربية السعودية والاردن لدعم مصر. ووصفت المذكرة مطولء خ مطيز 
إسرائيل» بأنها مخادعة للحؤول دون تحالف كهذا بين مصر والولايات المتحدة 
والدى کان من آهم أهداف المؤتمر المقبل. وقل دکر ت أهداف مصر السياسية في 
المؤتمر ببعض تفاصيلها. فأئت متشابهة لأهداف منظمة التحرير الفلسطينية. كما 
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حشت السادات على أخذ موقف صارم منذ البداية وأن يكون مستعداً لتتحميل 
إسرائيل مسؤولية فشل المؤتمر. 

لكن» لم تعتبر المذكرة «السلام» الهدف الأساسي للمؤتمر. فكانت تلك 
الوثيقة استشنائية» لم تطلع عليها إسرائيل إلا بعد الحدث بمدة طويلة. فزودتنا 
بمعلومات مهمة عن وزارة خارجية السادات. وعرفنا عددا من مستشاري السادات 
الرئيسيسين واحترمناهم نظرا إلى مهارتهم وتفهمهم ؛ ومن بينهم كان رئيس الوزراء 
مصطفى خليل ورئيس الاستخبارات بطرس غالي وعميد مسؤولي وزارة الخارجية 
المصرية أسامة الباز وهو ناقد قاس لاأسرائيل لکنه رجل يتمتع بذكاء حاد ونرأاهمة 
مثالية . فكيف وقع هؤلاء الرجال على وثيقة خحالية من أي تفهم للولايات المتحدة 


ولإسراثیل؟ . 
وهل استشیر وا عند آعدادھا كما ادعی ورير البخارجبة کامل - أو (( محمد سكڭ) 
لمقربین منه ۔ ؟ . 


لو عمل السادات وفقاً لتلك التوجيهات» لتوقف مؤتمر كامب دايفيد في خلال 
تمان وأربعين ساعة» لا بل لما كان بدأ ولما تمت لمصر معاهدة سلام مع إسرائيل 
أو استرجاع شبه جزيرة سيناء» ولما تمت العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة» 
وأدرك السادات ذلك وبعد يومين من استلامه مذكرة وزراة حارجیته في ۳۰ آب» 
دعا المسؤول عنها ومستشاريه الأساسيين لاجتماع إلى مجلس الأمن القومي في 
منزله في الإأسماعيلية. 


وصل کامل منتظر| حصول نقاش مفصل لورقة استراتيجيته لمؤتمر القمة»› 
لکن مس الواضصح أن السادات کان اثر من مضصمول مذكرة وزير العخارجية» والأكثشر 


ورد السادات بطريقته غير الودية التي يخص بها كل من يزعجه. وفضلا عن 
ذلك دعا ممثلي مح طات التلفزيول المهمين والصحافیین إلى اجتماع . فالىدین 
عرفوا السادات فهموا أنه يتحضر لعرضص حاص بهدف معين . وهذا ما قام به بالفعل 
على طريقته المعتادة. وعامل استراتيجية وزير الخارجية بازدراء واضح أمام وزراثه 
المجتمعين ومسو وليه الكبار وأمام الصحافةء حی آنه لم يشر إليها. وبدلا س 
دلك» تحدث عن نواياه الشخصية المتعلقة بكامب ديفيد. فهذا هوالسادات الذي 
عهدناه. وفي سكا الاجتماع المهم والسرىی جدا لمجلس الأمن القومي › اتعسد 
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الرئيس بازدراء عن وزیر خارجیته وفریقه. فهزیء هزءا قاسیا من الوزير أمام 
الجميع› التلفريون والصحافة وزملائهء وقال له: «هل تعتبر نفسك دیبلوماسیا یا 
سيد محمد؟) . وفيماأ تابسع هز ءه» رد السادات على النصسحة التي قدمها له وزير 
حارجيته في مستهل لاجتماع . وحذر کامل» السادات من أن محادثات کامب ديفيد 
قد تستغرق اسبوعاً كاملا فمن المستحسن | إذاً للسادات أن يعتمد مسارا أكثر حزما 
من الذى نص عليه المشروع المصرى . 


لم يعتد السادات على الخضوع إلى توجيهات صغار المسؤولين› فأتی رده 
پڪ واضح اج ۽ ما عدا امل قد صحك السادات عاليا وقال وزير 
والعودة إلى مصر فى خلال ا راز ساعة» . ا كامل بجدية في مذكراته 
فى ما يتعلق بهذا الاجتماع› أن السادات «كارثة قومية حلت بمصر». 


ولم يشر ذلك بالخير للديبلوماسية المصرية في القمة المقبلة. وباعتراف 
الجميع» اكتنفت إسرائيل أيضا مشاكل جمة ولكنها كانت سهلة الحل إن قارناها 
بمشاكل مصر. مع ذلك انطوت المشادة التمهيدية هذه على أهمية كبيرة فى 
واشنطن والقاهرة تحضيرا لاجتماع القمة الذي تم التوافق على عقده في کامب 
دایفید. لأن أمرا ما ينطوى على أهمية حاسمة طراً مع الرئيسين ومهد الطريق لإ برام 
الاتفاق المحتمل . فقد حرر كارتر والسادات ی في آخر آب من القيود التي 
فرضها عليهما مستشاروهما والمسؤولون عندهما. وبالتالى أضحى السادات وكارتر 
أحرارا في التفاوض من دون «إرشاد» مفرط مار علیهما مستشاروهما أما بيغر » 
فکان مقيدا أيضاء ولکن قیده کان من صنعه» إذ أنه إیدیولوجی ولاهوتی » وهذا قید 
أساسي لا يمكن التخلص منه. فأجبر على تحمل صعوبات شديدة قبل أن يحرر 
نفسه من هله القيود. وطرح بيغن مشكلة غريبة أتت ت معاكسة لموقف السادات 
تقريباً. فقد واجه مستشارو بين رجلين يصران على التوصل إلى سلام حقيقي مع 
مصر» وهما وزير خارجیته موشى ديان ووزير الدفاع عازار وايزمن. وبالنسبة إلى 
إسرائيل» لم تتعلق المشكلة بالمسؤولين» بل تعلقت برئيس الوزراء. فقد أراد 
السلام» لكنه تاق | إلى الإبقاء على الوضع الراهن أكثر من ذلك. أراد أن يكرن 
رجل دول عالمي › لکنه تعلق بالشعاراثت والمواقف الناجمة عن حياة سياسية 
طويلة . 


کان مقيدا بصورة الدعاية التي رها لنفسه» فتحکم به زماااؤه ومتافسوه 


144 


وأصدقاؤه ومناصروه. كان يخاف من القيام بأية خحطوة قد يعتبرونها حيانة لهذا 
المثال . 

وكان على يقين فى الوقت عينه أن نقاداً أقوياء يتربصون فى الكراليس لهفوة 
تصدر سنه ۰ 

لذاء لم يتميز بيغن بالحزم والصرامة» ولم یکن مفاوضاً صلباً كما وصفه 
بعض المشاركين من حزب الليكود في إسرائيل . فشكل ذلك الأمر قوة هائلة تغلبت 
على قوة بريجنسكي وقوة كامل . لكن تلك القيود كانت بمثابة سيف مسلط فوق 
أعناق الرؤساء الثلاثة» وحدت لمدة طويلة من قدرات كارتىر وبين والسادات على 
التفاوض. 

وإن ألقينا الآن نظرة على تلك الأحداث. نلاحظ أننا نبالغ لو فلنا أنه لو ترك 
بيغن وكارتر والسادات وحدهم» لكانوا توصلوا إلى اتفاق مماثل في خلال أيام بدل 
من شهور» ومن دون المضايقات والالاعيس المهدرة للوقت. لكنه كان لا بد من 
المناقشات الصعبة في كامب ديفيد ليستغل بيغن حجة يرضي بها مناصريه الهائجين 
والمتعنتين والمطالبين بالإبقاء على الوضع الراهن في إسرائيل» وليتمكن السسادات 
أيضاً من تهدئة غضب الرافضين فكرة السلام مع إسرائيل» ومنهم وزير حارجيته 
وفريقه من المسؤولين الذين كانوا الأكثر عدائية» وليواجه كارتر أخيرا مستشاريه 
الرئيسيين الذدين تفوق كراهيتهم لبيغن ولا سراثيل المعابير التي تقبلها وزارة الخارجية 
الأميسركية. وحين اكتشف بعض مساعدي كارتر أن الاتفاق وشيك وأن مساعدى 
السادات فشلوا في منعه عن التوقيع قرروا القيام بخطوة مستقلة . أشار كوندات 
إلى أن بعض الأميركيين تقربوا سرا من السادات بمبادرة حاصة» قال: «طلبوا إلى 
السادات ألا يوقع على الاتفاقات في شكلها الحالي» فيمكنه أن يقول للغرب أنه 
رفض التوقيع على صفقة تضمن استرجاع سيناء وذلك لأنه عجز عن التوصل إلى 
اتفاق مناسب للمسألة الفلسطينية . وسيواصل المفاوضة حتى النجاح في مهمته». 
عندئل غضب السادات وصرخ في وجه الأميركيين الذين نصحوه بعدم التوقيع على 
اتفاق كارتر للسلام: رلا .. لا.. أبداً! لا يمكن أن أخحون شعبی» . 


قرار التوقيع والمفاوضات الأكثر غرابة 
اتخذ السادات قراره بالتوقيع على الاتفاق مع إسرائيل مما أدى إلى مواجهة 
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وتم تشجيح مستشاره القائوني وهو رجل حاد الذكاء وطلق اللسان برهن بعد ستوات 
عدة عن قدرته في معالجته قضية تحكيم «طابا»» على محاولة إقناع السادات في 
اللحظة الأخيرة بآراء منتقدي وزير خارجيته. فقصد نبيل العربي السادات وانتظره 
فارع الصبر» فيما كان يواصل حديثاً طويلا مع بيغن» ثم واجه الرئيس في مقره في 
کامی دیمید. 


أظهر السادات كالعادة تهذيباً كبيرأ ودعا العربي إلى الجلوس وإلى شرح 
مشكلته . فتشجع العربي بسبب لطف السادات وتحدث لمدة حمس وأربعين دقيقة 
من دون توقف مشددا على أنه » حسب رأيه القانوني» لا قيمة قانونا للأوراق التي 
طلب كارتر من السادات وبيغن توقيعها. ثم نصح السادات ألا يوقع على اتفاقات 
کامب دیفید. وحین فرع العربي من الكلام. سأله السادات إن كان لديه ما يضيفهء 
جاب العربی «کلا». فرد السادات قائلا: «الآنء استمع إلى ما سأقوله لك. لقد 
أصغيت إليك س دون مقاطعتك فلا أحد إذا يستطيع أن يدعي أننى لا أجيد 
الاستماع أو القراءة» لكنني أرغب في أن تعرف أن كل ما تفوهت به لم أعره أهمية 
على الاإطلاق. فاأنتم يا موظغفي وزارة الخارجية» لديكم انطباع أنكم تفهمون 
السياسة لكنكم في الواقع لا تفهمون شيئا. فأنا لا أنوي في المستقبل أن أعير 
کلامکم أو مذكراتكم أية أهمية. فخطواتي تديرها استراتيجية مهمة تعجزون عن 
رؤيتها أو فهمها. وأنني ل أحتاج إلى تقاری رکم التافهة والمضللة. لقد أهان الآن 
وزيرك كاملل الرئيس كارتر في حضوري . اولا يدرك أن الرئيس كارتر هو ورقتي 
الرابحة؟». 

فشلت المحاولات الأخيرة للحؤول دون إبرام الاتفاق» فوقع كارتر والسادات 
وبیخن اتفاقات كامب ديفيد التي مهدت الطريق أمام السلام بين مصر وإسرائيل في 
حفل ضخم أقيم في البيت الأبيض في ١۷‏ أيلول. 


وإن نظرنا إلى محادثات كامب دايفيد بمراحلها المتعثرة» خاصة عند متابعتها 
في القدس فى ادار 4۹, والتي انتهت بتوقيع معاهدة السلام في واشنطن في 
آاذار ۱۹۷۹ء لا بد وآن نستنتج أن تلك المحادثات هي من أكثر المفاوضات 
غرابة في عصرنا هذا. كانت التحالفات والانتماءات معقدةء أما الهدف الأخيرء 
فبقي مبهما حتى النهاية . فولد السلام صدفة. وإن كان لهذه الصدفة من اسم فلا 
بد من أنه موشی دايان. لکن الأمر الأهم في ذلك اليوم التاريخي كان بروز إمكانية 
إحلال السلام بين مصر وإسرائيل . 
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فقد انتهت لعبة التواطؤ شأنها شأن مهمة بلعام» وتحولت اللعنة المقصودة إلى 
نهاية مباركة. وفي خحضم هذه الأحداث. أظهر الأميركيون جدارة كبيرة» إذ بذل 
كارتر وفانس وبعض المسؤولين الأميركيين قصارى جهدهم» مرارا وتكرارا 
للحؤول دون انهيار المحادثات . وظهرت أزمات عديدة طوال فترة المفاوضات منها 
المتعلق بمسألة المستوطنات فى القدس من جهة» ومن جهة أخرى تلك التى 
تختص بالربط بين سلام منفصل مصري - إسرائيلي والتحركات الهادفة إلى تحقيق 
تسوية سلمية شاملة تضم الفلسطينيين . 


فقد هدد كل من بيغن والسادات مرارا بحزم أمتعتهما والعودة إلى ديارهما 
بسبب هده المسائل . وكان كارتر ينجح في كل مرة بإيجاد حلول لصعوبات يېدو 
للوهلة الأولى أنه لا يمكن تخطيها. أظهر رجل الدولة کارتر فى كامب دايفيد بأن 
هدفه الأساسي يكمن في إرساء السلا فى الشرق الأوسط وليس الوقوف إلى جانب 
العرب ضد إسرائيل» كما ظن ‏ عض المراقبين» فتواطأً ضد بيغن انطلاقاً من اعتقاده 
أن هذا الأخير يشكل عائقاً في وجه الالام كما فهمه کارتر في حینه » سلاما مغاليا 
شاملا يضم كل أفرقاء اللعبة. ووجد في كامب دايفيدء القوة اللازمة لحمل 
السادات وبيغن على القبول بصيغة مقبولة من الاثنين . متمما بالتالي الصرح الذى 
أرسی قواعده هنري کیسنجر وهو رجل لم یکن کارتر یحبذه أو يثق به. 


وقبل السادات بمفهوم كارتر للسلام بقدر ما يخدم المصالح المصرية القاضية 
باستعمال السلام كوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية المتجسدة بإعادة شبه 
جزيرة سيناء إلى السيادة المصريةء وإن أمكن بتحقيق انسحاب إسرائيلي إلى حدود 
ما قبل ۱۹٦٩۷‏ . وكانت سيناء هم السادات الأكبر» والباقي كله مجرد ترهات. 
وشكل مفهوم كارتر لسلام شامل والذي طالما ردده» فكرة مجردة لا معنى لها. 
فالساام الدى سعى إليه مسؤولو السادات المصريون وببخاصة وزارة خحارجیته» اتی 
مشابها للسلام الذي دافع عنه بريجنسكي وحتى کارتر شخصیا في بعض الآحيان. 
إذ يقضي بوضع إسرائيل عند حدها لصالح الفلسطينيين. فأكد السادات أن مثل هذا 
السلام ليس بعيداً عن الواقع فحسب بل يستحيل لحقيقه. 


للتأكد من عدم تحقية السلام مع إسرائيلء لأنه ولا السا ا السلام . كان 
رجل السلام الحقيقى ومصریا ريا عظيماً. 
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وقد ست » دتصر فه » رای بن عغوريولك الذى أبدى فناعته › انطلاقاً من خبرته 
كرئيس وزارة» بأن مصر لن تعقد سلاما إلا إذا لم يبق لديها خيار آخر. فتکمن 
عظمة السادات فى فهمه تلك الأمور وتصرفه تبعا لها. 
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A 
۱۹۸۱ سلاھ الیساد ات 1۹۷۹ ۔-‎ 
الانرام: دتانحه وانعکاسانه‎ 


أبرمت معاهدة السلام في ۲٦‏ آذار ۱۹۷۹ء في واشنطن . فإذ بها تبشر معظم 
الإأسرائيليين بحقبة جديدة وبفترة من الأإخاء والتعاون المتين مع مصر في مختلف 
المجالات. وتقاربت التوقعات في مصرء فاعتقد عدد من المصريين أن السلام 
سيضع حدا لمشاكل مصر الاقتصادية وسيؤدي إلى فترة من الازدهار. واقتنع الزعماء 
المصريون» بصورة خحاصة» أنهم بدأوا عملية ستؤدي إلى سلام أكشر شمولية» كما 
اعتبروا أن المحادثات المستفلة التي ستجري وفقاً لمعاهدة السلام ستكفل حل 
القضية الفلسطينية . 

ومهما يكن من أسء فإن هذه التوقعات كانت تشوبها المخاوف والشكوك. 
فثلاثون سنة من العداء والحرب قد تركت وراءها آثاراً. أما معاهدة السلام فقد 
نصت على تنفيذ الانسحاب الأسرائيلي من سیناء على مراحل» شرط أن تتم 
المرحلة الأخيرة فى الانسحاب في غضون ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على 
المعأهدة. والجدير ذكره أن آخر منطقة ستنسحب منها إسرائيل › أثارت الجدل 
وبات النقاش حولها حساساً من وجهة نظر الإسرائيليين. . تشمل هذه المنطقة شرم 
الشيخ النقطة الأمامية الاستراتيجية في خليج اسو وبلدة يميت الجديدة التي 
بناها اللاسرائيليون» وسلسلة الإأنجازات الزراعية التي ا نشئت بعد جهد إلى جانب 
الخط الساحلي الشمالي من منطقة العريش» وكذلك تشمل قاعدتين جويتين 
متطورتين يتمركز فيها جزء مهم من القوة الجوية الإسرائيلية . 

ومع اقتراب موعد الانسحاب النهائي › آي فی ۵ نیسان ۱۹۸۲ › ازدادت 
مخاوف المصريين . ففي مطلع شهر نيسان› كان من الصعب أن نجد مصرياً واحدا 


149 


ليس مفتنعا بأن إسرائيل ستختلق الأعذار حتى تؤجل الانسحاب. ولما حان اليوم 
المشهود» ونكس العلم الأزرق والأبيض» وجرى تسليم منطقة شرم الشيخ والقواعد 
الجوية والبلدات إلى المصريين المرتبكين» عندئذ فقط. أدرك عدد من المصريين 
أن السلام بين مصر وإسرائيل قد حل . 

لقد وعد بيغن بتنفيذ بنود المعاهدة ووفى بوعده. بيد أن الثمن كان باهظاً. إذ 
أجبر على إرسال جيشه لمحاربة سكان منطقة يميت اليهود الذين راحت تدعمهم 
عناصر من جناح اليمين الوطنى. والذين كانوا يرفضون بشدة الانسحاب. وتزامن 
تصادم قواتنا مع المستوطنين الرافضين إخلاء منازلهم في يميت» مع ذكرى الضحايا 
(اليهود) از قضوا في المذيحة التي رفذها الألمان. وفي تلك الأمسية عرض 
تلفزيون إسرائيل فيلما مؤثرأ عن تلك المذبحة البشرية. 


أما في اليوم التالي» فقد التقى فيليب حبيب» الموفد من قبل الرئيس ربغن» 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن» بغية مناقشة الوضع على الحدود اللبنانية. فبداً 
بيخن بشرح السيناريو لحبيب وللدبلوماسيين الأميركيين وللرسميين الإسرائيليين الذين 
ا جتمعوا ی کته . وبعحلد دقائی › أقبل عليهم موفد عسکری حاص يحمل معه 
رسالة عاجلة من يميت» تتضمن شرحاعن المقاومة العنيفة التي أظهرها 
المستوطنون تجاه الجنود الذين حاولوا طردهم . وفيما كان بيغن يقرأ الرسالة» ترقرق 
الألمانية» وعلى سنوات المنفى والاضطهاد التي عائى منها الشعب اليهودي 
الأمرين. قد تحمل يعن بء هذه المعاناة طوال اده اليخاصبة المليثة بالمأساة» 
وفي ذلك اليوم كشف عن حزنه أمام الدبلوماسيين الأميركيين . 

و تدر ال شارة إلى أن المخاوف والشكوك لم تسيطر فقط على الجانب 
المصرى› فبیعن أيضا ساور ده الشكوك حول النيات المصرية» و حاف أل تلتزم مر 
دود معا ھل السلام التی نفضي برع السلاح ھن فة سيناء . > ويعس الىذل موصو ع 
النقاش على إعداد قوة للمناطق الحدودية المصرية وال سرائيلية وطلب قوات من 
الأمم المتسحلة ومرافین للسهر على تطہیق التدابير الأمنية المتفى عليها لین للد“ 
وازدادت شکوك يعن عند ما ردا واضحا أن الأمم المتحدة لا نوي تشکیل وة 
للمراقبة في سيناء. 

ولد کان هدا المنل عنصرا اساسا ي معاھهدة السلام » ولم يکن بیعن على 
استعداد للتخلي عنه نزولا عند طلب المصريين . فبالنسىة إلى المصريين › سودي 
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وجود قوة دولية على الأراضي المصرية إلى الحد من سيادة الدولة» وهو أمر لن 
سمح به السادات بدا حسب ما أعلنه مرارا وتکرارا. ولما اقترح بیغن أن تحل 
محل فوات الأمم المتحدة قوة متعددة الجنسيات كما هو وارد في المعاهدة» أعرب 
المصريون» فى البدء» عن رفضهم التام للفكرة . وفي ما بعد وافقوا من حيث 
المبدأ ولكن على مضض . نم عیننی بین لارشس فر يق المفصساوضات ال سسرائيلي » 
فبقيت طوال سنة أعالج تلك المشكلة» فأعقد اجتماعات كل اسبوع مع فريق هام 
من المحامين والدبلوماسيين» ظل على رأسهم لفترة طويلة أسامة الباز» إلى أن 
تركيز القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين بشكل أرضى بيغن. إذ ليس من السهل 
إرضاء مله ا التفاصيل الشرعية الصحيحة. ومرة أخحرى تبين أن لا أساس 
للشكوك . غير أنه صدر عدد قليل من الشكاوى حول الوجود المسالم للقوة المتعددة 
الجنسيات في سيناء. 


وفي الوقت ذاته» وخلال السنوات الأولى التي تلت إبرام معاهدة السلام» 
انشغلنا في احياء المعاهدة وتحويل فترة الحرب المظلمة إلى سلام أبيض . 

فالتقى الرسميون المصريون والإسرائيليون من مختلف الوزارات وأقسام 
الدولة في القاهرة وأورشليم. بغية إبرام اتفاقيات التعاون المتبادل. ولقد ‏ نم التوقيسع 
على ما يزيد عن أربعين اتفاقية تشمل مختلف المجالات. نذكر على سبيل المشال 
الخط الجرى المنظم بين المطارين المصري وال سرائیلی » وفي قطاعات السياحة 
والتجارة والاتصالات السلكية واللاسلكية» وفي مجال التعاون العلمي وحركة 
الملاحة» إلى ما هنالك من مجالات مشابهة . وقامت وزارتا الخارجية بتنظيم تلك 
اللقاءات المتعددة التي حملت عبء القيام بجهود هائلة لفريق صغير من رجال 
الاادارة المحترفين . 

أما وزيرا الدفاع » كمال حسن وعازار وايزمان» فقد التقيا مرارا لمراقبة تنفيذ 
تلك النشاطات» وأصبحا بذلىك صديقين حميمين» وكذلك تصادق مساعداهما 
الجنرال طه المجدوب والجنرال ابراهام تامير. 

وقد نجح تامير ووايزمن بكسب ثقة المصريين» فأجرى تامير بصورة حاصة» 
زيارات عدة إلى القاهرة بهدف تذليل العقبات التى نشأت أثناء المرحلة الأولى . 
ونا بالذات قصدت القاهرة ثلاث عشرة مرة فى السنة الأولى من تولى منصب مدير 
عام وزارة الخارجية. ومند الأيام الأولى» ثرت بسذور السلام البارد. إذ نشأات 
معارضة فعالة في مصر بوجه مشروع السادات لاإحلال السلام مع إسرائيل . فسرعان 
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ما لاحظنا العداء الذى أظهره وزيرا الخارجية المعاقبان إسماعيل فهمى وم 
کامل والذدى أدى إلى استقالتهما. واعتبر عدد من الرسميين السابقين فى و 
البخارحية » وكانوا م من أتباع فهمي › أن من واجبهم منح آي شکل من أُشکال التع 
مع إسرائيل. فساندهم معظم المثقغين في مصر» من مؤلفين وصحافیین ومحا 
رآ ومعلمين ومهندسین . وقلة من بينهم آثرت إنشاء عااقة مح إسرئيل علنا. 
شرح لي رئيس تحر ير مجلة أسبوعية شهيرة هذا الموقف العدائي فقال : 
وعشدما آکتب عمردا في «الآهرام) أكسب عليه ثلاثين أو أربعين جنر 
مصرياً. يا. أما إذا نشر هذا العمود ةه في الكويت أو في أبو ظبي او في بلا من با 
الخليج › فإنني أكسب عليه مثتين أو ثلاث مشة جنيه. وقد يعمل طبيب أو مهنا 
في مصر مدة أحد عشر شهراء ويعمل الشهر الأخير من السنة في الخليج » فيك 
خلاله أكثر مما يكسب طوال السنة في مصر. وإذا كتبت مقانة تؤيد إسرائيل» ٠‏ 
عمودي لن ينشر بعد ذلك اليوم لا في الكويت ولا في أبو ظبي . ونح کلنا نخ 
أن يدرح العالم العربي أسماءنا على اللائحة السوداء» , 
كذلك. رفص أصحاب المهن الحرة قول الإسرائيليين لأسباب وط 
وإيديولوجية وحتى عرفية. بيد أن العرامل الاقتصادية كما دكرنا سابقا» لعسث د 
هاماً. ففى الثمانينات» بلغ عدد العاملين المصريين في البلدان العربية ما يف 
ثلاثة ملايين شخص . الأمر الذي جعل كل واحد منهم» إضافة إلى سبعة أفراد 
عائلاتهم المقيمة في مصرء يترددون قبل القيام بأي اتصال مع إسرائيل . 


أما السادات» فقد أظهر قلة احترام تجاه البلدان العربية ولا سيما الزعم 
العرب» فأعلن فى أثناء زیارته لحیفاء أن البلدان العربية تحتاج إلى مصر أكثر د 
تحتاجح مصر لهم . وكان مقتنعاً كل الاقتناع بما قاله. رإذ بمصر تظل مقيدة بالى 
العربي» حيث ينعكس كل توتر» بين إسرائيل والفلسطينيين» أو بين إسرائيل و 
بلد من البلدان العربية ء على العلاقات المصرية - الإسرائيلية. فبعد أن طرد 
مصر من الجامعة العربية وقطعت البلدان العربية كافة علاقاتها الدبلوماسية معه 
أبدت رغبتها في العودة إلى الحظيرة العربية من خلال وضع حدود للصداقة م 
إسرائيل. وشعرنا أن مصر تدفع ثمن عودتها إلى العالم العربي «بالعه 
الاإسرائيلية». وبعد إبرام المعاهدة» اعتقدت مصر أن السلام بينها وبين إسراد 
سيؤدي إلى سلام فى الشرق الأوسط ويكون برعايتها. فأصبحت المحادثا 
المستقلة الطريق الوحيد للتوصل إلى تسوية» وقد دعي المندوبون الأردنيو 


152 


والفلسطينيون إلى المشاركة فيها وفقا لبنود معاهدة السلام. ولكن عندما بدأت 
المحادتات فی ((بشر السبع) في ٥‏ أيار 4۹.:.:, بدا من الواضصح أنه في حال لم 
يغير المتخاصمان موقفهما الرافض لأى تسسوية» فإن المحادثات سيكون مصينرها 
الفشل. أما كمال حسن علي » وزير الخارجية المصري آنذاك» فقد أكد على أن 
حرية تقرير المصير هي حن الفلسطينيين المنزل من عند الله » وأن منطقة «رعرب 
أورشليم» تعتبر جزءأ من الأرض موضوع النقاش» وأن التدابير التي اتخذته 
إسرائيل لتغيير وضعهاء إنما هي باطلةء وأن الاتفاقات المبرمة ليست شرعية. أما 
بيغن» فقد اعتبر أن يوسف بورغ» وزير الداخلية. هو الخيار الطبيعي» إذ أن بورغ 
أوضح أن الحكم الذاتي يعني لا سيادة في المستقبل. 

وهكذاء منذ البدءء افتقدت تلك المحادثات إلى الوافعية» فبدت اصطناعية. 
ولم يرفض الفلسطينيون والاردنيون المشاركة في تلك المحادثات فحسب» بل 
رفضوا أيضا الطريق نحو الاستقلالية . وإذ بالمصريون يمثلون أعضاء لا يرغبون 
بالتمثيل . وحتى لا بظهر المصريون بمظهر الذين خانوا الفلسطينيين» اعتمدوا موقفا 
متطرفا طالبوا من خلاله أكثر مما تم الاتفاق عليه في «رکامب دایفید) . فاعتبروا تلكک 
الفترة الانتقالية والتي دامت طوال حمس سنوات» بمثابة ممر للتوصل إلى الحكم 
الذاتي وإلى ترسيخ الوجود الفلسطيني المستقل أو المتحد مع الأردن. فلقد أحدثت 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها فى كامب دايفيد» تصلبا في السياسة المصرية يعود 
سببه إلى ردة الفعل السلبية التي أبداها العالم العربي . 

وفي إسرائيل أيضاً حدث أمر مماثل . فكان على بين أن يواجه ثورة عناصر 
وطنية من جناح اليمين» راحت تتفاقم . والجدير ذكره» أن رفض «موشي ارينز» 
وإسحاق شامير التصويت على اتفاقات كامب دايفيد في الکنیست» كان له آثاره 
السلبية . فازداد الخوف من تحول الاتفاق حول الاستقلالية الفلسطينية» عن خحطه 
الأساسي الذي اتفق عليه في كامب دايفيد. ورأى اليهود من خلاله» تهديداً للوجود 
الإسرائيلي . 


وبذلك انتهى مخطط بيغن على أن يعاد النظر في مبادئه بعد مرور فترة حمس 
سنوات , وجاءت معادلة كامب دايفيد مختلفة في الأساس من حيث آنها تفرض 
حلولاً للضفة الغربية ولقطاع غزة خلال فترة لا تتعدى الثلاث سنوات. فشعر عدد 
من الإسرائيليين أن كامب دايفيد شكل قاعدة للإزالة الوجود الإسرائيلي من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأن الفلسطينيين يضيعون فرصة لا تعوض برفضهم قبول 
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الدعوة المصرية - الإسرائيلية للانضمام إلى المحادثات. ومع بدء هذه المحادثات» 
خحشى الاسرائيليون تلك التوقعات وقرروا ألا يفسحوا المجال أمام تلك المخاوف. 

آدی فشل سياسة التقارب التى اعتمدها بيغن» إلى استقالة وزير الخارجية 
دایأان من الحكم» ومن دم إلى استقالة ۋرير الدفاع وایزمن . 


وفي غياب اعتدال هذين الشخصين اللذين صنعا اتفاقات كامب دايميد» 
اتخذ بيغن وشارون والسياسيون في إسرائيل مواقف كان من المستحيل أن تقبل بها 
مصر. ومع فشل المحادثات اختلفت وجهتا مصر وإسرائيل. ولم يكن 
الإسرائيليون على علم بأن المصريين يحملون ورقة رابحة عملوا على إخضائها إلى 
وقت الحاجة حيث كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة ليلعبوها. وكانت تلك الورقة» 
اتفاق كارتر الضمني الذي يتيح للرئيس الأميركي » بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 
الأميركية فى شهر تشرين الثاني ٠۱۹۸ء‏ والتي رجح من خلالها إعادة انتخابه لولاية 
جديدة أن يجبر إسرائيل على الموافقة على حل القضية الفلسطينية وفقا لشروطه 
وشر وط المصريين من دون أن يخشى ردة فعل سلبية قد تصدر من اللوبى الأميركى 


- اليهردى : 


وكان الشرط الوحيد لنجاح هذه الورقة انتصار كارتر على ريغان والمتوقع في 
الانتخابات المقبلة. وفى تلك الأيام» وقبل أن يقوم الایرانيون باحتجاز ست رهائن 
أميركية من السفارة الأميركية في طهران» اقتنع السادات وكارتر تمام الاقتناع بأن 
النصر سيكون حليفهما. وقبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية» وفي الوقت الذي ظل 
فيه كارتر يتحاشى عداوة المنتخبين اليهودء أعلن الفريق الأميركي في المحادثات 
المباشرة وبوضوح عما يفضله. وما بين عامي ۹٩‏ و ۱۹۸۰۱ تأثرت سياسة 
السادات تجاه إسرائيل» باعتقاده الراسخ بأن ولاية كارتر الثانية كرئيس ستدشن فترة 
من الضغط الأميركي الصارم على إسرائيل لإجبارها على تسوية القضية الفلسطينية 
وفقا لبنود تم الاتفاق عليها بين الرلايات المتحدة ومصر. ولقد أدى فشل كرتر ي 
الانتخابات الرئاسية فى العام ۱۹۸١‏ إلى فشل مصر المعادلة للإسرائيل . وقد أحزنت 
هزيمة كارتر السادات الذي لام الرئيس الأميركي على تردده فى معالجة قضية 
الرهائن . فقال: «ما هو نوع تلك القوة العظمى التي تسمح بأن تهان بالشكل الذي 
أهينت فيه من دون أن تتحرك بقوة فعالة؟». 


وبالفعل كانت هزيمة كارتر بمثابة صدمة للسادات» إذ وضعت حداً لآماله فى 
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التوصل إلى نهاية ناجحةء من وجهة النظر المصريةء بالسبة إلى المحادثات 
المتعلقة بالاستقلالية. 

وعندما أصبح الكسندر هينغ وزيرأ للخارجية في الولايات المتحدة» غرق 
المصريون لدرجة بات من الصعب إنقاذهم. ب الواقع» لم يكن الأميركيون في 
وضع سمح لهم متابعة المحادثات بلشاط أکبر حتی قبل إجراء الانتخابات 
الرئاسية . فلع شاه إيران» باجو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان» واحتجاز رهائن 
السفارة امیر في طهران» وأخيرا ارتفاع أسعار النفط» كلها أمور حولت عام 
٠١‏ إلى عام أسود بالنسبة إلى بلوغ السياسة الخارجية الأميركية أهدافها. ولقد 
تعزز كره كارتر لبيغن وتعاطفه مسع الفلسطينيين» بسبب الانهيار الإيراني الذي 
ضاعف من أهمية المملكة العربية السعودية والئفط السعودي بالنسبة إلى المصلحة 
الوطنية الأميركية. 


والجدیر دکره» أن المجموعات الاسنقلالية توفمت عن لاتم بعد اأ ل أصر 
الجانب ٠‏ الإسرائيلي على أن يتم اللقاء التالي في «أورشليم»» فرفض المصريون 


سا وسلام بارد 
بالعودة إلى الماضى» ولدى إعادة النظر بتلك ا بدا من الواضح 
فشل المحادثات الهادفة إلى تحقيق الاستقلالية» كان أحد هم الفرص ا 
على طریق ا في الشرق الأوسط. وخاصة بالسبة ر اس ملي السذي 
أحفقوا : بسعيهم إلى التحدى . 


فقد فشل الفلسطينيون فى كسب الفوائد السوجودة في الطبيعة الانتقالية 
للتدابير الاستقلالية وصبوا غضبهم على المصريين الذي أخفوا عنهم الفرصة التي 
أتاحها لهم مخطط الحكم الذاتي . 

ولا يسعنا أن ننكر أن إسرائيل اتخذت احتياطاً غير ضروري بغية السيطرة 
على حطر الاستقلال .الداتي ولحطر نشوء دولة فلسطينية . أما المجادلات حول 
اللحكم الذاتي» فقد شکلت موضوعا للىحث؛ إ إذ أن المصريين طالبوا بإانشاء 
جميعة تشريعية تتألف من مثة عضو تقريباً ينتخبون بدورهم مجلسأً يتألف من خمسة 
عشر عضواً. عندها أعلن بيغ أن جمعية كهذه تعادل برلماناء الأمسر الذي لم ينص 
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عليه اتفاق كامب دايفيد الذي أشار فقط إلى مجلس إداري . فالبرلمان بالنسبة إلى 
بيغن كان بمثابة نذير لقيام دولة. وبدوره» اقترح بيغن أن يكون حجم المجلس 
الإداري متوافقاً مع عدد المهمات المناطة به» ورأى أن يتالف من اثنى عشر عضوا 
وما فوق على ألا يتعدى العشرين عضوا . وعندما سعى هايغ للتغلب على تلك 
العقبة باقتراحه عدداً بين اثنين وثلاثين وخمسة وأربعين عضواء رفض بيخن بشدة 
معلتاً ن ذلك يعتبر برلمانا. فاللوکسمبورغ وسیرلانكا وإيسلندا تتمتع ببرلمانات 

صغيرة بحجم تلك التي يقترحها هايغ » وأشار إلى عدم توفر مهمات تكفي للعدد 
الذي عرضه هايغ . فكان التمييز بين السيادة والحكم الذاتي حاسما . والجدیر دکره 
أن بيخ تمسك بوجهة نظره التي اعتمدت عند استقلال بلدان العالم . 


أما هایغ فقد رأی أن تلك الأمور لاأ يمكن القبول ھا فإسرائيل قتع بل 
سهولة أن تمنع أي مس بسيادتها من خلال مساعدة قواتها التي يفترضص أن تبقی 
متمركزة في مواقعها. 


وکانت معحاولة هايغ کسر حالة الركود» ضربا من العبث» فبيغن عرف بتصلبه 
و تحسة المجازفات» ومطالب المصريين المتطرفة آثارت الحذر في لفسة . وهكلىا 
حدم التطرف المصرى هذف مصر د فی إبرازها أمام العالم العربى » أنها تحافظ على 
مصالح الفلسطينيين ولكن بتصرفها على هذا النحو بات من المستحيل التوصل إلى 


التخطيط بالنسة ۳ لزل سملل" وإسرائيل ‏ ومصصر ا المتحدة . ما مصر 
وإسرائيل› فتوصتتا دصعوة إلى تحفیی سلام بأارد مغاير للصورة التي رسمها 
الاسرائيليون والمصريون في خیالهم لدی توفيعهم على اتفاقة السلام . ولقد اعطی 
فشل المحادنات حول الاستقلالية» والسذي تزامن مع اللحرب اللبتانية» عذرا 
للمصريين لعدم تطبیقی الاتفاقات التي جچری التوقيع علها والتي کانت› تهدف إلى 


وفي ما بعد اغتيل السادات في تشرين الأول من العام ۱۹۸١‏ على أيدي 
الاحوان المسلمين الذين قرروا قتله» ليس لأنه توصل إلى سلام مع أميركاء بل لأنه 
رفض أن يحول مصر إلى جمهورية إسلامية تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية. أما 
في إسرائيل » فقد تنبا المتطرفون الذين عارضرا الالسحاب من سيناء» بأن 
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المصريين سينقضون المعاهدة بعد موت السادات» واقتنعوا أنه فى حال رجت 
إسرائيل في حرب صد بلد عربي فإن مصر ستلغي المعاهدة. ۰ 

وقد وقع هذا الاحتمالان. خلال حزیران ۱۹۸۲ . بيد أن حسنى مبارك» 
الرئيس المصري الجديد عرف كيف يحافظ بدقة على المعالم الأساسية للمعاهدة 
بالرغم من أن العلاقات بين البلدين تميزت بطابع «السلام البادر) حسب ما وصفها 
وزير الخارجية المصري بطرس غالي . وحرص المصريون على تأييد تلك 
الاتفاقات المرهونة بالحكومة والتي لا تتطلب مشاركة فعلية للشعبين» مثل حركة 
الطيران بين مطاري الفاهرة وبن غوريون» حركة النقل بين البلدين» السفارات 
والقنصليات في القاهرة وتل أبيب» بيع النفطء نزع السلاح من سيناء. 

ولكن الاتفاقات التي تقوم على دعم شعبي» مثل السياحة إلى إسرائيل» 
والتجارة واتفاقات ثقافية وما شابهء طلت معلقةء ذلك أن الحكرمة المصرية لا 
تستطيع أن تجبر شعبها على زيارة إسرائيل والتعامل معها ومحبة اللإسرائيليين. 

في الواقع » قامت الحكومة المصرية بكل مافي وسعها لمقاومة تلك 
الأنشطة.» فالمصريون الذي أرادوا زيارة إسرائيل» تعرضوا لاستجواب من قبل 
أجهزة الأمن» وهؤلاء الذي رغبو بتعاطي التجارة معها وجب عليهم أن يحصلوا 
على إذن خحاص غالبا ما كان محظورا. 

أما الصحافة المعاديةء فقد كانت مزعجة بصورة حاصة» ولطالما أثارت 
الرأي العام ضد إسرائيل . وكانت اعتراضاتنا تجابه دوماً بالجواب عينه» وهو أن 
الصحافة المصرية حرة» وأن الصحافيين لهم الحق في كتابة ما يشاؤون. فهم 
يعبرون عن أحاسيسهم فى ما يتعلق بالمقاومة الدائمة للفلسطينيين في ظل 
الاحتلال. 

وكان من الصعب جداً أن تلقل كلمة إيجابية عن إسرائيل عبر التلفزيون 
والراديو. ولطالما تجاهلوا طلباتنا المتكررة لبث برامج عن إسرائيل تهدف إلى 
المساعدة على محو مخاوف الماضي . ومع ذلك فإن تلك الحملات الإعلامية 
الموجهة ضد إسرائيل كان لها الأثر اليسير في الشعب المصري . 

في السنوات العشر الأولى التي تلت معاهدة السلام» قام ثلاثمائة ألف 
إسرائيلي بزيارة مصر استقبلهم خلالها المصريون برحابة وعاملوهم بصداقة» ما خار 


حادنة وأحدة ششعة. 
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وكان للسلام مع مصر تأثير أكيند على إسرائيل. والجدير ذكره أن الخوف 
الجنونى الذي كان مسيطرأً على العقول بسبب جو الحصار الذى فرضته القوات 
المتخاصمة» قد أزيل. فاحتشد الإسرائيليون في أرض النيل» حتى أنا شعرت 
بإثارة وأصابتنى الدهشة عندما هبطت بنا الطائرة العائدة للخطوط الجوية الإإسرائيلية 
ٿي مطار القاهرةء وعندما ر حت أ جوب شسوارع القاهرة في سيارة سفيرنا المزودة 
بالراية الإسرائيلية الزرقاءء والبيضاء. فبعد سنوات طويلة من العداءء وبعد أن 
كانت زيارة مصر تبدو كزيارة للقمرء بدا التغيير امرا مرعباً. 


أما نحن» فنعتبر أن الحرب الباردة تحمل في طياتها فوائد جمة. وبالفعل» 
وفر الهدوء على الجبهة الجنوبية - المصرية فترة راحة لإإسرائيل» وسمح لنا 
بتخفيض ميزانية الدفاع . ولقد ساعد ذلك الحكومة في التغلب على التضخم بنسبة 
سبعمائة بالمئة . 

والأهم من ذلك أن معاهدة السلام بدلت وضع إسرائيل الاستراتيجي . 
فانسحاب مصر من «إطار العداء» الذي أحاط بإسسرائیل > أزال حطر اندلاع حرب 
أخحرى على جبهتين . كما حملت المعاهدة معها ثورة سيكولوجية انعكست على 
المنطقة بكاملها. ولا شك في أن تمركز الدبلوماسيين المصريين في إسرائيل»› 
والااسرائيليين في القاهرة. والتبادل الذي حصل بين السياسيين المصريين 
والإسراثيليين من جهة» والعسكريين من جهة أخرىء قد خلقا شعورأً بالأمان أثر 
في العمق على العالم العربي. إذ لأول مرة منذ تأسيس دولة إسرائيل في العام 
۸:؛,؛, قبل بنا کواقع موجود. 

ولغاية زسارة السادات ل «أورشليم» في تشرین الثاني ۷ ظلت كلمة 
«إسرائيل» نادرة الاستعمال في وسائل الإعلام العربية وكانوا يطلقون عليها صفات 
مثل : «السرطان فی وسطنا» أو «الأاغتصاب الصهيوني للسلطة» . ومح مسطلع 
الثمانينات» توصل العرب إلى اصطلاحات بالنسبة إلى الوجود الإسرائيلي . فلم تعد 
«إسرائيل» كلمة بذيئة . والعامل الذى ساهم في هذا التحول هو الخطر المتزايد 
الذي يهدد العالم العربي ويخيفه من احتمال أن يصدر الخمينى ثورته الاسلامية. 
وتذكر الدبلوماسيون الأميركيون خلال جولتهم على البلدان العربية بعد خلع الشاه» 
أن العرب بدأوا يذكرون إسرائيل ولو قليلاء فشكل هذا الأمر تحولا نوعياً بالنظر إلى 
الزيارات السابقة . أما العرب فقد ركزوا انتباههم على الأحداث المنذرة بالشؤم في 
إيران. 
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أما نحن فقد رأينا في هذا التحول في الموقف العربي» دلیلا مقبولا على 
إمكانية إجراء مصالحة للمرة الأولى . حيث انتقل التركيز القديم على هدف الإبادة. 
إلى إمكانية التوصل إلى حلول مع إسرائيل. کا التحول لم يطرأ على جميع 
اللدان» وبالطبع بر زت ا ءات مؤلمة» إذ أن الليونة لم تتجل ا في الموقف 
السوري ولا في موقف معمر القذافي» يما ظلت متظة لملم الفا 
تدمير إسرائيل هدفها الأول والأحير . وكنتيجة للام مع مصر تحسنت العلاقة بين 
إسرائيل والعالم العربي حلال الثمانینات ولم تعد كلمة «رسلام» كلمة منبودة في 
الشرق الأوسط وإن اختلفت أوجهها. 

وأما العلاقات بين البلدين» فكانت تسوى بأساليب كثيرة» في ما عدا مسألة 
طابا» الوحيدة التي وترت العلاقاث المصرية - الإسرائيلية خلال الشمانينات . فالنراع 
على امتداد ساحلي صخیر» يشكل منطقة تبعد خحمسة أميال عن إيلات في رأس 
حليج العقة» أتخذ أبعادا مدهشة وغير متوقعة فقد بد أ النزاع السيط يما فيه الكماية 
حيث قامت في العام 1 ١‏ . لجنة بريطانية - تركية مشثركة برسم الحدود بين مصر 
وفلسطين فتحركت اللجنة البريطانية بدلا عن مصر التي أصبحت لاحقا مستعمرة 
بر يطانية . 


قضية طابا 

أظهر الوصف الذي أعطي للحدود أن الأرض المتنازع عليها في طابا تقع 
شرق الحدود التي رسمت في العام ١٠۱۹ء‏ أي في فلسطين وليس فى المستعمرة 
البريطانية مصر . . ولما عرف بيغن هذه الحقيقة بعد توقيعه على معاهدة السلام مع 
مصر» سمح ببناء فندق كبير في منطقة طابا الكائنة. وفقاً للحدود المرسومة في 
العام ۱۹۰٩‏ سن الأراضي الإسرائيلية . لكن الحكومة المصرية ادعت بأن الواقع 
على الأرض› آی الحدود الحالية بين مصر وفلسطين › المستعمرة لطا 
والخرائط التي رسمت خلال الانتداب وحتى تلك التي رسمتها إسرائيل بعد 
تأاسيسهاء تبين أن طابا تقع » من دون مجادلة» على الجهة المصرية من الحدود. 
أما إسرائيل فادعت من جهتها أن اليحدود المرسومة من العام ٩۱۹۰ء‏ هي وحدها 
الحدود الشرعية» وهذا ما أثببته بدقة وبوصوح لجنة الفصل البريطانية التركية 
المشتركة. لقد جرى تعديل هذه الحدود اعتباطيا وبطريقة غير شرعية على الخرائط 
التى وضعها البريطانيون خحلال الحرب العالمية الأولى حين كان العثمانيون 
يسيطرون على شبه جزيرة سيناء بما فيها منطقة طابا المتنازعة عليهاء وذلك بهدف 
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تعزيز المطالب البريطانية المصرية المستقبلية إزاء الأتراك الذين كانوا في تلك 
الفترة يتقدمون نحو قناة السويس. فما كان من مصر إلا أن لجأت إلى المادة الأولى 
من معاهدة السلام مع إسرائيل والتي تنص على «أن الحدود الدائمة بين مصر 
وإسرائيل هي حدر المتعرف بها بها دولياً بين مصر وفلسطين التي كانت تحت 
الانتدإاب سايقاً» . 


ولا شك في أن الطرفين قدما براهين كثيرة لدعم مطالبها كثيرة لدعم مطابهم 
قبل انعقاد هيئة التحكيم الدولية التي رفع ! إليها النزاع . ويعد أخحذ ورد» فصلت 
الهيئة فى النزاع لمصلحة مصر. فجرى تسليم طابا إلى مصر في العام ۹. ولم 
يكن الأمر بهذه السهولة› فلقد اعترت إسرائيل أن مياد إضافيا من الشاطى ء سيعسح 
المجال لمنطقة إيلات لتستعيد عافيتها. وسيشير سكان إيلات إلى مسافة المئة ميل 
الممتدة على طول الساحل الشرقى من شبه جزيرة سيناء من دول أن يدركوا السسسب 
الذى جعل مصر تولي أهمية كبيرة لميل إضافي في طابا. أما مصر فاعتبرت أن 
رفض إسرائيل تسليم منطقة طابا يثير الشكوك في ما يتعلق باعتراف إسراثيل بشرعية 
السيادة المصرية على الأجزاء الأحرى من سيناء والتي أثيرت حولها الشبهات في 
السنوات الماضية. فقام نبيل العربي» الرئيس العتيد والقدير للفريق المصري 
المفاوض حول مسألة طابا بإبراز تلك المخاوف بأسلوب شرقي أوسطي نموذجي من 
خلال قصة رواها لى عن جحاء وهو رجل اسطوري اشتهر بالحمق والبلاهة وتلسب 
إليه نوادر وفکاهات » فقال : 


«باع جحا منزله إلى جار لہ . ودعكد أن تم التوقيع على عقد نقل الملكية. » قال 
جحا لجاره: سمح لي أن أبقي هذا المسمار في الحائط إذ له قيمة عاطفية عندي . 
ولما كان هذا الجار» رجا لطیفا رافق على ل وفی يوم من الأيام» دق جحا 
على باب منزله السابق وقال لجاره: أريد أن ن أعلق قبعتی على مسماري المدقوفق 
فی حائطك . ولم يستطع الجار رفض هذا الطلب إذ ذ أن المسمار هو بالفعل مسمار 
جحا. وبعد ذلك تکررت زیارات جحا فعلق على المسمار سترته ومعطفه› وأخيراأء 
قدم ‏ جحا إلى منزل جاره يجر أمامه حمارين ربطهما إلى المسمار». 

ولأن عددا قليلا من المصريين لديه معلومات عن موقع وأهمية طابا» تمت 
تسوية المشكلة: 2 اعترف لي الرئيس حسني مبارك أنه لم يسمع بطابا قبل بداية 
النراع. . وأخبرني أن معظم المصريين مقتنعون بأن طابا تشمل منطقة واسعة» وأن 
عددا قلیل منهم سیصدق أن كل هذه الجلبة تجري حول ميل مربع واحد. أما آنا 
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وتامير مدير محكتب رئيس الوزراء» فقد عملنا كرئيسين للفريق ال سرائيلي المفاوضص 
حول طابا» وأمضينا ساعات طويلة نجادل فيها المصريين في القاهرة وفي 
«أورشليم» قبل أن تەخ رج المسألة من أيسدينا وترفع إلى هيشة التحكيم . فلم تنجح 
الجهود التي بذلتاها للر بط بين موافقتنا على اللجوء إلى التحكيم وألرغبة المصرية 
في عملية التطبيع . فقد طالبنا بأن يوقف المصريون حملتهم الإعلامية ضصدنا وأن 
يرجع السفير المصري إلى اسرائیل با آل انسحب منها إثر مجازر صبرا وشاتيلا 
التی حصلت فی بير وت وأن سمح للمصريون بحرية التنقل في الاتجاهين» وأن 

يبد الحوار السياسي المتفق عليه في آذار ۱۹۸١‏ . وبعد أن وافقنا على التحكيم» 
تخ المصريون تدابير استرضائية محسوسة من عودة السفير محمد بسيوني إلى تل 
أبيب والموافقة على عقد قمة بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء شيمون بيريز» م 
تأت بثمار. 


أذكر اجتماعاً عقد مع الرئيس مبارك في شهر أيلول ۱۹۸٥‏ ودام طويلا حيث 
رسم خلاله مبارك صورة وردية للعلاقات التى ستدشاً بعد انتهاء التحكيم . وفى ذلك 
الوقت لم نتوصل إلى اتفاق مع المصريين حول مسألة التحكيم . وحسب 
المتفاوضين› واجهنا المصاعب. ليس فقط بسبب المصريين» بل سبب 
المعلومات المتضاربة التى حصلنا عليها من معارضي «حكومة الوحدة الوطنية». ما 
من أمر يستطيم أن يبين الألم الشديد الي یشعر به کل مواطن یحاول أن یخده 
بلده بأمانة في ظل حاجات حكومة برأسين» أكثر من الحياة المؤلمة التي عشناها 
خلال مفاوضات طابا. 


عندما أدرك بيريز الضرر الذي ألحق بعلاقتنا مع مصره طلب اللجوء ء إلى 
التحكيم بأسرع وقت ممكن . وأصر وزير الخارجية إسحاق شامير» معتمدا على 
معاهدة السلام» على ضرورة الموافقة على المصالحة فقط»ء وهذا الأخر سيمنحن 
فرصة أكبر للاحنفاظ بطابا. وكان على شامير أن يواجه مطالب زملاثه في الحزب 
وهم شارون وأرینز وإسحاق موداي الذين عارضوا أي تنازل عن طايا. 

لقد توجهت آنا وتامير إلى القاهرة حاملين معنا تعلميات ممختلفة» والجدير 
ذكره أن المساعي التي قمنا بها للمحافظة على جبهة موحدة لم تنجح دائما. 
وانتهى هذا المأزق عندما أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي » في جلسة ماراتونية 
دامت ثلاث عشرة ساعة» موافقته على التحكيم . بيد أن هذا الأمر لم يشكل 
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النهاية . إذ كان علينا أن نواجه التدحل الأميركى في شؤونا. فقد أصر هؤلاء على 
تطبيق شروط التسوية التي رجحت إلى الجانب المصري . 

رهكذا سلمت طابا إلى المصريين فى العالم ۱۹۸4ء بيد أن السلام البارد 
بين بلدينا لم يسخن ولو قليلا. ولم تشكل قمة الإسكندرية بين بيريز ومبارك في 
أيلول ۱۹۸١‏ سوى فترة استراحة وشعاع مؤقت يقوي الهمة. 

مرحله جدلد ٥‏ 

بعد ان تسلم شامیر مهمات رئيس الوزراء. بعد فترة وجيزة من انعقاد قمه 
مبارك - یریز ست حل التوتر. بيد أن هدا التوتر عاد ليظهر بعد أن استسدلت 
نیحمه دأوود بالعلم المصري فى طانا. قد کانت طاسا رمزا مهما بالنسبة إلى 
المصريين . وفى العام ۱۹۸۹ فقط. تمكنت مصر من أن تعلن بأنها أعادت كامل 
لاراضي المصرية إلى السالصة المصرية وما کن ھل ف غساليسة المصريين 
بمصر على أثر السلام المنفصل الذي حفقه السادات. 

واتبح مبار سياسه دعم لعرفات و لمنظمة التتحري ال لفلسطة » ورفضس لاء 
رئيس الوزراء الإسرائيلي . فباتت مصر في العام ۱۹۸4ء القوة المسيرة للسلام 
العربى والذي ساتكلم عنه مطولا. لقد سعى مبارك من خلال المحافظة على 
العلاقات المصرية مع إسرائيل بأقل درجة ممكنة ومن دون إلحاق الضرر باثفاق 
السلام» إضافة إلى سياسة التودد إلى البلدان العربية عامة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية خحاصة» فى سبيل إعادة مصر إلى وضعها القيادى السابق فى العالم 


فبدأت البلدان العربية. الواحدة تلو الأحرى» تفتح مجددا سفاراتها في 
القاهرة . وتحققت ذروة النجاح في أيار ۱۹۸۹ عندما جلس الرئيس المصرى جنباً 
إلى جنب مع الملوك والرؤساء العرب اللذين اجتمعوا فى الدار البيضاء لعقد قمة 
لأعضاء الجامعة العربية . لقد طردت مصر من الجامعة العربية بعد إبرام اتفاقات 
کامب دایفید وھا هي تعود إليها داعية البلدان الأخحرى للحذو حذوها. فاستغرقت 
الفشرة الممتدة ما بين دخحول السادات إلى «(أورشليم) وعودة مصر المنتصرة إلى 
حظيرة السرب» ما يزيد عن عشر سنوات . وبالطبع» رحبت إسرائيل بالنجاح 
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المصري ! إذ أنه يكشف عن مدى التغير الذي طرا على التفكير العسربي على أ أثر 

معا هده السلام. لقد اعتبر العالم العربي أن مصر حارجة عن القانون» د رات 
على كسر اتفاق العرب الذي يمنع أي اتصال مع العدو الإسرائيلي . وقبولها مجددا 
في العالم العربي يعلى أن الاتفاق ضد إ إسرائيل لم يعد موجودا. أما السلام فقد 
ظل وهما وهدفا بعيد المنال إلى أن تعرقلت الأمور في أيار 1۹۸4ء وتعرقل معها 
السلام. ويمكن القول إنه حلال قمة الدار البيضاءء أعاد رؤساء الدول العرب إلى 
أنور السادات اعتباره من دون أن يتنبهوا للأمر ومن دون أن يباشروا بخطوات لحر 


سلام فعاي مع إسرائيل . 
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- ۹4“ 
بداية من دون نهاية. 
4A۲ = ٥۵‏ 


اجتمع رجلان نافذان في بلديهماء أحدهما مناحيم بيغن» رئيس وزراء 
إسرائيل المنتخب في إسرائيل» والآخحر كميل شمعون الذي أمضى ولاية في رئاسة 
الجمهورية اللبنانيةء في آب ۱۹۷۸ء للمرة الأولى في منزل بيغن المتواضع في 
القدس . وللفور» نشا تفاهم بي ینهما وکأن کل واحد منهما آدرد السحر في شخصية 
الالحر. ولم يکن یکن ذلاف اللقاء عاديا اد شرح بين بين أن إسرائيل › في ظل إدارته 
الجديدة» مستعدة لتوسيع مساعدتها إلى ل طائةة المسيحية والمارونية فى لبنان» 
متجاوزة الحدود التي وضعها سلفه رئيس وزراء حزب العمال» إسحاى رابين. 


وکال موقتف إسرائيل إزاء الطائفة المسيحية في لیثان» في ل إداأرة رابین ۽ 
تحدیدا» واضحا ومحصورا. فإسرائيل لن تتدحل تدحالد مباشرا أو ناشطاً فی 
الصراع القائم بين السطائفتين المسيحية والاسلامية . إلا أنها ستساعد المسيحيين 
من خلال دنروید هم بالأسلحة والتسهيلات في التدريب. لكن کي ب ۸ آکد 
بيغن لشمعون أن سلاح الجو الإسرائيلي سوف يتدخل إذا هاجمت سوريا المواقع 
المسيحية من الجو. وأدرك هذان الرجلان الخبيران في السياسةء أن هذا التعهد 
ليس سوى خطروة تمهيدية لعلاقة جديدة بين إسرائيل ولبنان. 

غادر شمعون إلى دياره والغبطة تملا قلبه من جراء هذا اللقاء الأول مع 
بين . لکن فيما کان رئيس الوزراء الاإسرائيلي يودعه علد عتة بیته» توقف شمعحون 
العجوز لهنيهات وكأنه نسي أمرأ ما. ثم التفت نحو بيغن وحذره بلهجة بطيشة 
ومدروسة» من ارتکاب الأخحطاء التي «ارتکوها في لىنان» . وأضاف شمعون» عائدا 
بالذاكرة إلى الوراء: «فرض الفرنسيون علينا حدود لىثان الكبير . وحين أصبحنا دولة 
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مستقلة» أجبروننا على ضم المناطق التي كانت الطوائف الاأسلامية تتواجد فيهاء 
فكان ذلك مصدر مشاكلنا. لا تضموا أراضي ومسلمين إلى بلادكم. وإلا ستجدون 
أنفسكم في مواجهة المشاكل نفسها التي نجاني منها». لم يبد بيغن أية ردة فعل 
على هذه المقولة أو النصيحة غير المرحب بها. ثم قام أعضاء الحزب اللبشانى 
الذي ضم قائد الميليشيا المسيحية الشاب بشير الجميل» بجولة قصيرة في مدينة 
القدس القديمة قبل أن يعودوا إلى بيروت بالطوافة. 

وكان لشمعون أسباب وجيهة دفعته لدعوة إسرائيل إلى الحذر. فخلال حياته 
الطويلة» شهد تأكل الأغلبية المسيحية» والسيطرة المسيحية على لبنانء قد انهارت 
تحت تكاثر أعداد المسلمين. كما أن الطوائف السبع عشرة المختلفة فى لبنانء 
وبخلاف الدول الأخحرى ذات الديانات والاثنيات المختلفةء مثل سويسراء لم تكون 
قط حسا بالهوية القومية» ولم توصل إلى إجماع سياسي . وهي لم تستطع قط 
تجاوز ولاءاتها الطائفية» إذ أنها لم تحاول حتى القيام بذلك فعلياً. بل بالعكس» 
كرست اهتمامها للحفاظ على هذه الولاءات. أيا كان الثمن الذي دفعته الدولة 
اللبنانية . 

كانت السنوات التي سبقت اجتماع بين وشمعون في القدس تجربة مرة 
بالنسبة إلى لبنان» على الرغم من أن أيا من الزعماء أدرك أن الحالة ستزداد 
تدهورا. فخلال تلك السنوات. تفاقمت الانقسامات الطائفية فى لبنان بشكل بارزء 
إد تطلعت كل طائفة إلى اللخارج» بحٹا عن «وصي» تستطيع الاعتماد عليه . 


بالطبع» كان الرئيس المصري عبد الناصر «الوصي» الذي سعت إليه 
الطوائف الإسلامية» علماً أن هذا الرئيس لعب دوراً أساسا في الإعداد لوقوع 
الكارثة في لبنان» حتى بعد أن عانی ومصر من هزيمة حزیران ۱۹٩۷‏ على أيدى 
إسرائيل . ؤعلى عراره» قامت سوريا التي بحثت عن حقول جديدة لحراثتهاء بلعب 
دور تانوي فى البدء. مع مصر. ولم تشرع باستغلال الاضرابات السياسية 
والاجتماعية في لبنان المجاورء إلا في ما بعد» في منتصف السبعينات. وذلك تلية 
لمصلحتها ومصلحة المسؤولين فيها. 

إلا أن أيا من «الأوصياء» القديمين الراسخين» بقي على الساحة؛ فالفرنسيون 
الذى رعوا المصالح المسيحية» والبريطانيون الذين حافظوا على مصالح 
المسلمين» رحلواء مخلفين فراغاً في السلطة. هذا الفراغ» كان يطهى على نار 
هأدئة وكأنه ينتظر وصول العامل الفلسطيني . وإذا تأملنا في الأحداث الماضية» نجد 


168 


أن وصول الفلسطينيين إلى لبنان في هذه المرحلةء لم يكن صدفة في التاريخ» ولا 
نتيجة وخيمة لطرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن» بعد أن حاولت الإطاحة 
نظام الملك حسين في العام ..14۷١‏ والواقع أنه كان خطة مدروسة بدقة لاءمت 
أوضاع الأوساط العحاكمة في القاهرة ودمشق والمملكة العربية السعودية والأردن. 
وشكل انقلاب منظمة التحرير الفلسطينية الفاشل عذراً لهذا الأم شأنه شأن 
الاعتداء على السفير الإسرائيلي في لندن في الثاني من حزيران ۱۹۸۲ء الذي أتاح 
الفرصة لاإطلاق عملية «سلام الجليل» المعدة من زمن بعيد والتي أدت إلى اجتياح 
ىناك . 


والواقع أن فرار الفلسطينيين من الأردن بعد كارثة أيلول ٠1۹۷ء‏ لم يشكل 
العنصر الذي أدى إلى تدخل العامل الفلسطيني المفجع في الشؤون اللبنانية 
الداخلية» كما كان سائداً بشكل عام . بل عاد ذلك إلى القرار الذي اتخذته الدول 
الرئيسية فى الجامعة العربية» في القاهرة في تشرين الثاني ۹٦۱۹ء‏ الداعم لنزعة 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى السيطرة على لبنان. فخلال المعارك التي اندلعت 
بين وحدات الميليشيات الفلسطينية والجيش اللبنساني في العام ۱۹1۹ء والتي 
ازدادت سحدۀ وعددا» مارست سوريا ومصر والسعودية ومجمل الدول الأعضاء ء في 
الجامعة العربية» سواء كانت معتدلة أو راديكالية » ضغوطات مستمرة على الحكومة 
اللبنانية » إضافة إلى تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية . وتزعم الرئيس المصري 
عبد الناصرء الذي كان ما يزال بعاني من هزيمته» هذه الحملة الهادفة إلى القضاء 
على استقلال لبنان وتوفير قاعدة تستطيع منها منظمة التحرير الفلسطينية شن 
عملياتها على إسرائيل . وكان الملك حسين مؤيدأ فعالا لهذه السياسة. بالطبع» ما 
زالت الرثائق التى تشت ذلك ضثيلة . إلا أن براهين الأمانة العامة للجامعة العحربية 
تظهر بوضوح أن حسين أيد بحماسة القمة التي حطط عبد الناصر لعقدها في تشرين 
الثاني ۱۹1۹ والتي أجبرت اللبنانيين على القبول بوجود فلسطيني مشروع كعامل 
قوة مستقل في لہنان. 

وقد اعتبر حسين صيغة القاهرة صمام أمان من شأنه أن يريحه من ضغط 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الأردنء خحاصة أنه نتيجة هذا الضغط. 
لمواجهة بين جيشه ومنظمة التحرير تلك المواجهة التي أصبحت ممكنة بعد إبرأم 
اتفاقية القاهرة السرية بين اللبنانيين ومنظمة التحرير الفلسطينية» بضغط من 
الجامعة العربية وبإاشراف من عبد الناصر› ي الثالث من تشرين الثاني ۹۹ . 
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وهکذا» برزت طريق تستطيع منه منم التحرير الفلسطينية في الأردن 
استعخدامها للفرار. وهی لم تكن موجودة حتی إبرام اتفاقية القاهرة. إذ أن حسين 
اعتبر آنه پمکن طرد المنظمة من الأردن لأن بلدا آخرا يمکن أن يستقبلهاء وهو لہنان 
المجاور. 


والحقيقة أنه لم يكن لمنظمة التحرير ملاذ آخحرء إلى أن أجبرت اتفاقية 
القاهرة السرية» الحكومة اللبنانية على توفير تحرك حر للفلسطينيين إضافة إلى كل 
التسهيلات الضرورية. فمصر وسوريا والسعودية وليبيا والعراق رفضت تأمين 
التسهيلات والمواقع لشن عمليات ضد إسرائيل. وبالتالي شكلت اتفاقية القاهرةء 
التي أبرمت بمبادرة من عبد الناصر والسعوديسين» إعلان حرب حقيقية على الدولة 
اللبنانية وإسرائيل . ولم يكن هذا الأعلان صادرا عن الدول العربية التي لم تکن 
مستعدة للمجازفة بعد فترة قصيرة من كارثة 1۹٩۷‏ بل قام به الزعماء الحرب باسم 
منظمة التحرير الفلسطينية » ولم يقح اللبنانيون وحدهم ضحية اتفاقية القاهرة السرية 
هذه بل كذلك منظمة التحرير» إذ قضت الخطة بان يتحملوا الجزء الأكبر من 
العقاب الذي جعلته اتفاقية القاهرة محتوماً. وقد آن الأوان لنطلع على هذه الاتفافية 
عن كشب , 
تألفت الاتفاقية من تسعة عشر بندا. وتميزت بطابع السرية» كما أن محتوياتها 
لم تكن معدة للنشر. وقد وقحها كل من عرفات عن منظمة التحرير الفلسطينية» 
والجنرال إميل بستاني» قائد الجيش اللبناني المسيحي . والملفت في كل ذلك» أن 
الزعماء اللبنانيين ورعاة الاتفاقية العرب تمتعوا ببحس كاف من العار أو الكتمان» 
دفعهم إلى ال صرار على ضروره إخحفاء شروط هذه الاتفاقية عن الشعب اللبناني . 


بالطبع» كان ذلك أملا تافهاء لكنه سمح لنا بالتبصر في نوايا هؤلاء الذين خحططرا 
لهذا التدبير الشيطاني . 


غير آنهم لم يستطيعوا حتى التب بالكوارث والفظائع التي ستسببها هذه 
الاتفاقية العربية فيما بعد والتي ستصيب الدولة اللبنانية والفلسطينيسين فى الأردن 
ولبضان. فهذه الكوارث أعدت لتصيب إسرائيل . وقد اختيرت منظمة التتحرير 
الفلسطينية المتركزة في لبنان لتكون رأس حربة انتقام عبد الناصر لحرب ۱۹٦1۷‏ . 
إلا آن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن»ء وذلك على الرغم من الأحداث التي 
بدت في البداية وكأنها تنوالى حسب الخطط السرية التي وضعها رعاة اتفاقية 
القاهرة. إذ وفرت لمنظمة التحرير الشرعية والوسائل الضرورية لمهاجمة إسرائيل 
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من قواعد لها في لبنان . كما ضمنت لها حرية التحرك من الأراضي اللبنانية وإليها. 

وفي حين حصلت منظمة التحرير الملسطينية على هذه التنازلات الأساسية. 
لم يحصل اللبنانيون سوى على ضمانات بعدم تعريض وحدة أراضيهم وسيادتهم 
للخطر. وفبما كانت التدارلات حقيقية» بدت الإجراءات الوقائية مجردة من أي 
معنى . وهكذاء اتخذت سيطرة منطمة التحرير الفلسطينية على لبنان طابعاً رسميا 
فعلياً فى القاهرة» في ٣‏ تشرين الثاني .۱۹٦۹‏ ولم ينجز حسين خطته لطرد منظمة 
التحرير إلى لبنان إلا بعد سنةء لأن الأردن أصبح» إثر إبرام اتفاقية القاهرة» ميدانا 
للمشاكل العربية ولا سيما تلك التي يعاني منها الفلسطينيون الذين رفضتهم كل 
الدول العربية. واخحتلفت التقارير المتعلقة بالمعارك الدامية التي اندلعت بين 
الجيش الأردني ومنظمة التحرير في أيلول .1۹۷١‏ إذ ادعى البعض أن أربعة آلاف 
فلس طيني فقط قتلوا في المعارك الضارية والقصف الذي انهال على مخيمات 
اللاجثين. في حين قدرت منظمة التحرير عدد القتلى بعشرين ألفاً. أما الذين 
حالفهم الحظ. فائجهوا إلى الملاذ الجديد الذي فتحته لهم اتفافية القاهرة: لبنان. 


الحرب في لبنان 

وجد الوافدون الفلسطينيون الجدد في لبنان ما اعتبروه وضعاً مشالياً لتحقيق 
هدفهم . إذ أن الحكومة الضعيفة (لم يجتمع مجلس الوزراء من نيسان حتى العام 
۹4 في الوقت الذي كانت تعد اتفاقية القاهرة) والجيش المقسم وجو الفوضى 
السائدء أقنعتهم أن ما من حطر قمع يتربص بهم» كما حصل في الأردن. إضافة 
إلى ذلك كان للفلسطينيين نراة وجود ضخمة في لبنان» تراوحت بين ٠٠١‏ 
و٠٠۸‏ ألف نسمة. على أية حال» لم يستطع أحد التأكد من هذه الأرقام» ولا حتى 
الأمم المتحدة. . وكانت مراكز تطويع وتدريب عسكري قد أنشئت في مخيمات 
الفلسطينيين التي أخحذت بالتوسع في أحياء بيروت الجنوبية التي سيطر عليها 
الفلسطينيون - الفاكهانى وصبرا وشاتيلا وبرج لبراجنة ‏ وذلك بعد أن سمحت 
اتفاقية القاهرة بها,. فحضر أعضاء من المنظمات الإرهابية العالمية الرئيسية» بدءا 
من منظمة بادر ماينهوف الألمائية وصولا إلى الجيش الأحمر الياباني» ولقنت 
الفلسطينيين دورساً في الإرهاب؛ الأمر الذي زاد من حدة مناخ القوة والجبروت 
الذي ميز قيادة منظطمة التحرير في لبنان في تلك الفترة. 

كذلك. تفاقم الوضع الذي کان لا يحتمل» لا سيما في جنوب البلاد» من 
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جراء وجود المقاتلين الفلسطينيين المدربين الذي طردوا من الأردن. والواقع أن 
السياسيين البيروتيسين لم يعتبر وأ قط منطقة الجنوت هده» المحاورة لا سرائیل › 
کجرزء لا يتجزاً من البلاد. 

فقد سكنها الشيعة «المتاولة» الأكثر تخلفا نم ضمها الفرنسيون إلى جبل 
لبان الأمر الذي أشار إليه الرئيس شمعون فى نصيحته الوداعية التي أسداها إلى 
بيغن والحقيقة أن شمعون كان الرئيس اللبنانى الوحيد الذي زار الجنوب» على 
الرغم من حجم البلاد الصغير للغاية . ۰ 

لكن في أواخحر الستينات وخلال السبعينات» تحول جنوب لبنان إلى معقل 
للفلىسطينيين » الذي تمتع بقوات أمنية وعسكرية ونظام ضرائبي ووسائل إعلام 
خحاصة به . ولم تعد القوانين اللبنانية تطبق فيه . فراح اللبنائيون يراقبون بعجز عملية 
سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية على مناطق واسعة من جنوب البلاد. 

وتسببت الهجومات التي شنتها منظمة التحرير الفلسطينية عبر الحدود على 
أهداف إسرائيلية » بردود إسرائيلية فورية» جعلت الحياة اليومية غير مستقرة» فهرب 
عشرات الالاف من القرويين الشيعة من الفوضى والعنف السائدين فى الجنوب» 
متجهين شمالا إلى بيروت حيث اكتظوا في إحياء بيروت الجنوبية الفقيرة. فأصبح 
الشيعة المحرومون يعيشون إلى جانب العائلات المسلمة السنية والمسيحية 
المارونية في بيروت الغربية والشرقية. وقد تأثر العديد من الشيعة بجيرانهم 
الفلسطينيين المتطرفين المقيمين في مخيمات برج البراجلة وصبرا وشاتيلاء الواقعة 
في ضاحية بيروت الجنوبية. 


ولم تمض فقرة طويلة حتى تأثر كل جزء من المجتمع اللبناني بالوجود 
الفلسطيني . فانهارت بنية المجتمع الشيعي التقليدي » مولدة قوات ثورية أت إلى 
تشکيسل حر كه آمل المتطرفة وبالتالي› منظمة «حزب الله» الخمينية الأصولية. 
كذلك. عمدت الميليشيات الفلسطينة المجهزة بأسلحة تقيلة» ومبالغ صخمة من 
المال حيث أنفقتها في لبنانء إلى تعزيز العناصر السنية الأكثشر تطرفا وتشجيعها. 
وظهرت هذه الثقة العحذديدة بالنفس من حال العدوانية المتنامية أزاء المسيحيين 
الذي أرعبتهم التطورات ودفعتهم إلى العمل بسرعة لإئشاء ميليشي اتهم المسلحة . 
وبذلك› استوطن الیلف في الىلاد. 


غير أن الفلسطينيين اشعلوا جسولة جديدة من العنف حين أطلقوا النارء کو 
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۳ نيسان ١۱۹۷ء‏ على رئيس حزب الكتائب المسيحي بيار الجميّل» حين كان 
بوشك على تدشین کنیسة بیت جديا في عين الرمانة» الواقعة فى ضاحية بيروت. 
فقتل أربعة من المحيطين به. وعلى الفور رد مؤيدوه الخاضبون على هذا الهجوم. 
فقتلوا اثنين وعشرين فلسطينياً. وما لبث القتال أن انتشر في کل آنحاء البلاديء ضد 
الميليشيات المسلمة المتعاملة مع منظمة التحرير الفلسطينية› التي شنت هجومات 
ضارية على المسيحيين . 

وهكذاء بدأت «الحرب الأهلية» في العام ۱۹۷١‏ . لكن هذه التسمية كانت 
مغلوطة» إذ أنها اندلعت في الحقيقة» من جراء عنصر غريب» هو منظمة التحرير 
الفلسطينية ية الي شنت هجوم معد بدقة على أعدائها المسيحيين . 


ملد البداية» تفرقت منظمة التحرير وحلماؤها على المسيحيين بالأسلحة 
والقوة. لكن المسيحيين قاتوا قتالا يائسا للحؤول دون اجتياح الحدود لمواقعهم 
وبیوتهم . . فکانت حربا مجردة من أية رحمة أو هوادة» ارتكبت خحلالها او 
ومجازر مريعة من الجانبين . ففي الدامور» البلدة الساحلية المسيحية الواقعة جنوب 
يروت والتي اجتاحها الفسطينيون» قتل كل الذين لم يهربواء بما فيهم النساء 
والأطفال. ولم ينج سوى القليل من سكانها» وسرعان ما رد المسيحيون على هذه 
المجزرة حين سيطرواء بعد أشهر قليلة» على الطريق الدولية الرئيسية التي تربط 
أحياء بيروت المسيحية بجبل لبنان. 


إسرانیل «ندخل على الخط 

آما فی جنوب البلادء فقد كانت القرى والمدن المسيحية فى حطر كبيرء 
بسبب استفحال نفوذ الفلسطينيين هناك . لذا أرسلت القرى المجاورة للحدود 
الإسرائيلية وفودا إلى إسرائيل لطلب النجدة» نتيجة لذلك» قام جِيْبّان من القرى 
المسيحية المعتمدة على إسرائيل لتؤمن لها سلامتها وبقاءها. وهكذاء بدأت مرحلة 
طويلة من التعاون بين إ[سرائيل وسکان جنوب لبنان المحليين الذين تزعمهم رائد 
في الجيش اللبناني يدعى سعد حداد» كان قد أرسله قائده إلى الجنوب لمساعدة 

القرويين في تنظيم المقاومة ضد هجومات منْطمة التحرير الفلسطينة . 
منذ ذلك الوقت. آقيم هذا التحالف ين إسرائيل والقرى اللبنانية المجاورة 
حسما حططت له إسرائيل ونظمته» وذلك بغية إنشاء حزام أملى شمال حدودها. 
والحقيقة أن العديد من الإسرائيليين اعتبروا المساعد: التي كانت إسرائيل ترسلها 
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إلى القرى المسيحية خلال تلك الأشهر الأولى » ع عبگا ومصدر إزعاج لهم. وفي 
مستهل العام ١1۹۷ء‏ عقد قائد الجبهة الشماليةء الجنرال رفائيسل أيتان اجتماعا 
لضباطه الكبار فى المقر العام للحهة الشمالية» بغية اتخاذ قرار حول ضرورة توصية 
القيادة العامة بوضع حد هذه المساعدة . فتحدثت أغلبية الحاضرين عن المصاعب 
التي تسببها مطالب المسيحيين . وبعد أن أصغى ايتان بكل صبر إلى ضباطه. 
أجاب بسساطة : «لقد نسيتم ما جرى في العسشية» لدينا وا جح اخلاقی يشرض علينا 
اللاستمرار بتقديم مساعدتنا. إد لا نستطيع تجاهل اناس يطلبون نجدنتا» . 

والعيشية» قرية مسيحية صغيرة تبعد بلحو عشرة أميال شمال الحدود؛ 
تعرّضت لهجوم شنته قوات ضخمة تابعة لمنظمة التحرير» قبل أن تعقد القيادة 
الشمالية اجتماعها ذاك. فأرسل زعماء القرية وفدا إلى إسرائيل طلبا للنجدة» لكن 

فى الوقت الذى كان الاسرائيليون يعدّون نجدة حربية» كانت العيشية قد سقطت . 

ر ثبع تحر لماي من مكايا اللين احتموا ي كنس الرية في حين تجح 
معظم أهالي البلدة فى الفرار. وهكذاء أصبحت العيشية معقلا لمنظمة التحرير إلى 
أن أعيدت إلى سكانها بعد فترة قصيرة من دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في 
العام ۱۹۸۲ . 


كذلك. بعيداً عن الأحداث الجارية فى الجنوب» سعى مسيحيو بيروت 
وجبل لتان للحصول على ماله إسرائيل »› ولم تکن إسرائیل في السايق» تمتح 
بای اتصال علنی مع الدول المجارة لها. إد ان الدول الأعضاء ذ فى الجامعة العر بية 
حظرت التعامل مع «العدو الصهيوني» . لذا تميزت الاتصالات مع إسرائيل بالسرية 
القصوى . فجاأة» وجد المسؤولون المذهولون فى السفارات الإسرائيلية في باريس 
وروما وعواصم أخرى» أنفسهم في موقف لم يعهدوه سابقاء إذ تقرب منهم مواطنو 
دولة عضوة فى الجامعة العربية» طالبين المساعدة وهم لم يطلبوا مساعدة للبنان 
كبيرة» فقدم الأرمن والروم الكائثوليك والروم الأرئوذكس ورجال دين موارنة رفيعو 
المستوى ويسوعيون وشماليون من زغرتا موالون للرئيس السابق فرنجية وأنصار 
للحزب الوطني الليبيرالي الذي أنشأه الرئيس السابق شمعون وأعضاء حزبي التنظيم 
وحراس الأرز وقادة حر لب الکتائب› طلا للحصول على دعم إسرائيل ونجدتها 
السربعة. 


أخذ تحول الأحداث المفاجىء هذا القادة الاإأسرائيليين على حين غرة. إذ 
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جدر الإشارة إلى أن تقب اللبنانيين أتى قبل أربع سنوات من زيارة السادات إلى 
لقدس. ففي العزلة شبه المحكمة التي عاشت فيها إسرائيل في الشرق الأوسط منز 
نشاتها کدولة في العام RET‏ لم تند طلسات المساعدة هده الصادرة من جانب 
الجيران مضرة للغاية. حاصة وأن تيارا فکریا نافد برز في إسرائيل» آمن بالتحالف 
الطبيعي بين يهود إسرائيل وموارنة لبنان - أقليتين في بحر من الإسلام - تحارب كل 
منهما بطر يقتهما البخاصة والصعبة للعيش حسب ترانها وتقاليدها., 

شاریٽ › في رسالة و-جهها إليه في ¥ شاط 1408« باعتبار إأقامة دولة مسيحية 
دا حل حدود لان الآأصلية» «احدى المهمات الرئيسية ی سياستنا الخارجبة) فقد 
کتب بن عوریول : 

«يعتبر إنشاء دول مسيحدة هنا أمرا طبيعيا» فائما على حذور تأر ية شمه 
قوى نافذة فى العالم المسيحي › سواء كانت كائوليكية أو بروتستنتية. قد تبدو هذه 
الخطوة مستحيلة في الأيام العادية. . لكن اوضع سيتغير وسيتصرف الضعفاء 
تبر ف أيطال » في شترة الاضطراست والثورة آو فى حال اندلاع خرب أهلية). 

وقد رعس 8 غوریول باستغلال الاضطرابات الت عانت منها سوریا» ار 
عملية الاطاحة بالرئيس السوري ادیب الشيشكلي . 

و دعك سه » أي في العام ۵٥‏ . دعا رئيس هة الأركان» موشی دایان» إلى 
العمل میجددا لمساعدة الموارنة فى إنشاء دولتهم» إلا أن مطالب دایان لم تل في 
ذلك الوقت بسبب معارضه رئيس الوزراء شاريت الحازمة . وبعد مرور عشرين سنه 
تقریباً ظهرت الاصطرابات من جديد واندلعت حرتب أهلية » والتفت المسيحيوك 
هذه المرة نحو إسرائيل لتساعدهم في حربهم صد عدو إسراثئيل : منظمة التحرير 
الفلسطينية . بالطبع. كان الرد الإسرائيلى الأول إيجابيا» لكن حذرا. 

وقد در رات مسو أف متضارنه داحل اللحكومة وفي -جهساز الدفاع الا سرائيلى 
القوي . فمنهم من قال | إن المسيحيين يحاربول أعداء ائيل ر ا جب ان 
يتلقوا مساعدة فى إطار هذه الحرب» لكن تجدر الإشارة إلى أن ا اتخذوا هذا 

ي 
الموقف» لم يڪنوا أية مودة حقيقة للبنانيين المسيحيين» بل اعتبروا أن مساعدتهم 
ليست سوى طريقة أخحرى لمحاربة منظمة التحرير عن بعد. 


غير آن إسرائيليين آحرین آمنوا» شأنهم شأن بن غوریول ودابان» بالتحالف 
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الطبيعي بين إسرائیل والمسيحيين الموارنة» فاعتبروا دعم إسرائيسل لأية أقلية في 
المنطقة أمرا ضروريا للغاية. اد أنهم فضلوا العيش في شرق أوسط مختلف العناصر 
ومکون مر شسعوتب وأديان مختلفة ردلا من منطقة يغلب عليها العرب السنة»ء تتحول 
فيها إسرائيل نفسها إلى أقلية منعزلة . 

إلا أن هذا الموقف قابله آخر اتخذه إسرائيليون قالوا بأن إسرائيل يجب أن 
تقيم سلامها وتتعلم طريقة العيش مع العرب السنة وليس مع مجموعة من الأقليات 
المختلفة . وبالتالى» يجب على إسرائيل أن تكيف مبادىء سياستها الخارجية وفق 
هذا الموقف. ٹم ظهرت اعتبارات خلقية قوية كانت القاسم المشترك بين كل هذه 
التيارات : إذ كيف لإسرائيل بتاريخها الحافل بالاضطهادء أن تبقى متجاهلة مطالب 
شعب مجاور» يتعرض لهجومات على غرار اليهود على مدى الزمان. لأنه ممختلف 
عن الأغلبية المحيطة به؟ 

لذاء أبلغ اللبنانيون في باريس وروما وفي أي مكان آخر أن إسرائيل ترغب 
بالاجتماع بالزعماء اللبنانيين . 

وفل أر ادات إسرائيل لاء کمیل شمعول ویار الجميل شل حاص › لکی 
تتأكد من واقعية النوايا اللبنانية وجذيتها. فاجتمم رئيس الوزراء رابين» فى مستهل 
العام ١۱۹۷ء‏ بالرئيس السابق شمعون على متن سفينة إسرائيلية رست قبالة 
الشاطىء اللبناني» ووضعا أسس هذا التحالف الواقعي الجديد بين إسرائيل 
واللبنانيين المسيحيين . وهكذا» تعهدت إسرائيل بتسزويد المسحيين بأسلحة 
مجانية وتدریب ميليشياتهم . إلا أنها رفضت ي الحرب تد یلا فعلياًء معلنة 
أنها رستساعد» المسيحيين کي يساعدوا أ نفسهم . وأوكلت مهمة تأمین الاتصال 
بين الفريقين إلى ولدي عائلتي شمعون والجميل الأصغرين» داني وبشير. 

في ما بعد» فتحت قنوات عدة مع التجمعات المسيحية القيادية الأخرى» 
فأرسلت مجموعات من الشبان اللبنانيين ليخضعوا للتدريب العسكري في 
إسرائيل» فيما أبحر زورق دورية إسرائيلي شمالاء تحت جنح الظلام محل 


بشحنة كير من اارشاشات والأسلحة ل لداني شمعول أو بشير الىجەيل › کي 


وكان الرسرائيليون» الذين أوصلوا الأسلحة» يمضون الليل عامة فى ميناء 
وليه لاجراء محاد نات e‏ الزعماء المسيحيين › أو فى مزل أل الجميل فی 
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بكفيا» أو حتى في بيروت نفسها. وغالبا ما كانت تلك الزيارات خحطيرة» لا سيما 
بعد أن أحتل السوريون المنطقة. 


وخلال إحدى هذه الرحلات التي أجريتها | إلى بيروت. أوقفت دورية سورية 
سيارتنا. فحدق الجنود السوريون فی لبرهة طويلة قبل أن يقبلوا بشرح السائق الذي 
آفادهم بأن الراكب صحافي أوروپي . . وحین ہلغنا مرکزا سورياً آخر » اقتحم اا 

بشير الجميل الحاجز. متجاوزا إياه. وقد أخحذت الدهشة أفراد الحاجز إلى 'حد أنهم 
لم بطلقو النار علينا 

وسرعال ما قامت علاقة مميزة بين الإسرائيليين والشبان اللبنانييين» إذ شعر 
الفريقان بالمصلحة المشتركة التي تربط كيانينا القوميين» فحاربا للمحافظة عل 


بدا بشیر» لني لم یکن د تعتی في تاك اتر ة سن الثلاڻينء بالغ الوضوح 
في ما يتعلق بهذا الأمر. إذ قال: «أريد أن أكون حرا ذ في العش حسب عاداتي 
وتقالیدی › وإذا أردت أن ن يتعلم أولادي الميزياء باللغة الفرنسية ولیس بالعربية. 
نهذا من حقي». وقد تمتع بشير بدرجة كير من السحر. كما كان شعبياً للغابة 
ومۇمنا كل اللإيمان بأن الوقت حان لإقامة لبنان مختلف» لا یعتمد على حکم بعض 
الزعماء الاأقطاعيين الذين سيطروا على حياة اللبنانيين . وهو رغب بدولة تستطيع 
کل الطوائف أن تعيش فيها وفية لتراثها. وأراد دولة فيديرالية مقسمة إلى کانشونات 
على غرار الكونفيديرالية السويسرية. كذلك» رغب بجعل لبنان حياديا في الصراع 
العربى - الإسرائيلي وإزاء الصراعات الإقليمية والدولية. 


وقسال إن لبنان يستطيع عندثذ أن يصبح ملعب الشرق الأوسط» مضفا 
«رسيزدهر نظامنا التجاري والمصرفي مجددا وسنكف عن القتال لأننا سنخسر كلا 
الکثیر الکئیں». إلا أن وجود منظمة التحرير الفلسطينية حيبت هذا الأمل اللبناني 
الكاذب . وقد اقتنع بشير أن فكرته لن تتحقق إذا لم يستطع التخلص من السيطرة 
الفلسطينية على لبنان. 

لهذا السبب جذبته إسرائيل . فهذه الأخيرة تطلعت إلى تسسقيق الهدف نفسه. 
إذ أن وجود منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كان قد أصبح مشكلة أمنية غير 
مقبولة بالنسبة إلى الدولة العبرية. لذاء فإن أية مجموعة مستعدة لمحاربة منظمة 
التحرير تحولت إلى حليفة لإسرائيل. كذلك وللسبب نفسه»ء قامت إسرائيل 
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باتصالات ٠ع‏ المجموعات الشيعية في جنوب لبنان. التي راقب زعماڙها برعب 
سيطرة منظمة التحرير على منطقتهم. بيد أن الشيعة كانوا منقسمن أكثر من 
المسيحيين . ففشلت إسرائيل في تجاوز التقسيم الشيعي وبالتالي لم تلجع 
محاولتها لإقامة علاقة ناجحة مع الشيعة. 

التقيت بشيرا للمرة الأولى في مكتبه في المقر العام لحزب الكتائب 
المسيحى الواقع في بيروت. خلال صيف العالم 7٩‏ . وکنت قد وصلت إلى 
طبرجا» شمال جونيه» تحت جنح الطلام» في زورق صيد لبناني حيث ساقوني 
بالسيارة إلى بيروت . وكان وميض المدافع ينير السماء المظلمة. كما أن الرصاص 
الخطاط رسم آشکا ل عربية في السماء ووفر دویٌ القنابل المتفجرة خلفية معخيفة 
ومنذرة بالسوء لاجتماعنا. في تلك الفترة» كان بشير الذي بلغ التاسعة والعشرين 
من عمره» محامبا شابا يمنح النصائح القانونية مجاناً لأعضاء حزبه المحتاجين 
إليها. 

وكان قبل أشهر عدة. قد عين رئيسا لمجلس الكتائب العسكرى . فکرس کل 
وقته لتعزيز قدرة ميليشيا الكتائب. وبالتالي كل القوات اللبنانية المسيحية. وقد 
التقيت بشيرا مراراء کما اجتمعت به أحیاناً حین کان برفقة والده» فشهدت ارتقاءه 
السريع إلى الزعامة. وتمتع بشير بالبساطة والصراحة والصدق. في بلد کان 
«السياسي » مرادفا للفساد والرشوة ودعم النظام الإ قطاعي القديم. فأعرب عن 
مخاوف أتباعه وامالهم : الخوف من قضاء المسلمين لمسلمين عليهم والأمل بقيام لبنان جدید 
ومختلف» یکون المسيحيون فيه مسؤولين عن أمنهم ومصيرهم . 

غير أن بشيرأ كان وليد تاريخ الموارنة القاسي والعنيف في أغلب الأحيان. 
لذا» قضى بوحشية على أية معارضة واجهتهء وذلك لكي ينشىء بالقوةء ميليشيا 
مسيحية موحدة تحت قيادته . ولما كانت الحياة رخيصة في لہنان» فقشد سويت 
الجدالات والنزاعات السياسية باللجوء إلى اسلاح في غالب الأحيان . وشعر بشيرء 


عد أن نظم فواته ‏ بفدرة أكبر على التعامل مح أعدائه الفلسطينيسين والسوريين . 
فرفض سياسه التهدثة التى اتبعها الرئيس اللبناني إزاء السوريين . 
ي تلك الحفقة» رت ا لنسال مراراء قادما عن ریخ ابحر ای شمال 
تأر ت واف وتصميمهم عل اليش حسب عاداته وتقالیدهی على ال رن 
حطر المد الإسلامي الدائم الذي يهددهم. 
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وكان خوفهم من المسلمين والحقد الذي كنوه لهم شديدين وطاغيين 
وحادين في التاريخ الدامي الذي ميز العلاقات القائمة بين المسيحيين والمسلميء 
فی لبنان., فخلال زيسارة لمدينة دير القمر المسيحة الواقحة في جبال الشوف. 
سمعت وصفاً دقيقا ومفْصلا نمجزرة وقع ضحيتها ألفا مسيحي . ارتكبت في ساحة 
المدينة. صسحيح أنها جرت ئي العام إلا أن السكان أخبروا تقفاصيل هذه 
المذبحة المريعة بحبوية كبيرة وكأنها وقعت منذ أيام قليلة» وبغخضب مخيف. 


مع تصاعد حدة الحرب ضد المسيحيين في العام ۵, بدا واضحا أن 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت المسيطرة على الوضعء ففي حين زودتها الدول 
العربية والاتحاد السوفياتي بفيض لا ينضب من الأسلحة. > لم يتلق المسيحيول سوى 
القليل منها. وبالفعل» أدرك المسيحيون اللبنانيون أن مؤيديهم التقليديين والدول 
التي کانت تزودهم سالا سلسحة - لا سيما فرنسا وآپطالیا وإسسانیا۔ اتعخذت موقفا 
متحفظا وامتلعت عن تقديم المساعدة. إلا أن المسيحيين نجحوا فى الحفاظ على 
قوتهم نتيجة لمساعدة الدولة اليهودية وتدخحل سوريا ضد منظمة التحرير الفلسطينية. 
إذ اعتبر السوريون أن معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وصمة عار يجب أن 
تمحى عن الجبين العربي . وقد عرض خروح مصر من الصف المجابه للإسرائيل» 
السوريين لخطر كبير. 

فبعد خروح المصريين من «الدائرة العدائية»ء وانهماك العراقيين أكثر فأكثر 
بجيرانهم الأيرانيين في الشرق» تحمل السوريون وحدهم العبء الأكبر لأي معركة 
عربية - إسرائيلية مستقبلية . وبالتالي أصبح إفشال معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 
أولوية سياسية بالنسبة إلى سوريا. وكان السوريون على استعداد لخوض مغامرة 
خحطيرة في لبنان» تحقيقاً لهذا الغرض. في الوقت نفسه» شجم السوريون منظمة 
لتحرير الفلسطينية لتظهر المزيد من التطرف إزاء إسرائيل في جنوب لبنان. كما 
وعدوا ا بفوائد سياسية وعسكرية إذا ما لبوا الرغبات السورية. 

فيما بدأت أزمة الصواريخ تظهر للعيان» اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني 
لی ب ر السياسية الأعلى في منظمة التحرير» في دمشق» في ۱٤١‏ نیسان 
۸۱ . ولما کان الدعم الذي تلقاه عرفات مجددا من سوریا قد شجعه» استخده 
لهجة جريئة» فصرح في كلمته الافتتاحية » قائلا: 

نحن نشكل التغير الاستراتيجى الحقيقي في الشرق الأوسط› وليفهم بيغن 
وكل المنحيطين به هذا الأمر» نحن التغير الاستراتيجي . ونحن ثورة في أحطر منطقة 
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في العالم ؛ منطقة تتمتع بمخزون النفط الأضخم في العالم. نحن حركه تحرير غير 
محلية» . ثم أضاف : «إلى جانبي حليف ودود هو الأتحاد السوفياتي . والمبادرات 
في الشرق الأوسط بيدي . . . سترسم بنادقنا الواقع الجديد في الشرق الأوسط 
وسنتعامل مع العالم بأسره من هذا المنطلق». وأرفق عرفات كلامه بالأفعال. إذ 
عززت صفوف جبهة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان. وعزز دفق نابت من 
المدفعية وقذائف الكاتيوشا السوفياتية الصنع وأسلحة ومعدات أخرى» مواقع 
المنظمة المواجهة لشمال إسرائيل. 


رفی شهر تموز ۱۹۸۱ء كانت حالة حرب وشيكة قد سادت على طول حدود 
إسرائيل الشمالية . وفى العاشر من تموزء أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية واب 
من نيران مدفعيتها على مدن الجليل الشمالية وقراهاء ملحقة أضراراً بالغة فيها. 
واستحال على المدفعية الإسرائيلية إسكات مدافع منظمة التحرير المخبأة. 
فاستمرت المعارك بالمدفعية بتقطع لمدة أسبوعين» ناشرة الدمار والرعب على 
جانبي الحدود. وهرب مئات الإسرائيليين من كريات شمونة ومدن وقرى أخحرى من 
الجليل» إلى مناطق في الجنوب» بعيدة عن مرمى نيران مدفعية منظمة التحرير. 
وهكذا» توقفت الحياة الطبيعية» كما أمضى الذين بقوا في تلك المناطق» معظم 
رقتهم في الملاجیىء. 


في تلك المرحلة» أرسل حبيب إلى المنطقة من جديد ليكتشف مجدداً أن 
بيغن مستعد لاتخاذ موقف لين» مانحا إياه الوقت الضروري لإعداد وقف إطلاق 
النار قابل للتنفيذ. 


في تلك الأيام» كان الرجلان لا يزالان يتعاونان معا تعاوناً مثمراً. إذ وجد 
حبیب المسرح والمتكلف بعضص الشىء» وبيغن اللطيف واللائق والمهمذب. لغة 
مشتركة . لكن على الرغم من موافقة بيغن على وقف إطلاق النار الذى اقترحه 
حبیب في ۲٤‏ تموز ۱۹۸١‏ فقد تنا قادة الجيش الإسرائيلى بأنه يحتوي على بذور 
حرب . فوفف إطلاق النار هذا لم يحظر على منظمة التحرير تعزيز مواقعها 
المحصنة في الجنوب . إضافة إلى ذلك» برزت منذ البداية» خحلافات حول 
تعسيره . إد ادعى الإسرائيليون بأن هذا الاتفاق قضى بوقف الهجومات الارهابية 
على إسرائيل أو الأهداف اليهودية في كل العالم . فيما أعلدت منظمة التحرير بأنه 
يمنعها من شن هجومات على إسرائيل عبر الحدود اللنانية فقط . 
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وصرح عرفات» في مؤتمر صحفي عقده يوم سريان مفعول وقف إطلاق 
النار» أن هذا الأخير لن يستتبع أي تغيير فى موقف منظمة التحرير. فلا سلام وا 
حل ولا استقرار حتى تحقيق كل مطالب منظمة التحرير الفلسطينية» . وبدا واضحا 
في إسرائيل» أنها لن تجد خياراً آخر غير ضمان تدمير مدفعية منظمة التحرير» في 
حال استأنفت هذه الأخيرة قصفها للجليل» خاصة وأن المنظمة استمرت بتلق 
المزيد من المدافع في جنوب لبنان. أما الخيار الآخحر الوحيد فكمن في إحلاء 
منطقة الجليل من معظم سکانها المدنيسين › فتصبح بذلك أشه ب «نومانر لانسك») 
يفصل بين إسرائيل ومواقع مدافع منظمة التحرير. إلا أن أيا من الإسرائيليين لم 
يكن مستعدا للتفكير في هذا الخيار. 

إذن» بدأ العد العكسي للحرب اللبنانية مع توقيع حبيب على وقف إطلاق 
الثار. وأصبح تحديد زمان تشغيل آلة الحرب وظروفهاء مسألة وقت فحسب. ودقت 
ساعة الصفر في الشانى من حزيران ۱۹۸۲ء حين كمن فلسطينيون للسفير 
الإسرائیلی شلومو ارغوف» فیما کان خارجاً من فندق دورشستر في لندن» فأصابوه 
في رأسه. 
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۱ - 

عامل مهم في الحرب اللبنائية 

ظمة التحرير الفلسطين 
۱ ۱۹۸۳ 


يمكن أن يعتبر اليوم أن أحد العوامل التي أدت إلى زوال منظمة التحرير 
الفلسطينية في الحرب اللبنانية يكمن في آنها حاولت أن تتصرف كجيش نظامي . 
فحتى أواخر السبعينات» كانت منظمة التحرير بنظر البعض» حركة تحرير فيا 
اعتبرها البعض الآخر منظمة إرهابية . لكن أي كانت صفتهاء لم يمكن اعتبارها قط 
قوة عسكرية نظامية تقليدية . مع ذلك كانت قد أصبحت كذلك في جنوب بنا 
في العام ۱۹۸١‏ . نتيجة لذلك» فقدت ليونة ومرونة الحركة السرية التي تحارب 


ا 


وشكل هذا التغير خطرأً على إسرائيل» لم تستطع تجاهله. فاستطاعت 
:سرائيل التعايش مع هجومات منظمة التحرير. لكن نيرال مدفعية منظمة التحرير 
المنصبة على مدننا ومزارعنا في منطقة الجليل العلياء كانت أمرا مختلفا للخاية. 
فبخلاف الدولة المستقلةء لا تحمل المنظمة الإرهابية أية مسؤولية باستثناء مسۇولة 
نفسها. كما أن الوسائل السياسية لا تستطيع ضبط أعمالها. ولا تتمتع الأمم 
المتحدة أو القوى العظمى أو الأوروبيون ولا حتى الجامعة العربية بالسلطة أو النفوذ 
لمنع منظمة التحرير من إطلاق النار على أى هدف مدني إسرائيلي » متی شاءت. 

ومع تنامي بنية منظمة التحرير الفلسطينة العسكريةء أصبح واضحا للقادة 
العسكريين والسياسيسين الإسرائيليين أن جيشهم سيضطر عاجلا أم آج إلى 
تدميرهاء وقد جعلت المدافع اليسوفياتية الصنع من عیار ٠۳١‏ ملم والکاتیوشا 
ودبابات ت - ٤ه‏ والمعاقل الواقعة تحت الأرض ومواقع منظمة التحرير المحصنة 
في جنوب لٻنان» کل هذه جعل «عماية سلام الجليل»ء رمز الشيفرة الإسرائيلى 
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الذي أطلق على حرب لبنان» محتومة . والحقيقة أن الحجج التى قدمها من ادعى 
أن الوضع کان هادا خلال السنة التي أبرمت فيها اتفاقية وقف إطلاق النار السابقة 
لعملية «سلام الجليل»» والتي نفذها جيش الدفاع ال سرائيلي. تتحاهلت النقطة 
الأساسية فى المسألة كلها. 


فقد استمرت منظمة التحرير الفلسسطينية» خلال النصف الثاني من العام 
۱۹۸۱ والأشهر الأولی من العام ۰۱۹۸۲ بنعزیز قواتها فی جنوب لبنان.» فی ظل 
غطاء وقف إطلاف النار الدی أعده خیب والذی منع سلا الجو وفرف الكومندوس 
الإإسرائيلية من التدخحل › فيما نشر المزيد من المدافع والأسلحة والذخائرء وبنيت 
تحصينات إضافية . وبدا أن لمنظمة التحرير نبعا لا ينضب من الأسلحة والأموالء 
استفادت منه خير إفادة» بينما راقب رئيس هيئة الأركان الاإسرائيلي» الجنرال ايتان 
ومعاونوه الوضصح مکتوفی الأيدي. عاجزين عن التحرك سس وقف إطلاق السار. 
وقد أدركوا تمام الإدراك أن الأمر ليس مسالة تفوق عسكري. فهذا الأمر لم يقلق 
إسرائيل . بل كمنت المشكلة في أن مدافع منظمة التحرير المنصوبة في الجانب 
الآخحر من الحدود. شكلت حطرا متناميا على السكان المدنيين فى الجليل العليا 
التي تعتبر إحدى أجمل مقاطعات إسرائيل وأخحصبها. فنتيجة قصف منظمة التحرير 
لكريات شمونة» المدينة الأكبر في الجليل العلياء غادر نصف السكان المديشة فى 
العام ۱۹۸١‏ . كذلك» هرب أكثر من ثلث السكان» فى نهارياء المركز السياحي 
الساحلي الأكثر شعبية . إذن. كانت إسرائيل تجرد من سكانها تجردا قسرياً. ولم 
يكن من حكومة مسؤولة تستطيع تحمل «الإرهاب» المستمر على سكانها المدنيين 
على هذا المستوى» فكيف إذا كانت هله الحكومة إسرائيلية! 

وضعت إسرائيل أمام خيارين: إما أن تخضع لمنظمة التحرير الفلسطينية أم 
تضطر إلى القضاء على خطر المنظمة بتجريدها من سلاحها في جنوب لبنان. 
وهكذاء» جعلت منظمة التحرير المواجهة العسكرية محتومة. فوضع القادة 
الا سرائيليون» ولا سيما ورير الدفاع شارول ورئيس هيئة الأركان ايتان اللمسات 
الأخحيرة على خحططهم» ولم يبذلوا جهدا لإإخحفاء نواياهم . وقبل أشهر قليلة من 
اندلاع الحرب» اطلع شارون» حبيب المصدوم» على خحططه للتعامل مع منظمة 
التحرير في هذا الوضع الذي لا يحتمل» وذلك حين اجتمعا فى وزارة الخارجية 
الإسرائيلية في القدس لمناقشة الوضع في جنوب لبنان. فأجاب حبيب ونائبه 
موريس داريبر أنهما قد ينجحان في الحصول على انسحاب منظمة التحرير حوالي 
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عشرين ميا من مواقعها الحدودية . لكنهما حرجا من الاجتماع وقد أخذا انطباعا 
بأن شارون غير راغب بالمزيد من المسكنات المشكوك في نتيجتها. إذ عقد العزم 
على التوصل إلى حل جذري . 

لم تشتصر خحطط شارون على عمليات «اليحث والتدمير» التقليدية ی جنوبس 
لبنان» المشابهة لعملية «الليطاني» التي نمذها الأسرائيليون في العام ۱۹۷۸ء بعد 
أن نزل إرهابيون من منظمة التحرير على شاطىء في إسرائيل فخطفوا سيارة نقل 
ملأى بالركاب الذين قتل معظمهم خلال إطلاق الرصاص الذي تلا العملية. 
والواقح أن «عملية الليطانى » أعدت لإبعاد منظمة التحرير عن الأراضي المجاورة 
لحدود إسرائيل الشمالية. في جیب يمتد حتی نهر الليطاني » على أية حال لم 
تحفقى هذه العملية سوى نجاح محدود. إذ ماأن انسحبت القوات الااسرائيلية» 
حتى عادت منظمة التحرير إلى مواقعها. ولم تفلح وحدات حفظ السلام التابعة 
للامم المتحدة المتمر رة في الملطفة الت أحلها الاسرائيليون » في توفیر «السللام» 
للاراضى الشمالية الأسرائيلية. 

إذن» كان درس «عملية الليطاني» واضحا بالنسبة إلى شارون. فإسرائيل لا 
نستطيع إزالة الخطر الذي يهدد مستوطناتها الشمالية بعملية محدودة ومحلية في 
جنوب لبنان. كما أن الأمم المتحدة لا تستطيع - أو لا ترغب - القيام بذلك. لذا 
لن بتحقق هذا الهدف ف إلا بتدمير مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت والقضاء 
على بنيتها التحتية بأكملها من بيروت وصولا إلى الجنوب . وأصبحت تلك الأهداف 
ممكنة وجذابة بالنسبة إلى شارون حاصة أنه تأكد من أن حلفاءه فی الشمال» 
القوات اللبنانية التابعة لبشير الجميل والميليشيا المسيحية في بيروت الشرقية التي 
دربھا الاسرائیليون وسلحوها» سیدعمونه. وکان شارون قد أجرى في کانون الثاني 
۲,.,., زيارة سرية إلى بیروت حیث استقبله بشیر استقبالا ملکياً. فراجعا معا 
خحطط الاجتياح. لذا» ظل شارون مقتنعاً بان الميليشيا التابعة لبشير ستهتم 
بالاستيلاء على بيروت الغربية» معقل منظمة التحريرء والسيطرة عليهاء وذلك 
:دعم قوي من القوات الإسرائيلية. 

إذن. كانت إسرائيل تستعد للحرب التي لم تتطلب سوى بعض الأعمال 
المثيرة ة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية » لاإشعال نارها. وعلى الرغم من ذلك 
لم يشاطر كل وزراء الحكومة الاسرائيلية والقادة العسكريون. شارون اقتناعه بأن لا 
بديل لهذه ه اللحرب ضد منظمة التحرير. . فحين عرص شارون خحططه على الحكومة 
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في كانون الشاني ١۱۹۸ء‏ بعد أن شنت منظمة التحرير هجوماً على مستوطدة 
إسرائيلية بالقرب من الحدود الأردنية ء رفضتها أغلية الوزراء . وحين استمر شارون 
بالضغخط على بين › م يقبل رئيس الوزراء حجج وزير دفاعه. بل أرسل» عوضا 
عن ذلك» الجنرال يهوشوا ساغي » رئيس الاستخبارات العسكرية» لاستشارة 
لأميركيين حول الوضع المتدهور. ولم يرغب بين بإسخاط الأميركيين أكثر مما 
نعل حتى تلك الفترة. 


كانت العلاقات مع واشنطن قد أصبحت متوترة في نهاية العام ۱۹۸۱ بعد أن 
فامت إسرائيل بضم مرتفعات الجولان السورية» لذا ارسلت في مهمة حاصة 
للاجتماع بوزير البخارحية الأميركي الكسندر هيغ › > لتقييم وضع إسراثيل في ما 
پتعلتی ہالجولان ولہنان. وکان هیغ قد تلقی تقریر حبیب ودرایبر حول اجتماعهما مع 
سارو في وزارة اليخارجية في القدس . فحدذر خیب هي من النتائح «(الرهيبة) التي 
سپعکسها تنفیذ ح طط شارون› على إسرائيل والعلاقات الأميركية - الااإسرائيلية. 
لکن مخاوف حبیب لم تؤثر على هيسغ الذي لم یات حتی على ذكرها. وبالفعل › 
اقتلع زعماء إسرائيل السياسيون» لا سيما رئيس الوزراء بيغخن ووزير الدفاع شارون» 
خلال تلك الأشهر الربيعية من العام ۲, أآن إدارة ريغان لا تعارض عملية تلقن 
فبها منظمة التحرير الفلسطينية وربما حتى السوريين المتحالفين مع السوفيات. 
درسا. 


لا أن المسؤولين الأميركيين نفوا تأكيد الصحافي الإسرائيلى شيمون شيفر 
بأن الولايات المتحدة شجعت إسرائيل تشجيعاً فعلياً لشن هجوم على منظمة 
التحرير الفلسطينية في لينان, فقد کتب هیغ في تابه : «التوضصيسح »› بأنه حذر 
شارون من النتيجة «المريعة» لهجوم إسرائيلي على منظمة التحرير فى لبنان» على 
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية » «إلا إذا حصل ذلك نتيجة لاستفزاز معترف به 
دولياً» . ولا شك آن موقفاً . أقل تناقضا وأكثشر حزما من جانب ريغان وهيغ ووكالة 
الاستخبارات المركزية» كان ليعزز مكانة هؤلاء الوزراء والعسكريين ال سرائيليين 
الذين شكوا فى حيار شارون الحربي . 


والواقع أن خحطط شارون لم تلتق معارضة قوية في واشنطن . وها الأمر عاد 
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شفهية إلى ریعان في یار ۱۹۸۲ » مبحذرا إياه بأن إزالة خطر منظمة التحرير قد 
ببح «أمرا ملحا ومحتوما)» أجاب هيخ ان الولايات المتحدة لن تکول ربما قادرة 
على منع إسرائيل من الهجوم . وحین اجتمع شاروب بهي فی واشنطن في نهاية هذا 
الشهر› نقل أن هيع قال له: «نحن ندرك أهدافكم . ولا نستطيع أن نطلب منكم آل 
تدافعوا عن مصالحکم» . 

جرى «العمل المثير) في الثاني من حزيران ۱۹۸۲ء حين أطلق ثلاثة 
فلسطينيين» النار على السفير شلومو ارغوف في شارع فی لندن. فردت إسرائيل 
بقصفها مستودعات ذخيرة منظمة التحرير الواقعة تحت مدرح المدينة الرياضية في 
بیروت , فما كان من منظمة التحرير إلا أن قصفت من مواقعها في جنوب یسان » 
أربعين مدينة وقرية في الجليل العليا. إذنء لم يكن الهجوم على شلومو ارغوف» 
بل هذا القصف. هو الذي شكل ذريعة لوزير الدفاع شارون. وفي السادس من 
حزیران. اجتازت القوات والدبابات الإسرائيلية الحدود متوغلة في الجنوب 
اللبنانى » مقابلة قرات منظمة التحرير الفلسطيلية المحصنة على حدود إسرائيل 
الشمالية. وهکذاء بدأت ت «عملية سلام الجليل». لكن أحدا ‏ في إسرائيل لم يتفق 
على أغراضها السياسية أو أهدافها العسكرية المحددة. 

ملل الردأيةء لم بحظ الموقف الذى اتخذه شارون وقادته العسكريون 
الرئيسيون بموافقة الحكومة أو الرأي العام . فالحكومة كانت قد وافقت على عملية 
تهدف إلى إخراج منظمة التحرير من المواقع الواقعة في مرمى المدفعية الأ سراثيلية 
على الحدود الشمالية. لكنها منعت قوات الدفاع الإ سرائيلي علا من مقاتلة الجيش 
السوري فى لبنان إل إذا استفزها هذا الأخير. 


وکان موقف بیغن واضحا في هذا الصدد. إذ أصرَء في رسالة وجهها ريغان 
وحلال ظهوره أمام الكنيست» على أن إ اسرائیل ستوقف تقدمها على بل | ربعین 
كلم من الحدود. وقال للکنيست أن القتال سیکف ما آن تسيطر قوات الدفاع 
الإسرائيلية على خط يبعد شمال إسراثيل عن مرمى مدافع منظمة التحرير الفعلي . 
فدعمت الأحزاب المعارضة والرأی ي العام خطوة الجيش هذه في ضمن هذا المدى 
المحدود» واعتبرتها دفاعا منطقيا عن النفس . مع ذلك علم وزير الدفاع وهيئة 
أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أن العملية ل أطلقرهاء هدفت إلى الاتصال 
بالميليشيا اللبنانية المسيحية في ضواحي بيروت» الأمر الذى يعني تجاوز مسافة 
الأربعين كيلومترأً المتفق عليها. كما علموا أن الجيش السوري المنتشر كان يحمي 
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ستکون المعركة بين السوري. الإسراليين محتو مه › إلا اذا شم السوريون 
ملظمة التحرير بالانسحاب › وهدا أمر غير محتمل , 


خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى » تقدمت القوات المؤللة الإسرائيلية 
بسرعة حسب الخطة» على طول الطرق الساحلية شمالاء تاركة سلاح المشاة 
يهاجم مواقع منظمة التحرير من الخلف. وعند مساء اليوم التالي» كانت طلائع 
وحدات الجيش الإسرائيلي قد تقدمت. متجاوزة خط الأربعين كيلومترا فوصلت 
إلى ضواحي بلدة الدامور الساحلية» التي كانت معقلا لمنظمة التحرير. أما فى 
القطاع المركزي» فكان الإسرائيليون يتقدمون من بلدة جزين المسيحية» ذات 
الموقع الاستراتيجي » والتي رغب الزعماء اللبنانيون المسيحيون بضمها إلى القرى 
اللبنانية الجنوبية في المنطقة الى تدعمها إسرائيل والتي يسيطر عليها «جيش لبنان 
الجنوبي » بقيادة الرائد حداد. 

وفي القطاع الشرقي المواجه للسوريين» تحرك جيش الدذفاع الإسرائيلي 
بحذر» فاجتاز بضعة أميال ليسيطر على بلدة حاصبيا الدرزية. ذل بغية تفادي 
معر كة مباشرة مع القوات السورية المرابطة في الشمال. مع ذلك ملعت تل 
القوات السورية. ال الاسرائيلى من تدمير مراكز منظمة التحرير الفلسطينية التى 
هددت كريات شمونة والمستوطنات فى الجليل العليا. وبدا من غير المنطقي تدمير 
مواقع منظمة التحرير التي تزعج إسرائيل في الغرب» ثم عدم التعرض لها في 
الشرق. 

وهكذا» سعى شارون للالتفاف حول هذه المواقع الفلسطينية - السورية 
بالتقدم بسرعة شمالا في القطاع الأوسط لقطع طريق بيروت - دمشق الدولية 
اللاستراتيجية. لأن ذلك سیهدد المواقع السورية فى شرق لبنان من جهات ثلاث 
ويجعل الدفاع عنها مستحيلا عسكريا. 

حين شاهد السوريون دباباتنا تتحرك» نشروا وحدة مؤللة بلغت جزين لاإفشال 
التتحركات الاسرائيلية . وقد التقطت إحدى الطائرات الإسرائيلية الصغيرة التي لا 
بقودها طيار» صورة للرتل السوري قبل بلوغه ميدان المعركة. وكان من البديهي أن 
إسرائيل ستضطر إلى مقاتلة السوريين إذا ما وصلوا إلى جزين . فكان ذلك الخطر 
السورى الذى أعدت له الحكومة حططاً طارئة . إذ ا مر شارول سلاح الجو بتدميسر 
الدبابات السورية . وهكذاء اتخذت الحرب في لبنان بعدا جدیدا. 
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يرت الأحداث المفاجئة مسار العمليات المحدودة التي سمح بها بيخن» كما 
كان متوقعاً. وشرح شارون للحكومة أن ظروف المعركة أجبرت الجيش الإسرائيلي 
على التقدم والسيطرة على قطاع أساسي عند طريق یروت ۔ دمشق الدولية. فقبل 
الوزراء المرتىکون والحائرون» هله الأحعحة على مصصس . کذلكڭ» سمح لسوزير 
الدفاع بتدمير قواعد صواريخ أرص جو السوفياتية التي أقامها السوريون في لبنان. 
وکان شارون وسلاح الجو مستعدين لذلاك. فشرعت وحدات خاصة في سلاح 
اجو تی الصباح التالى » دتنفید شده المهمة الفريدة واليخطيرة . 


كان السوريون قد أقاموا تسع عشرة قاعدة صواريخ سوفياتية في سهل البقاع . 
لكن في نهاية ذلك اليوم» ٩‏ حزيرانء دمرت سبع عشرة قاعدة. ثم دمرت. الاثنتان 
الباقيتان فى اليوم التالي . ولم يخسر الإسرائيليون أية طائرة في هذا الهجوم الجري 
المعقد على بطاريات الصواريخ . وخلال المعارك الجوية التالية» خحسر السوريون 
ستة وثمانين طائرة حربية في حين لم يفقد سلاح الجو الإأسرائيلي أية طائرة. 


وهكذا» برهنت القيادة الجوية الاسرائيلية مجددا عن قرتها المدمرة. إذ 
أبيدت القوات المؤللة السورية. وفي نهاية الأسبوع» كانت سوريا قد حسرت ٠٤٠١‏ 
دبابة» معظمها من النمادج السوفياتية المتطورة. وتقدمت وحدات الجيش 
الإسرائيلى على الطريق الدولية التى تربط العاصمتين السورية واللبنانية فالتحمت 
مع الميليشيا اللبنانية المسيحية بقيادة بشير الجميل» في ضواحي بيروت. وبدا في 
ذلك الوقت. أن الجيش الإإسرائيلي قد قضى على الخطر الذي من الممكن أن 
تشكله منظمة التحرير على سكان الجليل . 


عندها اشتد الضغط الأمير كى على إسرائيل. فاتصل الرئيس ريغان ببيغن فى 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل . فعاد بيغن واتصل به عند الساعة الرابعة. وما لمث 
أن دعا الحكومة إلى اجتماع في منزله» ونتيجة لذلك» سرى مفغول اتفاق وقف 
إطلاق النار وضع بسرعة وفرضه الأميركيون» عند ظهر النهار الواقع فيه ١١‏ 
حزيران . عندئذ» أصدرت الحكومة بيانا استثنائياء أرادت به تبرير قرارها الذي أتى 
في غير محله. فجاء فى البيان : «أنجز جيش الدفاع ال سرائيلي المهمة التی أوکلت 
اليه إنجازا کاملا. . وحانت مرحلة وصع حل للحرب». . . ولا أحد يعرف ما إدا 
کان ٻبیغن وأعضاء حکومته اعتبروا هذا الكلام صحيحا. لکن شارون لم يصدقه لان 
کان سید العارفین بالذي يجری على الأرض . 
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تواصلت المناوشات المتقطعة خلال اسبوع آخر» عززت خلاله المواقع 
الإاسرائيلية على طريق بيروت - دمشق الدولية› تعزيزا بالغاً. مع ذلك ی 
القبول بوقف إطلاق النار هذا خطأ فادحأ من جانبنا. إذ أنه أنقذ السوريين من 
هزيمة نكراء. واعتبر كينسجر أن ذلك الإصرار الأميركى على وقف إطلاق النار كان 
الخطا الفاضح الذي غير مجرى الحرب. ۰ 

فقد كان يوم واحد أو اثنان إضافيان» كافيين كي يبعد الإإسرائيليون 
السوريين عن موافعهم في شرف لبنان» من شتورة ورياق إلى منطقة زحلة. وكان 
ذلك ليغير كل نمط التطورات في حرب لبنان. على أية حال» سمح التدحل 
الدبلوماسى الأميركي ومطالبة الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار للسوريين 
بالمحافظة على مواقعهم وتعزيزهاء ثم العودة لمواجهة الإسرائيليين. ولا بد أن 
السوريين وداعميهم السوفيات شعروا بالارتياح والامتنان رین 


لم يتم القضاء على السوريين الذين أصيبوا ببعض الاضطراب . الأمر الذي 
حول ضغط الحرب إلى منظمة التحرير الفلسطينية لمحاصرة فی معاقلها فی بیروت 
الغربية . فأوكلت إلي والى الجنرال تامير مهمة إجراء مفاوضات مع حبيب حول 
شروط إسرائيل لاإأجلاء منظمة التحرير عن المدينة. فكنا نجتمع في بعبدا الواقعة 
في ضاحية بيروت . على مسافة غير بعيدة من القصر الرئاسى» وكنا نستطيع أن 
نشاهد منظر بيروت الجنوبية والغربية »> حيث تجمع عرفات ومقاتلو منظمة التحرير 
الفلسطينية . 


كانت شروط إسرائيل بسيطة . إذ فرضت جلاء مقاتل منظمة التحرير عن 
بيروت» ومغادرة لبنان إما برا أو بحراً. وقد ضصمنت مرافية دولية أو حيادية سلامتهم . 
كما استطاعوا أن يحتفظوا بأسلحتهم الشخصية . وأدركنا أن الأميركيين واللبنانيين 
بشكل خحاص» والذين رحبوا بهذه الفرصة التخلصس من ضوفم شیر امرش 
فيهم › دعموا هذه الاقتراحات . والحقيقة أن مسو ولا لنانيا رفیسع المستوی آتى 
لیزورني فی بیروت» فی الوقت الذي طالب فيه السفير اللبانى من مجاس لامر 
دعسوة إسرائيل بالا جلاء فورا من لبنان. وقد ناشد هذا المسؤول إسرائيل باسم 
رئيسه» بعدم مغادرة لبنان قبل إجبار منظمة التحرير على الخروج منه. تلك كانت 
تقأبات الدبلوماسية اللبنانية التي بدا الأميركيون والأوروبيون عاجزين عن فهمها. 

سلّمت شروطنا إلى حبيب الذي نقلها إلى رئيس الوزراء اللبناني ليرسلها 
بدوره إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وکان حبیب متفائا للغاية. أذ أكد أن 
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جللاء منظمة التحرير سيبداً في غضولن عشرة أيام . فأبلغ تقييمه هذا للحكومة 
الإإسرائيلية . لكن» مع مرور الأيام وعدم حصول أي انسحابات» بدا واضحا لنا أن 
عرفات کان يناور في تعامله مع حبیب. إذ كانت قيادة منظمة التحرير ترافق تارة 
ومبدئياً على أن يتم الإجلاء بحراء لترسل في اليوم التالي رسالة تلغي فيها موافقتها 
السابقة» على أساس نها لا تستطيع تعريضص رجالها لخطر إصابتهم بدوار الببحر. 
واستمرت هذه الملاورات لأيام ثم أسابيع . 

أمضينا ساعات طويلة في بعبداء نناقش مطالب منظمة التحرير المتبدلة 
باستمرار والقائلة بأنه يجب أن يسمح لها بالمحافظة على مكتب سياسي في بيروت 
يحرسه رجالهاء وينقل أسلحتها الثقيلة معها ومخادرة لبنان من طرابلس في شمال 
لبنان» على أن يلي رحيلهاء اعتراف الولايات المتحدة المباشر بمنظمة التحرير 
إذن» كانت اللائحة طويلة . وكلما ظهر آندا توصلنا إلى اتفاق» كانت المنظمة تتقدم 
بمطالب جديدة . وبدا واضحاً أن عرفات ناور كسباً للوقت وبغية إرهاق الأميركيين . 
وقد تركه هؤلاء يقوم بذلك إلى أن وضع شارون حدا له. 

لم تنفع موهبة التفاوض الأكيدة التي تمتع بها حبيب في تغيير هذا الوضسح » 
كما أن استياءه الواضح من منظمة التحرير قابله غضب إزاء شارون الذي غالبا ما 
كان يوبخ حبيب على فشله في إجبار منظمة التحرير الفلسطينية على وضع شروط 
نهائية وجدول زمئی لانسحابها من بیروت . وكانت الأيام قد تحولت إلى أسابيع . 
ولا بد أن عدم رغبة المنظمة بمغادرة بيروت › أصبح بديهيا بالنسبة إلى حبيب 
وإلينا. وقد سمعنا عن جدالات عنيفة جرت بين زعمائثها حول ما إذا كان يجب أن 
ينحسبوا أم لا . إذ أنهم اعتقدوا في البدء أن الأمم المتحدة ستتدخل وترسل مراقبين 
إلى المدينة . لكن حين أدركت منظمة التحرير أن هذا الأمر غير وارد. رغب عدد 
من زعمائثها بالمفاوضة بغية الحصول على أفضل الشروط الممكنة قبل انسحابهم . 


ضلل تردد إسرائيل الظاهر في دخول المدينة» زعماء اخحرين فى منظمة 
لتحرير الذي اعتقدوا أن المنظمة ستتمكن من الصمود إلى ما لا نهاية في وجه 
الحصار ال سرائيلي . وقد تلقى هؤلاء المتشددين والذي عارضرا الجلاء عن 
المدينة» دعماً غير متوقع من الحكومة الفرنسية. فهذه الأخيرة أرسلت أمين عام 
وزراة حارجيتها فرنسوا غوتمان إلى بیروت لیعمل ظاهریاً کوسیط لکنه عمد 
ولأسباتب خاصة بتلك الحكومة» إلى تشجيع منظمة التحرير على عدم الانسحاب. 
وليس دليلنا على ذلك سوى الباحث الفلسطيني » الذي كان يدعم منطمة التحريرء 
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راشد خحالدي» والذي كان في بيروت في ذلك الوقت» واطلع على ارشيف 
المنظمة. فقد استشهد بهذا الأرشيف من دون تصرف في دراسته حول حصار 
یروت (راشد حالدي)» «في ظل الحصار: اتخاذ القرارات فى منظمة التحرير 
الفلسطنية حلال حرب ۱۹۸۲»» نیویورك» »)۱۹۸٦‏ فكتب أن الفرنسيين شجعوا 
ربظمة التحرير طوال تلك الفترة على الصمود مستخدمين ممثليها في باريس ابراهيم 
لصوص كقناة لهم . وأضاف «أن الطلب الأميركي بتجريد الفلسطينيين من 
سلاحهم» واجه رفضا فرنسيا قاطعا» . وفي ۲١‏ حريران» ارسل الصوص برقية إلى 
عرفات تتعلق بهذا الأمر. في حين أكدت برقية أخحرى أرسلها الصوص» أن 
الفرنسيين أبلغوه «بأن الأميركيين يكثيرون من المناورات» وأن منظمة التحرير لن 
تهزم إلا إذا مورست عليها ضغوطات دبلوماسية كثيرة. . 


في نهاية شهر تمور» طلب غوتمان من الصوص تحذير عرفات من «فخ) 
اتفاق إجلاء ترعاه الولايات المتحدة. فما كان من عرفات إلا أن بعث برسالة تعبر 
عن امتنانه العمیی للفرنسيين › لامر الدى نار العجب فكتب قائلا: لن ینسی 
شعبنا ذلك أبدأ». وقد أشار خالدي إلى أن الفرنسيين دعموا منظمة التحرير أكثر 
من معظم الدول العربية في تلك الفترة. وأضاف أن الدول العربية القت بكل 
تقلهاء إضافة إلى الثقل الا سرائيلي والأميركي وزبائنهما اللبنانيين» لممارسة 
الضغوط على منظمة التحرير. والواقع أن إقناع الدول العربية بإيوأء عناصر منظمة 
التحرير الذين كانوا سیغادرون بير وت» كان من أصعب المهمات التي أوكلت إلى 
یبا . تی اه أخبرنى » بأسلوبه المميز› عن ممحادتات کان أجراها فی المملكة 
العر بية السعودية تعلق بالمنظمة : «حين اقترحت عليه م ضر ورة استقبال الفى مقاتل 
فدمت لهم فطيرة لحم خنرير!». 


في النهاية » اقنع تكتيك شارون القاسى - أي قصف بيروت . منظمة التحرير 
بضرورة مغادرتها المدينة . فقد أصبح واضحاً بالنسبة إليه أن المنظمة ستبقى في 
بيروت إلى الأبد» جاعلة العملية الإسرائيلية بأسرها موضع سخرية ومبطلة نتائجه 
المفيدةء إذا لم يتصرف بعزم وتصميم . وأثبت تقرير خالدي المتعلق بالقرارت اني 
تتخذها منظمة التحرير فى بیروت» صحة تقییم شارول للوضع في بیروت» وعها 
شارول العزم على التشدد ی الحصار وجعل دفاع المنظمة عن بيروت الغربيه 
متعذرأ إذا قضت الحاجة بذلك لذا حرم سكان العاصمة من الغذاء والكهرباء 


191 


والمياه كطريقة لممارسة الضغظ على زعماء منظمة التحرير. وحين اعترض حبيب 
على ذلك خلال احد اجتماعاته مع شارون. وطلب منه إعادة المياه والكهرباء. 
أجاب شارون: «أن يعطشوا خير من أن يموتوا» . 

كانت هذه اللهجة التي لم يستطع حبيب وعرفات إلا أن يفهماها في النهاية, 
وكان تنفيذ شروط رحيل منظمة التحرير من دون آي تأخيرء الطريقة الوحيدة لسوضع 
حد لعذابات البيروتيين. وفی الخامس من تمرز قال لنا حبيب إن الزعماء 
اللبنانيين المسلمين اجتمعوا بعرفات وطلبوا منه توقيع وثيقة يوافق فيها على إجلاء 
كل عناصر منظمة التحرير الفلسطينية عن بيروت» وتسليم كل مواقعهم إلى القوات 
اللبنانية المسلحة والقوة المتعددة الجنسيات التي كان من المفترض أن تشرف على 
رحيلهم . فوافق عرفات مبدثياً على هذا الطلب» لكنه طلب ضمانات لتأمين سلامة 
المدنيين الفلسطينيين الذين لم تشملهم عملية الإجلاء. فما كان من حبيب إلا أن 
امتثل لهذا الطلب. وسر شارون لأن الستارة كانت توشك أن تنسدل على مرحلة 
تعيسة من الحرب. ثم أصدر اوامر بوقف النار» عندئذ» انتظرنا إعلان حبيب عن 
وصول وحدات المراقبين الأميركيين والفرنسيين» مبشرة ببدء عملية الإجلاء. 

إلا أن ذلك لم يحصل› لأن منظمة التحرير رفضت مجددا تنفيذ تعهدها 
وامتلعت عن التحرك. وفى رد على ذلك ورغبة منه ليبرهن بأن منظمة التحرير لن 
تستطيع خداع إسرائيل مجدداًء أمر شارون المستاء والغاضب بالمباشرة بقصف 
مدفعي جوي عنيف استهدف المراكز الفلسطينية واللبنانيين القليلي الحظ الذين 
أقیمت مراكز الفلسطينيين بين بيوتهم وفي أحيائهم» فوصف خالدي النتائح قاثلا: 

«إن القصف الجري والبري والبحري العنيف الذي استهمدف بيروت› 
والهجومات على مراكز منظمة التحرير ومقرات اجتماعها فى كل أنحاء المدياسة. 
جعل من الصعب على القيادة الفلسطينية عقد الاجتماعات. فی حین کسانت 
الاتصالات الجارية تواجه صعوبة بسب عنف القصف». ۰ 

وبلغ قصف شارون ذورته في ٠١‏ آب. عندئذ اقتنع قادة المنظمة أن لا 
حيار أمامهم سوى الجلاء عن المدينة. وهكذاء قررت منظمة التحرير» بعد سبعة 
أسابيع طويلة من المفاوضات حول الاتفاق مع حبيب» الامتفال لشروطه ومغادرة 
بيروت . فدفع الفلسطينيون واللبنانيون في بیروت غالياً ٹمن تصرر عرفات ٻأنه 
دو سه المناورة مع حبيب على حساب إسرائیل . إذن. کان عرفات وحده ولا آحد 
غيره» المسؤول عن كل الضحايا والدمار. 
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وقد شكلت تلك الأسابيع السبعة» الفترات الأصعب والأقبح في الحرب 
اللبنانية . واتهم شارون بقصف السكان المدنيين في بيروت الغربية» بلا هوادة ولا 
رحمة. وأجاب متهميه بأنه قذم لمنظمة التحرير طريقة مشرفة وكريمة للرحيل | إلى 
حد آنه سمح لمقاتليها ب بنقل أسلحتهم الخاصة معهم. وكان من الممكن تفادي 
العذاب الذي عانى منه اللبنانيون والفلسطينيون لو لم خف عرفات عن تنفيدذ کل 
اتفاق ابرمه مع حبيب» ولو وفى بالوعود التي قطعها للأميركيين . وفي النهاية» أدرك 
حبيب» على غرارناء أنه لا يمكن الوثوق بعرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

بيد أن حجح شارون لم تلق تفهماً لا في بلده إسرائيل ولا في العالم عامة. 

إذ كان للمشاهد الليلية التي عرضتها شبكات التلفزيون والتي صرّرت القصف تأثيرا 
صدم الجانبين . 


وکان الاسرائيليونك› من كافة التيارات السياسية» قد دعموا قرار الحكومة 
دعماً حقيقياًء هذا القرار الذى حدد السادس من حزيران ۱۹۸١‏ موعد إزالة حطر 
منظمة التحرير على سكان الجليل, وقد قضى هذا القرار بتنظيف رقعة من الأرض 
تمتد على مسافة اربعين كيلومتراً» على طول حدود إسرائيل الشرقية» من عناصر 
منظمة التحرير. لكن حين توسعت الجبهة أكثر فأكثر نحو الشمال. وحين بدأ عدد 
الإصابات يتنامى في كفرسيل وعاليه وبحمدون وبلدات قرى أخرى بعيدة عن رقعة 
لاربعين كيلومترأً» بدأ كثير من الإسرائيليين يتساءلون عما يجري . 


على الصعيد الرسمي › لم تتغير أهداف الحرب. لكن الواقع على الأرض 
احتلف اختلافاً تاماء خحاصة أن القتال طا وازادت كافته بالسبة إلى الإسرائيليين. 
وازدادت الشكوك والاعتراضات وتعالت. في الرابع من تموز ۱۹۸۲ء نظمت 
حركة «السلام الآن» التي تزعمت معارضة الحرب» تظاهرة احتجاج ضصخمة في تل 
ابيب» فطالب أكثر من مئة ألف إسرائيلى بوقف إطلاق نار في لبئان وإقالة شارون 
من وزراة الدفاع. وشهد شهرا تموز وآب مسیرات وت ظاهرات احتجاج في القدس 
وتل ابيب. كما بدت معارضة مجرى الحرب واضحة بين أعضاء الحكومة الذين 
احتح العديد منهم على اطلاعهم على الأحداث بعد حصولهاء إذ أن وزير الدفاع 
وقائد جيش الدفاع الإسرائيلي لم يطلعا رئيس الوزراء بيخن على كل المعلومات. 
وحین سأل نائب ر الوزراء ديفيد ليفي» بيغن عن هذا الأمر في إحدى 
المناسات » أجابه أن ن يطلع باستمرار على الأحداث المجارية . «إما قبل وقوعها أو 
دعله) , 
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ٳڏن» کان شارون في وضع صعب داخحل الحكومة. فهولم يستطع دائماً أن 
يطلع الحكومة على خططه من دون أن يعرضها لخطر «التسريب» إلى وسائل 
الاأعلام وذلك بسبب المعارضة الواضحة لبعض الوزراء لسياسته في لبنان. لذاء 
ضط إلى منح الحكومة معلومات سرية بطريقة ملتوية لكي يتفادى الرقابة بعد أن 
عانى من ثغرات في ثقة زملائه. إلا أن الأسوأً كان بانتظاره. اث خر کم 
شارون المعلومات عن زملائه في الحكومة أو تضليلهم عمدا آن شاع » بعد أ 
نشره وزراء منشقون فى الحكومة يبحثون عن تطمينات» وبالغوا فيه. وكان أن زا 
هذا الأمر من البلبلة واستقطاب الرأي في صفوف الشعب الإسرائيلي القلق . 


فی الوقت نفسه» تعرضت علاقات إسرائيل اعام مع کل اد ر قوية 
لم تعان منها قط من قبل . ولا شك أن حرب لبنان كانت تلك التي نقلها أكبر عدد 
من شبکات التلفزيون في التاريخ . حتی آنها غطت على حرب فيتنام. وهكداء 
أدحل القتال يومياً إلى غرف جلوس الملايين في كل أنحاء العالم . وفي حين نجح 
البريطانيون في إبقاء الصحافة وفرق شبكات التلفزيون في لبنان بكامل حريتهم 
ليجولوا أينما يشاؤون. على أية حالء مهما كان صحافيو التلفزيون وفرقه صادفين› 
أو يزعمون بأنهم كدلك. فهو يستطيع في بعض الأحيان تحريف الحقيقة وتشويهها. 
فإذا كان منزل واحد. في مجموعة مؤلفة من مئة منسزل حر متضرراء نرکز إلات 
التصوبر عدساتها عليه. فلا يدرك المشاهد أن ثمة تسعة وتسعين م خر غير 
مصابة بأذى من الجانبين . وهو لن يشاهد سوى الضرر الذي لحق بذلك المنزل 
الوحيد. 


وقد شهد زميل لي في وزارة الخارجية مشهداً في ساحة صيدا الرئيسية أظهر 
لي معنى النقل التلفزيوني «المتجرد». فقد توجه مراسل مخامر نحو امرأة وقفت في 
السساحة» حاملة طفلا نائما على كتفها. وبعد حوار قصير بينهماء أنزلت المرأة 
الطفل النائم عن كتفها وشرعت تسير فى الساحة» حاملة إياه بين ذراعيها 
الممدودين» وقد لحقها فريق التصوير. وبعد أن قامت بعشرين جولة تقريباً قيل-لها 
إنها تستطيع إعادة الطفل إلى وضعه السابق . في تلك الليلة» شاهد العالم المنظر 
المفجع لامرآة تحمل طفلها «الميت» وتجول فيه فی ساحة صيدا. وهكذاء فان 
استخدام التلفزيون كوسيلة دعائية والنقل المتحيز» يشوهان الحقيقة لأنه يعزل 
النتيجة عن السب عزلا تاما. فيتحول النقل الإعلامي هذا إلى إثارة الشعور 
والعاطفة فحسب. 
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إن الحرب بالسبة إلى مطلق النار ومتلقيها أمر مريع - سواء كانت قضيتك 
محقة أو ظالمة . لذا فإن فظاعة الحرب كما نقلت على التلفزيون» صورت إسرائيل 
بصورة «المجتاحة والقامعة» . وأخذ الرأي العام العالمي ينظر إلى إسرائيل باحتقار. 
فلا یھ إذا كان عدد قليل من المدنيين قد فتلوا فعلا أو إذا كانت القوات المتقدمة 
قد تلقت أوامر صارمة ببذل قصارى جهدها للحؤول دون وقوع إصابات لبنانية أو إذا 
رمت الطائرات منشورات تدعو المدنيين إلى إجلاء المناطق القريبة من مواقع 
منظمة التحرير قبل أن تقصف هذه الأخيرة» أو أن يعين الطيارون ومطلقو نيران 
المدفعية بدقة على أهداف منظمة التحرير» معرضين أنفسهم لخطر كبير. 


وكانت تقارير الاصابات التي دشرت بعك الأيام القليلة الأولى › نموذجا لما 
دعي في ما بعد «تغطية وسائل الاإعلام الخاطئة» للحرب . فقد أعلنت لجنة الهلال 
الأحمر الفلسطينى التي يترأسها شقيق عرفات» الدكتور فتحى عرفات. أن عشرة 
آلاف مدني لقوا مصرعهم في الأيام الأربعة الأولى من الحرب. هله الأرقام قابلها 
تقرير ممثلى الصليب الأحمر اللبناني في بيروت الذين أعلنوا أن نحو ٠٠١‏ آلف 
لاجىء تهجروا أو هربوا من مناطق القتال في جنوب لبنان. وهكذاء فان كل 
شبكات التلفزيون الأميركية الهامة وشبكتي BB‏ و ۲۲۷ البريطانية > إضافة إلى 
المسحف العالمية الكبرى» تلقت هذه الأرقام والتقارير ونقلتها إلى الخارح. ولم 
بتكلف أحد منها عناء التحقق من دقة هذه الأرقام أو حتى جديتها أو النظر في أن 
عدد سكان جنوب لبنان يقل عن ستمائة ألف نسمة. وقد أشار دايفيد شيبلر من 
جريدة نيويورك تايمر الذي جال مطولا في كل أنحاء لبنان خلال الحرب» إلى 
رالمبالغة الفائقة» التى اعتمدت في نقل عدد الإصابات. لكنه شكل استشاء ؛ لأن 
الجزء الأكبر من دول العالم اعتمدت تلك الأرقام واستشهدت بها إلى ما لا نهاية. 
حتی اکتسہبت طابع الحقيقة لفرط ما رذدت. 


غذت البخلافات الداحلية الإأسرائيلية وصورة إسرائيل المشوهة في وسائل 
الإإعلام الدولية بعضها البعض) لتبرير الاستنكار المعادي لأعمال الحكومة 
الاإسرائيلية في لبنان. وظهر بعد آخحر لذلك» من خلال الاستياء الإأسرائيلي من 
حليفها اللبنانى بشير الجميل» قائد اللبنائيين المسيحيين. فعلى مدى سنوات 
الحرب الأهلية السبع الممتدة من العام ۱۹۷٥‏ حتى العام ۱۹۸۲ء فشلت قوات 
بشير في اكتساب موده المسيحيين الغرہيين» حتى حين تعرص مسبحيو بسروت 
الشرقية والمتن إلى قصفب سوري کاب سوا من أي عاب عانت منه بیروت الغربية 
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ص حالتب اللاسرائيليين . لکن ل وساشل الا عسلام ولا السياسيين ولا الكنسسة 
أصدرت آي احتجاج . وفي تلك الفترة» سوهدت بالکاد إلة تصوير تلمزيونيه أو دفتر 


مراسل. 


فی الوقت نفسه» وفيما ازدادت عدائية وسائل الا علام العالمية إزاء «حرب 
الخليج»» بدأ إسرائيليون عدة بإلقاء اللوم على اللبنانيين المسيحيين لتلك النتائج 
السابية . ففى اجتماع بين شارون وبشير الجميل في بيروت في الخامس من تموز 
۲ روالذي شارکت فيه)» قام جدال عنيف هاجم خلاله بشير الإذاعة الإسرائيلية 
«کول پزرایل» ۰ متهما أيأها بأنها شبيهة بإذاعة «صوت فلسطيین» التانعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينيةء من ناحية الموقف السلبي المعتمد إزاء المسيحيين اللبنانيين. 
من جهتهء اتهم شارون القوات اللبانية بقيادة بشیر بارتکاب تجاوزات ضد سکان 
قرى الشوف الدروز. وقد بدا واضحاً أن صبر بشير نفد بسبب تردد شاروك في 
الدحول إلى بيروت الغربية الإسلامية وطرد منظمة التحرير الفلسطينية من معقاها 
هناك . إل أن شارون ذکر بشیر آنه ما يزال ينتظر المساعدة التي وعسدته بها میليشيا 
بشير المسيحية » للقيام بذلك . 


وفي الفترة التي تواجه فیها ہشیر وشارون» لم يكن قد تم البت بعد 
مفاوضات حبيب حول انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية . وكانت الزيارة التي 
أجراها بشير إلى القدس في بداية الحرب فى حزيران 1۹۸۲ء قد بددت اعتقاد 
شارون بأنه يستطیع ترك اللبنانيين يسزون مشكلة بيروت . والحقيقة أن تلك الزيارة 
س في العلاقات بين إسرائيل والمسيحيين اللبنانيين» على صعد 

عدة» حتی | نى أذكر لحظة مؤثرة للغاية خلال هذه الزيارة» حين وقفت وبشير على 
شرفة أحد الطرابق العلا في فندف هیلتون فی القدس › وقد امتدت أمامنا المدينة 
المقدسة سروعتها النقية الأصلية. فقال لي بشیر بصوت هادیء» مشيرا بيده إلى 
المدينة التاريخية المنسطة أمام أنظارنا: «أريد أن أزور القدس کرئیس للہنان وأوقع 


معأاهدة سلام معکم . أريد أن آتي بصفتي رئيساً وليس كرئيس عصابة مسيحية» . 
لا شك أن ذلك الكلام لم يكن سوى صرخة من القلب . فبشير كان قد عقد 
النية على ا الان , لدا لم یرب ان یجازف بفرصه 
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وبالتالي ود نفسه في مأزق. فبينما كنا نجلس في فندق هيلتون بانتظار 
اجتماعه مع رئيس الوزراء بيغن» أسر لي بمعضلته» وأكد لي أنه يتمتع بالدعم 
الضروری لانتخابه رئيسا للبشان في ۲۳ تموز ۱۹۸١‏ . نم وعدني › قائلا: «بعد 
اللانتخابات سأحذو حذو السادات وأزور القدس لمناقشة معاهدة سلام». وتساءل 
بالطبع ما إذا كان بيغن سيفهم أهمية تبوئه سدة الحكم وإن كان سيعتقه من وعده 
شر قواته فى بيروت الغربية والجنوبية» بغية إخراج منظمة التحرير منها. ثم 
أضاف: «إذا كان بيغن لا يشاركني رأيي هذا» فسوف أحارب» حتى ولو اضطررت 
إلى التخلي عن الرئاسة. لكن عندئذى لن يكون أمامنا حيار آخر سوى إقامة دولة 
مسيحية في لبنان والمطالبة بعقد حلف دفاعي رسمي مع إسرائيل لحماية أنفسنا». 
ذلك کان صوت لبنان الجديد الشاب الذي مذ يده للصداقة والتعاون مع إسرائيل» 
وقد اخحتلف اختلافا تاما عن الزعماء السابقين أمثال بيار الجميل وكميل شمعون 
اللذين قالا لشارون إن «ما من حكومة لبنانية تستطيح عقد معأاهدة سلام مح 
إسرائيل) . 


فیما بعد» بدا بشير عصبياً حين وصل إلى منزل رئيس الوزراء حيث حضر 
وزير الدفاع شارون ورئيس الأركاں اينان. (وآنا كذلك حضرت ذلك الاجتماع). 
فقال لبيغن: «لا أستطيع أنا اليسوم كبشي أن أقدم لكم النصر السياسي الذي 
تطمحون إليهء أي معاهدة سلام كاملة. فأنا لا أمثل المسلمين ولا أستطيع أن 
أتكلم اسم حكومة. لکن کل شيء سيتغيّر حين أزوركم بصفتي رئيسا 
للجمهورية». وكرر بشير استعداده للمشاركة في «رعملية الشرارة»» وهو اسم الشيفرة 
الذي أطلق على المشاركة اللبنانية في العمليات العسكرية في بيروت الغربية. بيد 
انه نبهنا آنه لن ينتخب ریسا للجمهوريه› فی حال شارکنا في الهجوم على بیروت 
الغربية . وطبع في ذهن بيغن العبارة التالية : «أنا مسيحي . لذا فإن العالم الإسلامي 
لن يسامحني أبدأ» . 


لم يلتق شرح بشير للصعوبات التي يواجهها ترحيبا من الجانب الإسرائيلي. 
إذ أجابه بيعن : «يجب أن نستعد كلا للمجارفة . وهذا ما فعلناه بالضبط . وأنا أعتبر 
أنك أنت» من يمثل لبنان حقاء وليس هؤلاء الذين تعاونوا مع منظمة التحرير. لقد 
حان الوقت لاتخاذ القرارات الشجاعة كما أن وجود القوات اللبنانية في مقدمة الذين 
یحاربول لتحر ير العاصمة» أمر مهم بالنسبة إلى لبنان». 
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لكن كان شارون وليس بيغن» من نقل الرد الأسرائيلي إلى بشير. وكان 
بشير وشارون قد اجتمعا مرات عدة فجمعتهما علاقة وطيدة قائمة على الاحترام 
المتبادل. وقد تأكد بشير أن شارون سيتفهم الورطة التي وقع فيهاء أكشر بكثير من 
بيغن . لكن شارون عانى من مشاكله الخاصة . فقد أسخطه الوضع في بيروت التى 
بدت فيها منظمة التحرير تتحداه لدخحول العاصمة والقضاء عليها. وأدرك - كما 
منظمة التحرير - أن الحكومة الإسرائيلية رفضت فكرة دخول الجيش الإسرائيلى إلى 
عاصمة عربية من طريق الحرب. 

ولم تكن المشكلة عسكرية بل سياسية. وقد اعتبر شارون أن الطريقة المثلى 
للخروح من مازق بیسروت تکمن في شن القوات اللبنانية هجوما. يدعمه الجيش 
ال سرائيلي دعما کبیرا. 

تلك كانت الفكرة وراء «عملية الشرارة» . لذاء حاب أمل شارون لدى سماعه 
محاولة بشير للتملص من تنفيذ حصته في العملية . فالتفت نحو بشير ليشرح له 
مشکلته : 

OI‏ متراید. . لقد جندنا حوالی مئتی أف ل وقد 
تعالت أصوات هنا تسأل: «أر ين المسيحيون؟». . لقد قال رئيس الوزراء أن هدفا 
مشتر ك . فانتم تريدون تحرير عاصمتكم من مقاتلى منظمة التحرير الفلسطينية ونحن 
نرغب بقهر عدونا. ولا يمكن أن تتم هذه العملية إلا أذا شارك كلانا فيها. 
يرى رئيس الوزراء أي مجال للقيام بها لوحدنا. لكنه يعتقد أنها يجب أن تنفذ 
وباقرب وقت ممکن» . 


وعد بیغن وشارون ہشیر بأنه سیلقی دعما إسرائيلياً. إلا أنهما أصرا على أن 
الوقت حان لكي يقوم ا بمبادرة لتحرير بلادهم . فأجاب بشير المروع 
بمرارة : «إنكما تطلان ملي أن حرف كل الاستئمار الذى وظفناه طوال السنوات 
السبع الماضية . لن نستطيع أن نكون فعالين بعد الآن». 


مع مغادرة بشير منزل بيغن» انتهت العلاقة المثالية السابقة. إذ اخحتلفت 
رام وقامت وة لم بردم أي من الفريقين» بعد ذلك . فبيغن وشارون لم يستطيعا 
أن يفهما كيف تمكن بشير من الحنث بوعده بعد كل الذي قدمه الاإسرائيليون 
للبنانیین المسيحيين؛ ابتداءَ من إرسال الشحنة الأولى من الأسلحة والتدريب 
العسكري وصولا | إلى مشاركتهم في الحرب نفسها. واعتبرا تردد بشير في إشراك 


198 


قواته عملا عاقاء لاسيما وأنها كانت جزءاً هاماً من خطتهم المشتركة. من جهة 
أحرى» اصيب بشير بخيبة أمل ومرارة لأن الزعماء الاسرائيليين لم يفهموا أن 
المجازفة بفرص فوزه في الانتخابات الرئاسية ‏ لمصلحة إمسرائيل ولبنان - سيشكل 
جنوناً من جانبه. وهكذاء عاد بشير إلى بيروت وسحب الميليشيا المسيحية» التي 
لم تواجه منظمة التحرير إلا في معركة محلية صغيرة» من هذه المرحلة الحاسمة 
في الحرب» الأمر الذي كدر الإسرائيليين. 

هل كان ليعرّض فعا فرصه للخط لو انضم إلى إسرائيل في الحرب؟ بعد 
خمس سنوات من تلك الحادثة» سألت بعض أبرز أعضاء المجموعة اللبنائية 
المسيحية عن هذا الموضوع . والحقيقة أن السؤال لم يكن من بعض النواحي» 
عادلا بالنسبة إلى بشيرء لأنهم كانوا قد أدركوا النقد اللاذع الذي استهدف الجمرد 
المسيحي والذي صدر عن الرأیى العام الإسرائيلى بعد الحرب. حينئذ» ساد شعور 
أن المسيحيين اكتفوا بتر الإسرائيليين يشوضرن ر عنهم . لكنهم لم يدوا 
استعدادا ليحر کوا ساکنا بغية مساعدة الاأسرائيليين أو أنقسهم . وبالفعل » شاب 
الأجوبة التي تلقيتها» شعورا بالذنب. إذ قيل لي إن بشير ارتكب خط فادحا 
بمعاداته الحكومة الأسرائيلية والرآى العام» في ما يتعلق بالقضية اللبنائية 
المسيحية. كما قيل لي إنه كان عليه أن يتقدم بقواته» علمأً أنه مع ذلك» كان 
لينتخب رئيساء في الوقت الذي احتاجت فيه إسرائيل إلى مساعدة الميليشيا 
المسيحية. 


كانت تلك ردة الفعل العامة على سۋالى . لم تمع ممت التجرير ب 
شعبية في تلك الفترة» حتى بين اللبنانيين المسلمينء إلى حد أن إقامة تحالف مع 
إسرائيل ما كان ليؤثر على الانتخابات. وفى الوقت الحاضرء ثمة بعض الشك في 
أن عدم تحرك بشير في تلك المرحلة الدقيقة من الحرب اللبنانية هي التي سببت 
ية آمل اللبنانيين المسيحيين فى إسرائيل وتدهور العلاقات الت كانت فى 
لماضي وطيدة ومتفهمة. ۰ ۰ 

إلا أي مقتضع بان يشير اعتقد فعا آنه كار بجازف بامر لا یتر درن 
بالنسبة إليه وإلى شعبهء وكذلك بالنسبة إلى علاقاته المستقبلية مع إسرائيل» إ 
انضم ا اسرائيل في ر | 

ولم نكن نعرف أن ل أيامه معدودة. وقد عاش في النهاية أياما وليالي من 
الاحتفالات المفرطة والمسكرة والتي شكلت نقطة تحول. إذ آنه انتخضب رئیساً بعد 
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حصوله على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان» في ۲۳ تموز ۱۹۸١‏ . فتلا ذلك 
استعدادات محمومة للاحتفال بنهار ۲۳ أيلول الذي ستحقق فيه أمنيته فيصبح 
الرئيس اللبناني السابع. 

في تسو لبا » فی اخحر اجتماع ي عة ي وحیدین . وکال نبجاسحه قد أسكره. كما آأدرك 
آنه ما کان لیبلغ ذروة |نحازه هذا من دون مساعدة إسرائيل . كذلك) أعرب عن قلقه 
القدس . فناشدني قائلا : «أرجوك› قل لشعيك أن يتحلی بالصبر . نی ملتزم دحفد 
معاهدة سلام مع إسرائيل وأعدكم أنني سأفعل ذلك. لكنى في البداية أحتاج إلى 
تسعة أشهر أو سنة واحد كحد أقصى » لتعزيز مركزي كرئيس لكل لبنان» ولیس 
مح السعودية ودلك لکي يستطيع لینان أن بلعب میجددا دوره الرائد في افتهه ساد 
الشرق الأوسط . وأنا استطيع أن أقوم بذلك في فترة لا تتعدى السنة». ثم أضاف 
آذه سي حافظ » ئي الوقت سه على علاقات وطيدة مع إسرائيل . کما رحب بنا 
لنستمر بالعمسل ‌ مقر وزارة لحار شا الذى نشی ء ى ما طلقة الضبية» شمال 
یروت . 


لكن مع ذلك» خيب بيغن آمال بشير للوصول إلى تفاهم مع الزعماء 
الإسرائيليين . فقد نظم اجتماع بين بشير وبيغن في مستهل أيلول ۱۹۸۲ في مركز 
تابع لوزراة الدفاع » بالقرب من نهاريا فى شمال إسرائيل . وکان بيغن يتمتع ببعضص 
أيام الراحة في فندق متواضع في نهاريا وأراد أن يهنىء بشير شخصياً بانتخابه 
والبحث في العلاقات المستقبلية. وكان من المقرر أن يشكل هذا اللقاء مناسبة 
للاحتفال. لذا دعيت الشخصيات البارزة في مكتب رئيس الوزراء الإأسرائيلى 
ووزارتي الدفاع والخارجية والجيش» التي أقامت علاقات مع بشير. وصل بشیر 
المرح المزاج» برفقة مساعديه المقربين إليه الذين لزموا جانبه على مدى سنوات 
الصراع الطويل في لبنان الذي بدا في الأيام الأولى من العام ۱۹۷١‏ وراح يمتد 
ويطول. 

ولم يغب عن هذا اللقاء سوى بيغن نفسه. ومع مرور الدقائق» بدا واضحا 
للذين عرفوا ميله إلى الدقة أن ثمة سبب وجيه لتأخيره. على أية حالء لم نکن 
على خطاً. فقد طلب السفير الأميركي في إسرائيل» سامويل لويس» لسرء الحظ 
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اجتماعا طارث مع رئيس الوزراء في نهاريا في اليوم نفسه. ولدى وصوله إلى 
الاجتماع» سلم لويس بيغن رسالة من الرئيس ريغان» كانت في الواقع عبارة في 
مجموعة من المقترحات النهائية لتسوية أزمة الشرق الأوسط» عرفت فيما بعد بخطة 
ریغان . 


في ما بعد وصف مساعد مقرب من رئيس الوزراء ردة فصل بيغن على زيار 
لويس» قائلا: «بدا وكأن ضفيرته الشمسية ضربت بمطرقة . ولم يكن محتوى خحطة 
ريغن فحسب التى صدمت رئيس الوزراء الإسرائيلي» بل كذلك وضع واشنطن 
اللمسات الأخيرة على خحطة تتعلق بمستقبل إسرائيل» ومن دون اأستشارتها. 


وتحدث بيغن عن الطريقة السرية والماكرة التي وضعت فيها الخطة. فخلال 
الأسابيع التي جمح فيها المخططون أجزاءها في وزارة الخارجية ومجلس الأمن 
القرمي › لم تلمح واشنطن باي شىء عنها. وقد اعتبرها بيغن (رلحدعة) مدروسة 
ومعدّة لمواجهته بأمر واقع . إذ أن خحطة ریغان هذه قضت على أساس اتفاقات كامب 
دایفید؛ فرفضها بيغ رفضاً تاماً وصريحاً . وبغية إدراك تأثير رسالة ريغان على بيغن 
إدراكا تامأ تجدر الاشارة إلى أن هذا الأساس ترجم بصيغة تسوية نصت على 
إجراء الأطراف المعنية مفاوضات حرة حول مستقبل يهودا والسامرة وغزة» بعد مرور 
حمس سنوات على منح الاستقلال الداتي لتلك المناطق . وهكذاء قدمت خطة 
ريغان الجديدة الصادرة عن طرف واحد» إلى بيغن» وعلى حين غرة» مقترحات 
عکست نتائج تلك المفاوضات. إذ قضت بتشكيل الضفة الغغربية - «يهسودا 
والسامرة» - والأردن دولة فيديرالية عد فترة السنوات الخمس الانتقالية . إلا أن أحدا 
لہ بأخذ رأي بيغن ولم يطلعه على أي شيء. الأمر الذي شكل مفاجأة مذهلة 
وقاسية . 

حين وصل بيغن أخيراً إلى مقر الاجتماع بالقرب من نهارياء لاحظ 
الاسرائيليون الذين كانوا بانتظاره» تجهمه. والواقع أننى لم أشاهده قط» منزعجا 
إلى هذه الدرجة» فحدث معنا بإيجان قائلا: «لقد خاننا الأميركيون الخيانة 
الکیرى منذ إنشاء دولتنا. لقد طعنونا فى الظهر. أمامنا الآنء معركة مختلفة كل 
الاحتلاف». وبينما دخلنا إلى الخرفة التي جلس اللبنانيون فيهاء كان ما يزال في 
عالم آخر» منهمكاً فى التفكير بالرد العلني على الاقتراح الأميركي . 

وللفور» شعر بشير الذي توفع اجتماعاً سارأء بتبدل في الأجواء. إذ شاهد 
وجه بيغن الكالح واستطاع أن يشعر بالضغط داخل الغرفة. ولما لم يعرف سبب 
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هذا التغير غير المتوقسع» افترض الأسواً. وهكذا تحول ما كان يجب أن يكون 
احتفالا بالنص إلى كارثة . إذ طلب بين عقد معاهدة سلام مع لبنان» مباشرة بعد 
تلد بشير منصب الرئاسة . إلا أن هذا الأخير أجابه بأن طلبه غير واقعي . تلا ذلك› 
توجيه اتهامات مضادات من الفريقين» إلى أن انتهى الاجتماع بفشل كئثيب. 


بيد أن شارون ما لبث أن أصلح الخطأً الذي ارتكبه في نهاريا. فيعد أن أدرك 
أن زمام الاجتماع أفلّت منه» طار إلى بيروت للاجتماع برئيس لبنان المنتخب. 
وتحدث شارون عن الآمال والتطلعات التي آثارها انتخاب بشير فى إسرائيل . وشرح 
بشير المشاكل التى يواجهها بصفته رئيسا منتخبا جديدا ومهمة توحيد البلاد وكسب 
دعم المسلمين وتعزيز الاقتصاد بمساعدة السعوديين. وناقش كلا الزعميمن 
المشكلة الآنية المتمثلة بلشر الاإأسرائيليين في بيروت.» وبالتحديد في المطار. 
فأجمعا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إخراجح كل القوات 
الأجنبية من لبنان. كذلك بحشا مسألة التحدى الذي يشكله بقاء قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية فى البلاد. 


أعاد هذا الاجتماع الأخير بين بشير وشارونء المودة القديمة بين الزعيم 
اللبناني الشاب وأصدقائه الإسرائيليين. لكن لم يتسن لبشير ولا لاإسرائيليين 
قطف ثمار هذا الاتفاق الجديد. فبعد أيام عدة» فی ٠٤١‏ أیلول ۱۹۸۲ء هدمت 
قنبلة مبنى البيت المركزي الكتائبي في الأشرفية الذي كان بشير قد دخله برفقة 
رئيس قسم الأشرفية الكتائبي جان ناضرء قبل دقائق قليلة للاحتفال مع أصدقائه 
القدماء بالنصر. وقد لقي كل من بشير وناضر مصرعهما بعد أن دفضنا تحت 
الأنقاض . فدفنت معهما آمال الشباب اللبناني المسيحي - وآمال العديد من الشباب 
المسلم كذلك ‏ ببناء لبنان مختلف وأفضل» بقيادة بشير الجميل الحيوي والساحر. 
فهذا الأخير كان قد نحطط لوضع حد لسياسة الأقليات المدمرة للبلاد. وأعرب عن 
استعداده لمحاربة الفساد والقضاء عليه ؛ ذلك الفساد الذى امتدت جذوره عميقا فى 
المجتمع اللبناني ولا سيما بين الزعماء الإقطاعيين الذين تمتعوا بنفوذ مطلق على 
الجزء الأكبر من الجبل اللبناني وعلى سكانه المحرومين. 

إلا أن ذلك كله لم يتم . فقد أودت القنبلة القوية التي فجرت عن بعد والتي 
دسها عضو حزبي بحياة بشير» وقضت معها على الأمل ببناء لبنان جديد وأفضل . 
كما قضت على أمل إسرائيل الوحيد بان يصبح لبنان» الدولة المجاورة الشانية التي 
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توقع معها معاهدة سلام . إذن» كانت تلك الحادثة ضربة قاسية لنا وللبنائيين كذلك 
كما أثبتت الأحداث - لم ندرك أبعادها في ذلك الوقت. 


وتمكنا من أخل فكرة عن شعبية بشير بين المسيحيين من خلال الحزن الذى 
غمر الشعب المسيحي . لكن سرعان ما ولدت مشاعر الحرمان والفقدان مطالب 
بالثأر. فالعين بالعين والسن بالسن كانتا القاعدتين السائدتين بين كل شعوب الشرق 
الأوسط منذ العهد القديم. وهي أكثر ما طبقت في لبنان» بين المسيحيين 
والمسلمين سواسية» وقد أوجدت الخسارة الفادحة التي سرعان ما تلت ابتهاج 
النصر فى الانتخابات مناخا مزعجاء لم تشهد له بيروت مثيلا من قبل . 

إذن» سادت الرغبة بالانتقام في الأجواء. ولم تبرز شخصية واحدة» بعد 
رحیل بشیر» تستطيع أن تقوم بتهدئة السخط السائد أو تحاول السيطرة على وضع 
أحذ يتعذّر ضبطه . ولما بدا الانتقام الدموي وشيكاء أمر شارون المعتاد على اتخاذ 
الخطوات الحاسمة خاصة في أوقات الشدة» قواته باحتلال الخط الذي يقسم 
بيروت إلى منطقتين» مسيحية ومسلمة والسيطرة على الطرق الرئيسية في القسم 
الغربي من المدينة. ولم يعلم رئيس الوزراء بيغن والحكومة بذلك إلا بعد أن أصدر 
الأمر بالقيام بهذه الخطوة؛ الأمر الذي اعتبر «سهوا» تلقى انتقاداتث لاذعة عليه» 
لا سما من جانب زملائه الوزراء. 


دافع شارون عن نفسه من تهمه التصرفات غير المسؤولة بالاأشارة إلى 
الاضطر ابات التى سيطرت على المدينة بعد مقتل بشير» وضرورة التحرك الفوري 
الذى ما كان ممكاً لو انتظر قرار الحكومة الجماعي والذي لا يمكن التنبؤ به. 
لكنه» لو اتخذ تدابير فعلية للحؤول دون حصول أية مواجهة بين المسيحيين 
الغاضبين والمسلمين» بعد موت بشير» لكانت خحطوته لاقت المزيد من القبول 
والرضی . وهو عوضاً عن ذلك» قام بألعكس تماماً. إذ ما أن أحكم سيطرته على 
کامل أنحاء ديروت › حتى عقد العزم على حل مشكلة إخراج مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية الألفين الذين كان مقتنعاً بأنهم تهربوا من عملية الإجلاء عن المدينة 
«متظاهرين بأنهم مدنيون» ولاجئون إلى الجيوب الفلسطينية المنتشرة في جنوب 
بير وت . وقد بدا له أن ذلك الإخراج هو الحاجة الانية الملحة. لذا ترجم اهتمامه 
هذا بالتحرك كعادته . وكان الجيش الإسرائيلي قد تلقى أوامر صارمة بعدم دخول 
المخيمات الفلسطينية المزعومة للبحث عن بفية مقاتلي منظمة التحرير. عوضا عن 
ذلك سعت القيادة الإإسرائيلية إلى إقناع الجيش اللبناني النظامي بالاضطلاع بهد 
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المهمة. بکن؛ حین أعرب «اللظاميون» اللبنانيول عن رفضهم محاربة منظمة 
التحرير» : خحضع شارول العنيد» ومن دول اة أاستشارة» | إلى ضغوط زعماء الميلیشا 
المسحرة الائ في بيروت . 


وهکذاء سمح للکتائى المسيحية المعروف بالقوات اللبنانية > بالدحول إلى 
حيى صبرا وشاتيلا الفلسطينيين› بغية التخلص مما تبقى من مقاتلى منظمة 
التحرير» وبالتالي إنجاز عملية طرد لمنظمة من العاصمة اللبنانية. وفى مساء ٠١‏ 
ايلولء تحركت وحدات خاصة من القوات اللبنانية» إلى داحل المخيمات. وفي 
صبيحة اليوم التالي» تلقت وزارة الخارجية فى القدس تقارير أفادت عن مقتل 
مدنيين . على الرعم من ذلك لم بغادر آخر الكتائبيين المخيمات الفلسطينية إلا 
بعد ۲٤‏ ساعة» بعد أن أمرهم القائد الإسرائيلى المحلي بالقيام بذلك. في هذا 
الوقت» کان الکتائب قد دبحوا : نحو ٠٠١‏ رجل وامرأة وطفل . فاجتاحت موجة من 
الخضب والاشمئزاز العالم بأسره وإسرائيل ذلك حیث ولد دخول شارون إلى 
يروت الغربية سلسلة من تظاهرات الاحتجاج على الحرب بشكل عام» وعلى 
احتلال بيروت الغربية بشكل خاص. 

ومع انتشار نباً المجزرة» دعت المجموعات المعارضة للحرب التي تتزعمها 
حركة «السلام الآن» إلى تجمع ضخم في ساحة تل أبيب الرئيسية للمطالبة باستقالة 
شارون وتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا. وقد انحعكس الخضب الذي 
شمل کل إسرائيل والذي كان موجها بشكل رئيسي إلى شارون» مشاركة لنحو ٤٠١‏ 
آلف شخص ۔ آي أکثر من ٠١‏ من عدد سکان إسرائيل - لي ي ٥‏ ایلول. 
فكانت التظاهرة الأضخم في تاريخ البلاد. فما كان من الحكومة إلا أن خحضعت 
لهذا الضغط العام المطالب بالتحقيق في مدى مسئولية وزير الدفاع شارون والقوات 
المسلحة الإسرائيلية» على الرغم من أن الإسرائيليين اقتنعوا بأن القوات 
الإسرائيلية لم تتدخحل مباشرة في مجزرة الملسطينيين في صبرا وشاتيلا . 

اظهر اغتيال بشير ورفقائه فى الأشرفية في يلول ومجازر صبرا وشاتيلا التي 
ذهب ضحيتها الفلسطينيون» درجة الوحشية التي ميّزت الحرب الطائفية السائدة 
على الحياة في لبنان خحاصة ملد اندلاع الحسرب الأهلية الدينية الصبغة في العام 
٩9‏ . وهي وأدت شعورا باليأاس ولا مبالاة مخيفة بقدسية الحياة البشرية. فقد 


شاهدت لبنائيين مثقفين ولطفاء ومتحصريین ظاهرياء يشحد سول بوحشية لا تصدق 
لهدر دماء إخحوانهم في المواطنية من دين أو مذهب أو طائمة مختلفهة . کما شاهدت 
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مقاهي تحفل بالناس وبالوداعة فيما خحاض مواطنوهم على مسافة قصيرة منهم› 
معارك دامية بين بعضهم ال لبعض . فالحقد في لبنان لم يعرف حدوداً. حتی أن وم 
فرید مال › الصحافي في صححيفة نيويورك تايز قال: رلقد کرهسوا بعضهم البعضص 
أكثر مما أحبوا بلادهم». 

أغرقٹ آحد اث أيلول النلاد في بحر من الدماء وقضت على أية بارقة أمل . 
م أقسم مين › شقيق يشير الأكر اليمين الرثاسية. فتعين عليه أن يفوم بمهمة ناكرة 
للجميل. ولما كان أمين الجميل ابن رجل مستبد كان مايزال يمسك بحزب 
الکتائب المسيحي بقبضة حديدية» وشقيق البطل الشهيد الذي طلب منه أن يحل 
مکانه » فقد وأسحه عقبات لا تذل . 


لذاء فال فشل ي تجاوز الأحقاد الدينية والشكوك اة التی فسمت الملاد» 
لم يثر الدهشة . 


في الوقت نفسه» وجد الرأي العام» كما سمي بعد تجاهل الحقيقة» كل 
الأجوبة على التسأؤلات في العالم . فوضعت إسرائيل في قفص الاتهام لأنها سهلت 
ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا وتغاضت عنها» حتى لولم تأمر أو تشارك بها بشكل 
مباشر أو غير مباشر. وأشارت أصابع الاتهام إلى إسرائيل بصفتها قاتلة الفلسطينيين 
الأبرياء. وخلال الساعات الأربع والعشرين الأولى الحاسمة حين سمع العالم 
المجزرة وشاهد الصور المخيفة الأولى» ألقي اللوم على إسرائيل واتهمت بأنها 
ارتکىث مجزرة بالوكالة. وهكذاء أصدر العالم حكمه عليها. فكان استهجان 
إسرائيل كاملا ودوليا. 


على الرغم من أن المسيحيين والدروز والفلسطينيين ارتكبوا مجازر أسوأً 
خلال الحرب» إلا أن أحدا لم يأت على ذكرها. والواقع أن مجموعة مختلفة من 
المعايير طبقت على إسرائيل . فقد كانت أخبار وسائل الإعلام عاطفية وغير دقيقة 
فی غالب الأحيان . كما تميّرت تعليقات رجال الدولة والسياسة الأجانب بالقسوة 
وانعدام الحكمة. في مواجهة هذا الهجوم الضارى» أجبر بيغن الذي تأخر في 
إدراك مدى الاستنكار العالمي» على التحرك لمواجهة العالم - والرأي العام 
لإسرائيلي المهتم بالقضية اهتماماً بالغأ - بحقائق مجزرة صبرا وشاتيلا. وفي ۲۸ 
أيلول ۱۹۸۲ء أنشئت لجنة قضائية مستقلة للتحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا 
إسحاق كاهان» لتحديد المسؤولية. 


205 


ٹدمت لحنة کاهان تقریرها النھائی فی ۸ شباط ۱۹۸۳ . فانتفدت رئيس 
لوزراء بيغن لفشله فى التحرك حين كان يجدر به أن يفعل ذلك . کما انتقدت وزير 
الدفاع شارون ورئيس هيئة الأركان ايتان بلهجة عنيمة› استدت عليها الحكرمة 
لتطلب استقالتهما من منصبيهما . 
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~ ۱١ 
ديلو ماسبة سارون‎ 1۹۸۲ 


نقضت أسابيع ثمينة . وتواصل المأزق الدبلوماسي فيما أخذت السياسة 
اللبدانية تنهار. إذ أن القوى المعارضة للسلام مح اسرائیل عززت نفسها ونمت 
قوتها. فقد أخحذت الميليشيات المسلمة نفسها تشن هجومات على القوات المتعددة 
الجسيات المرابطة في بيروت الغربية» كما ضاعف الدروز بقيادة وليد جنبلاط» 
اغزواتهم) على المسيحيين فی الشوف. واستطاع السوريوك استعادة قوتهم ولقتهم 
بمساعدة الاأتحاد السوفياتي الذى عاد وزودهم بكميات كبيرة من الأسلحة. وهكذاء 
بددت ثلاثة أشهر حيوية . كان من الممكن أن تشكل قاعدة لاتفاق مع اللبنانيين. 

حلال هذا الوقت» رغبت الحكومة اللبنائية في البدءء بإجراء المباحثات بين 
وفدين يترأسهما عسكريون إسرائيليون ولبئانيون. وذلك كنوع من اللسخة المحسنة 
للجلة الهدنة العسكرية الاسرائيلية - اللبنانية غير الفعالة والمشوهة السمعة» وهي 

ا ۳ المتحدة في العام 1۹4 لمراقبة «الحوادث» التي تقح على 
الحدود. إلا أن إسرائيل رفضت هذا الأمر رفضاً قاطعا . عندئل اقترح اللبنانيون 
ليجثة عسكر ية ية شر . لکن الحكومة الاسرائيلية بقيت متصابة في موقفها. 
فإما أن يتثرأس أعضاء فى الحكومة فريقق المفاوضات أو لا تجرى مفاوضات . وأثبت 
هذا التاحير المفوش عا عملية إحلال السلام من أجل كبرياء الوزراء بأنه 
نھائی . 

في ما بعد حلت هذه الورطة بالطريقة اللبنانية المميزة. فعندما حاف أمين 
من تدهور العلاقات مح إسرائيل وخحضصح لضغوطات كبيرة من القوات اللسانية لانخاد 
خطوات تحسن هذا الوضع» أرسل أحد أقرب أصدقائه إلى إسرائيل في مهمة سرية 
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تقضي بإجراء مفاوضات لوضع | إطار اتفاق بين البلدين . وكان صديق أمين » الذي أطلق عليه 
الاسرائيليوب للقور اسم الشيفرة: «المبعوث» مارونیا وسيما ذکیا» سحر تهديبه 
وسلو كه الفاتن الاسرائيليين الدين تعامل معهم . 

والحقيقهة اني تعرفت به في ملتصف السعينات . فأمضننا ساعات طويلة 


دناقش الوضع في لبنان. بحثاً عن حلول للمشاكل التي لا حل لها في الظاهر. ٠‏ 
يکن دهنه الخلاق يعرف التعب إد درس اللخطة بعد الأخرى > مقدرا حجمها قبل أن 
يشذها ويتناول أخرى. وكان «المبعوث» المفاوض النمودجي . فوصح الفريق 
الإسرائيلى المفاوض التي تألف مني ومن الجنرال تامير وموظف في الموساد» 
إضافة إلى شارون الذي انضم إلينا في ما بعد» مع «المبعوث»ء لائحة طويلة من 
المسائل التي اجمع عليها الطرفان. 

بعد أن قام لمفاوض اللبناني بزيارات عدة» ذهاباً وإیاباً بين بيروت 
وإسرائيل . استقر الرأي على مسودة نهائية وضعناها بعد جلسة دامت طوال الليل. 
في ۱۳ کانون الأول ۱۹۸۲ء قبل ۲٤‏ ساعة من عودة حبيب من واشنطن» وكان 
التوقيت هاما بالنسبة إلى شارون. إذ أن علاقاته مع الولايات المتحدة شهدت 
تدهورا ملحوضاً. وفي نهاية العام ۱۹۸۲ء ظهرت عداوة متبادلة مفعمة بالانفعال بينه 
وبين حبیب وداریبر والسفیر لويس . حتی أنني شهدت جولات من الصراخ بينهم 
وسمعت لويس يتكلم عن شارون بطريقة غير دبلوماسية البتة. فقد أثار شارون 
غضبهم في حين اعتبر هذا الأخير أنهم يمارسون سياسة معدة لحرمان إسرائيل من 
المكاسب التي حققتها من الحرب في لبنان. 


كان ذلك سبب إصرار شارون على إجراء مفاوضات مباشرة مع اللبنانيين. 
فهو لم یثق بحبیب ولا بدبلوماسيته المكوكية . لهذاء تهلل شارون ابتھاجا حین 
نجحنا في التوصل إلى اتفاف مسح «المىعوث) اللبناني قبل عودة حبيب من واشنطن . 
وقد واجه وهو في هذه الحالة من الابتهاج» حبيب ودرايبر في محتب بيغن في 
القدس نهار ٠١‏ كانون الأول. فبدا أنه تمتم باللحظة التي قال فيها وزير الخارجية 
لحبیب إن شارون يود أن يطلعه على أمر هام . 


بعدثذ» تلا شارون على مسامعهم نص وثيقة تحمل العنوان التالي : 


«العناصر الأساسية والدليل» . فاستهلها بالإعلان الصريح بأن «الطرفين أجمعا 
على ضرورة بذل جهود لبلوغ نتائج في أقرب وقت ممكن» في ما يتعلق بالمواضيع 
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التالية التي يجب أن تبحث كصفقة شاملة تطبيع العلاقات والتدابير الأمنية في 
الجلوب وانسحاب القوات الاإأسرائيلية. وبدا أن نصر شارون مطلقا كما ظهر أنه 
حقق مرا کان حبیب قد قال بأنه مستحیل . وشعر شارون بأنه ثبت بشكل مقنع بأن 
الأميركيين كانوا يعيقون المفاوضات المباشرة الهادفة الى التوصل إلى اتفاق يتعلق 
بتطبيعم العلاقات والتدابير الصرورية لضمان أمن حدود إسرائيل الشمالية. 

لكن» ليكون النصر كاملا» يجب أن يرى ويسمع علناً. لذا فإن نشر الوثيقة 
السرية وإجراء المفاوضصات السرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية والحملة الدعائية 
الواسعة لشارونء نجم هذه الماوضات. لم يثر الدهشة. فقد برأ شارون نفسه بهذه 
الطريقة وبرر أعماله في لبنان. كما هاجم اللذين حطوا من قدره وعدم سياسته. 
ولا بد أن ظفره کان عذا فعلاء بعد أن طاردته ا مم ما وف مجىزرة 
صبرا وشاتيلا. لكن لسوء الحظ. لم يدم هذا الظفر طويلا. إذ أن العواقب المضاده 
لهذه الدعاية غير الكتومة كانت أكثر جوهرية فكتب لها أن دوم أكثر من «النصر» فى 
العلاقات العامة الذي اندثر سريعا فقد غضب اللبنانيون لأن طلبهم باعتماد السرية 
الذي وافق عليه شارون» لم يلب لذا رفضوا توقيع الاتفاقية. وأعرب رئيس لبنان 
الحديد لصديق مقرب منه عن صدمته. ار الاإسرائيليين خانوه پنشرهم 
الاتفاقية السرية . وقد تساءل قائلا: كيف آثق بالإسرائیلیین حين يفعلون ذلك بي؟) 
واعتبر أمين الذى مال إلى الشك. أن الإسرائيليين نشروا هذه الوثيقة عمدا 
لاحراجه وحفر هوة بينه وبين اللبلانيين المسلمين رهو لطالم وعى أن الاسرائيليين 
فضلوا شقیقه يشير عليه . والواقع أن هذا الحسد البارز علنا بين الشفيقين دام بعد 
فترة طويلة من اغتيال بشير. 


شكل الغضب الناتج عن نشر إسرائيل للاتفاقية > بداية التدهور الذي أدى في 
ما بعد إلى النفور الكامل بين أمين والإسرائيليين . وعمقت الخلافات الشخصية 
الأضافية بين الجانبين الهوة» لا سيما حين رفض أمين الاجتماع بشارون ولف في 
وزارة الدفاع» موشي ارینز. مع ذلك کان امین من آرسل «المبعوث» للتوصل إلى 
اتماقية سرية مع إسرائيل. كما عيّن أمين صديقا مقربا من عائلته هو مدير عام وزارة 
الخارجية السابق انطوان فتال» ليترأس الوفد اللبساني في المساحثات الثلانية مع 
إسرائيل والرلايات المتحدة. 


وکان بيغن فل کسی رتسا للوفد الارسرائيلي على رعم من معارصه شارول 
العنيفة» لدی حسشی استقلالیتی المشر طة وعدم اتباعی تعلمانه فی غالب الاحيان. 
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رالحقيقة اننا اختلفنا بعد اجتماع تمهيدي مع فتال» عقدناه في بيروت الخربية» 
الأمر الذى بدا نافرا. وقد اتفقنا على تفنية بدء المباحثات. لكن شارون شعر»ء من 
وجهة نظره» أننى لم اشدد بما فيه الكفاية على أن يرأس وزراء إسرائيليون ولبنانيون 
المباحثات . وأن تعقد مناوبة في القدس وبيروت . 

إلا أننى علمت أن تال لن يستطيع أن يمنح موافقته إذا تقدمت بكل هذه 
المطالب. كما شعرت أن ضمان بدء المباحثات من دون أي تأخيرء أمر أكثر أهمية 
من بقية المسائل . ووقع خيار اللبنانيين عى ۰ مدينة خلدة الواقعة في ضواحی 
بيروت ٠‏ لاإجراء المباحثات فيهاء فيما اخحتار بيغن الذي يتطلع دائما إلى الرماب 
كريات شمونة» المدينة الواقعة في شمال الجليل التي عانت من قصف منظمة 
التحرير الفلسطينية قبل إندلاع الحرب اللبنانية. 

أخيرا» افتتحت المباحثات الرسمية في فندق الشاطى ء في حلدة في ۷ 
كانون الأول ۱۹۸١‏ . وضربت قوى الأمن اللبنانية والاسرائيلية طوقا أمنياً حول 
الفندق لأن مصادر الاستخضارات أفادت بأن منظمة التحرير الفلسطينية وحلفاءها 
يخططون لمھاجمة المفاوضيں فى خلدة. وترأس السفير موريس درايبر الوفد 
الأميركي كما تولى فتال الكثيب رئاسة الوفد اللبنانى» فيما ترأست الفريق 
الإأسرائيلى » الى جانب الجنرال تامير الذى ترأس العسكريين فى وفدنا. الا أن 
أمل الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين الذين اعتقدوا أن المباحثات ستجري بسرعة 
وفقاً للنهج الموضوع في الاتفاقية مع «المبعوث» اللبناني» خاب بسرعة. إذ أن 
الاتفاق على جدول الأعمال وحده اقتضى ثلائة اسابيع كاملة. وقامت الوفود» على 
مدى خحمسة اشهر اضافية » برحلات مكوكية بين خلدة وكريات شمونة وناتانيا» حتى 
اضيف لا حقا احتماعا ثالتا فى الاسبوع. 


وتجدر الاإأشارة الى أن كل كلمة نسوقشت وواجهت كل فكرة. معارضة من 
أحد الفرقاء. كذلك فضى تشكيل الوفد اللبناني على اية فكرة تقدم سريع. 
فر یسه فال کلداني ونائب هدا الأخير ورئيس اللجلة العسكرية شيعى . فى حين 
کان أحد المدنيين الآخرين مسلماً «سنياً) وأ حر مسيحي مارونی . ا 

وانتمى الأعضاء الاخرون في الوفد اللبناني الى الطرائف السنية المسلمة 
والمارونية المسيحية والروم الأرٹوذكس . لذا» بدا من غير المعقول أن يتفق هذا 
الفريق على إية مسألة اساسية . وازدادت المشكلة صعوية «لأزه تین علو کل عضو 
ارسال تقرير الى زعیم طائفته طلبا لموافقته› قبل أن يوافق على أي موضوع . على 
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سبيل المثالء كان الموفد المدني السني إبراهيم خرما تاجرا ثريا - وسفيرا من أقرباء 
صائب سلام الزعيم المسلم السني القديم . لذا رفض الموافقة على قرار عقد مؤتمر 
قبل أخحذ رأي صائب سلام . وقد قال لنا فتال بسخرية أن وفده أشبه بأسطول اضطر 
الى تكييف سرعته مع السفينة الأبطاً. 


وضع الرئيس اللبناني المزيد من العصي في دواليبنا إذ رفض نظرأ لدقة 
الوضع» إقرار أي اتفاق ما لم يكسب رضى رئيس وزارئه السني» شفيتق الوزان؛ 
رأسر أمين لصديق قائلا إنه لا ينوى إفساح المجال للمسلمين بالتبرؤ من أية اتفاقية 
مح اسرائیل متذرعين بأنها إتعاقيه عقدت مح اللبنانيين المسيحيين» وأنه لم یکن 
للمسلمين أية علاقة بها. وشدد أمين على ضرورة تحمل الزعماء المسلمين كامسل 
المسؤولية مع المسحيين› 9 إبرام المعاهدة. لذا وبعد ساعات من التفاروضصس 
کان فتال وان على افکار آو یحکم عليها. ثم يرسل تقريرأً إلى أمين الذي يوافق 
على ما قبله فتال . بعد ذلك کان أمين يط رح الصيغة المقترحة على الوزان المذدى 
كان قد تلقى تقرير مجرى المفاوضات الخاص من السفير خرما. وقد عمدت في 
بعضس الأحيانء الى بعث رسائل مباشرة. كماسررت حين علمت أن المسلمين 
السنة والشيعة شاركوا في المفاوضات مشاركة كاملة» من خلال صائب سلام 
والعقيد حمدان» رئيس اللجنة العسكرية الشيعي . 

تلاولت المفاوضات بشكل أساسي . مسالة تطبيع العلاقات بين بلدينا والتدابير 
الأمنية التي يجب أن تحول دون استخدام جنوب نان مجددا كقاعدة شن 
الهجومات على إسرائيل . في هذا الاطار» شكل مستقبل الرأئد سعد حداد وجيش 
لسنان الجنوبي الدي يقوده مشكلة حساسة للغاية . لكن» فيما كانت مباحثاتنا تحرر 
تقدّما بطیغا ومؤلماء عادت العلاقات بين بلدينا الى طبيعتها. فزار آلاف اللبنانئيين 
إسرائيل فى العطلة . فكانت مشاهدة ا الحاملة لوحات لبنانية» تسير على 
الطرقات الاسرائيلية» مشهداً رائعاً. وأصبح منظر السياح اللبنائيين المجتمعين في 
الفنادق اللاأسرائيلية › أمراً مألوفا كما وجد التجار اللبنانيون السلع الإسرائيلية مثيرة 
للاهتمام» ليس فقط لبيعها في السوق اللبنانية» بل كذلك لإعادة تصديرها إلى 
الدول العر بيةء بعد إعادة توضيبها وتصنيفها بشكل ملائم . وهكذاء ازدهرت التجارة 
بين البلدين» إلى حد آنها فاقت التجارة بين إسرائيل والعديد من شركاثها 
التجاريين التقليديين في أوروبا. 


عامل اللىنانيوك› موظفی وزارة الخارحة الإاسرائيلية المفيمين في مقر الىعثة 
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الدبلوماسية اللإسرائيلية في بيروت والذين يترأسهم اسحاق ليور وبروس کاشدان»› 
وکأنهم دبلوماسیوك عاديون معتمدون لدى دولة أجنبية . إذد بحثت معهم السائل 
السياسية والاقتصادية وأجريت معهم مقابلات عبر الإذاعات المعحلية واإلدولية› 
إضافة إلى إجراء نشاطات نقافية عادية وحمفلات اجتماعية. وبدت نشاطات العثة 


الدوبلوماسية الا سرائيلية في بير وت فريدة من نوعهاء نظرا لأننا كنا ما زلنا في حالة 
حرب مح لبنان . وتجدر الاإشارة إلى أننا أقمنا في الدع في قصر اميرة سعودية. ثم 
انتفدلنا في ما بعد إلى منزل واسع في الضية» شمال بیروت . وشکل الديلوماسيوك 
اللإسرائيليون. فى مدينة ميالة إلى الإرهاب والعنف» هدفاً أساسياً لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والأصوليين المسلمين ومنظمات ارهابية أخحرى. إلا أن جهاز الأمن 
اللإسرائيلي أثبت فعاليته فلم يسجل أي هجوم على مقر بعثتنا. والحقيقة أن 
لفوضى السائدة في بيروت ساعدت الدبلوماسيين الإسرائيليين. فعلى سبيل 
المثال» اشترى ليور مجموعة كبيرة من لوحات التسجيل اللبنانية » استطاع تزوير 
السيارات المستأجرة التى استخدمناها بها» وتبديلها كل بضعة أيام» وذلك للتمويه 
والحوؤول دون شن الإرهابيين آي هجوم علا 

وكنت أزور بيروت كل أسبوع» لأجراء مباحثات مع شخصيات لبنانية 
وللاجتماع بمسؤولين أميركيين أو لتشجيع دبلوماسيينا الإسرائيليين . 

وأصبح التحدث مع أصدقائنا التقليديين أي اللبنانيين المسيحيينء وكذلكف 
مع المسلمين الذي عانى العديد منهم من وجود منظمة التحرير فسرّهم رحيل 
المقاتلين الفلسطينيين» «طبيعيا»» أكثر فأكثر. وتابع العديد من اللہنانيين 
مفاوضاتناء آملين بالتوصل إلى نتيجة ناجحة» من شانها أن تؤدي إلى السلام 
والعلاقات الطبيعية بين لبنان وإسرائيل. 
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۲ 
الاتفاقية اللبنانية الإسرائبلية 
4A4 - A۳‏ 


كانت المعاهدة التي وقعناها في ۲ ۷ يار ۱۹۸١‏ وثيقة مثيرة للإعجابء نظرا 
للصعوبات الرهيبة التي صنع الإأنسان أغلبهاء والتي اضطررنا إلى تجاوزهاء ولم 
جم م اعیتا عن ا لین و فبعد کل جلسلة فی خحلد: أو كريات شمونة» 
عقدت لجنة وزارية يرأسها بيغن وتضم شامير وشارون وبورځ ؛ اجتماعا لها» ترصد 
فيه أية ليونة غير مناسبة أبداها المفاوضون اللإسرائيليون لتمنع على الفور. . ٿم حين 
تعرض تلك المطالب التعجيزية على اللبنانيين» كان هزلاء بدورهم يرفضوبها 
فتسير العملية ببطء أكثر فأكثر. وهكذاء لم نكسب أي شيء. وكان علينا أن نفهم 
أن اللبنانيين لم يستطيعوا أن يتحملوا نتائج ظهورهم مستعدين كل الاستعداد 
للمساعدة, حتى أن فتال قال : «إن الغلاف أهم من محتوى الرزمة بالنسبة إلينا». 
وقد شق علينا إقناع وزرائنا المراقبين القابعين في القدس بواقع حياة اللبنانيين 
هذا , 

في ما بعد» توصلا إلى اتفاق بمساعدة وزير الخارجية الأميركى جورح شولتز 
الذي قدم للمشاركة في الجولة الأحيرة من المفاوضات «لتغليف الكعكة بالكريما»› 
حسما قال , فی ۷ آیار ۱۹۸۳ > اجتمع الأطراف الثلاثة فى خحلدة» م جو من 
السرور» ومن ثم في كريات شمونة» لتوقيع الوثيقة ا کان من المفترض أن تؤدي 
إلى إحلال الأمن وجعل العلاقات بين لبنان وإسرائيل أشبه بالطبيعية» والتي كانت 
ستؤدي إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان» في غضون ثلاثة أشهر 

دقق الرئيس اللہناني في كلمة السفير فتال التي ألقاها خلال احتفال التوقيع . 
فلم تعرب عن افکار فتال فحسب بل كذلك عن آراء آمین مين الجميل . وهکذا» دکرنا 
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فتال بان «لہنان ینوی أن یبقی مخلصا لانتمائه العريي فيما ينهي حال الحرب مع 
إسرائيل». ولم يحمل هذا الكلام أي تناقض في طياته» وبعد أن تلقى ا 
الرئيس» قال لنا: «إن التضامن بين العرب لا يجبر لبنان بدا على الإذعان 
لجیرانه». د ثم ختم کلامه بطر يقة عاطفية بالنسبة إلى دبلوماسى لبناني . إذ استشهد 
ببول کلودیل › قائلا: «اعتقدت أن ثمة أمرا أضخم من الحرب» وهو السلام) . 


في كلمة الرد التي ألقيتهاء أوضحت آهدافنا من المفاوضات بطريقة اعتقد 
أنها لا تقل عاطفة» عن تلك التي استیخد مها فشال. فقلت: «لقد أردنا السلام 
وكأانتث الصدافة عوضا عن العدواةق والأمن دلا من عدم الاستقرار والعتف». 
وتمنت إسرائيل قيام لہنان كامل السيادة والاستقلال. يتمتع ببحكومة مركزية قوية» 
في ظل أمين الجميل الذي يمارس سلطته على كافة الأراضي اللبنانية» إلا أن ذلك 
يكن أن يتم إلا إذا دعمت شروط المعاهدة التي كنا على وشك توقيعها. 
وأضفت أن «البديل سيكون مأساويا فعلا) . 

إلا أن الرئيس اللبنانى ألغى هذه المعاهدة لاحقاً بعد أن مارس السوريون 
ضغوطاً قوية عليه» على الرغم من أن البرلمان اللبناني والمسيحيين والمسلمين 
والدروز وافقوا عليها. وليست البلبلة والفوضى وزهق الدماء التي ميزت تاريخ لبنان 
ملل إلغاء اتماف ۷ آيار» سوی النتيجة المتوقعة لهذا الضغط , 
1۹۸۲۳ تھا عا با اليا ري 4 !ا احسدی الف 
المهدورة» حين بدا أنه ما من أمر يجري حسب ما يشتهيه اللبنانيون والأميركيون 
وار سرائیایون ي ىنان . ا دل الاتفافية» کان ن المفترض نباد م مستند ات 
المفعول. إلا أن مينا رفض ارتیم عار وائ الاقرار 

# # FF 

خلال حوار مع صدیی حمیم فی تلك الفترة» ردد مين عزمه على اقفرار 
الاتفاقية التي اعتبرها نقطة تحول بالنسبة إلى لبنان» كما أكد أنه لن يسمح لأحد 
بتخریبها أو بتغيير كلمة واحدة فيها. لكن» لما كانت الموافقة عليها كوثيقة شرعية› 
حکراً عليه و سحله » لم یر مبررا الاستعحال . 

وقد راد في البدء أن يچر ي ر اسوریین؛ من شانها ار ان نودي ا 
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توقیم مستشدات ا مسح الا سرائيليين سيجعسل إفناع السوريسين بمغادرة لينان 
صعبا ولن یکس أي شي ء٠‏ مادام الإسرائيايون غير مستعدين للانسحاب حتى 
بسبقهم السوريون إلى ذلك . 
ومن دون انسحاب سوري» لا تستطيع الاتفاقية مع إسرائيل أن تصبح نافذة. 
رفض أمين حجج إسرائيل القائلة بأنه» في حال وقع الاتفاقية» سيبرهن 
للسوريين لاا والع بتار تر ه وأن المزيد من الضغوطات لن تجدي 
فعا لكن تجدر الاشارة إلى أن مينا وصع في تلك ا بقة عمياء ۶ فی 
الأميركيين . فحین ساله ی اذ کان صدق فعلا أن السوريين سيغادرون 
ىلان » رد عليه فورا بالا چات › مصرا على أن المي ركيين يدلول قصاری جهسودهم 
لتحقيق هدا المأرب وأنه لا يشك في أنهم سينجحون , 


مدن الحميل والتناقضات الأمبركية 

هدف أمين في تلك السنة الأولى من ولايته الرئاسية» إلى تحقيق السحاب 
كل القوات الأجنبية من لبنان. وهذا يعلى فعلا منظمة التحرير الفلسطينية 
والسوريين» إذ أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاق ١۷‏ أيار. وكان أمير متأكداً أن 
ذلك سیوخځد کل لہنان. كما أنني واثق آنه کان صادقاً في نيته لتنفيذ اتفاقية ۱۷ أيار 
لاحقأء معتقدأً أنه سيستطيع» في ظل الوجود الأميركى. حقيق هدفه» وفى الوقت 
نفسه إضفاء صفة شرعية على اتفاقية ۱١۷‏ أيار. صحيح › أنه يسهل علينا أن نسخر 
من هذه الأفكار الساذجة» بعد كل الذي حصل . لكن يجب أن نتذكر أن إسرائيل 
كانت في تلك الأيام » ما تزال تسيطر على طريق بيروت - دمشق الدولية . التي كانت 
شريان لبنان الحيري . . من جهتهم› ضصبط الأميركيون الأمن في بیروت من خلال 
فرقة من مشاة البحريةء شاركت في القوة المتعددة الجنسيات. إضافة إلى ذلك 
مثل مبعوث الرئيس ريغان الخاص» الأميركيين في لبنان» وهو آمن باستخدام القوة 
كلما قضت الحاحة إليها. 


شارك روبرت س . (باد) ماكفارلين » أمين الجميل أهدافه التالية : سحب كل 
القوات الأجنبية وإعادة انشاء لبنان موحد ومستقر يخضع لسطلة الرئيس. ولم يكن 
أمين ليستمطيع أن يتصور في تلك الأيام المشبعة بالثقة من صيف ۱۹۸۳ء أن 
الولاياتف المتحدة وإسرائيل ستتخليان عن مسؤولياتهما ومراکز فوتهما في ينان »> في 
غضون أقل من سنة» تاركين إياه يواجه السوريين وحيداً ومجرداً من أية أوراق 
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يلعنها باستشناء ورقة إلغاء اتفاقية ۱۷ آيار؛ ؛ وهي حطوة أقسم أنه لن قوم بها قط . إلا 
أن حلماءه الأمير كيين رالا سرائیلیین لم بتر کوا له حار آخرا. 


بغية فهم التحول المفاجىء والاستثنائي» من الضروري أن تلقي نظرة على 
الطر يقة التى مارس فها الأميركيول سیاستهم اللسنانية» فالا دارة الأمير كية تصرفت فی 
لىئان ملد المداية» کر فه مو سيقية نز ف أعضاؤها سمفو نیات مختافة ۽ علما أن 
فأتد ها لم يدرك ما تحدتث . وکالنت وزارة الدفاع الأميركية على حلاف مسح مجلس 
الأمن القومى الموالي للرئیس مم وزارة الخارجية إلى حد أن کبار المسؤولين 
الأميركيين في البيت الأبيض تذمروا بأن وزير الخارجية كاسبار واينبرغر كان يضعف 
السياسة الأمير كية فى لبنان. 

والحقيقة أن واينبرغر رغب بالحد الأدنى من التدحل الأميركي في لبنان. إذ 
خحشي من وضع شبيه بالحالة التي عاشتها فيتنام والتي غرقت فيها السياسة الأميركية 
وقواتها؛ الأمر الذي پجعل السيطرة عليها صعصا. وأحب أن یذ کر زمالاءه اه 5 سر یذ 
أن يسمح بأية إصابة أميركية خلال مدة ولايته في وزارة الدفاع . حتى أنه عارض 
مشاركة مشاة البحرية فى القوة المتعددة الجنسيات . وتردد بالسماح باستخدام 
القوة» إذ ما قضت الحاجة . ولاحظ مسؤولو البيت الأبيض أن شعار مشاة البحرية 
تخیر فی ظل واينبرغر» فأصبح «آ خر من دحل وأول من حرج») . 

وقد سعى مسؤولو مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية إلى العمل لسحب 
منظمة التحرير الفلسطينية وألقوات السورية والاسرائيلية بسرعة من لبنان› وکانهم 
أرادوا بذلك الرد على جمود وزارة الدفاع السلبي . وكان هذا الأمر ليقوي حكومة 

يعض القرة لحقیت أهداف له السباسة المعارضة لسباسة ورير الدفاع . 

أخل رار الرئيس بارسال فیلیب حبیب | إلى المنطةة بصفته مبعونه الخاص› 
بتوازل وصح السباسة الأميركية. فمسژولو وزراة الخارحة والبیت الأبيض لم يعتبروا 
حبیب خبیرا في سو ول الشرف الأو سهل» على الرغم من أنه لېناني الأصل› لذا 
نظروا لى هذا التعيين دعین الاسشنكار., وها الأمر جعل كلا من مجلس الأمن 
القوي ووزارة الخارجي ووزارة الدفاع وحبیب یسیر فی اٹحاه مختلف» حتی نهم 


لم يستشيروا بعضهم البعض . 
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ونتح عن ذلك سياسة متناقضة وغير متناغمة في أغلب الأحيان» برزت بشكل 
واضح خلال الفترة التي سبقت استفالة السكندر هيغ من منصب وزير الدفاع. 
وشعر وزير الدفاع شارون» في تلك الفترة أنه يتمتع بتفهم هيغ والرئيس حتى 
بشجيعهما. واعتقد أن الأميركيين مسرورون لأن حلفاء الاتحاد السوفياتي ومنظمة 
التحريرء منيوا بهزيمهة نکراء فی لہنان. ۰ 

مع ذلك شاهدنا كيف قدم الأميركيون لنجدة السوريين المنتشرين في 
لنان» حتى أنقذوهم من ضصربة قاضية إسرائيلية خحلال تلك الفترة الأولى من 
الحرب» من خلال إصرارهم على وقف إطلاق نار نهائي . واعتبر شارون أن 
السياسة التي أيدها حبيب لم تكن ودية بالنسبة إلى إسراثيل. 


ناشد حبيب أمين الجميل . كما فعل البريطانيون مع الملك عبد الله في 
لأردن من أربعين نة بأن 0 ايعرض وضحه في المالم السربي 
رایز استاي سن لات جیب لم يشر جلا إلا حين بدا واش لر 
الذى غالبا ما قطعه على الاسرائیلیین والقاشل بان الولايات المتحدة ة ستنظم » في 
الوقت المناسب» إجلاء القوات السورية عن لبنان» لا أساس له من الصحة. و 
أن هذا الاجلاء سیتم من خلال اتفاقية رسمه بين سوريا ولمناك» مشادهه لمعاهدة 


۷ أيار الموقعة مع إسرائيل. 


هدأت قوة الأميركيين المقنعة شكوك إسرائيل الأولى . لكن» حين درك 
الاسرائيليون بان تحفظاتهم بشاأن تطمینات حبيب مبررة» وأن الوعود التى قطعها 
لإسرائيل ولريغن لا أساس لها من الصحة وأنها لا تحقق» فقد حبيب كل مصدافيته 
مع إسرائيل» وكذلك الأمر بالسبة إلى السوريين الذي اعتقدوا خحطاً بأنه نحانهم 
حین هاجمت إسرائيل قواعد الصواريح في وقث انتظر حبيب عقد اجتماع مح الأسد 
فی دمشق . وهكذاء استنفد كل قدراته على إفادة الرئيس ريغان. 


لذا لم نندهش حين استبدل حبيب بعد فترة قصيرة بنائب رئيس مجلس 
4 القومي رباد» ماکفارلین » الڏې کان ضابطا سایقا في مشاة اليحر ية ححاصة 
أن رفض الرئيس الأسد الاجتماع بحبيب مجددا. ومن أولى المهمات التي 
اا إلى ماكلفارلين» الذهاب إلى دمشق واستثناف الحوار بين آميركا وسوريا. وقام 
ماكفارلين برحلته في جو من السرية التامة. وذلك لأسباب لم نفهمها في تلك 
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ة. فلم يعلم وزير الخارجية شولتز ولا السفير الأميركي في دمشتق بها. ولم يكن 
وضع ا سهلا. إد لم تحدد سلطته في وزارتي الدفاع والخارجية والوكالات 
الأميركية الأخرى السرية والعلنية» قط . وقد شعرنا بغياب ساطة مركزية ملموسة 
وانعدام التعاون بين الوكالات الأميركية العديدة العاملة في لبنان» على صعد عدة. 
وأدى هذا الأمر إلى علم أميركي غامض ومتناقض في أغلب الأحيان. 

كان ماكفارلين عمليا» واعتبر أن الولايات المتحدة تستطيع ويتوجب عليه 
استیخدام قوتها للتأثير على الأحداث في لبنان» وإلا لا معنى للوجود الأميركي فيه. 
مع ذلك» حين أراد ماكفارلين توجيه فوهات الرشاشات البحرية نحو الميليشيا 
الدرزية المدعومة من السوريين في جال الشوف» بخية وقف ي الجبل» 
قال له قائد مشاة البحرية غاريت أن قيادته لا تتلقى الأوامر منه» وأنه ا عضواً فی 
تراتبية القيادة المتعارف عليها. كذلك أحہطت محاولات تدخحسل أخرى قسام دا 
ماکفارلین» إلى أن عاد إلى واشنطن في العام ٠۹۸۳‏ لیتولی رئاسة مجلس الأمن 
القومي ويصبح مستشار ريغال في شؤون الأمن القرمي . 


كان ماكفارلين رجل تسوية بين جين كيركباتريك وهوارد بيكر» السياسيين 
النافذين والرفيعي المستوى» فيما احتل دون رامسفيلد» وزير الدفاع السابق (في 
عهد الرئيس فورد)» مكان ماكفارلين كممثل الرئيس الشخصي في الشرق الاأوسط. 
ولم يسمح للبارجة نيوجرسي أن تطلق نيران مدفعها العملاق من عيار ٠١‏ إنشاً على 
الأمداف «المعادية» في الجبل» إلا بعد إجراء هله التغييرات» وفي ظروف لم 
بیخثر ها ماکفارلین أو رامسفيلد ولم يرغبا بها . 


کان رامسفيلد في طريقه إلى دمشق بالطائرة حين أبلغ أن نيوجرسي تطلق 
نيران مدافعها على أهداف سورية . فأصابته الدهشة وسأل مرافقيه إذا ما كانوا 
يعتقدون أن السوريين سيطلقون النار على الطائرة التي بستقلها» كوسيلة انتقام , 
وحين وصل إلى دمشق» كان السوريون مقتنعين بأن الأقصف البحرې سق لیصادف 
مع موعد وصوله» وذلك لکي يعطي قوة وزخما لز یارته. زهو آشار لاحقا ا 
السوريين لن يصدقوا بدا أ نه لم بلغ قرار إطلاق النار. لكن» ظهر في ما بعد أن 
نيران مدفعية بأارجة نبوجرسي أطلقت ردا على القصف السوري الذى استهدف 
طائرة استطلاع أميركية من طراز ف - ٠١‏ قامت بجولات فوق لبنان. إذنء لم يكن 
هذا القصف جزءا من التنفيذ الاستراتيجى لقوة النيران» الذي أيده رامسفيلد 
وهاكفارلين للحؤول دون شن السوريين وحلفائهم هجومات على القوات المتعددة 
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الحنسيات والقوات الحكومية . ولم ربسا القذائف الضصخمة التي أطلقتها المداضع 
من عیار ۱١‏ إنشا أهدافهاء لأن القادة الأميركيين رفضوا تزويد البارجات بطائثرات 
استكشاف لمراقبة المدفعية البحرية. لذاء ألحق هذا الحادث المزيد من الضرر 
الموقف الأميركي في ما يتعلق باللبنانيين» كما أضعف العزم الأميركي على بلوغ 
الأهداف الاستراتيجية فى لبنان. 
وکات لامر 2 اصدری وریر 0 واینب رر لمسشاة اة ابحرية لأميركية 
المجازر في لبان» على الرغم من اھا لم تک مقص رة قد کان من الممكن 
نجنب مجزرة الشوف لو أبدى واينبرغر المزيد من الليونة » أو لو أنه قبل بتوصيات 
الأمير كيين المرابطين في بيروت كما اقترح ماكفارلين. إلا أن اللوم على كارثة 
بدأت الكارثة عن غير قصد» حین قررت إسرائیل فى صيف العام ۱۹۸۳ › 
الاسرائیلیین شأروك وایتال . اللدين أمليا سیاستهما على وزارة الدفاع والجیش › 
بموشي اريئز وموشي ليفي اللذين تميزا بطبيعة مختلفة عن سلفيهما. , 
لم يبد رئيس هيئة الأركان الجديد أي اهتمام بالصراع الداخلي السياسي 
للدي لطالما کان لسسوء الحظ› جزءأ من الحرب في لمشاك , فقد أراد أن بعید 


التشار فواته لکي يخفضس یلد الاصابات » ويقلص حجم الجيش المتمركز على 


وهكذاء لم يقدر أي من المسؤولين ثمن خحطوتهما» بالسبة إلى مسيحيي 
الشوف وسمعة أميركا بين سكان الجبل هؤلاء الذي وضعوا كل نفتهم في وجود 
إسرائيل المستمر, 

فى صيف العام ۳ بدأ رئيس هيئة الأركان الجديد ووزير الدفاع الجديد 
بمناقشة سحب القوات الاسرائيلية إلى الخط الممتد على طول نهر الأولي الذي 
بسهل الدفاع عنه. فوافق بيغن والحكومة على ذلك. ثم «أبلغ الأميركيون 
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واللبنانيون بالانسحاب الا سرائيلي». ذ فى البدء» رحب الطرفان بالخطوة الا سسرائيلية 
المقترحة. لکنهما أدركا في ما f‏ جلاءنا عن جبال الشوف يطرح مشكلة 
جديه. 

كانت تلك التلال الماتنة رالقاسية في الوقت نفسه»ء موطن الدروز 
والمسيحيين الموارنة» الذين حاربوا ر بعضهم البعض منذ أن سمح شارون لمیلسشا 
قرات اللسانية بإقامة مراكز للعمليات الحررية في الشوف» خلال المرحلة الأولى 
من الحرب . وكان الشوف موطن الدروز والمسيحيين. لكن كلا منهما ادعى أنه 
بعود له شرعياً. 

رجا ا جیشس لري نفسه في موقف لا يحسد عليه إذ حاول الحفاظ على 
السلام بين الفريقين. إلا ا نه وقع في مرمی النيران› کما کان متوقعا. بالطبح » رغب 
جيشنا بالرحيل ومغادرة الشوف بأقرب وقت ممكن . لكن» ماذا سيحصل عنندئل؟ 
من سيعبىء فراغ السلطة؟ الدروز أم المسيحيون؟ حاول الإسرائيليون ايصال ممثلي 
الدروز والمسيحيين إلى تفاهم من شأنه آن بوفر عملية إجلاء مسالمة من الشوف› 
ومر حلة مسالمة بعد ذلك . 


اعتبر الدروز جسال الشوف معقلا لهم ونواة کانتون درزي سيتمتم دات بوم 
باستقلال ذاتي » داخل لہنان لامرکزی› تماما کما اعتبر معظم المسيحيين المنطقة 
الممتدة من جبل لبنان حتى شمال بيروت› کانتوناً لهم . إلا أن وجرد أقلية مسيحية 
مارونية هامة فى الشوف والعداوة العميقة بين الزعماء الدروز والمسيحيين والقائمة 
على أسس شخصية وسياسية› عقدت مطلب الدروز. فلم یکن سهلا. 


مأساة جيل الشوف ودوامة العذنف 

أمضى منسق الأنشطة اللينانية الإسرائيلي أ ورې لوبراني ساعات عسدة مع 
الدروز للتوصل | إلى صيغة مقبولة بالنسية | إليهم . في حين سعى ٳسرائيليون آحروك» 
ومنهم أنا نفسي» لإقناع محيط أمين بالقبول بهذه الصيغة. إلا أن أمينا رفض عفد 
ی اتفاق مع الدروز بل طلب ولاءهم غير المشروط الذي يتبعه دخحول الجيش 
اللبناني إلى الشوف. فما كان من الدروز إلا أن رفضوا هذه الشروطء معلنين أنهم 
سيقفون في وجه الجيش اللبناني إدا حاول الدخول | إلى الشوف حسب هله 
الشروط. 
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إلا أن هذه المعارضصة لم تشن لوبراني عن الاستمرار ببذل جهودء إلى أن 
حصل» بالتعاون مع فريق ماكفارلين الأميركي في لبنان» على الموافقة الدرزية 
بالسماح لوحدات من الجيش اللبناني بالدخول إلى الشوف شرط أن تسبقها فرق من 
القوة المتعددة الجنسيات. التي تضم الأميركيين والفرنسيين والإيطاليين. عندئذ 
ا عن الشوف بطريقة سلمية. وكان 
رحيل القوات الإسرائيلية قد أجل مرتين» إثر مطالب أميركية. وفي الليلة الأخيرة 
الت سبقت بدء الالسحاب» أحضر لوبراني معه مبعوثا درزیاء | إلى مقر البعثة 
الدبلوماسية الإسرائيلية في بيروت لوضع اللمسات الأخيرة على التدابير المتخذة. 


وفيما انتظر المبعوث الدرزي ردناء اجتمعت بماكفارلين الذى كان من 
المفترض أن يكون قد اتخذ التدابير اللازمة لمشاركة القوة المتعددة الجنسيات فى 
الدخحول إلى الشوف مع الجيش اللبناني» في اليوم التالي الواقع فيه الأول من 
أيلول . وقد احتمعنا پحضور ضابط کیبر في الجيش اللبنانيء في الشقة الفخمة 
لسياسي لېناني ثری . وکان ماکفارلین عصبيا ومکتشاً. فقال بلهجة جافة إنه لا يتمثع 
بالسلطة اللازمة للسماح لوحدات من القوة المتعددة الجنسيات بالدخول إلى 
الشوف. وهو فهم أننا كنا نحاول تفادي زهق الدماء المريع وغير الضروري . كما 
تأثر بو جود مبعوث درري على مسافة ميل واحد منا» ينتظر رده. إلا أن هدف القوة 
المتعددة الحسيات ومهماتها كانت قد حددت تحدیدا دقيقاً. ولم تتضمن مرافقة 
الجيش اللبنانى إلى الشوف. وهكذاء كان الجواب: «لا». بعد ذلك» علمنا أن 
وزير الدفاع واينبرغر وفض توصية ماكفارلين الإيجابية الداعمة لاقتراحاتنا. فهو لم 
يصغ إلى حجج ومطالب ماكفارلين وفريقه الذي يضم القائد دور وهوارد من مجلس 
الأمن القومي . 


لم يستطع الجيش الإسرائيلي التراجع عن فكرة انسحابه. فانسحب من 
الشوف وفق الخطة الموضوعة» ولم يحتل أحد مكانه. كما أن الجيش اللبناني لم 
بقم بأية حطوة لحماية قرى الشوف المسيحية . نتيجة ذلك هزم القرويون الدروز 
مسلحى الميليشيا المسيحية المحلية بسهولة. فنهبت قرى مسيحية كاملة ودمرت . 
كما أجبر سكانها اليائسون على الهرب» باحثين عبثا عن ملاذ آمن. رغصت كنار 
الجنوب وبروت بآلاف اللاجئين الخائفين الذين دبح قليلو الحظ فیهم » علما 
إمالة رأس واحدة لواينبرغر إلى ماكفارلين كانت ستنقدهم. 

# FH 
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رعود سب وفوع مأساة الشوف إلى مېجمو عه من العوامسل التالية: ال ستعحال 
سر الضر ورى للقبادة الاسرائيلية العايا التي أرادت الخروج من لینان لسر عة » 
وانعسدام الا حساس والمسؤولية لدی ریس لینان و-حکو مته اللذين کان تإمکانهما 
التوصل إلى اتضاف م الدروز» لکنهما رفضا القيام ذلك ورفض ورير الدفاع 
الأميركى کاسبار واینبرغر بالسماح باستخدام القوة المتعددة الجنسيیات لدف 
إنسانى . أما العامل الرئيسى فيتمثل طبعا بالذين ارتكبوا أعمالا وحشية وقاسيه» في 
توقهم للتخلص من الأقلية المتواجدة في الشوف. ولم يكن أحد مستعدا للوقوف 
في وجههم . 


إنها صورة محزنة عن عالمنا الذي يتسم بازدواجيهة في المعايير. لکن يبقى 
أن هذه المجزرة التى ارتكبت بحق المسيحيين لم تلق اهتماما كبيرا. فعلى الرغم 
من العدد الكبير للذين ذبحوا هناء والذي فاق عدد الفلسطينيين المقتولين في 
مجزرة صبرا وشاتيلا الشهيرةء إلا أن ما من مسيحي في أي مكان من العالم رفع 
صوته احتجاجاً. فهل من المعقول أن يكون تطبيق معايير مختافة في هذه الحالة 
وتصوير وسائل اعلام الغربية والسياسيين الغربيين» المسيحيين بأنهم أشرار» 
سب ذلك؟ 


لکن لكارثة الشوف ناحية أساسية أخرى. فطريق بيروت - دمشق الدولية 
تحد طرف الشوف الشمالى . كما أن تلاله الغربية تطل على ضواحي بيروت 
والطريق الساحلية التي تربط العاصمة بالجنوب . فشكل الشوف إلى حد کبیر» 
مفتاح السيطرة الستراتيجي على لبنان. وقد خسرت إسرائيل» بتسليمها الشوف بهذه 
الطريقة السريعة ومن دون الحصول على آي مقابل» موقع القوة الذي يسمح لھا 
بالتأثير على نتيجة الحرب السياسية . لذاء انتصر السوريون غيابياًء على الرغم من 


فشلهم السابق. 


وكان بيغن قبل فترة قصيرة» قد أصر على انسحاب متزامن للقوات 
الإسرائيلية والسورية» على أن يسبقه جلاء منظمة التحرير الفلسطينية عن كل لبنان. 
وشكلت سيطرته على الطريق الدولية الحيوية التي تربط بيروت بسورياء نقطة 
الضغط الوحيدة على السوريين. لكن مع إفلات هذه الطريق والتلال المحيطة 
بببروت من قبضة الجيش الإسرائيلي» ضحى بيغن بكل أمل للتأثير على نتيجة 
الحرب اللبنانية التي بذلت فيها جهود وفيرة وأرهقت خلالها دماء كثيرة. وألقى 


222 


التعب والعداوات الداخلية وأزمة الزعامة بثقلهاء محرولة النصر الإسرائيلي إلى 
هزيمة ظاهرية. 

فقد ساعد الانسحاب ال سرائيلي من الشوف فی أيلول ۱۹۸۳ء السوريين فى 
نحقيتق هدفهم الرئيسي المتمثل في إلغاء اتفاقية ٠١‏ أيار الإسرائيلية - اللبنانية» لكن 
تعين عليهم كذلك التغلب على وجود مشاة البحرية الأميركية في بيروت ورفض 
أمين المتصلب لانكار الاتفاقية» تلبية لطلب السوريين» بدلا من الاكتفاء برفض 
توقيع مستندات الا برام » وعلى أثر ذلك اندلعت المعركة المحتومة بين الميليشيات 
التي تدعمها وحدات سورية وفلسطينية» والجيش اللبناني» خحاصة وأن الدروز 
سيطروا على مرتفعات الشوف المطلة على ضواحي بيروت. في الوقت نفسه» 
سيطرت ميليشيا أمل على مناطق واسعة من بيروت الغربية والجنوبية. وهزم الدروز 
بدورهم لواءٌ لبنانيا على الطريق الساحلية. فهرب معظم الجنود اللبنانيين إلى 
الجنوب باتجاه صيدا» مخلفين وراءهم أسلحتهم وعتادهم الثقيل . 

وكان من نتيجة ذلك أن أضعف الدروز والشيعة الجيش اللبناني» فى هجوم 
سریع ومتزامن › 0 ٠‏ الجيش الذي جهد العسكريون الأميركيسون في تسدریېسه 
وتسليحه. والواقع ن إحدى لقاط الاختلاف الرئيسية بين إسرائيل والولايات 
المتحدة تركزت في ا لقدرة الجيش اللبناني على حماية حكومة مركزية 
قوية. وكان ذلك موضع جدل قام في قاعة المؤتمرات في وزارة الخارجية في 
واشنطن» خلال زيارة وزير خارجيتنا في ذلك الوقت» شامير إلى الولايات 
لمتحدة. فأشار الضابط الأميركي المولج بتدريب الجيش اللبناني» والذي دعمه 
الخبير فى الشرق الأوسط لدى وكالات الاستخبارات المركزية بوب ايمز» وبلهجة 
عنيفة» أن حل الوضع اللبناني المعقد يكمن في تقوية الجيش اللناني. عندثلٍ 
سيعيد الجيش الأمن والنظام ويسيطر على المناصق التي ستلسحب منها إسرائيل 
وسورياء فأجاب الإسرائيليون بلهجة أعنف أن الأميركيين يعيشون في عالم 
الأحلام. لأن الجيش اللبناني سيلقسم حسب طوائفه› لدى بروز مؤشر الأزمة 
الأول» وهذا ما حصل بالفعل حين رفض الضباط والجنود الشيعة في اللواء السادس 
في الجيش اللبشاني» مقاتلة ميليشيا أمل الشيعية» حتى أن بعضهم التحق بأسل» 
حاملین ساا-حهم معهم . 


لذا» اضطر الرئيس الجميل إلى الاعتماد على اللواء الثامن لصد الهجرم 
الدرزي الحاسم على سوق الغرب» التي تعتبر بوابة بيروت. كدذلك هزمت 
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الميليشيات التى تدعمها سوريا الجيش اللبناني في اخحتبار العام ۱۹۸٤‏ الفاصل › 
فكان نظام الحكم ا بأسره معرضا لخطر الانهيار الكامل . علدئذ» وافق 
السوريون الذين أدركوا نهم استعادوا موقع قوةء على وقف إطلاق نار وضصعه 
السعسوديول دعم أميركي قوی . وهكذاي استطاع م املاء شر دعك 
الانتصار الذى حفقته الميليشيات الشيعية والدرزية. إلا أ نهم أدركوا أن تفكحكف 
السلطة المركرية اللبنانية لن يكون لمصلحة سوريا. واستنادا إلى ذلك دعا أحد 
شر وط وقف إطلاق النار إلى إقامة حوار بين زعماء كل الأحزاب اللبنانية الرئيسية» 
الذين دعيوا لحضور مؤتمر» حدد فيه ممثلون عن سوريا والمملكة العربية 
السعودية » السياسة اللبنانية المستقبلية . 

وتعين على أمين دعوة جبهة الإنقاذ الوطنية المؤلفة من وليد جنبلاط ورشيد 
كرامى وسليمان فرنجية والجبهة اللبنانية التي تضم كميل شمعون وبيار الجميل› 
وحركة أمل التي يتزعمها نبيه بري» إضافة إلى ثلاثة زعماء تقليديين» دعيوا ببحكم 
منصبهم» وهم صاٹت سلام وعادل عسیران وریمون إده (الذي رفض الدعوة) . وقد 
لعب بعض من هذه الشخصيات - كرامي وفرنجية وشمعون وسلام والجميل 
وعسيران - أدوارا رائدة كرؤساء جمهورية ورؤساء حكومة وزعماء حركات سياسية » 
شکلوا المداميك التي قامت عليها الجمهورية اللبنانية. مع ذلك انقضىی شهر 
كامل من المحادثات قبل أن يقرروا مكان الاجتماع . إذ رفضت المعارضة القدوم 
إلى القصر الرئاسيء المكان البديهي . فيما عارض السوريون إقامة الحوار في 
السعودية . وفي النهاية» لما لم يتم التوصل إلى إجماع على أي مكان في لبنان أو 
في كل الشرق الأوسط» عقد المؤتمر في جنيف المحايدة والبعيدة. 

كنت في جنيف حین اجتمع هذا الفریق فی ۲۳ أیلول ۱۹۸۳ء فاجتمعت 
ببعض المشاركين وبريتشارد فيربانكس» الموفد الأميركي الذي كان عمل مع 
ماكفارلين ورامسفيلد في مراقبة الأحداث فى لبنان. ومنذ البداية» شدد السوريون 
على أن إلغاء اتفاقية ٠١‏ أيار اللبنانية - الإسرائيلية يجب أن تكون المسألة الأساسية 
على جدول الأعمال. 


وركز الضغط على أمين. وتمحورت نقطة هذا الضغط بعيداً عن جنيفء فى 
سوق الغرب حيث حافظ الفلسطينيون والدروز على توازنهم» منتظرين إشارة من 
جنيف لاستئناف هجومهم على بيروت. وعانى الزعماء المسيحيون والرئيس 
الجميل والرئيس السابق شمعون وبيار الجميلء من ضيقة مالية. فاضطروا إلى تلبية 
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المطالب السوريةء بين الفينة والأحرى. وقد كسبوا بعض الوقت بصعوبة. وذلك 
لكي يسمحوا لأمين باستشارة الرئيس ريغن قبل أن يتخذ قرارا نهائيا. ثم أرجىء 
المؤتمر بعد أن طلب من أمين «اتخاذ التدابير الدولية الضرورية والقيام بالاتصالات 
اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان سيادة لبنان الكاملة والمطلقة على كل 


أراضيه) , 


ثم وجهت دول إقليمية ضربتها التالية للأميركيين » وللفرنسيين الذين دعمو 
كذلك امین . ففي ۲۳ تشرين الأول ۱۹۸۳ء أي قبل اسبوع من عفد مؤتمر جنيف 
من جديد» اندفعت شاحنة محملة بالمتفجرات» بعنف الى دالحل ثكنة مشاة 
البحرية الأميركية في بيروت» مسببة بمقتل ١‏ جندياً أميركيا. كذلك» إنفجرت 
شاحنة أحرى معبأة بالمتفجرات أمام المبني الذي يأوي الفريق الفرنسي في القوة 
المتعددة الجنسيات فقثل ۹ه جندیا فرنسیاً. وهکذا تم تحدى الوجود الأميركي 
في ينان . فكان على الأميركيين أن يقبلوا هذا التحدي» ويبحثوا عن مرتكبي 
الهجوم على مشاة البحرية ويحددو نشاطات الميليشيا المعارضة والمعادية لحكومة 
أمين ۰ وا ن پرحلوا. واستنادا إلى وجهة نظر وزير الدفاع واينبرغر» بدا الخيار 
راضحا فانسحب الأميركيون السحاباً مخزياً. 


وبغية مساعدة الأميركيين في اتخاذ قزار» شن هجوم ثان ممائل للهجرم 
الأول. لكنه استهدف هله المرة السفارة الأميركية في بیروٽت حيث قتل 1۳ 
شخصاء ۽ بينهم أمیر كيوك . رفي تلك الفترة» اخحتلل فريقا المفاوضات الإأسرائيلي 
واللہناني داحل قاعة المؤتمرات فی فندی (الفصول الأربعة) في ناتانيا» وانهمکا 
بتعقیدات إیجاد تدابير أمنية مقبولة في جلوب لبان , وفیما كنا نتفارض» أرسل اي 
موريس درایر» رئيس الوفد الأميركي ي تلك المياحشات» رسالة ما زلت محتفظاً 
بها. وقد جاء فيها ما يلي : : «بوب ايمر من عداد الأموات». کان ایمز» رئيس مركر 
وكالة الاستخباراث المركرية في بيروت› من أكثر الأميركيين معرفة «بالشرق الأوسط 
وبالمسائل اللبنانية» بالتحديد. کی کان من الشخصيات الأساسية التى رسمت 
سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. على مدى السنين . وقد أمضينا ساعات عدة 
شافش ونتجادل معه. إلا أنه م اليوم ضحية جديدة في المجزرة اللبنانية» في 
وقت لم ٫‏ نكن أميركا لتستطيع أن ن تحمل خحسارته. 
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الانسحاب الأميركي وإلغاء اتفاق ١١‏ أيار 

انسحت مشاة البحرية من لبنان فی ۲٣‏ شباط ٤۱۹۸ء‏ بعد أربعة أشهر من 
شن الهجوم الارهای على مقر مشاه البحرية الأميركية في بیروت. وعنی رحیلهم › 
وصول أمين إلى نهاية الطريق» . إذ أصبح وحيداء بعد أن تركه الأميركيون تحت 
رحمة «الارهسابيين» . ولم تمص أيام فليلة حتى قام آمين بزيارة دمشق . وفى 
الخامس من آذار» أعلن رسمياً إلغاء اتفاقية ۱١‏ أيار مع إسرائيل. ومع حلول شهر 
أيلول ٤1۹۸ء‏ كان وزير الدفاع وانبرغر قد سحب كل القطع البحرية والعسكرية 
الأميركية من لبنان» متجاهلا نصيحة مجلس الأمن القومي . وعاد ممثل الرئيس 
الشخصى . دون رامسفيلد الخائب الأمل والذى اكتسب احترام الاسرائيليين 
والعرب على السواءء إلى واشنطن ولم يستبدل بأحد. ومع رحيله» كفت الولايات 
المتحدة عن المشاركة فى تحديد مجرى الأحداث فى لبنان. 


كان من الصعب تبرير الرحيل الأميركى . كما بدا فهمه أكثر صعسوبة . فقد 
عانى السوريون. أعداؤهم الأساسيون» من مشاكل خحطيرة. إذ كان الفرنسيون 
يقصفون المواقع السورية في سهل البقناع» ردأ على مقتل جنودهم في بيروت. 
فعاش السوريون فى جو من الأرتباك الكامل . وكان من الممكن أن يغير الموقف 
الأميركى الأكثر تصميماً والشبية بالذي اقترحه رامسفيلد وماكفارلين» ميزان القوى 
السياسي في لبنان. عوضاً عن ذلك وجد السوريون أنفسهم يواجهون قوات 
أميركية تظهر عوارضص انسحاب جدية. وعلى الرغم من ضعفهم الواضح » شجح 
انهيار «الجبهة» الأميركية» السوريين ليظهروا عضلاتهم القوية . فكان ذلك كافياًء إذ 
أن الأمير كيين خسروا في البدء» فى لعبة البوكر المميتة هذه. 


في نهاية العام ۱۹۸4ء كان الوضع في لبنان قد شهد تبدلاً جذرياًء باتجاء 
الكارثة ‏ فقد انسحب الأميركيون وسفنهم ومشاة بحريتهم انسحاباً مخزياًء مخلفي 
وراءهم دکری عجز سياسي وعسکري ونحو ۳۰۰ قتیل آمیرکی» فیما بقی مرتکبو 
الهجومات الاأرهايية صدهم من دون عقاب» يتمتعون نصرهم . كذلك. عاب 
ال سرائيليون عن الساحة البيروتية. فأقفل مقر بعثتهم الديبلوماسية فى الضبية 
وا حتفت دوریاتهم من شوارع يروت ومن المرتفعات المجاورة. كما قام الجيش 
الأ سرائيلي » المخيف والمهيمن» بعمليات في المؤحرة بعيدا في الجنوب. على 
ضفتي نهر الأولى . 
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وهکدا» ترك مين وحیدا ومعزولا في قصره الکئیب في بعہدا . فأصبح رئسا 
بالا سم فسا » بحکم بلدا بتمز ف › بلدا منهارا يحمل ذکری المناظر الجميلة. 0 
ذلك کانت القوات السورية ما تزال تتواجد في أجزاء كبيرة من اللاد. فرسمت 
دمشق السياسة الواجب اتباعها. إصافة إلى ذلك. كان الرئيس اللبنانى . الذى 
ایخمضصت معضویاته من جر اء سباسة التراجم الاأميسركية والااسرائيليةء قد ألغى 
«الإأنجاز» السياسى الكبير والوحيد الذي استطاع الإسرائيليون اعتباره مكافأة على 
جهدهم الحربي المكلف وهو اتفاقية ١١‏ أيار. 

ولما كنت رئيسا للوفد الٍسرائيلي المفاوض مع اللبنانيين» بذلت جهدا كبيرا 
لإنتاج اتفاقية قابلة للحياةء توافق عليها إسرائيل ولبنان. فهل ضاع كل هذا الجهد 
سدی؟ . 

لم یکن ما حققناه في خلده إنجازا عاديا فد وقعنا اتفاقية سلام فعلية بين 
إسرائيل ولبشان وتبادلسا شروط تعايش سلمي , إذ كيف لأحد أن يفسر المقطعين 
الأولين من البند الأول من الاتفاقية؟ . 

واف السطرفان و بتعهدالن باحترام سيادة بعضهما اليعضص واستقلالهما 
السياسي ووحدة أراضيهما. كما يعتبران الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل 
لا تنشهكڭ) . 

ريؤكد الطرفان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل انتهت ولم تعد موجودة». 
العحدود الدولية. فاستطاع اللبنانيون أن پسمو! ذلك «(اتفاقة جص فوات» . إلى 
ذلك غيرت الاتفاقية الأحرى حالة العداوة السابقة إلى علاقات حسن جوار. 


«يتعهد الفر يقان بتسوية نزاعاتهما بوسائل سلمية. . .» (البند الثاني), 

«لن تستخدم أراضي كل طرف كقاعدة لممارسة نشاط عدواني أو إرهابي ضد 
الطرف الانخحر» (البند الرابع), 

ايمتنسع الطرفان عن القيام بای شكل من الدعاية العدوانية ضد بعضهما 
البعض» (البند الخامس). 

ويشكل الطرفان لجنة ارتباط مشتركة» لدى سريان مفعول هذه الاتفاقية . . 
تكب هذه اللجنة باستمرار على تحسين العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل »> بما 
في ذلك تنظيم تقل السلم والمتجات والأشخاص رالاتصالات» (البند الئامن) . 
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ريتخذ كل من الفريقين. . التدابير الضرورية لإلغاء المعاهدات والقوانين 
والتشريعات التي بعتبرها متناقضة والاتفاقية الحالية» (البند التاسح) . 
إلا أن الرسالة الضمنية التى تضمنتها الاتفاقية والموجهة إلى اللبنانيين كانت 
أهم من أي بند فيها. إذ أنها وفرت للبنان ضمانة إسرائيلية. والحقيقة أنها ضمنت 
استقلال لبنان. وقد فهم المفاوضون اللبنانيون ذلك حين وقعوا على الاتفاقية. كما 
أن الأغلبية الساحقة فى البرلمان اللبناني فهمت ذلك حين وافقت على الاتفاقية. 
وكذلك فهم السوريون ذلك لکنهم عزموا على بذل أقصى جهودهم للحؤول دون 
إقرار الاتفاقية. 
مع إلغاء الاتفاقيةء لم يبق أمام اللبنانيين القليلي الحظ خيار آخر سوى 
الامتثال للمطالب السورية . وشكل الموقف الفاتر والسلمي الذي اتخذته القوى 
الخضربية «إزاء الاتفاقية» على الرغم من دعم وزير الخارجية شوشر الشخصي 
والحيوي الذي لم يحبدذه * المسژولون في وزارته وزملاؤه الوزرأء› عنصراً مسزعجا 
آخر فى الوضم الذى يستحق المزيد من التفكير. 
لم يعد إلغاء أمين للاتفاقية أية نتيجة أو عاقبة» وعد بها اللبنانيون. 
فالسوريون لم يرحلوا» كما أن النزاعات الطائفية والمذهبية لم تخف حدتها. إلا أن 
الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا بإبعاد أنفسهما عن الصراع في بيروت . فترك لبنان 
یتصرف حسس إرادته. كما منح السوريون كامل الصلاحيات للتحرك كما يشاؤون 
في بلاد لم ثعد قادرة حتى على انتخاب رئيس جديد» لدى انتهاء ولاية أمين 
وھکذا أصبح استقلال لبنان أكذوبة. ولم يعد دولة سيدة فعلية. إذلم يتم انتخاب 
رئيس لفترة طويلة. لكنه تميز برئيسي وزراء متعارضين» الأول ميتي والا حر 
مسلم وفي عهد الهراري› أطیح بقائد الجيش اللبناني العماد ميشال عون في معركة 
د بین أنصاره والقوات السورية. 
لقد أظهرت في هذه الدراسة وصول الأمل إلى درونه ر م اضصمحلاله. وكان 
من الممكن ان يختلف الأمسر لو تصرف الرئيس اللبناني الجيل ببحكمة سياسسة 
ودعمه حلفاؤه الغربيون. والحقيقة أن اتفاقية ٠۷‏ آیار لم تكن حلماء لکنها أتت 
متأخرة, إذ أن داعميهاء الولايات المتحدة وإسرائيل» مدا طريقة بلوغ هدفه 
الكامن في مساعدة اللبنانيين في التعايش السلمى . وأظهر الزعماء اللبنانيون أنهم لا 
برغبون بتسوية حقيقية لمشكلتهم بعد اغتيال بشير الجميل في العام ۱۹۸۲ . کما ان 
شقيقه وحلفه أمين لم يكن يتمتع بالدهاء الكافي , 
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س ا س 
الحساب 


لم أكن في مصدر النفوذ في علاقات إسرائيل مع لبنان خلال فترتها الدقيقة 
في العام ۱۹۷١‏ وبعدها» كسياسي» بل كموظف مدني . فجعلني ذلك أتبصر في 
لتطور الرسمي والغير الرسمي للعلاقات مع اللبنانيين والحاضرين الإضافيين من 
أميركيين وفلسطينيين ومصريين وآردنيين » وحين استرجع بذهني تلك الفترة» أصاب 
بالدهشة للطريقة التي شعر فيها كل الفاعلين» في النهاية. نهم مجہرون على 
التتخلى عن مشروعنا من دون أن نحاول تحقیق ی ي أرباح سياسية . وأثبت المستنقع 
اللبناني» كما سمي غالا بأنه أقوى منا, مع ذلك» كانت نهاية مختلفة لتيشير 
بمستقبل واعد للبنان وإسرائيل» كان ليجبر الزعماء العرب على إعادة النظر في 
موقفهم إزاء إسرائيل» بدرجة أكبر من الواقعية. 

كانت الأوهام قد هجرتني حين بدأنا أخيرأ بإجراء مفاوضات حول الاتفاقية 
التى كان من المفترض أن تشكل النهاية الرسمية لحرب إسرائيل في لبنان. وقد 
ضاعت أسابيع عدة في المساومة العبثية حول مطالب مستحيلة التحقيق» وفي 
معارضة مستمرة من جانب اللبنانيين وعوائق دقيقة من جائب المسؤولين 
الأمير كيين . لذاء حين شرعنا أحيراً بالمفاوضات الجدية» في خلدة وكريات شمونة 
بالتناوب» وجدت نفسي راس مرجلا طافحا بالمصالح المتضاربة والمعارضات 
التي لا نهاية لها. 

وکان إدراكي بأ تلك المفاوضات غير معنية باتفاقية السلام الممكنة فعلياًء 
بل العكس تماما شكلت أمراً مثيرأ للقلق . كما زاد قلقي حين علمت أن 
الأميركيين ينصحون الرئيس اللبناني بالتمهل وبالتفكير مرتين قبل عقد اتفافية مع 
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إسرائيل وبالتفکیر بأهمية علاقات لىنان مح العالم العربي قبل إقامة علاقات وديه مح 
الااسرائيليين . 

فحن نعرف من اللبنانيين › أن المسؤولين الأميركيين والفرنسيين ضغطوا 
على الزعماء اللبنانيين كى لا يورطوا أنفسهم في أي نوع من الاتفاقية الحصرية مع 
إسرائيل . ولم تکن هذه سياسة جديدة . إذ إننا نملك الآن البرهان الجازم أن بعض 
المسؤولين الأميركيين النافذين المشاركين فى مفاوضات كامب دايفيد الهادفة إلى 
عقد اتفاقية سلام مع مصر» اجتمعوا بالرئيس السادات سرا ونصحوه بأن الرلايات 
المتحدة تعتبر أن لا حاجة للتوقيع على الاتفاقية المقترحة مع بيغن » فهو يستطيع 
التراجع والقول بأنه غير مستعد للتوقيع إلا إذا عقدت اتفاقية صرضية مع 
الفلسطينيين . إلا أن السادات صرخ في وجه الأميركيين قائلا لهم إنه ليس بحاجة 
إلى هذه النصيحة. فهو لا يستطيع أن يقوم بما يطلبه الأميركيون أمام الشعب 
المصرى ويتعخلى عن سيناء آملا بأن تتحول إلى مستوطنة فلسطينية . 

لسوء اليحظ» لم يتمتم الرئيس الجميل بموقع قوة السادات . فقسد ربح 
السادات سيناء ومصرء والاحترام . فيما خسر أمين السلام ولہنان» ولم یکسب سوی 
شفقة «حلفائه» الأميركيين والفرنسيين والعرب. وقد يكون أمين أجبر على دفع 
حياة الاف اللبنانيين الأبرياء لما فشل فى تقديمه إلى لبنان» لأن حلفاءه تخلوا 
س 

يبقى أن اتفاقية ۱١‏ أيار مع لبنان كانت إنجازاً هاما وليس عملا متهوراً ولا 
علاقة له بالموضوع؛ كما وصفه العديد من السياسيين و «المؤرخحين» الغربيين 
وال سرائيليين . وحين سيستعيد لبنان» المسيحيون والسنة والشيعة والسدروزء الدور 
المخصص له في الشرق» سيكون ذلك على أساس شروط شبيهة بتلك التي تم 
الموافقة عليها في ١۷‏ أيار في خلدة. إذ أن هذه الشروط وحدها تستطيع أن تضمن 
للشعب اللبناني وجوده المستقل والوطني إلى جانب إسرائيل القوية والوديةء ومن 
المأساوي بالنسبة إلى لبنان وإسرائيل إن كان ذلك ليعتبر إحدى النتاشح الإيجابية 
للحرب التي خاضتها إسرائیل في حزیران ۱۹۸۲ . 

كانت الحرب في لبنانء من نواح عدة» حرب إسرائيل الأكثر إثارة للجدل. 
نعي عامي ۱۹٤۸‏ و ۱۹۷۳ء لم يكن أمام إسرائيل خيار» فاضطرت إلى القتال أو 
الموت» لكن حرب العام 1۹۸١‏ وضعت في خانة منفصلة . إذ لم يكن البديل» غير 
متسوافر «کما في العامین ۱۹٤۸‏ و۳٣۱۹۷.‏ كما أنه لم تکن کحربی ۱۹۰٩‏ 
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,۷ حرباً وقائية» التي من الممكن مناقشة جوانبها الإيجابية والسلبية». إذن» 
كانت حرب ۱۹۸۲ ضد منظمة التحرير الفلسطينية مختلفة تمام الاخحتلاف» لأنها 
كانت ذات أهداف سياسية » فشكلت سابقة في تاريخ إسرائيل التقليدي . ولم يكن 
الموت البديل لهذه الحرب. بل الاختناق البطيء. والحقيقة أن لبنان وإسرائيل وقع 
ضحية منظمة التحرير في العام ۱۹۸۲ء ولم تكن إسرائيل كاذبة حين ادعت نها 
كانت فعلا تحرر القرويين اللبنانيين من الفلسطينيين» حين دخلت إلى لبنان في 
حزیران ۱۹۸۲ . ففي ذلك الوقت» وقفت إسرائيل إلى جانب اللبنانيين. لكن لسوء 
الحيل لم يكن من الممكن طرد منظمة التحرير من لبنان دون إلحاق الضرر 
باللىنانيين . وقد سعى الفلسطينيون إلى ذلك. ففهم اللبنانيون ذلك في تلك الأشهر 
الأولى وكانوا مستعدين للقبول بهذا الوضع . 

وليس الاستقبال الذي كان ينتظر القوات الإسرائيلية في القرى المسيحية 
والشيعية فى الجنوب اللبناني» سوى تعبير عن الأمل الذي شره الإسرائیلیون بین 
السكان العرب المحليين الذين استغلهم الفلسطينيون وأزعجوهم . ولم تعرضص 
صور هذا الاستقبال على شاشات التلفزيون. ومع ذلك شكل أحد أهم العناصر 
التي دفعت إسرائيل إلى الدخول إلى لبنان. 

وقد عاد آلاف من القرويين المسيحيين والشيعة الذين هربوا أو توجهوا إلى 
الشمال بسبب استيلاء منظمة التحرير الفلسطينية على بيوتهم» من بيروت والمناطق 
التي لجأوا إليها إلى بلداتهم القديمة» حيث حل الإسرائيليون مكان منظمة التحرير 


كانت أافامة جیشسش الدفاع الاسرائیلى الطويلة. والاهتمام الحقيقي بالاعتبارات 
الأمنية التكتيكية من مخاطر الحرب في لبنان التي حولت هذه النية الحسنة إلى 
عدائية ناشطة . وقد قدمت النتائج السياسية الضخمة لحسن النية على ملدبح الأمن. 
وتفاقم هذا الواقع المؤسف بسبب انعدام المخيلة والتفهم من جانب هيئتي الدفاع 
والأمن الإسرائيليتين اللتين مالتا إلى التعامل بقسوة مع الحاجات السياسية التي لم 
تتطابق والمتطلبات الأمنية المباشرة. 

لکن إذا كان على الزعماء الاسرائيليين أن يعمدوا إلى تحليل الهفوات التي 
ارتكبوها في عملية لبنان» فذلك يصح أيضا بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعمائها» ولا سیما عرفات» رئيسهاً. فهذا الأخير وزملاؤه في المنظمة. استغلو 
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لدياسبورا الفلسطليية في لبنانء استضلال؟ كاما. فتمتعوا برف بيروت ورفاهية 
عبش البير وقراطية الضخمة التي أنشأوها والنفوذ الذى استخدموه على اللبشانيين 
الصعفاء. ولما عاشوا حياة سعيدة فى وطنهم الجديد في الشرق» لم يستعدوا 
للعيش بتواضع كضيوف. بل أصروا على التباهي بآنهم» وليس اللہنانيون أسياد 
الىلاد الحقيقيين . 

إذن. تصرفت منظمة التحرير بكبرياء في لبنان» فأملت سياستها - حسبما 
بدا - على اللبنانيين والسوريين والأردنيين وحتى على بيغن الإسرائيلي . وظهر أن 
سلطة المنظمة لا تعرف حدودا. حتى أن الرئيس بيغن أرسل مبعوثا حاصا هو فیلیب 
حبيب لمعالجة الوضع مع عرفات. ولو كان ذلك بشكل غير مباشرء والسعي 
للحصول على شروطه من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار على حدود إسرائيل 
عند شمال الجليل . وكانت القيادة السوفياتية فى عهد لہونید بر یجنیف ترون منظمة 
التحرير بالأسلحة المتطورة والتشجيع . وحين أبرم عرفات» في تموز ١1۹۸ء‏ اتفاق 
وقف إطلاق النار مع حبيب» وقد حصل الأميركيون من جرائه على موافقة إسرائيل» 
کان عرفات قد بلغ ذروة قوته. هکذا بدا الأمر بالنسبة إليه» وإلى مقاتلى منظمة 
التحرير وإلى الأميركيين وإسرائيلء وربما أيضا بالنسبة إلى الزعماء السوفيات. 
وكانت منظمة التحرير غنية بمواردها المالية. كما تمتعت بمخزون مالي ضخم 
موزع في أوروبا وأمير كا. ولما فاقت التقة بالنضفس والکبریاء کل حدود لدی عرفات 
وزصلائه» شعروا بأنهم يستطيعون ابام بکل ما يحلوا لهم في لبنان. لکن في 
النهاية» طفح الكيل اللبناني مسيبا بعواقب وخحيمة انعكست سلباً على 


ومع اندلاع الحرب اللبنانية. دفت ساعة الحقيقة بالنسبة إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية. ولم يؤشر كلام عرفات المنمق الرنان المتعلق بانتصاراته السياسة 
والحرب والأطسول ضسد إسرائيل» على أحد في النهاية» ولا حتى على 
الفلسطينيين . إذ برهنت الحرب على عزلة منظمة التحرير في العالم العربي . إذ أن 
الإخوة العرب تخلوا عن الفلسطينيين وتركوهم تحت رحمة الإسرائيليين بعد أن 
سافوهم إلى لبنان. وقد كتب المؤرخ في جامعة كولومبياء العضو فى منظمة 
التحرير»ء راشد الخالدى › بعد الحرب» ئى «جريدة الدراسات الفلسطينية» أن 
القليل من الفلسطينبين انخدعوا بالأنظمة العربية التي لجأوا إليها فى منتصف 
السبعينات. وقد أزالت الحرب اللبنانية النقاب عن وجه تلك الأنظمة» وظهر تقييم 
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أکثر اعندالا مما پمکن تحقيقه في تلك الفثرة». وتابسع الخالدي : «إدا بدا العرب 
أعداء لنا كانوا ألد من إسرائيل فى بعض الأحيان» فإن ذلك يستتبع حصول أمور لم 
نكن بديهية حين اعتقد الجميع أن الوضع العربي قد يتغير لصالح دعم القومية 
الفلسطينية» . 

وأضاف حالدي تنبيها تحذيرياً إضافيا يستحق أن يأخذ به الجميع وليس فقط 
الفلسطينيون. إذ أنه ينطبق على كل المعنيين بمستةبل الشرق الأوسط سراء كانت 
في حالة سلم أو خرب . فقول إننا يحب أن نذكر بأن وصح العالم العسربي الحالى 
ليس ثابتا, فهذه الأنظمة العربية (باستثناء نظام السودان) موجودة من خحمسين سنة 
على الأقل. ومن غير المحتمل أن يعيش العديد منها في وضعها الحالى» لفترة 
أطول. لذاء يجب أن ترسم السياسة المستقبلية بشكل يتناقض وخلفية العالم 
العربي». وقد كتب هذا الكلام في العام ۱۹۸٩‏ . 


حفظ فلسطينيو «يهودا والسامرة» وغزة بسرعة درس تخلى الدول العربية عن 
نظمة التحرير في لبنان. وقد أنقذت انتفاضتهم التالية في کانون الأول ۱۹۸۷ 
منظمة التحرير من العواقب التي عانت منها في بيروت. 


أما بالنسبة إليناء نحن الإسرائيليين» فنحتاج إلى أن نسأال أنفسنا ماذا كان 
حصل بعد العام ۱۹۸١‏ لولم تندلم الحرب في لبنان ولو لم يوضع حد لسيطرة 
منظمة التحرير وهيمنتها على لبنان. فعلى الرغم من ذلك استمر عرفات بالتصرف 
بكبرياء» وتهديد الأنظمة العربية الضعيفة وإقناع الأميركيين أنهم لن بحصلوا على 
نتائح أفضل إلا إذا تعاملوا معهاء آملا منه بإكراه اللبنائيين على الخضوع له 
والاسرائیلیین باعتماد سياسة جمود وصمت يرعاها الأميركيون. والحقيقة أن 
الحرب كلفت إسرائيل الكثير . لكن الجمود كان ليكلف الكثير الكثير. 


لقد ارتكنا العديد من الأحطاء على كل الأصعدة خلال الحرب في لبنان 
رحلال مفاوضات اتفاقية ١۷‏ أيار. مع ذلك بدا في التحليل الأخحيرء أن هذه 
الاتفاقية التي لم تنفذ هي التي كشفك الحقيقة . إذ أظهرت نوايا إسرائيل الحقيقية 
وعلاقاتها الوطيدة مع الولايات المتحدة. كما وضعت الشروط التي تستطيع كل دولة 
عربية راغبة بتسوية المشكلة مم إسرائيل» التفيد بها. إلى ذلك» خرجت إسرائيل 
من المستنقع اللبناني لأن البقاء فيه كلف كثيرأ والضغوط التي مارسها أصدقاؤنا في 
الرلايات المتحدة علينا كانت كبيرة. لكن في الحقيقة» لم يعد عرض الأسباب 
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المنطقية لرحيل إسرائيلء ضر ورياً. إذ ضاق الشعب الإسرائيلي ذرعاً بالوضع . 
و ر یجي که مزآل التدحل الودي على الئا-حبة المتاأفةبهة . فأصبح اسم رلتان» 
بمثابة شتيمة فى إسرائيل . على الرغم من ذلك يمكننا القول إن إسرائيل حملت 
فرصة سلام في الشرق» في كفة يدهاء ثم تركتها تنزاق. 
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ا ~ 
الأكراد دحظون دمساعدة إسرائيل 


اشتهرت مقاطعات الأكراد بجمالها الفتان» فجبالها المهيبة والتي يصعب 
الوصول إليها تطل على الأودية الخضراء الخصيبة في الأسفل. أما القرى فتتركز 
على جنبات الهضبات المتوارية جزئيا وراء الجبال. وفي فصل الربيع» يلقل الهواء 
بالعطور الزكية وتغطي الحقول بآلاف الزهور البرية وتزهر أشجار اللوز وتتدفق 
الينابيع في الجبال والتلال الفائضة بمياه الثلوج الذائبة. 

وفي هذا الفصل التقينا للمرة الأولى» زعيم الأكراد الشهير مصطفى 
برزاني . لقد تم اللقاء في كوخ صغير حال إلا من السجاد الثقيل حيث جلس المللا 
القرفصاء في حضرة اللإسراثيليين الذين ظلرا في هذا الوضع ساعات طوال» ناقشنا 
حلالها المسائل الاقليمية واحتمال نشوء تعاون إسرائيلي - كردي . وراحوا يرتشمول 
الشاي في أكراب لا تنضب» فيبتلعون الساشل الساخن من خلال قطع من السكر 
على الطريقة الروسية القديمة. وفي الخارخ› تحت ضوء القمر»ء تكدس الثلج 
أكواما أكواما, 

لقد حصل ذلك فى شهر یار ۱۹٦٠‏ حيث أرسل الإأسرائيليون إلى العراف 
بهدف إجراء اتصال مع الملَلا. ولم تكن تلك المهمة سهلة» إذ أن العراقيين ان 
بسمحوا للاسرائيليين بالتجول داخل أراضيهم . والجدير ذكرهء أن العراق هو البلد 
العربى الأكثر عدائية لاسرائيل خحاصة من حلال حملاته الكلامية. فكان البلد 
الوحيد الذي قاوم نشوء دولة إسرائيل في العام ۸٤1۹ء‏ ورفض التوقيع على اتفاق 
للهدنة من أجل إنهاء الحرب مع إسرائيل . ولقد مالت إسرائيل إلى الأكراد الدين 
حملوا السلاح بزعامة المللا بوجه بغداد بعد أن رفض طبهم بالاستقلال. 
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وفي العام ١٦1۹ء‏ تحولت ثورة الأكراد إلى حرب حقيقية أجبرت قسماً كبا 
من الجيش العراقي على التدخحل لإزاحة الأكراد من الجبال. فاعتبرت إسرائيل أن 
وجود حلیف لھا داخل العراق أمر يتميز بحسنات واضحة بالنسبة إلى وجود الجيش 
العراقي البعيد عن الجبهة الإسرائيلية الشرقية حيث يشكل وجوده تهديدا لأمن 
إسرائيل . 

وسرعان ما تبددت شکوك إسرائيل حول ردة فعل الزعيم الكردي على 
اقتراحنا إجراء اتصال منتظم . فالمللا فهم وضع إسرائيلء وكذلك الإسرائيليون 
أدركوا صعوبات المللا. والأكراد هم من المسلمين السنة وما خلا ذلك ليس لديهم 
آي جامع مشترك مع العرب المجاورين لهم» فهم من الأصل الآري» ولختهم 
شبيهة بالفارسيةء ولكنها ليس عربية؛ ويعتبرون العرب أعداء قاموا بمنعهم بالقوة 
من العيش وفقا للعادات والتقاليد الكردية. لذا لم يتردد المللا في التعامل مع 
إسرائيل . وفي الواقع بدا واضسحا أنه يعرف الكثير عن المسائل الإسرائيلية وأظهر 
إعجابه تجاه إنجازاتنا. ولكن رجاله كانوا يفتقدون إلى السلاح والطعام والمال. 
وکان هو بأامس الحاجة إلى مساعدة خارجية» فتم التحالف بين إسرائيل والأكراد 
بأقصی سرع . وقليل مما كان يجري في العراق» كان يعرف به العالم الخارجي . 
إذ أن الأكراد لا يملكون وسائل إعلام لنشر معساركهم وانتصاراتهم» فيما العراقيون 
يتحفظون على هزائمهم . وقلة من الصحافيين جازفت فى الدخول إلى تلك 
المنطقة التي لا ترحب بزائريها. ولقد قام العراقيون بنشر فرقتين عسكريتين مؤلفتين 
من خحمسة وعشرين ألف رجل ضد الأكراد. وبالرغم من تفوق العراقيين عددا 
وعدة» فقد أحرزوا تقدما بسيطا على جيش مؤيدي المللا البالغ عدده اثنا عشر ألف 
قبلي . وهؤلاء صدوا هجمات الجيش العراقي وكبّدوه خسائر جسيمة. 


وهكذاء اتخذ القرار في «أو رشليم» لإعطاء الأكراد المساعدة التي يحتاجون 
إليها. وعلى أي حال» فقد كانت إسرائيل ترغب فى مساعدة الأكراد لأسباتب 
خاصة» إذ نشأت في ذلك الوقت علاقة صداقة بين إسرائيل وشاه إيران. فمنذ 
تاسيس دولة إسرائيل » سعت الحكومة إلى مصادقة المحيط غير العربي في الشرق 
الأوسط مشل تركيا وإيران وأثيوبياء» وإلى مصادقة الأقليات السنية والشيعية غير 
العربية في المنطقة. وكانت تلك السياسة معدة لمواجهة العداء الذي أضمرته لها 
البلدان العربية. 


وجاء التحالف مع إيران متبادلاء إذ أن إيران تعتبر أكبر بلد عير عربي في 
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الشرق الأوسط وفترة معاداتها للعرب بلغت قرناً من الزمن. فكان من الطبيعى أن 
يتوجه زعماء إيران نحو إسرائيل كحليف قؤي تجمع بينهما أهداف استراتيجية 
متشابهة . فالاثنان يخشيان من شرق أوسط يتمتع بقوة كبيرة ويكون ذا أغلبية سنية 
عربية متجانسبة . أما إسرائيل فلا تريد أن يقوم الجيش العراقي بدعم سوريا والأردن 
في حرب قد تندلع في المستقبل . وإيران لا تريد رؤية حشود للجيش العراقي على 
طول الحدود الجنوبية حيث شكل كل من ممر شط العرب المائي ومقاطعة 
حوزستان الغنية بالنفط نقطتى احتكاك بين إيران والعراق. ۰ 

لذا» حرصت إيران على إبقاء نار الثورة مشتعلة فی کردستان كى بضعف 
جارها العدائى في الغرب. وشكلت هذه المصالح» القواعد الاستراتيجية 
للارتباطات اردية بين إيران وإسرائيل . وهكذا بدأ التعاون المتين بين إسرائيل 
وإيران» مما خحولنا أن نرسل المساعدات إ إلى الأكراد في العراق عن طريق إ! إيرات. 
فنقلت الأسلحة والإمدادات الطبية وكذلك الأطباء والمدربون من إسرائيل إلى إيران 
ومنها إلى الجبهة الكردية. وأ نى الأكراد إلى إسرائيل ليخضعوا للتدريبات عن طريق 
إيران أيضاً. وكان هدف إيران وإسرائيل واحدا من خلال تلك العملية الى تمت 
على حساب الأكراد. وعندما توترت العلاقات بين إيران والعراق على الحدود في 
الجلوب» عزز الإيرانيون تدريجيأً علاقاتهم مع الأكراد في الشمال. 

مع مطلع السبعينات. أصبح الجنوب أحد مراكز التوتر حيث شن العراف 
حملات عنيفة بهدف القضاء على سكان خوزستان الواقعة على مقربة من ممر شط 
العرب المائي . ففتحت هذه الظروف المجال أمام العمليات السرية. 

والجدير بالذكر أن حركة العبور عبر الحدود في تلك المنطقة قد كثرت بسبب 
نواجد عشرات الآلاف من السكان الذين كانوا يعيشول في ملططقة ویعملول ي 
أحرى . وكان العرب الذين يقطنون في ٳ إبسران ويعملون فيها» يعبرول يوميا باتجاه 
العسراق ليبيعوا كعكهم المصنوع من لبن الجاموس الرائب. فأدى هذا العبور 
للحدود» إلى اختلاط العملاءء هذا الأمر أدى إلى اندلاع حرب المخابرات في 
الجهتين وبلغت من الحدة مبلغاً قلما شهدنا مثيلا له في مكان آخر. 

أما حو زستان» أو كما أسماها العراق عربستان» فكانت بمثابة هدية دات فيمة 
استئنائية» إذ أنها تشكل الموقع الرئيسي لحقول النفط الإيرانيةء والأمر ذاته بالنسبة 
دان ا تحتوی على أكبر مصفاة لتكرير النفط فى العالم» ۽ فكانت بمشابة 
الجوهرة في التاج . وقد رسم النظام العراقي العسكري › الذي كان برئاسة الرئيس 
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حسن البكر» حطة واسعة يصبح من خلالها العراق مسيطرا على المنطقة الغنية 
بالنفط والتي تشمل خوزستان والكويت على حد سواء» فضلا عن حقول البصرة في 
جنوب العراق. وستجعل السيطرة على خحوزستان والكويت من العراق قوة ا 
الرئيسية فى الشرق الأوسط. فتتيح له .هذه الموارد أن يسيطر على الخليج الفارسي 
بأكمله وعلى سوق النفط التابع لمنظمة الأوبيك. وترجمت هذه الخطة بسيساسة 
خارجية عنيفة ضد الغرب . ونشير إلى أن النظام العراقي تودد إلى النظام الماركسي 
فی اليمين الجنوبية وراح برسل المال والأسلحة کمساعدات للمتمردين «الظفار» 
الذي شنوا حربهم بوجه سلطان عمان ونظامه المؤيد لبريطانيا في مسقط . وكما أخذ 
يهدد الكويتيين» داعما كل تحرك يقف بوجه المحافظين والداعمين للحكرمات 
الغربية فى المنطقة 

وبالتأكيدء لقيت هذه السياسة التأييد الفوري من الاتحاد السوفياتي » ففى 
العام ۱۹۷۲ قام صدام حسين الموفد من قبل البكر» بزيارة موسكو؛ وبعد مرور 
شهرين» أبرمت معاهدة صداقة وتعاون بين الاتحاد السوفياتي والعراق. 

فز رعت بغداد اللخوف في بلدان الخليج › لحأاصة بعد أن أدرك حكامها أن 
بغخداد التي عززت موقفها بمعاهدة مع الاتحاد السوفياتي» باتت تشكل الخطر 
الرئيسي على أنظمتهم . وفي الوقت ذاته» لم يقف الإيرانيون مكتوفي الأيدي» إذ 
كانت لدى الشاه طموحاته الخاصة . ففيما اأعتمد العراق مذهب السوفيات العسكرى 
وراح يشتري أسلحة من موسكوء وجه الشاه أنظاره نحو واشنطن . 


بعد أن سره ارتفاع سعر النفط غير المنتظر الذي شكل نقطة تحول في 
الاقتصاد الريراني إثر حرب «يوم الغفران»» راح الشاه يشتري التجهيزات العسكرية 
المتطورة اللازمة. ففي العام 1۹۷۳ء قدر مدخحول إيران من صادرات النفط بما 
يعادل ١ه‏ مليارات من الدولارات. وفي اال العام ٥۵‏ ازداد مدحول النفط 
السنوي أريعة اضعاف» فبلغ ۰ ملیار دولار. آما خلال العام ۷“ وإثر سقوط 
الشاه» بلغ هذا المدخول الذورة أي ۲٤‏ مليار دولار. 


في الواقع ء لم تعرف رغبة الشاه النهمة في شراء أكثر السلاح تطورا حداء 
ونوافقت شه الرغبة مع دفق السلاح اللامتناهی والذي کانت واشنطن سعدة وراة 
في بيعه لأيران-بأسعار مناسبة 


وبعد أن التقى الشاه في طهران في العام ۱۹۷۲ء أعطى الرئيس نيكسون 
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أوامره لوزارة الدفاع أن تتيح للشاه أن يختار ما يناسبه من الأسلحة ما عدا الأسلحة 
لنووية . وفى أثناء السنوات الخمس التي تلت زيارة نيكسون. خصص الشاه مبلغا 
وقدره ٠١‏ مليار دولار لشراء أحدث الأسلحة من الولايات المتحدة» وبالرغم من 
ذلك لم ينطفى ء «جوعه» إلى المسزيد فاقتنع الأميركيون بتسلیم مسو ولية الاأمن في 
منطفة الخليج الفارسي إلى الشاه وفي الوقت ذاته» كان البريطانيون يستعدون 
سحب فواتهم العسكرية من «شرف السويس» ی أواخر العام ۷۱ . 

أدی هذا الانسحاب البريطاني المدروس إلى ترك فراغ في السلطة في منطفة 
من أكثر المناطق تقلباً فى العالم . وقد رحب الأميركيون بتدخل الشاه وفرحوا 
بمساعدة إيراك في تجديد سلا حهاء إد ستعود بال فاد على صناعات الدفاع 
الأميركية. واعتبر الأميركيون هذا الوضع مشالياء إذ أن التجاوزات السوفياتية 
أزعجتهم فى المنطفة . غير أنهم رفضوا توريط القوات الأميركية في تحمل العبء 
بعد انسحاب بريطانيا. فالنسبة إليهم» شكلت رغبة الشاه في إنفاق مليارات 
الدولارات على التسلح وتجنيد مغات الألوف من الإيرانيين بهدف حماية ملطقة 
الخليج » الحل الشافي . 

وراق للشاه هذا الوفاق البعيد المدى الذي عمل على تحقيقه. . فتوجه آلاف 
المستشارين والخبراء والمدربين والتقنيين الأميركيين إلى إيران حيث بلغ عددهم 
فى العام ۲٤,٤٩٩ ٩‏ آمیرکي . 

فى السواقع . أصبحت إيران من آهم حلفاء الرلايات المتحدة. إذ أضصحت 
تملك أکبر جيش خارج حلف شمالى الأطلسي . وخلال العام ١۱۹۷ء‏ بلغ عدد 
المجندين في إيرال ٠,٠‏ رجل» إضافة إلى ٠٠٠,٠٠١‏ رجل من الاحتياط. 
إذ أنفقت نسبة كبيرة من إجمالي الناتح القومي على الدفاع فتخطت أي بلد آخر ما 
علا إسرائيل . 

وقد تحمل الشاه مسؤولياته الجديدة بكل جدية . فبات كحام للا نظمة التقليدية 
في الخليج» التى بدورها رأت فيه شكلا من أشكال الضمان بوجه المساعي العرافية 
فى الكويت وني منطقة الظفار في عمان. وعلى أي حال» ظهر اخحتلاف في 
وجهات النظر بین هراب وواشنطن . فالا مير كيوك اعتبروا دور إالشاأه شاملا فیما راح 
الشاه يهتم بتوسسح النظام البعثي في العراق. ولقد ظهر ذلك فى السزاع الذي دام 
طويلاً مع العراق حول حرية الشحن عبر ممر شط العرب المائيء الذي يعد صله 
الوصل الحيوية مع الخليج بالنسبة إلى كلا البلدين. 
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وللعداء بين العرب والفرس قصة طويلةء وأساس هذا العداء ستره ضباب 
الماضى السعيد› بيد أن معركة القادسية التى انتصر فيها العرب على عدوهم 
الفارسى في العام 1۳۸ › لقنت لكل ولد عراتي يكل ما فيها من تاصيل حقيقبة ا ر 
مشکوك بأمرهاء حتیى أمست واقعاً معاصراً. ومن جهة أخحرى» لقن الأولاد 
الإيرانيون أن الشاعر الإيرانى الوطنى «الفردوسي» الذي عاش في القرن العساشرء 
أعلن أنه كتب مؤلفاته كافة من دون اللجوء إلى كلمة واحدة من أصل عربي . 


والجدير بالذكرء أن هذا النفور بين العرب الساميين والفرس الآريسين› 
احتدم في القرن السادس عشر حين أعلن الشاه إسماعيل أن الشيعة هي الدين 
الرسمي . 

وتنازع الشيعة الفرس والعثمانيون السنة على حقائق دينية وأراض قيمة. 
ولفترة وجيزة إبان القرن السابع عشر.ء وقعت الأرض التي تحرف اليوم بالعراق» بما 
فيها بغداد» تحت الاحتلال الفارسي 

وفي أثناء فترة التوتر هذه بين الفرس والعثمانيين لم تطرح مسألة السيادة على 
شط العرب مشكلة مشكلة؛ إذ قبل بالممر المائي على أنه الحدود الجلوبية بين 
الامبراطوريتين » وكان الاثنان يعملال فيه بحرية. ولم تشكل الحدود عند شط 
العرب موضصوع نزاع إلا مع بروز القوى الأوروبية» لا سيما بريطانيا العظمى 
وروسياء على مسرح الأحداث. وكنتيجة لتلك الضغوطات الخارجية» جرى عقد 
سلسلة معاهدات تبرز الحدود في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
أما هذه المعاهدات» فقد رجحت لمصلحة الامبراطورية العثمانية على حساب 
الفرس 

ویمکننا أن نستتنج أن الخلافات الحديثة على الحدود فى الشرق الأوسط 
وفي افريقيا وآسيا نشأت عندما تحولت مصالح القوى الاستعمارية المتضاربة إلى 
مشاجر أت محلية محدودة. فكانت تلك هي الحالة في شط العرب, وإثر انتهاء 
الحرب العالمية الأولى قامت بريطانيا بضم أجزاء كبيرة من الامبراطورية العثمانية 
بما فيها الأرض التي تعرف بالعراق. وتحول مرفأً البصرة العراقي والذي يلتقي 
بالخليج الفارسي عبر شط العرب» إلى صلة وصل مهمة بالسبة إلى الاتصالات 
البريطانية بالا ميراطورية الهندية. أما عن عدد السفن البريطانية التي کانتٹ تستعمل 
الممر المائي» فقد فاق عدد سفن البلدان الأخرى مجتمعة. ولما طالب الايرانيون 
خلال الثلاثينات بأن تنقل الحدود الدولية إلى وسط ممر شط العرب المائي الصالح 
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للملاحة» عارض البر يطانيون هذا الطلب بشدة أكثر مما عارضه العراقيون» إذ 
خحشوا آن تمنع إيران» في ما لو اندلعت حرب في المستقبل» مرور السفن الحربية 
الريطانية إلى البصرةء فكان ذلك احتمال لم يرغب البريطانيون في مواجهته . 
ولم تظهر الخلافات بين إيران والعراف بحجم أزمة» إلا فی أوا خر الستينات . 

ففى العرافق› بدأ النظام البعثي الجديد بتفخيم الطيعة العربية لمذهب البعث» أما 
ي اراك فلقد وأدت بنية الجيش القوية قة جديدة بالنفس › وعدائية أكبر» فكان من 
السديهى أن يحدث التصادم . وفضلا عن ذلك فإن النزاع حول شط العرب قد 
تخذ أهمية رسزية لم برغب أي من الطرفين في ار إلى تسوية. وفي شهر 
شاط ۱۹٦۹٩‏ .> ر الا يرانيوك أن الظروف التي أ برمت خلالها معاهدة ۱۹۳۷ ٠‏ 
زعد مناسسة» إذ أن العراقيين لا يطبقون نودها. فأصدر العراقيوك قرارا من 
ناحيتهم » حاء فيه أن السفن الاأيرانية التي تستعمل الممر المائي عليها علیها أن تکس 
لعلم الإيراني ران السفن الحريية الإيرانية لن سمح لها بالمرور عبر «شط 
العرب». لقد كان البلدان على شفير الحرب. 

أو ردت صحيفة «التابمز» في تعددها الصادر في ۹ یار ۱۹٦۹٩۹‏ أن آلاف 
الايرانليين ين القاطنين في العراق «يخطفون من مركز عملهم أو سحبون من فراشم 
في ملتسف الليالي ويقتادوك إلى مراکز الاستجواب العسكرية ويضربون نم يجري 
روضعهم في شاحنات وینقلون إلى مواقع على الحدود الأيرانية». لكن الحرب لم 
تندلع » اذ أن كلا الطرفين لم يكوا مستعدين لخوضها» غير أن لتوتر ظل مستمرا. 


ورأى الايرانيون أن الحل بالنسبة إلى مسألة شط العرب يكمن في الشمال مع 
الأكراد. نعملوا على توسيع نطاق عملياتهم العسكر ية وراحوا يرسلون بانتظام 
القرات إلى الحدود بهمدف دعم المتمردين الأكراد ضد العراق. فقام الأكراد 
المدعومين بقوات إيرانية ؛ بتكيد وحدات من الجيش العراقي » كمنت في الجبال» 
حسائر فادحة كما تلق الأكراد مساعدات إضافيه م الولايات المتحدة. واحتفظ 
هنري کیسنجر بالمعلومات عن عن الجهود اليرانية والإسرائيلية في تشجيع وتقوية 
الأكراد المتمردين. فاقتنم بالانضمام إلينا وبدعم الأكراد خحلافا لرأي المسؤولين 
الرسميين» وعلى رأسهم موريس درايبر الدي اعتبر أن أميركا لن تجني أي ربح من 
تلك المجازفة . فجاء قرار کیسنجر مغایرا لهذا الرأي إذ يعتقد أن الرلايات المتحدة 
ملترمة تجاه الشاه وعايها أن تظهر دعمها لایران. بالخلاصه» ارسلت المساعدات 
لامي كية إلى الأكراد عن طربتق طهران ولكن ليس بالطريقة التي توقعناها. 
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وتجدر الإشارة إلى أن مشاعر الكراهية التي ظهرت في طهران خلال تلك 
السنوات. ضد العرب عامة والعراقيين خحاصة » كانت مذهلة. 

أما نحن كإسرائيليين فلم نشعر بأي عداء تجاه العرب ولكن أجبرنا على 
مواجهة تهديداتهم المتزايدة في ما يتعلق «بإبادة» وجودنا الوطني . وكان من الصعب 
أن يحتمل العراقيون عبارات الكره والنفور العرقي الصريحة التي أطلقها إلإيرانيونء 
وتركز هذا العداءء آنذاك» على الوضع في شط العرب» فكان هدف الشاه المباشر 
إزالة الظلم الذي لحق بإيران عندما سمحت القوى العظمى للعراق من السيطرة 
على الممر المائي . وسعى الشاه إلى إعادة التسوازن القديم إلى شط العرب. وذلك 
من خلال الضغط على الجبهة الكردية هي الشمال» فنجحت خطته بالرغم من كل 
التوقعات . أما العراقيون فلم يكن لديهم الحل للوضع في الشمالء وعنفت 
الهجمات الكرديةء فضايقت القوات العراقية في الجبال لفترة طويلة. غير أن 
القوات الكردية دخحلت إلى عمق مراكز النفط في كركوك والسليمانية. وفى 
الجنوب. ازداد الاضطراب بين قبائل الشيعةء وقد أذكاه العملاء السنة التابعي. 
للمخابرات العسكرية الإيرانية. وإذ بالعراق عرضة للتفتت. فاستنتج الحكام 
العراقيون أن لا خيار أمامهم سوى وضع حد للعدو الإيراني في الشرق. 

آدی هذا التطور إلى الاتفاق «المعيب» الذي أبرمه الشاه فى شهر آذار من 
العام ۱۹۷١‏ خلال قمة منظمة الأوبيك التي عُقدت في الجزائر. فبموجبه» تخلت 
إيران عن الأكراد وتركتهم يلاقون مصيرهم المؤلم على أيدي العراق بالاقتراحات 
الاايرانية القاضصية بإعادة النظر فى حدود شط العرب. 


ولم تتلق إسرائيل» حليفة إيران في العمليات الكردية ضد العراق»ء آى إنذار 
بشأن النية الإيرائية في خيانة الآكراد. وجرى تنفيذ الاتفاق بين الشاه والزعيم 
العراقي صدام حسين بمساعدة وزير الخارجية الجزائري النشيط عبد العزيز 
سوتفليقة . وحتى كبار الضباط في طهران والتابعين لجهاز المخابرات الايرانى» 
أذهلهم تصرف الشاه. وأعطيت الأوامر للوحدات الإيرانية التى كانت تحارب فی 
الأراضى الكردية شمالي العراقء بالانسحاب فوراً إلى الحدود الإيرانية مع كامل 
معداتها. وفي الحالء شاهد قائد القوات الكردية والإسرائيليون بدهشة انسحاب 
حافائهم الريرانيين من ميدان المعركة . فبرر القادة الإيرانيون الموقف لضباطنا بأن 
ما يحصل هو إجراء روتيني لتبدیل القوات. إذ انهم أحر جوا من قول الحقيقة. وبعد 
بوم واحد» استدعى الممثل الإسرائيلي في طهران لدى أحد الرسميين الإيرائيين 


244 


الكبار حيث جرى إطلاعه على تفاصيل الاتفاقية . ولما رفض الممثل الإ سرائيلي 
بشدة هذه الخيانة التي ارتكبت بحق أصدقائه الأكرادء قام الإيرائيون بتلقيله درسا 
حول الشؤون السياسية الشرق - أوسطية » فقال: «إن ضعف إسرائيل يكمن في أنه 
تسمح للمشاعر بالتدخحل في السياسة . فلا يجب اعتبار مساعدة الأقليات هدفا دبحد 
ذاته . وأنما وسيلة للحصول من خحلالها على تنازلات من الغالبية > وفى هذه الحالة 
من العراقيين. كما بيجب أن يعرف رجال السياسة الحقيقيون متی يضعون حدا 
لمساعدتهم للأقليات بغية الحصول على التنازلات الرئيسية من الغالبية». 

أما نحن فلم نكن لنستطيع أن شارك فى تلك السياسة الواقعية الفظة . 

وهكذاء واجه الأكراد بمفردهم في الليل الجيش العراقي . وسعت إسرائيل 
إلى الاستمرار في تقديم المساعدة. بيد أن مساعيها باءت بالفشل بسبب الحدود 
الايرانية المقفلة. فلم يعد بوسعنا الوصول إلى الأكراد. 

ولا شك فى أن العراقيين عرفوا كيف يستفيدون من هذا التبدل المفاجىء 
للأوضاع في الشمال. فوجهوا قواتهم كافة إلى منطقة الأكراد في الشمال حيث 
شرعوا بهجوم فاك لم يكن الأكراد على استعداد لاستيعابه. وإذ بالجنود 
العراقيين المنتصرين يصبون نقمتهم العارمة على الأكراد. فقتل المئات» وأخحرج 
الآلاف من منازلهم ونقلوا إلى مخيمات في جنوب البلاد» فيما سيطر العسراقيول 
على منازلهم وقراهم . 

أما المللا وولداه وأركان قيادة القوات الكرديةء فقد فروا عبر الحدود إلى 
إيران. وأعطى المللا شقة فى شمالى طهران. ومات في ما بعد في الولايات 
المتحدة» کقائد مکسور اجر على قضاء سنواته الأخيرة فی ایران بین شعب نحانه 
وخان مقاومته من أجل حرية شعبه. 

وبموته له نه الأكراد. فقد سعى العشرون مليون كردي» الموزعون اعتباطيا 
بين العراق وإيران وسوريا وتركيا والاتحاد السوفياتي » إلى المحافظة على هريتهم 
والعيش وفقاً لتراثهم . وقد شعر الإسرائيليون الذين اتصلوا بالأكراد بميل واحترام 
كبيرين لهذا الشعب المضطهد. 


حين بدأ العراقيون هجومهم ضد إيرالد في شهر أیلول ۰۱۹۸۰ طلبت 
السلطات الايرانية المساعدة من الأكراد ذاتهم الذين خانهم الشاه شر خيانة في العام 
.٥‏ فلبى الأكراد طللبهم بشهامة . وإذ بمسعود برزاني لابن الأكبر للملا يتزعم 
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الثورة ضد العراقيين الذي بدأوا حربهم ضد إيران. وكان يعاونه جلال طلباني» 
وهو زعيم فريق آخحر من الأکراد. وتکررت القصة القديمة. فتم التوقيع على هدنة 
ين إيران والعراق في آب 1۹۸۸ء وما أن انتهى الجيش العراقي من الجبهة 
الجن بية حتى شن هجوما ساحقا على الأكراد. بيد أن العراقيين هذه المرة لم 
بختاروا المحاربة في الجبال. وعوضا عن ذلك أطلقوا سلاحهم الجوي المزود 
الغازات السامة الفتاكة . ولم يرد الأكراد إذ كانت تنقصهم وسائل الدفاع » فأبيد ما 
تبقی من بیوتهم وقراهم . وبقية القصة هي أحداث الأمس: تمكن الاف اللاجئين 
من النجاة من الغاز السام ومن الجنود العراقيين من خلال العبور إلى تركيا. 
واستسلم آلاف آخرين› لتقد لبوا استغائة الإيرانيين» فخذلوا للمرة الثانية. ومرة 
أحرى اضمحل حلم الأكراد في إنشاء دولة مسنقلة لهم في العراق فوق برك من 
الدم الذكى وبسبب الخيانة . إنها لقصة حزينة» ولكنها ليست نهاية الإكراد. 
فواقعهم الجغرافى والاقتصادي والبشري» وطبيعة الشعب الكردي» ستؤهلهم للبقاء 
بالرغم من الخسائر الجسيمة التي ألحقها بهم الخدر الإيراني والقسوة العراقية. 
فيفضل الأكراد تمكنت إيران من تغيير ممر شط العرب . ولما تم لهم ذلك في العام 
,.٥۵‏ شعر الإيرانيون أنهم حققوا طموحهم» ولكنهم لم يلاحظوا الغيوم الملبدة. 

وبالعودة إلى آخر سنوات الشاه في الحكم» شق علي تصديق ما كنا عليه من 
الجهل . ففي الماضي البعيد وخلال الستينات كان الزعماء الدينيون في إيران 
يشڪلون حط ا کامنا على حکم الشاه. وصممراء كما الشيوعيون والااقطاعيون على 


س جا م 


استطعنا أن نر ى الخطر وأن نلاحظ الفساد والانحطاط. ولكن لم نستطع أن 
نصدق أن آلة الشاه العسكرية القوية ستسحق تماما وبهذه السرعةء وأن الولايات 
المتحدة ستتقاعس عن المساعدة وتعرض حليفها الإيرانى » وسمعتها الخاصة» 
للدمار الكلى . وبدت النخبة الحاكمة فى إيران وإدارة كارتر فى واشنطن فى غفلة 
عن المؤشرات والتحذيرات كافة في ما يتعلق بالخطر المداهم. ۰ 

وفي الوقت الذي امتلأت فيه شوارع طهران بالمتظاهرين الثائرين والداعمين 
للخميني » علم أن رئيس البوليس السري» (السافاك)» الجنرال نعمة الله نصيري 
كان قد توقع انهيار النظام السعودي . فهو لم يكن خائفاً من الوضع في إيران. وكان 
متأكدا أنه خلال حمس سنوات على أبعد تقدير» ستزول الدولة السعودية. ولكن» 
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حلال سنة» مات نصيري بعد أن عذبه آية الله حلخلى عذاباً مريراً. وتجدر الإشارة 
إلى أن نصيري» الذي شغل منصب رئيس جهازي الأمن والاستخبارات التابعين 
للشاه» کان يجهل كل ما يجري حوله تماما كالآخرين» فلم يصدق أحد أن الشاه 
قد يخطی ء . وقد خحضع الزعماء وكار موظغي الدولة لأهواء الشاه حضوعا تامأ . 


ولما أصبح من الواضح أنه فقد السيطرة في مواجهة موجة المعارضة الشعبية. 
لم بتجحر Yi‏ النصيري ولا یره م من الجنرالات على التصرف بمعزل عن الشاه. ولما 
أطيح بالشاه» عر فوا معه. فلم يقوموا بأي مسعى لاإنقاذ ما يمكن من نظامهم أ و حتی 
حياتهم. ھل کانوا علی علم بس خفي عن الأميركين. وهو أن الشاه مصاب 
بمرض السرطان. وأن أطباءه الفرنسيين أخبروه بأن حالته سيئة؟ لقد أطلعني فى ما 
بعد وزیر سابق کان مقربا من الشاه» أن مرض الشاه ظل سرا دفيناً في إيران خلال 
تلك الأيام المصيرية . وبالتأكيد لم يعلم أحد من كبار الرسميين بهذا الموضوع ولا 
حتى البوليس السري . فاأدرك الرسميون الإسرائيليون ما كانت عليه هذه المؤسسة 
من الجهل في ما يخص الشؤون الحيوية في إيران. فحتى نصيري» وبالرغم من 
مركزه المرموق فقد تميز بالسطحية . وأظهرت التجربة أن الجنرالات العسكريين 
يفشلون في إدارة أجهزة المخابرات» وكان نصيري نموذجاً عنهم . 

ولطالما آذدکی رئيس الوزراء أمير عباس هویدا» الذى لا پر حم أي فرد يترا 
على معارضته. روح العظمة لدى الشاه. أما الإإنسان الوحيد الذي وقف إلى جانب 
الشاهء وكان بمقدوره مساعدته خلال الأيام الصعبة» فكان رئيس وزرائه السابق 
عبد الته علم الذي خحدمه بإخلاص وكان ينتقده وعلى أي حال» فقد توفي في العام 
۷ قبل الامتحان العسير الذي وقع في العام ۱۹۷۸ . 


وكا الشاه قد مال نحو السقوط» فأنقذته يد علم القوية من جنونه ومن جنون 
مستشاريه المقربين . وعكست قصة رخيصة سرت فى طهران آنذاك» حقيقة الرأي 
العام الداخلي والشعبي . فقد قيل إن الشاه سأل علم عما يستطيع القيام به أمام 
تلك التظاهرات العدائية . فرد علم بالتالي : «سأزن «خصيتيك» .۰ فإذا كان وزنهما 
تيلا سأاسسی المتظاهرين ٠»‏ وفي حال کاك وزنهما خفرفا سأركب الطائرة وأسافر 
حارم طهر اك» . فی الواقع كان الشاه عر ضة للسقوط ولم رفاسا أحد عندما حصل 
ذلك . ومن الغريب أن يتجاهل الأميركيون تلك المؤشرات الخطرة حلال عامي 
۷ و ۱۹۷۸ . فشي مطلع الستينات» عمد جهاز المخابرات الأميركية» إلى 
لتعتيم على الشؤون الداخلية المتعلقة بإيران» ولما ازدادت ثقة واشنطن بالشاه 
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أعطيت الأوامر لوقف هذا النشاط المخابراتي وراح جهاز المخابرات الأميركي 
يعتمد على التقارير الواردة من البوليس السري في إيران لتقبيم الوضع داخل البلادء 
وفي أواخر العام ۱۹۷۷ قدم حنان باراون. مندوب السفير الرسرائيلي في واشنطن › 
إلى الحكومة الأميركية وبالنيابه عن الحكومة ال سرائيلية. تقییما ممصا عن الوضع 
فی إيران يتضمن تحذيرا جديا. فأرعب الحكومة الأميركية واولی اهتماما واسعا., 
وتمت قراءة التقرير وحفظ» ثم نسي . بعد ذلك قام الملك الحسن» ملك 
المغرب» بزيارة واشنطن أبدى خلالها قلقه بالنسبة إلى الوضع في إيران. فاطلع 
الرسميون الأميركيون منه أن الشاه لم يعد يتصرف بتعقل وأن الأوضاع في طهران 
تتدهور بسرعة . وقد أشار إلى نقطة يتذكرها الأميركيون بدهشة» وهي أن الشاه لم 
يسجد هي مسجد منذ ثلاثين عاما. وأضاف الحسن بغضب أنه في آخر مرة دحل 
فيها الشاه المسجد» جلس على كرسى دون أن یحترم دیانته , 

واقترح الملك الحسن أن يزور طهران وأن يتحدث إلى الشاه شرط أن يدعم 
الأميركيون مهمته. بيد أن اقتراحه لم يلق الدعم اللازم. واستعاض جهاز 
المخابرات الأميركية والحكومة عن ذلك. بإرسال موفدين ناطقين باللغة الفارسية 
للكشف عما يجري . فأمضى أحدهم شهرا في إیران خلال ربیع ۱۹۷۸ وعاد 
بمعلومات لا يشوبها الخطأء مفادها أن كل شيء يتساقط أجزاء وأنه خلال أسابيع 
سيزول نظام الشاه. ولكن» مرة أخرى»› حفظ التقرير ولم تتخذ أية إجراءات . وبعد 
دلك بقليل» سمح للسفير الأميركي فى طهران بمغادرة إيران لقضاء عطلته الصيفية . 

وفي طهران» بدا کل شيء مفککا خلال العام ۱۹۷۸ء وبدت واشنطن وکأنها 
لیست على علم بکل ما يجري . كيف يمکن أن يتجاهل جهاز المخابرات الأميركي 
والحكومة التظاهرات الدامية التي راحت تمتد من منطقة إلى أخرى؟ ففي كل مرة 
یستشهد فیها متظاهر» تشتعل الاضطرابات في أماكن أخرى. وفي منتصف فصل 
الصيف من ذلك العام » فقدت السلطات الريرانية السيطرة وأعلنت الأحكام العرفية. 
ولما أخفق هذا الإجراء في وقف الاضطرابات. بدا الشاه في اتباع سياسة التنازلات 
التي لم تفلح أيضا فى تهدئة الجماهير الغاضةء وإنما ساهمت فى حٹها على 
القيام بمجهود أكبر لقلب نظام الملكية المتداعي ودعائمه العسكرية. ٠‏ 


زي سرین الثاني أدرکت واشنطن حسطو رة الوضصع› ولأول مصسرة» شك 
الرئيس كارتر والإدارة الأمير كية في قدرة الشاه على اجتياز هذه الأزمة وبقائه فى 
السلطة. ومجددا» انقسمت واشنطن وترددت حول الأساليب التى يجب اعتمادها. 
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فدعا فريق إلى دعم الشاه دعمأ تاماًء فيما دعا آخحر إلى إحضار عناصر معتدلة فى 
لمعارضة للاشتراك في الحكومة الإيرانية كفاتحة لتحويل حكم الشاه الاستبدادي 
إلى ملكية دستورية . ولكن الأوان كان قد فات لوقف الثورة التي اجتاحت إيران. 
ولما شارف العام ۸ على نهایته» عین شهبور بختیار رئیسا للوزراء بعد أن وافق 
الشاه على ترك العرش والبلاد. 

لقد حظى هذا الحل بفرح شعبي لم يدم سوى أشهر قليلة . إذ أن الخميني 
أعلن عن سياسته الاإسلامية الأصولية وعن معارضته لأي حل موقت . فلا بختيار ولا 
الولايات المتحدة استطاعا تجميد اللورة الأسلامية التي أطلقها آية الله وأتاعه. 

وفی ۱١‏ کانون الثاني 1۹۷4ء غادر الشاه طهران إلى منفاه في مصر» فيما 
بدأ بختيار» الذي تدعمه الولايات المتحدةء مهمته لإنقاذ إيران من الخمينيين. 
كان مقتنعاً أن جيش الشاه ما زال قادرا على منع إسقاط الحكومة الإيرانيةء وإن 
فشل في إنقاذ الشاه. وبهدف دعم الحكومة الجديدة» أرسل كارتر الجنرال روبرت 
هوسر إلى طهران لمساعدة القيادة العسكرية . ولكن الجهود المبذولة كافة لم تعط 
الثمار المطلوبة. وعلى أى حال» فعندما أعلن الخمينى عن عودته إلى إيران أصيب 
الجميع بالذهول . وتجدر الإشارة إلى أن فشل الجيش في مهمته يعود إلى الاعتقاد 
الراسخ بأن إدارة كارتر قد تخلت عنه. فشعر بالفرصة تضيع من بين يديه» وكان 
محقا. 

وفی الأول من شباط 1۹۷۹4 دخل الخميني منتصرا إلى طهران حیث رحبت 
به جماهير غفيرة كانت مضطربة من الفرح. وبعد مضي أحد عشر يوماًء سقطت 
حكومة بختيار الشرعية بعد أن سحب الجيش دعمه لها. وبذلك. انتهى «النظام 
القديم) وحل «النظام الجديد» في إيراك. 
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- ۵ 


حرب الخليج 


۱۹۸٩-۹ 


فى الوقت الذي بدأت فيه الشورة الإسلامية انطلاقتها في طهران» عرف 
الشرق الأوسط نظاماً استبداديأ» أحكم قبضته على الدولة العراقية. فحكم صدام 
حسين قل نظيره. وقد انحصرت السلطة فيه وفي أفراد عائلته. وكانت تتم تصفية 
المعارضين للنظام وكل من يعتبر خطرا على الحكم. ولم ينج من هذا المصير 
المحتم أي معارض فتميز الحكم العراقى بالعنف الشديد. 


وقد شكلت المعاهدة التي وقعت في العام ۱۹۷١‏ في الجزائرء أكبر فشل 
لصدام. فمن خلالها أجبره شأه إیر اك المنتصر على التنازل بشکل وصح عما کان 
يعتبره مطلب العراق المحق في ما يتعلق بممر شط العرب. 


وقد أدت قدرة الشاه المتفوقة واستراتيجيته المحنكة» إلى إخضاع صدام 
لرغباته . وسرعان ما تدهورت العلاقات بين البلدي إشر تولي الخميني السلطة في 
إيراد» إد اصطدم الخط العربي العلماني بالأصولية الإسلامية المجاهدة. ولم يتأخر 
الخميني الذي نفاه صدام من العراق عن نشر آرائه من منفاه الأمين في فرنسا. 
فتناولت هذه إلآراء النظام العراقى «المعادي» اإسلام داعا الشعب العراقي إلى 
صرورة قلب نظامه. وإذ بالشتائم والتهديدات تتدفق من الجانبين . فاعتبر الايرانيون 
أن العراقيين ملحدون وعنصريون» والأهم من كل ذلك أنهم صهيونيون» ورد 
العراقيون بالمثل. وهدفت الحرب الكلامية التي شنتها إيران» إلى زعرعة التوازن 
الهش بين مختلف الطوائف التي تؤلف المجتمع العراقي . فقام الإيرانيون بدي 
الحزب الشيعي «الدعوة» في جنوب العراق» فيما قدم جهاز المخابرات العراقي 


2 


المساعدة الفعلية لجبهة تحرير عربستان في خحوزستان. ومع مطلع العام ۱۹۸۰ء 
أرت هذه الأنشطة إلى الحد من التصادم الذي بلغ مر العنف مبلغاً. 

وکان من البديهي أن يلجأ صدام حسين في النهاية إلى الحرب انتقاماً للذل 
الذى ألحق به في العام ١1۹۷ء‏ وكعقاب لما فعله به الشاه ومخافة أن يصيب المد 
الشيعى المنتشر على الحدود الإيرانيةء الشعب العراقي. ومما لا شك فيه أن صدًاماً لم 
یکن لیغرق بلده في حرب لولا التقرير الذي أورده له أخوه في الرضاعة برزال 
التكريتي» رئيس جهاز المخابرات العراقى . وقد وصف فيه حالة الفوضى التي تعم 
الجيش الايراني. إذ کان يجري إعدام مات الضباط ونفي مشات آحرين»› فيما 
تسجل حالات فرار كثيرةء وفشل في إعادة تنظيم نفسه. 


فقدر جهاز المخابرات العراقي أن إيران ستعجز عن شن حرب» وان هجوما 
عراقيا للسطرة على عربستال (حوزستان) سیبلغ أهدافه حلال ثلاثة أسابيع . 

متسلحاً بتقرير أخحيهء اتخذت رغبة صدام في الانتقام منحی جديداً. وها أن 
الحلم سيترجم واقعا من دون مجهود كبير ولحسائر يتكبدها العراق. وعلى الأقلء 
يسترجع العراق حقوقه في شط العرب وسيظهر تفوقه في الأسلحة على إيران. وإذا 
الحتارت إيران المقاومة بدل أن تستسلم فوراء فإنها ستخسر خوزستان ويصبح 
العراق بالتالي أهم قوة نفطية فى المنطقة . 

كان ذلك التفكير العراقي الأساسي الذي أدى إلى بدء الهجوم الخاطف على 
إيران في ۲ آیلول ٠١‏ حين عبرت القوات العرافية الحدود نحو إيران من ربع 
نقاط على الحدود الجنوبية. وبدا من الواضح أن العراقيين توقعوا حربا خحاطفة 
ونصراً سريعاً على الإيرانيين الذين سيجلسون على طاولة المفاوضات أذلاءء تماما 
كما فعل الشاه بالعراقیین فی العام ۱۹۷۵ . 

ولقد رسم وزير الخارجية العرافي طارق عزيز هدفين لبلدهء الأول يتعلق 
سيطرة العراق على ممر شط العرب المائى الذي ظل تحت السيطرة العراقية حتى 
إبرام اتفاقية ١۱۹۷ء‏ أما الهدف الثاني فهو هدف عربي يتعلق بمنطقة الأهوازء ر 
عر بستان» أو ما تسمه إیران خوزستاں. 


جاءت أهداف العراق واضحة يد أنها مبنية على سوء تقدير مخابراتي» مما 
أثار حطر رزاع دموي بعد الحرب العالمية الشانية. فقد خحسر الفريقاں ما قارب 
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و شا الا ر ار دت ار ی س 
خلافا لتغديرات المخابرات العراقية التي 2 

ويصنف سوء التقدير هذا وما حصل بسببه من أضرار وخسسائر في الأرواح» 
كنموذج بارز عن المخابرات السيئة. 

وفي الحقيقة» حقق العراقيون معظم أهدافهم في فترة لم تتعد الوقت 
المحدد. فبعد اسبوعين على بدء الهجوم» سيطروا على خط يمتد من خورمشهر 
حتى أطراف الأهواز وتوغلوا نحو الشمال. وإضافة إلى ذلك بلغت القوات العراقية 
مناطق أخرى بعيدة. لكن الإيرانيين الذين لم ينفذوا «سيناريو الذل» الذى توقعه 
صدام حسين وجهاز المخابرات› لم یرتبکوا بسبب خسائرهم » فأعادوا تنظيم فواتهم 
وحشدها. وقرروا التصدي متجاهلين الدعوة العراقية للتفاوض على حل . 

وفى وقت لاحى» جدد العراقيون هجومهم ٠‏ فکان الإيرانيون مستعدين لهم 
وقاوموا بحماسة وطنية» ثورية وإسلامية صد عدوهم اللدود. وفي شهر تشرين 
الثاني ۱۹۸۲ء بدأت حرب الثمانية أعوام التي لم يتمكن خلالها فريق من التغلب 
على أخر. 


وفي أيار ١‏ هاجم الإيرانيون «المحتلين» العراقيين. وبعد سلسلة من 
الهجمات المتتالية» نجح الإيرانيون في إخراج العراقيين من معسظم الأراضي 
الاأيرانية المسحتلة فأسروا إلالاف وکدوا القوات العراقية المنسحة خسار سمه . 


وقد كان الوضع محزنا سالنسبة إلى الزعيم العراقي صدام حسين . فبعد أن 
نجج هجومه الخاطف وألحق أضرار جسيمة و خسار فادحة بإيراك» وبعد أن در 
مركز صناعة الط في إيران بما فيه مصفاة عبدان الهامةء رجد «(صحیته» ترفضص 
الاستسلام والموت. وجاءت ردة الفعل على الاجتياح العراقي » مغايرة كما كان 
مشوقعا» وتحولت الحرب التي م تستطع إضعاف نظام الخمینی إلى نعمة من 
العسراقيين حلت على أتباع الإمام. وبدل أن يظهر صدام تفوق العراق العسكرى 
لجيرانه الفرس وللعالم أجمع. أجبر على اللجيء إلى الدفاع. فحاول من دون 
جدوى إنهاء الحرب» وعرض كحل رسط؛ انسحاب قواته من الأراضي الإيرانية 
التي ما زالت في عهدة العراق مقابل وفف لاإطلاق النار ترعاه منظمة الأمم 
المتحدة., لکن الإيرانيين اعتبروا أن من تهم متابعة الحرب» فنجاحهم في 
استيعاب الهجوم العراقى أعطاهم ثقة جديدة في النفس . ورأوا في الحرب وسيلة 
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لتصدير الثورة إلى الغالبية الشيعية في العراق» وإلى الأقليات الشيعية في مختلف 
لدان الخليح . وفي نمور 1A۲‏ رر الٴیرانیوں توسيع یع الحرت إلى عمق الأراضي 
العراقية. 


کان هدف هجومهم» الدي شنوه في تموز والذى أطلق عليه اسم «رمضان»» 
مرفا البصرةء المدينة الثانية في العراق والتي تضم غالبية شيعية. ولعدة أيام» ظل 

مصير العراق معلقا في الوقت الذي شق فيه الإيرانيون طريقهم نحو البصرة. وعلى 
أي حال فان حطوط الدفاع القوية التي أنشأها العراقيون لحماية أرضهم احتازت 
الامتحان» ولم يتمكن الجيش الإيراني من تخطبها. والجدير ذكره أن الحراس 
الإيرانيين الثوريين» الذين كانت حماستهم الدينية والثورية تعادل افتقارهم إلى 
التدريب العسكري) لا تتناسب قدراتهم مع الدفاع العراقي المتطور. ودفعت بهم 
حماستهم» التي تفتقر للتدريب إلى شن هجمات انتحارية کک ررة عى الجنهات» 
متحملين عواقبها السوخيمة بالنسبة إلى الخسائر الفادحة بالأرواح. وأثبت الجنود 
العراقيون تفوقهم في الدفاع عن أرضهم أكثر من عمليات الهجوم على الأراضي 
الإيرانية . وفضلا عن ذلك أظهر الشيعة أن ولاءهم الأول هو للدولة العراقية التي 
بنتمون إليهاء وأن ما توقعه «الخمينيون» بالنسبة إلى انتفاضة الشيعة» رهان خاسر. 


RK F#F ¥ 


كان فشل «عملية رمضان» على البصسرة في تموز ۱۹۸۲ » والتي راهن عليها 
الخميني » بمثابة نقطة تحول جذرية في الحرب . فقد عادت الثقة إلى العراقيين› 
وتوقفت الانتصارات الإيرانية » وأزيل خطر التقدم الإيراني نحو الخليج » خاصة إلى 
البحرين والكويت وإلى أجزاء من المملكة العربية السعودية. 

كما بشر هذا الفشل بحرب طويلة ستصد خلالها الهجمات الإيرانية المتكررة 
مع وقوع إصابات فادحة من الجانبين . فاعترفت بلدان الخليج بالعراق كحام لها. 
ومنذ ذلك الحين راحت بلدان الخليج هده تمول حرب صدام. 

كانت معركة البصرة أيضاً بمثابة الحد الفاصل «للخميئيين» الذين لم يتمكنوا 
بعد ذلك من استعادة قواتهم» وأشارت إلى بدء مرحلة جديدة ورهيبة من الحرب 
جرت خلالها التضحية بمئات الأرواح الإيرانية والعراقية» وإلى مالا نهاية. ومند 
بدء «عملية رمضان» في تموز ۱۹۸۲ وحتى سيطرة الإيرانبين على شبه جزيرة الفاو 
في شباط ۱۹۸7ء لم يحقق الفريقان أى كسب أو خحسارة. 
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وحلال تلك السنوات الصعبة زج بنصف مليون رجل في المعارك. وظل 
الخميني مصرا على الحرب. فما من شىء کال لیرضیه سوی سقوط صدام حسین 
وزوال النظام العراقي؛ فعقد العزم على هزم صدام حسين وإزاحته مهما كلف هذا 
الأمر من شهداء إيرانيين. 

وفي محاولة يائسة للافلات من القىضة الاإيرانية راح العراقيون يقصفون 
بصواريخهم المراكز المدنية في إيراك» بما فيها طهران. فردت إيران بالمشل ولما 
أحفقت تلك الهجمات على المدنيين» سعى العراقيون إلى تعطيل قدرة إيران على 
إكمال الحرب من خلال الهجوم على طرق امداداتهم ولا سيما على صادرات 
النفط . فاحتدمت «حرب الناقلات» هذه خلال العام ۱۹۸٤١‏ . وفي تلك السنة فقط» 

شن العراقيون حمسين هجوماً جوياً على الناقلات التي كانت تمر عبر الخليج . 
والجدير ذكره أن معظم تلك الناقلات لم تكن ملا لا للعراق ولا لاأيران» بل كان 
معظمها يقوم بنقل النفط من إيران أو ينقل سلعا إلى إيران. کماعلم أن العراقيسين 
لجأوا إلى استعمال الغاز السام والأسلحة الكيماوية لصد الهجرم الأيراني في آذار 
٥‏ كما استعمل ضد الأكراد في الشمال . 


بيد أل الوضع تغير بصورة دراماتيكية في شهر شباط ۱۹۸٩‏ . ففيما كانت 
القوات العراقية تدافع عن البصرة» نجحت قرة إيرانية من عبور ممر شط العرب 
المائي تحت جنح الظلام» ففاحأات المدافحين العراقيسين عن شبه جزيرة الفاوء 
الواقعة نوبي 0 و 0 رعشرين ٠‏ سساعه ) سوط سقط مرف الاو لس ا 
حیث باتت البصرة ه مهدده اکر ای و ا 


شکل سقوط الفا نأفىدة العراق على الخليج » صدك مةه کبیرة بالنسة | إلى 
صدام حسين . فد | سقو ط البصرة وشسکا ولڪن الدفاع العراقي صمد مره ة ألحرى. 


إن نجاح إيران في الفاو دق ناقوس الىخطر في عواصم العالم وليس فقط في 
العالم العربي . ولم تهتم معظم أنظمة الخليج بالهزيمة التي ٹکہدھا صدأم » ولکن 
ضصورة النصر الريراني التي أصبحت واقعا» کات مسألة أخری. فشعرتٹ الکویت 


انها مهددة. ومع تواجد القوات الإيرانية فى الفاو غدت مدينة الكويت ومنشاتها 
النفطية كافة بمنناول الاإيرائيين . 
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د سقوط الفاو» بلغت «حرب الناقلات» من الحدة مبلغاً» فاعتبر 
الكويتيون أفسهم عرضة للهجوم الإيراني . أما الإيرانيون ففضلوا السلام والهدوء 
في فى الخليج . وقد آمل العراقيون من شرت صادرات النممل الاإيراني» ليس فقط 
تعطيل قدرة إيران على المحاربةء إنما إثارة هجومات إيرانية ثأرية ضد حركة 
الملاحة العربية في الخليج » الأمر الذي من شأنه أن يدول حرب الخليح ویعجل 
في نهايتها . 

فى الواقع» لقد تحقق هذا التقدير العراقي » فالتجاً الكويتيون إلى بريطانيا 
لحمايتهم . ولما رفضت بريطانيا طلبهم» التفتوا إلى الولايات المتحدة وإلى الاتحاد 
السوفياتى . فرحب الاتحاد السوفياتي بهذا الطلب غير العادي . فلسنين طويلة» ظل 
حکام الخليح ينظرون إلى الاتحاد السوفياتي بعدائية» ووحدها الكويت كانت لها 
علاقات دبلوماسية مع الأتحاد السوفياتي , 

بالرغم من ذلك بدا من المستغرب أن تلبي موسكو دعوة الكويتيين» وكان 
من نتيجة هذا التحرك» أن اندفعت الولايات المتحدة التي ا طويلة تعتبر 
أن الاتحاد السوفياتي یجب أن یبقی بعیدا عن الخليج» وأعلنت أن الأميركيين 
سيقومون بحماية بحرية للناقلات الكويتية » ومع هذا التصريح لم يعودوا على الحياد 
في حرب المخليج حيث انحازوا إلى جانب العراق. وخلال هذه الحرب أنقذ 
الأميركيون العراقيين من هزيمة محتمة » إلا أنهم عملوا على إبقاء هذه العملية طي 
الكتمان . فقد حشد الإيرانيون قواتهم للقيام بأكبر هجوم بسرية تامة. لكن الأقمار 
اللاصطناعية الأميركية» أظهرت بوضوح أن الهجرم الإيراني سيوجه ضد «خط 
الالتحام»» وهو النقطة المكشوفة بين قوتين عراقيتين . فاعتبرت المخابرات الأميركية 
أن الهجوم على هذه انقطة سيتيح لللإيرائيين تحطيم حط الف العراقي» 
رسيقضي تماما على قدرة العراق لمتابعة الحرب . ولما أبقنت الولايات المتحدة من 
توقع النصر الإيراني» قررت تحذير العراقيين. فعمد هؤلاء إلى إعادة نشر قرانهم 
وتجنبوا وقوع الكارثة بفضل التدحل السري لجهاز الاستخبارات الأميركي . 


والجدير ذكره أن هذه العملية أظهرت ميل البنتاغون لدعم العراق خلال 
الحرب. وهذا التحيز كان واضحاً بالنسبة إلينا منذ بداية الحربء فالولايات 
المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة» لم تستنكر الاجتياح العسراقي» ولا حتى 
اغتصاب السلطة في بلد آخر» ولكنها كانت تسرع لادانة الغارات الأسرائيلية 
المعدودة على الحدود. 
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ففي العام ۱۹۸٠١‏ دعا الأمين العام كورت فالدهايم مجلس الأمن للانعقادء 
لکن اللقاءات حرب» حسب ما ذكره مساعد الأمين العام السيد براني أوركهارت 
فی مدکراته «حياتي في السلم وي الحبرتب»» بأسلوب مذل» فلم تتمكن منظمة 
الأمم المتحدة من التدخل إثر نجاح الاجتياح العراقي لإيران. ولم يخجل أعضاء 
مجلس الأمن الخمسة عشر» ومن بينهم بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات 
المتحدة» من تصرفهم . 
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۱٦‏ س 


إبران من دون الكونترا 
AY 1/۸0‏ 


بعد فترة قصيرة من اجتماع مجلس الامن ‏ في الأمم المتحدة» عقد وزراء 
حارجية المجموعة الأوروبية التسعة اجتماعا فی للوكسمبورغ» وقررواء بمبادرة من 
اللورد کارنخغتون» أن التدحل الأوروبي لوصح حد للحرب» غير ضروري . إذ بدا 
أن العراف يحشى انتصار! کیرا. لكن» ولسخرية القدر» بدا العراقيون في تلك 
الفترة يدركون أنه من غير الممكن تحقيقق هدفهم بخوض حرب قصيرة وكانوا 
لير حبوا بالمبادرة الأوروبية. ولم تمارس ضخوط لإنهاء الحرب إلا في ما بعد حين 
بدا اش أو وضع العراقيين يزداد تدهورا. ولم يأت القرار الأميركي بإرسال 
بحريتهم إلى الخليج لحماية السفن الكويتية» ومن مختلف الجنسيات» من 
الهجمات الإيرانية إلا كنتيجة مباشرة لرغبة وزارة الدفاع الأميركية غير المحايدة 
بالوقوف إلى جانب العرب في الحرب . 

وأصبح تفضيل العراق أكثر وضوحا ما أن بدا أن إيران ستكسب الحرب. | 

أن هذه الظاهرة تناقضت والموقف الأميركي › > في ما سمي لاحقا ا 
. كونترا. لذا حان الوقت لنطلع على هذه القضية المثيرة للجدل عن كثب. 

الحقيقة أنلى شاركت مباشرة فى الجزء الإيرانى من هذه القضية الشهيرة 
واطلعت بالتالی عل الدوافع و الأسبات التي أدت إلى علاقة إسرائيل وإيران في 
صف ۱۹۸۵ ,. 

فقد اجتمعت عوامل وأحداث مختلفة تلك السنةء خلقت جوا ملائما لتقربنا 
من إيران. وما كان كل من هذه العوامل لوحده يشكل سلسلة الأحداث التي ولدت 
ذروة المبادرة الايرانية المثيرة للجدل. إلا أنها ألفت مجتمعة» السيناريو الذي حدد 
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الدور الاريراني فى القضية . فالخوف الأميركي من تدحل سوفياتي في إيرات» وقلق 
الرئيس ريغان على مصير الرهائنء والصراع الداخلي في إدارته» وضصعف 
استخبارات واشنطن المخيف في ما تعلق بإيران» إضافة إلى الظهور المناسب» من 
جهة أخرى لعدنان الخاشقجي على الساحة» برفقة رجل يستطيع تأمين علاقة 
مباشرة مع مکتب رئيس الوزراء في طهران› مع كل ما يستتبع ذلك ؛ کل تلك 
العوامل شكلت العناصر الأساسية التي حعلت المبادرة الأيرانية محتومة. من 
الجانب الأمیركى. ازداد اهتمام ويليام كاسي الذي شغل منصب مدير وكالة 
الاستخارات المركزية و «باد» ماكفارلين » الذي کان مستشار الرئیس للأمن القومى . 
بالوضع في إيران وفي منطقة الخليج , وقد اعتقدا أن إيران ستصبح إحدى النقاط 
الأكثر حساسيةء والأخطر بالسبة إلى المصالح الغربية» إذا ما وسع الاتحاد 
السوفياتي رقعة نفوذه ليشمل تلك البلاد وفرض عليها نظامه الجديد. 


#%#* F##F  #F 


إذن. كانت إيران المتميزة بحدود مع الاتحاد السوفياتي يبلغ طولها Y۹‏ 
ميل» ومع أفغانستان التي يسيطر عليها السوفيات» يبلغ طولها ٠٠١‏ ميلا معرضة 
للخطر. وشعر خبراء الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات 
المركزية أن الولايات المتحدة تحشر نفسها فى الزاويةء وأنها أخلت الساحة من 
اللاعبين الغربيين» باعتمادها سياسة رفضص أية علاقة مع نظام أية الله العخميني › 
فأطلقت بذلك العنان للاتحاد السوفياتي على هذا الملعب. 


ٍ 


أدركت قلق ماكفارلين العميق على إيران بعد فترة قصيرة من تعيسينى أمينا 
عاماً لوزارة الخارجية في القدس في العام .1۹۸١‏ وكان ماكفارلين في ذلك 
الوقت» يشغل منصب مستشار قانوني في وزارة الخارجية» فى عهد وزير الخارجية 
هيغ . وقد اجتمعنا بشكل منشظم لمناقشة الوضصع السياسي في آنحاء مسختلفة من 
العالم» واندرجت إيران في أعلى لائحة المناطق التي تشكل خطراً على المصالح 
الغربية . كما أن الخطب اليومية المعارضة للغرب فى طهران والفرق السوفياتية 
الثلاثين المرابطة على حدود إيران الشماليةء شكلت مصدر قلق كير له . وكانت 
ورطته واضحة للغاية : إذ أن نظام آية الله الخميني ذاك» المتعصب والعنيد كان 
بغيضا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. لذاء استحال على أميركا أن تتنافس مع دول 
أحرى للحصول على رضى الحكام الجدد فى طهران. لكن من جهة أحرى»› 
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سیواجه الأميركيون ٹحديهہ الأكبر منذ بيرل هاربورء إذا وقعت إيران «تحت التاثير 
السوفياتي» . 

روفي حال سيطر السوفيات على إيرانء قد تصبح» برأي ماكفارلين 
المدروس» الحافز لاندلاع حرب عالمية ثالثة . وبالفعل» استنتجت لجنة وزارية 
داحلية درست السياسسه الأميركية المتبعة إزأء إيران في تمور ۸۱ أن الجهرد 
الأميركية لثني الأطراف الثالثة عن بيع السلاح لأيران «قد تزيد الفرص التي تسمسح 
للسوفيات باستغلال اهتمامات إيران الأمنية وإقناعها بالقبول بمساعدة عسكرية 

في هلا الوقت. دا موعد الدكرى الأولى للحرب بین ایراب والعرأف› فدا 
انقسام المصالح بين مستشار ريغان للأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية من 
جهسة» ووزارني ى الدفاع والخارجية من جهة أحرى» واضحا. فقد عارضت وزارة 
الدفاع نتان نج اللجنة ر شديدة» وحذر رؤساء الأركان الأميركيين المشتركين › 
في رد شيد اللهجةء أن أي تبدل في سياسة بيع الأسلحة إلى | إيرال ستعتبر ها 
الدول العربية المعتدلة حطوة مناقضة لمصالحهاء ومن الممكن أن تزيد حدة 
الحرب مع العراق . وهكذا استمرت سياسة منع الأطراف الثالشة من بيع الأسلحة 
إلى إيران» بكامل زنحمها وقونها, 

أدحل تصريح رؤساء هيات الأركان المشتركة المدهش هذاء عنصرا جديداً. 
فپ قامت سياسة وزارة الدفاع هذه القاضصية بالاستمرار فی دعم العراف دعما غير 
محايدء على اعتبار إيران راعية الإرهاب الدولي فحسب؟ آم أن رؤساء هيئات 
الأركان المشتركة أفشوا سرا عن غير قصد فكشفوا سبب سياستهم الحقيقي؟ 


وتكرر الوضع نفسه بعد أربع سنوات. إذ أن رفض وزير الدفاع واينبرغر 
الساحط لمذكرة كتبها هرارد تيتشر في أیار ٩۱۹۸ء‏ أوصى فيها بأن الولايات 
المتحدة يجب أن تساعد حلفاءها الغربيين فى توفير «أجهزة عسكرية مختارة) 
لإيران بغية «إضعاف النفوذ السوفياتي»» ساعد في فهم تصريح رؤساء هيشات 
الأركان المشتركة الذى عارضوا فيه نصيحة ماكفارلين المدروسة والمتعلقة بمسألة 
الاتصال بإيران. وكان تيتشر قد أعد مذكرته بأمر من ماكفارلين الذي ازداد استياء 
مما اعتبره عجزأً أميركياً في مواجهة حطر التدخحل السوفياتي المتنامي في إيران. 


كان تيتشر موظفاً رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي» يعالج المساشل 
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الشرق الأوسطية. وعلى الرغم من أنه لم يتجاوز العقد الثالث من عمرهء إلا أنه 
كان قد اكتسب خبرة واسعة فى هذا المجال» خحاصة «وأنه عمل مع ماكفارلين 
ورامسفیلد فی لمان وشارك في کل المسادرات الأميركية في المنطقة. خلال 
السنوات الخمس السابقة. وهو كان على غرار مستشار الأمن القومي نفسه» مفتنعا 
بان غیاب آي فود : آمیرکي عن الأحداث فى إبراك» أمر خحطير للغاية» وأن تخلی 
الغرب الفعلي عن إيران وفر للاتحاد السوفياتي فرصة سیستغلها حتماً. كما أن 
الضوف من أن يثير موت الخميني صراعاً على الخلافة» يسمح للروس بدعم 
العناصر المؤيدة للسوفيات في إيران» فيما تبقى الرلايات المتحدة عاجزة عن 
التدحل بسبب انعدام علاقاتها النافذة» عزز وجهة نظر تيتشر. 


الحالء ۽ دن اینبرغر اراء تیتشر ووجهات نظر دونال ورتير الراحسل ي 
القومي . إل آنا عر فنا المزيد عن هل القضة حال إذ آنا طلعنا عاي ونائ کیره 
ار زتها هيات رسمه درست البراهين المتعلقة بقضية إيران والكونترا. 

والحقيقة أن تلك الوثائق كانت مدهشةء إذ أظهرت كيف دفع القلق الناتح 
عن أهمية إيران الاستراتيجية من جهة أولى » والشعور بالعجز في مواجهة عوامل 
مجهولة من جهة أخرى. مسؤولين لامعين وذوي خبرة» أمثال فورتير وتيتشر» إلى 
4A0‏ لم تكن صففة مبادلة الأسلحة بالرهائن مطر وحة , وأفتصر شاط مجلس 
الأمن القومى على نتا شج الوضسح الإيراني الاستراتيجي› کما شسوهدت من زأوية 
المصلحة القرمية الأميركية. 

گان ما ام ره ماکفارلین ومستشار الأمن القرمي صحیحاء وأنا اعتبره مواطناً 
امیرکيا و صادقا رمخلص استاء مما عر في فضسة ر بق طلة ضصعف خەر في 
الملازمة لقضية ال على لخلافة المجهولة. کتب ماکفارلین» قائلا: «إننى 
اعتبر فعلا التخطيط للخلافة من النقاط التي فشلنا فيها فشلً ذريعاً والتي تشكل 
حطرا علينا. لذا فإن تناولك إياهاء پسرلي ) . 


وفي التالث من تموز ۵ بلافشت هده الأمور مطولا مح ماکفارلین في 
مکشه» ی الجناح الغربي للیت الأبيض . ولم تحتیم حل أا حتماعنا کما أن أحدا 
لم يدون ملاحظات . فجلسنا فترة طوريلة. > کصدیفین حمیمین یمشلان دولتین 
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صدیهتین ؛ ؛ وحللنا الوضصح في إيران ومنطفة الخليجح وشر حناه وقیمناه . كذلك أعربنا 
ع مخاوفنا وأهدافنا. بالطبع» لم تكن آرائي بصفتي إسرائيلياء مماثلة لآراء 
ماكفارلين . فانعكاسات نصر عراقي محتلمة في حرب الخليج » اختلفت بالنسبة 
إلى » كما كان للتبدل المحتمل للنظام فى إيران بعض المحاسن بالنسبة إلى 
إسرائيل » فاقت الفوائد التي كانت الولايات المتحدة أو الغرب عامة» ليكبسها. 
لكننا اتفقنا على أن الوضصعح الدولى في إيران محفوف بالخطر» كمبدأ عام . 

حين أبلغت ماكفارلين أن لإسرائيل علاقات مع إيرانيين استطاعوا الوصول 
مباشرة إلى شخصيات قيادية في الطقة الاير انية السياسية الحاكمة» وأعربوا عن 
رغبتهم سالاجتماع لاحقا بممثلین أمير كيين رسميين على قاعدة غير رسمية› 
شحعنا بحماسة على الاستمرار فى هذه العلاقات . وحذرته أننا سنواجه» من دون 
أي شك طلا إيرانيا للحصول على أسلحة أميركية. 


لا نوي وصف کل أوجه قضية إيران والكونترا بالتفصيل . نقد نشرت کتب 
كثيرة وصفتها وصفاً دقیقا» کان بمعظمه غير دقيق ووليد المخيلة وقد شوه دوري في 
هذه المأساة تشويها كبيراء في هذه الدراسات المنشورة إلا أنني لا أشعر بالحاجة 
إلى تبرير أعمالي أو الاعتذار عنها. لذا اث شعر أنلی وبوصف دوري في هده 
القضية› استطیح توضیح الظر وف والأسباب التي دفعت إسرائيل والولايات المتسحدة 
إلى المباشرة في هذا المشروع الإيراني المحدود والذي أثار لاحقا ضجة كبيرة في 
واشنطن . 

کیت قد ذهبت إلى البيت الأبيض لزيارة ماکفاراين في ر الصباح من شهر 
تموز» تلبية لطلب رئيس الوزراء شيمون بيريز. وقد عرف أنني سازور واشنطن في 
مهمة من وزارة الخارجية . ولما تذكر الصداقة التي تربطني بمستشار الأمن القومي» 
استدعاني إلى مكتب رئيس الوزراءء حيث أطلعني باختصار وبشكل عام» على 
الاتصالات التى نحت إسرائيل بإجراثها مع بعضص الايرانيين. كذلك أخبرني عن 
الطلب الذى تدم به مستشار الأمن القومي مایکل لیدن» قبل ثلاثة أشهرء والقاضي 
بمساعدة الولايات المتحدة فى إقامة علاقات جديدة مع إيران» ثم نصحني 
بالتحدث مح صديقه آل شويمر الذى کان مستشاره الخاص والذی کال ليضعلي في 
آجواء الوضع. وما لٹ بیریز أن شرح لي موقفه في هذه المسألة قاتا (رذأیف » 
إننا ندين للأميركيين بالكثير الكثير إلى حد اأ ننا یجب أن نبذل قصاری جهدنا 
لمساعدتهم » لا سيما وأنهم لحأوا إلينا أطلب المساعدة) . 
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كان ذلك» تبریر بیریر الطاغي لتورطه في المغامرة الايرأئية. وقد کرر هدا 
الكلام مراراً لدل أحاديث تالية تناولت العملية الإيرانية» فقال: «تذكر ما قام به 
الأميركيون ليساعدونا في إحضار الفلاشا من اثيوبيا» . كما آنه قال لى مرة: «انظر 
کې بذلوا من جهود من أجل اليهود السوفيات. أقل ما يمكن أن نفعله لهم هسر 
مساعدتهم في مسألة إيراك». 

وافق وریر خارجیتنا في ذلك الوقت. اسحاق شامير الذي نقلت إليه تقريرا 
عن أحاديثناء موافقة تامة. إذن» لم يكن دور إسرائيل في قضية إيران شيطانيا أو 
ماكراء كما ادعى بعض الناس. بل بالعكس» أوضحناء منذ الأحاديث الأولى التي 
أجريتها في البيت الأبيض في الثالث من تموز ۱۹۸١‏ أننا لن نستمر بإجرا 
اتصالات مع الإيرانيين إل إذا رغبت الرلايات المتحدة بذلك. وإذا عملنا مع 
الولايات المتحدة وبالاتفاق معها. 


ا عدة لماذا سمحنا لأنفسنا بالانجرار فى مخامرة حملت 
معاني بغيضة للغاية . إلا أن الوضع بدا واضحاً كل لرضی | بالنسبة إلينا» نح 
الاسرائيليين. قل کا اون م تار الا القومي الذي يعتبر أحد الموظفير 
الأرفع مقاماً في فريق الرئيس والذي توجب عليه أن يقدم تقارير يومية وشخصية إلى 
الرئيس» وهو طمأننا أنه تناول معنا قضية إيران» بموافقة الرئيس الكاملة. ولم تتسن 
لنا فرصة أو سبب يدعواننا إلى الشك في شرعية الطلب الأميركي أو الاإجراءات 
الداخلية في حكومة الولايات المتحدة. ولم نشعر بالحاجة للتحقق مما إذا كان 
الكونغرس أو وزارتا الدفاع والخارجية أو وكالة الاستخبارات المركزية قد أطلعت 
على عملية إيران ودعمتها. إذ لم يكن الشك في عمل وكالات حكومة الولايات 
المتحدة من صلاحياتنا. كذلك. لم نعلم أن الأموال الصادرة عن العلاقة مسع إيرام 
ستحول إلى ثوار الكونترا في نيكاراغوا. 

خلال اجتماعي الشاني مع ماكفارلين والمتحور حول عملية إيران في آب 
٥۵‏ تجاوزت حدود آداب السلوك الدبلوماسية حين طلبت بأن يطلع وزير 
الخارجية شولتز على عمليتنا الأميركية - الإسرائيلية - الإيرانية المشتركة. إذ أننا لم 
نترك انطباعا حاطقًا لدی شولتز الذى کان صدیق إسرائيل الحميم› »> بأل إسرائیل 
تتو اطا مع إيراك من دون علم الولايات المتحدة. 

رحبت واشنطن بالمعلومات التي زودنا بها الإيرانيون. وقال لى ماكفارلين إنها 
نيمة للغاية وأفضل نوعية من أنة أخبار أخرى حصلت عليها وكالة الاستخبارات 
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المركزية» عن إيراك. ولم يكن لمة مبرر يدفعني إلى الشك في رأيه. فختم 
الموافقة الأميركي › كان برهانا مقنعا على أن علاقاتنا الإيرانية كانت تمكسا بالفعل 
للتوصل إلى مصادر معلومات ثمينة وهم عرفوا حق المعرفة ما كان يجري في 
إيراك . 

ربما لم يكن مانندشر غوربانيفار مثالا للاستقامة الإنجيلية . فقلما يلعب 
الرجال أمثاله دور المستقيمين . والواقع أن غوربانيفار كان شخصية مثيرة للجدل. 
فقد كان مقربا من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإيراني وأثبت ذلك 
بالاتصال بهم على الهاتف في حضورنا. مع ذلك لم يشاركهم عقبدتهم 
السياسية» ولم يتظاهر بانجذاب ديني إلى المتعصبين من مستخدميه. وتميز 
غوربانيفار بالذكاء وبسرعة البديهة والبلاغة. فكان مستعدا للإجابة على أي سؤال. 
لكننا سرعان ما أدركنا أن دقة تلك الأجوبة غالبا ما كانت مشكوكاً بأمرها. ولو قال 
الأميركيون بعد التدقيقق فى معلومات غوربانيمار. بأنهم بعتبر ونها مختلفة أو عديمة 
القيمةء لكنا وضعنا حداً لعمليتنا المشتركة فورأ. إلا أنهم لم يفعلوا ذللك. بل 
بالعکس» صاغوا تقييمهم لمعلومات غوربانيفار بعبارات استحسان مبالغ فيها. 


إذا» كان غوربانيفار هو من نبهنا إلى إطلاق القس بنجامين وير الوشيك» بعد 
أن أرسلنا حمسماية قنرلة مضادة للدبابات من طراز«تار» . 


وحين ابلعنا غور بانيفار تإطلاق الرهينة اللوشيك» م ملحنا برهانا مقنعا عن 
علاقاته مم صانعي القرار في طهران. 


في هذا الوقت. كان إطلاق الرهائن فى لبنان الذين احتجزتهم مجموعات 
تتميز بعلاقات مبهمة مع إيرانء قد وقع بشكل غير مباشر» في شرك المطالب 
الإإيرانية للحصول على أسلحة أميركية الصنع» كجزء من عملية إيران. فحين قال 
لنا الاإيرانيون بأنهم بريدون تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة» أجناهم: 
كيف تستطيعون التسحدث عن تحسين العلاقات حين تحتجزون مواطنين أميركيين 
رهائن؟». فرد الإيرانيون: «كيف لنا أن نعرف أنكم تستطيعون جمعنا مع 
الأمیركيين؟ أثبتوا قدرتكم دعا الوطيدة مع الولايات المتحدة بتزويدنا ببعضس 
الأسلحة الأميركية» . وهكذاء أصبح الرهائن والأسلحة «بطاقتي زيارتنا» . لإثبات 
جدیتنا وقدرتنا على تسایم اا وهي تحولت» على الأقل فى الأشهر الأولى 
هدفا بحد ذاته . غير أن ذلك الوضصع تغير. 
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فمنذ البداية» سلكت العملية طريقين ملفصلين» ربط غوربانيفار بينهما. 
وبالكاد توصل أي من محققي الكونغرس أو أعضاء اللجنة أو الصحافيين والكتاب 
الذين عالجوا مطرلاً مسألة إبرانء إلى إدراك هذه الميزة الأساسية. فكان ذلك من 
الأسباب الرئيسية التى أذت إلى التشويه والخطأ الفظيعين اللذين ميزا السدراسات 
حول إيران غايت والتقارير الرسمية. 

أوصانا إحد الطريقين إلى الاتصال بالحكومة الإيرانية» وظهر غوربانيفار وكأنه 
ممثل رئيس الوزراء في أوروباء اقلا التقارير عبر الهاتف وبشكل مباشر»ء إلى مير 
حسین موسوي › رئيس الوزراء وإلی مساعده الخاص محسن کانغارلو. (وقد راقب 
یاکوف نمرودي» أحد ممثلي إسرائيل الدبلوماسيين السابقين في طهران الذي 
يتكلم الفارسية بطلاقة والذي لعب دورا رائدا فى هذه القضية» الأحاديث الهاتفية 
ونقلها لنا) . فعمد اللإيرانيون الذين اتصلنا بهم عبر هذه القناة إلى طلب أسلحة. 
كما ضاعفوا طلباتهم بعد كل شحنة رمزية أرسلناها إليهم . وهكذاء حرلوا الدور 
الثانوي لتسوية السلاح مقابل الرهائنء إلى عامل اساسي في هذه العملية. 

كذلك. شكل غوربانيفار وسيلة «للتوصل إلى القناة الثانية التي لعبت فيها 
مجموعات معارضة لرئيس الوزراءء دورا أساسياء وهي لم تعر أي اهتمام لشحنات 
الأسلحة التى ادعت بأنها عززت الحكومة التى سعت للاطاحة بها. بيد أن 
عوربانیمار حاول أن يشنعنا بان بتوجب عليه إرضاء مستخدمیه موسوي وکسانغارلو» 
بتزويدهما ببعض الأسلحة الأميركية » وذلك بغية التمكن من المحافظة على علاقته 
معنا وربطنا بالقناة الثانية أي المعارضة . لذا» حافظناء خلال الأشهر الستة من 
تورطي في العملية» على الحد الأدنى من حجم الا سلسحة المرسلة إلى إيراك» 
والذي اقتصر على خمسمائة صاررخ مضاد للدبابات من طراز «تاو» وسبعین 
صاروخا مضادا للطائرات من طرار «هوك» . 


كمن اهتمامنا الأساسي في القناة الشانية» أي في مجموعة رجال الدين 
والجنود والسياسيين الداعمين للغرب والذين خططوا للاستيلاء على الحكم ما أن 
يبدأ الصراع الجاد من أجل خحلافة الخميني . وأفادت معلوماتنا أن ثلاثة فرق ناورت 
للتوصل إلى سدة الحكم. فمثل الفريق الأول في مجموعة متشددة وراديكالية 
ومتعصبه» شجعت اتباع سياسة «تصدير» الشورة الإسلامية الإيرانية إلى الدول 
العربية المجاورة إضافة إلى سياسة تأميم واسعة النطاق في إيران. وتزعم هذه 
المجموعة رئيس الوزراء موسوي وآية الله علي أكبر مشكيني» أحد أكتر الرجال 


204 


نفوذاً في البلاد» إضافة إلى الوزير المولج بالاستخبارات في ذلك الوقت» محمد 
ريشرى ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحرس الثوري» آية الله فاز الله 
محلاتي . کذلك. دم سحو حمسین عضوا في البرلمان» هده المجموعة. 


وتجسد الفريق الثاني في مجموعة معتدلة» من مجموعات الوسط . وكانت 
متشددة في ميدان السياسة الخارجية. ولكنها بدت أكثر تحفظا في المسائل 
لمحلية . وقد تزعمها رئيس المجلس النافذ في تلك الفترة» هاشمى رفسنجانى . 
كما دعموا آية الله موسوي اردبيلى » رئيس المحكمة العليا وآية الله مهدي كروبىء 
رئيس «الشهيد» أو مؤسسة الشهداء. وتمتعتث هذه المجموعات بدعم واسع م 
المجلس الأعلى للعدل وداحل الميحكمة العليا. كما شاع بان المطالبين بخلافة 
الخميني وهما آبة الله منتظطري ونجل الإمام» أحمد الخميني» قد دعماها. 


ومثل آية الله الذي اتصانا به عبر غوربانيفار» المجموعة الثالشة الأكثر دعما 
للغرب . وقد قيّمها غوربانيفار بالطريقة التالية : آمن المنتسبون إليها بالتجارة الحرة 
وضمان الثر وة الشخصية وحماية الاستلمارات الخاصة. وقد عارضوا الشيوعية 
معارضة تامة . كما رغبوا بقيام علاقات أفضل مع الغرب ومع الحكومات الإسلامية 
فی كل أنحاء العالم . كذلك» لم يشجعوا تصدير الشورة الإسلامية الإيرانية» لا 
بالقوة ولا عبر التأثير السياسى . إضافة إلى ذلك دافعوا عن مبدأ الحرية الشخصية 
في الإسلام وعدم التدخحل في حياة الاس الشخصية في إيران أو في الدول 
المجاورة. وكان عدد من رجال الدين النافدين من داعمي هذه المجموعة المهمين. 
كذلك, أکد غوربانيفار أنها تمتعت بتأبيد نحو ستين عضوا في البرلمان» وضباط 
رفيعي المستوى في القرات المسلحة. وأعضاء فى الشرطة ومسؤولين في الهيئات 
المدنية. 


من الخطاً أن نصف هذه المجموعة الثالثة بالمعتدلة أو الليبرالية . إذ لا يمكن 
تمييزها عن المجموعتين الباقيتين في مسألة الهيمنة الإسلامية الأساسية على إيران 
واعتبار رجال الدين المسلمين السلطة النهائية فى كل مسائل الدين والدولة. لكنء 
على الرغم من ذلك استساغت إسرائيل والغرب هذه المجموعة على الصعيد 
السياسي» أكشر من المجموعتين الشانيتين المتطرفتينء لأنها تخت عن إرهاب 
الدولة وعارضت سياسة تصدير الثورة الإسلامية إلى الجيران العرب وشجعت إقامة 
علاقات وطيدة مع الغرب. 
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وقد ادعی غوربانیفار أنه مید متحمس لهذه المجموعغة الثالنة على الرعم من 
أن رئيس الوزراء موسوي کان مستخدمه» وماعد رئيس السوزراء ورئیس العمليات 


اج 


الأجنبية كانغارلو» رئيسه المباشر» علما أن الاثنين تزعما المجموعة المتطرفة. 

فر ص ۸ مم اح رجا الدين التافتين وان اتسيا 
في هامبورغ . في صیف .۱۹۸١‏ مع احد ر ِن ین . : 
*السعودي وغوربانيفار» قد نظما هذا الاجتماع . فشارك الرجلان في نقاشنا مشاركة 
فعالة . ومثل مستشار رئيس الوزراء بیریز» آل شويمر ویاکوف نمرودي وأنا نفسي › 
بصفتي أمينا عاما لوزارة الخارجية» الجانب الإسرائيلي» كما شارك نجل الوسيط 
السعودي وصهره في جلسة منتصف الليل . 

كنت في طريق العودة إلى إسرائيل بعد عقد اجتماعات في واشئطن» ثم 
توقفت في باريس في الثالث من تموز. وهناك» تلقيت رسالة من بيريز الذي طلب 
مني لقاء شومر ونمروديې في حنیف والمشار که في اجتمساع هام تم تفظيمه . وحين 
وصلت إلى جنيف» كان الإسرائيليان مجتمعين بالوسيط السعودي ومرافقيه» وما لبشنا 
ان غادرنا کلنا جنیف إلى هامبورغٌ حیث کان غوربانیفار بانتظارنا. 

كان ذلك لقائي الأول مع غوربانيفار. ولم أكن حتى ذلك الوقت. قد شاركت 
في المباحثات التي جرت مع الإيرانيين. لذاء بدا من الطبيعي أن أرغب بلقاء 
ذلك الرجل الذي تحدث عنه شويمر ونمرودي بإعجاب. والواقع أنني تأثرت بهذا 
اللقاء الأول. إذ أن غوربانيفار الأنيق والمستعد أحسن الاستعداد» نضح ثقة بالنفس 
فيما وصف الساحة السياسية الريرانية بتعابير مؤثرة ونابضة بالحيوية. وحين أخحبرنا 
عن أيه الله الذي كنا على وشك الاجتماع به» أخرج نسخة عن جواز سفره لاثبات 
هويته ٠‏ لانه أدرك أننا نرغب بالتأكيد من مركزه وهويته الأصليين. وحاول الوسيط 
السعودي الحاضر معناء إقناعنا بعدم الكشف عن هوياتنا؛ إذ أنه خحشي ردة فعل 
أيه الله ین يکتشف أن «الغربيين) الذين کان من المفترضص أن يجتمم بهم هم في 
احقيقةء من إسرائيل. إلا أننا رفضنا هذا الطلب. وحين قدّمنا لاحقاً إلى الرجل 
الملتحي والمتعمم بعمامة والمر تدي العباءة السوداء التقليديةء ظهر بوضوح أنه 
مصعوف . والحقيقة أنني يجب أن أقر بأن ذلك الاجتماع كان غير عادي فى المسحيط 
المترف لجناح فندق في هامبورغ» لا سيما وأن استشارات حميمة جرت بين رجل 
دين إيراني ومیلياردير سعودي (کما کان في ذلك الوقت) وارستقراطى لبنانى وثلاثة 
إسرائيليين . a.‏ 
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بعد مضى سنوات عدة من المباحثات. ظهرت صورة واضحة» فإذا كان 
الرحل الحالس فالتا ص يدعي آنه عليه » لكف يعني آنا ننا مام مواطن PET‏ 
آبدی استعد أده لتعر يض نفسه لأحطار كثيرة من أجل إيران العزيزة على قلبه؛ بما 
في ذلك خطر الاتصال بإسرائيليین . وقد صور مستقبل بلاده بألوان قاتمة وكئيبة . إذ 
قال إل إيران ستسلك طريقاً واحدا من اتجاهين محتملين› في حال د | 
مجموعته في الوصول إلى سدة الحكومة وجح «الفريق الأخحر» و في الصراع حول 
الساطة. فاما أن تتفكك إيران وتعمها فوضى من نوع تلك السائدة في لبناكء لکن 
بفارف الىلف لاوس ن ناقا ن دنك الذي هات جروت أن حول إلى ت 
الْقَوة, 

إدن , احتاجح واصدقاؤ إلى مساعدتنا بغية انقاد إسرال والعالم . وحین یحیںن 
الوقت المناسب. بتعین عليهم السيطرة على الحكومة, كذلاف» طلوا مساعدة 
لتيجديد العلاقات مع الولايات المتحدة. إذ أرادوا أن يصبح الغرت من جديد عاملا 
دا تأثیر معتدل على الحكام کی طهراك . 

لا شك أن الرسالة كانت متهورة. له لوبتت صحة کرم رجل السدين 
المسلم» ۽ لکا نو اجه مجموعة من الأشخاص یسوا أشخاصا متطر فين › بل هم 
أشخاص مشر بون من مركز الراطة رتوا سإاعادة إیراں إلى الأسرة الدولية» بعیدا 
عن إرهاب الدولة والدمار الدي شکل عنصراً متمما في دد بسر الشورة الا سسلامية. 
على أية حال كان ذلك ما سعينا لتحقيقه وإيجاد طريقة لوضع حد للأصولية 
والا رهاب والتطرف الا يراني الحاسم. 

سحل رت » فى التقرير الذي أرسلته إلى ریس الوزراء یر دز بعك الاجتماع» بان 
مجال تملك ارق الرس جت اکان ازمل سا ای آنه عاب قا 
السحققة . لكي أ 9 سسا دعر وره ۾ المحافظة على ا الاريراني » نظرا لأهمة 
تلك المسألة القصوى . لاقت توصيتي الموافقة وبالتالى» أصبحت هله العلاقة بح 
الناطق باسم الميجموعة المؤيدة للغرب في طهران» الميزة الرئيسية في عملیتنا 
الا يرانية . 
لہ . نشار د لامي يرن جره المرة فة ۲ مم ایکا ل لدل الذى ثل ماکفارلین. 
لکن ی رلا الوقت› كانت القناة الشائية والأكشر رسمه في العملية» آي الاتصال 
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ئيس الوزراء موسوي ونائه کانغارلوء الذي کان جر يه غوربانيقار» تشهد موجة 
ا لأن هؤلاء الزعماء الراديكاليين اكتشفوا بأنه يمكن استغلال الولايات 
المتحدة والحصول منها على المزيد من الأسلحة مقابل وعدهم بإطلاق رهائن 
أمير كيين . وزادت تطلعات رجل الرئيس التواقة لمشاهدة الرهائن يعودون بأمان إلى 
وطنهم نتيجة عمليتهم الإيرانية» من حيبة أملهم حين نکث الرٍيرانيون بالوعد تلو 
الآخر . فكان غوربانيفار المراوع یحضر کل اجتماع › مقدما أعذارا حدیدة وطلیات 
أسلحة جديدة . 


اجتمعتٌ بماكفارلين من جديد فى البيت الأبيض» في تشرين الثاني ۱۹۸١‏ . 
ولم یکن قد مضی سوى أربعة أشهر على ا الذي أعطينا فيه إشارة الانطلاق 
للعملية الإيرانية» وفي هذه الفترة القصيرة؛ أصيب مستشار الأمن القومي بخيسة 
أمل . أذ أصبح تفکيره بتقديم استقالته رسمیا وبصورة سرية› مسألة يعرفها الجميع 
في واشنطن» وقد وجدته کیا وسريع الخضب ومنهار الأعصاب و«مكسور 
الجانح». ولم تکن | إيران سبب المشكلة» على الرغم من أن غضبه وخحيبة أمله 
ظهرا بوضوح خلال حدیشنا الطويل . بل كانت علاقته مع الرئيس ريغان وأعضاء 
آخحرين من موظفي البيت الأبيض» شغله الشاغل. إذ شكلت هذه العلاقة شكلا 
آخرا من خيبة الأمل باللسبة إليه» حاصة أنه شعر بعسدم قدرته على إقناع الرئيس 
بأهمية مسائل السياسة الخارجية . 

وقد اعتبر أن ريغان کان رئيساً عظيما ورائعاً تمتع بتفهم خارج عن الطبيعة 
لكل ما هو أميركي . لكنه لم يتحل بالصبر لمعالجة أي موضوع لا علاقة له 
بالولايات المتحدة. 

وشعر ماكفارلين في قرارة نفسه أنه لا يستطيع التوصل إلى الاتصال بالرئيس› 
الأمر الذي أصبح في تلك الأسابيع السابقة لقمة جنيف مع غورباتشوف» دقيقا. 
(أدت قمة کانون الأول ۱۹۸٩‏ إلى تدم ملحوظ فی العلاقات بين الجبارين» كال 
بشیر ا لما اعتقدناه بعد سنوات. أنه فجر مرحلة جديدة) . والحقيقة أن تلك المسألة 
الفائقة الأهمية. ولیس إيران» ھی التي دفعته إلى الاستقالة في كانون الأول. ولم 
يستطع أحد ثنیه عن تطبیق قراره هذا. 

ولما كان ماكفارلين منهمكا بتحضيرات قمة جيف اختار أحد موظفيه» 
المقدم أوليفر نورث للإشراف على العملية اللإيرانية . وقد التقيت بنورث للمرة 
الأولى في ذلك النهار من شهر تشرين الثاني ١۱۹۸ء‏ حين ذهبت إلى البيت 
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الأبيض لزيارة ماكفارلين . وقد صب نورث كل اهتمامه على الوصول إلى إطلاف 
الرهائن ۔ وقد عرف أن هذا الأمر ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الرئيس - أكثر منه 
على الاستمرار بإجراء الاتصالات مع رجل الدين المسلم الذي مثل معارضي حكام 
طهران» المؤيدين للغرب» والذين لم يكن بوسعهم إطلاق الرهائن . 

وبعد فترة قصيرة من استقالة ماكفارلين» كففت ونمرودي وشويمر عن 
المشاركة في العملية الإيرانئية. ولم يركز الفريق الجديد الذي ضم الأميسرال 
بويندكستر» ونورث والمستشار الإسرائيلي لرئيس الوزراء حول الإرهاب» أميرام 
نير» إلا على إجراء اتصالات مع موسوي وكانغارلو في حين تجاهلوا القناة الثانية 
الهامة تجاهاا تاماً. فلم تعد تعقد اجتماعات مع رجل الدين المسلم أو مح أي 
أعضاء آخرين من هذه المجموعهة. 

وأنا أعتبر أن ذلك شكل الخطأ الأفدح في العملية الإيرانية. فقد حافظ 
ماكفارلين وليدن والفريق الإسرائيلى» حتى حصول التغير في العام ۰۱۹۸1 على 
الإطار الاستراتيجي للعملية» بصفته هدفهم الأهم. لكن ما أن تولى الرجال الجدد 
هذه المهمة حتى تحولت العملية الإيرانية إلى صفقة تبادل سلاح برهائن. وقد 
اسب ذلك رغبات المتطرفين الإيرانيين الذين لعبوا اللعبة حسب قواعدهم الخاصة 
المختلفة تمام الاخحتلاف عن قواعسد الأميركيين . ووافق الفريق الأميركي 
الاسرائيلى الجديد على تعديل مفهومنا الأول. كما استغنى عن ليدن لأنه استمر 
بالتشدید على الهمدف الاستراتیجى لعمليتنا الأولى وعارض فكرة تبادل الأسلحة 
الرهائن. 

بالفعل» دت جهود نید ونورٹ إلی ما کان یمکن أن يصبح نجاحاً فریداً من 
نوعه. إذ عقد اجتماع بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في طهران في آيار 
۹ , واستدعی ماكفارلين الذي كان قد تقاعد» ليرئس الوفد الأميركي . لكن ما 
كان مؤها ليصبح الذروة المناسبة للعملية الإيرانية» انتهى إلى فشل ذريع. 
فغوربانیفار كان قد أبلغ الأميركيين بأنهم سيجتمعون برئيس الوزراء الإيراني 
ورفسنجانی » وأن الرهائن الأميركيين سينتقلون من لبنان ويجمعون في طهران 
استعداداً لوصول الوفد الأميركى» وأنهم سيطلقون عندئذ مقابل الحصول على قعل 
غبار للصواریخ من طرار «(هوكڭ»› التي وأفق الأمير كيوك على إحضارها محهم . 

إلا أن الواقع بدا مختلفاً تمام الاختلاف عن الخطة الموضوعة . فحين حطت 
طائرة البوينغ التي أقلت على متنها الوفد الأميركي » في القسم العسكري من مطار 
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مهاراباد في طهرانء في ۲٢‏ أیار ۰۱۹۸٩‏ لم يكن أي من كبار المسؤولين 
الایرانيين بانتظارهاء لا رفسنجاني» كما توقع ماكفارلين» ولا أية شخصية أخرى, 
وبعد ساعة من التأخير» وصل غوربانيفار وكانغارلو إلى المطار لمواكبة الأميركيين 
إلى فندقهم. ولم يحقق هؤلاء أي نجاح طوال فترة إقامتهم إذ لم يلتقوا بموسوي 
ولا برفسنجاني . 


فى ما بعدء لم يسمح سوى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية الإيرانية في 
البرلمان الإيراني» محمد علي هادي نجفابادي» من بين كل كبار المسؤولين› 
بالاجتماع بمستشار الأمن القومي السابق وفريقه خلال الأيام الأربعة التى أقاموا 
حلالها في طهران. لكن الطرفين لم يتوصلا إلى قاط مشخركة ولم فقا عار 
مجموعة من القواعد» تجري المباحثات بموجبها. وكان ماكفارلين» أكثر من 
شخص آخحر أعرفه» غير مناسب للمساومة في هذا الىازار؛ تلك المسارمة ر 
میزات جلسات المفاوضات الاأيرانية. اذ آنه لم بکن يستطيیع تحمل الأ جراءات 
المعقدة الطويلة التي قضت بالا نسحاب نم العودة فى اللحظة الأخيرة وفرضس اتفاق 
تسوية ؛ الأمر الذى توقعه الايرانيون. فحين أدرك هؤلاء أ نه پفکر جديا بالرحيل› 
كادوا برجونه قائلين: «خذ رهينتين» وسيليهما الآخرون» . إلا أن ماكفارلين لم 
يوافق على هذا الأمر بل طالب بإطلاق كل الرهائن فرراً ولم قبل بأقل من ذلك. 
لكن بعد مرور أربعة أيام من المباحثات العبثية» غادر طهران» وقد تملكه الغضب 
والاستياء لأنه لم ينجح في إطلاق الرهائن. 


هل كان من المحتمل أن تختلف نهاية هذه المباحثات؟ الواقع أن الاإيرانيين 
يصرون بأنهم كانوا سيطلقون الرهينتين ويضمنون استمرارية الحوار» لولم يرحل 
ماكفارلين بتلك الطريقة المفاجتة. على أيسة حال» فشل ذلك الاجتماع لاه م 
بحضر تحفیر مناساً. فالاأمیرکیون اعتمدوا على ترتیبات غورپانیفار اعتمادا أعمى › 
ولم یہذلوا ی جهد احق من رر الاجتماع وحدول أعماله ونتيجته المحتملة. 
وود أخبرني هنري کیسنجر لاحقا أ نه لم يكن ليحضر ذلك الاجتماع مح الايرانيين 
قط» من دون أن يتفق معهم مسبقاً على التفاصيل الأدق » بما فيها النتاتج . 


في الأشهر التالية أطلق سراح رهينتين - القن لورنر جنکو في ۲٣‏ تموز 


الأسلحة | ا ران الامر لذي شکل تناقضا ن السياسة اي تبعها اکفارلین فر في 
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الاحتماعات » س اال قناتین مختلفتين : الفناة الأولى القديمة عوربانیهار» 
اللي لعب فیها ورت ونير دورا أساسياء وأحر ى جل رده مح گر یب لرفسنجاني » 
ساعكه البرت حكيم في دخول تلك الشبكة من دون فعر فه الااسرائيليين . 


وقد أحيت «قناة e‏ الجديدة بشكل خاص الاأمال لدى الأميركيين. 
ففی صیف العام ۱۹۷٩‏ › أشاع الایرانيون» من خلال حکومتين أجنبيتين مختلفتين › 
بأ اهتمامهم بتحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة وأعرب قریب رفسنجانی عن 
استعداده للمساعدة» إذ سحث 9 خلال أحد الاجتماعات. قلق إيران فى ما 
بتعلق بأفغانستان وات السوفياتي ر الفارسي . كما اقترح إنشاء لجنة 
أميركية - إيرانية مشتركة لمناقشة وسائل تحسين العلاقات الأميركية - الإيرانية سرا. 

وأطلق نورث العنان للآمال العظيمة ا أثيرت في نفسه» في رسالة كتبها 
إلى آمیرال بویندکستر» فی ۲٤‏ أیلول ۱۹۸٩‏ . وهذا ما جاء فيها: 

«يبدو أننا على اتصال مع المستويات الأرفع في الحكومة الإيرانية. ومن 
المحتمل أن تذعن الحكومة الإيرانية لدور تلعبه الولايات المتحدة في وقف الحرب 
الايرانية ‏ العراقية . وسيشكل ذلك بحد داتهء نبجاحا أساسيا بحرزه الرئیس فى 
ميدان السياسة الخارجية) . 


ونقل شارلز آلين» المسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الذي تورط في 
العملية» أن الوسيط الجديد أبلغ الأميركيين بأن نجل الخميني أطلع والده على 
تفاصيل الوضع وأن الإيرانيين قرروا إعادة العلاقات مع الأميركيين «ليس للحصول 
على السلاح فحسب بل لأسباب أشمل» حسبما اعتقد» . وقد أدرك بشكل خاص»› 
الأهداف الاستراتيجية الأشمل التى وجهت ماكفارلين وليدن والفريق الاإسرائيلي› 
في مستهل العملية . ۰ 

وقد عدد الين» فى مذكرة كتبها في ۳ تشرین الأول ٩۱۹۸ء‏ ما اعتبره 
الأهداف الأساسية للمبادرة: «إنشاء علاقة جيو - استراتيجية طويلة المدى مح إيراك» 
وإنهاء ملف الرهائن لأنه شكل عائقا في وجه تحسين العلاقات» وثني إيرال عن 
شن عمليات إرهابية» . 


وأوصى الين بإنشاء خلية تخطيط داحل مجلس الأمن القرمي - يترأسها 
شخص مثل هري کيسنجر أو هارولد سوندرز أو ریشارد هليمز (الرئيس السابق 
لوكالة الاستخبارات المركزية والسفير السابق فى طهران)» وذلك بغية وضع برنامج 
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مراجعة صارم للمبادرة كلها: «ماذا نحاول أن ننجز؟ ما هى أهدافنا القصيرة المدى؟ 
ما هى أهدافنا الطويلة المدى؟ ماهي خياراتنا؟ بالاختصار سنقوم بمراجعة دقيقة 
لکل شیء؟». 

إلا أن ذلك لم يتم إذ قدم الين مقترحاته بعد فوات الأوان. فحتی فی 
الوقت الذي نوقشت فيه مذكرته في واشنطن» كان معارضو العملية في طهران 
يعدون هجومهم المضاد الذي وضع حدا للمبادرة بأكلمها - بما فيها قضية الأسلحة 
والرهائن وتجديد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسهء 
اجتمع الفريق الأميركي مرة جديدة مع نظيره الإيراني في بداية شهر تشرين الأول, 
وتلا ذلك إرسال المزيد من شحنات صواريخ «تاو» إلى إيران» عبر إسرائيل. 
فعززت الآمال بإطلاق رهينتين إضافيتين . وفي الثاني من تشرين الشاني» أطلق 
سراح دایفید جاکوبسن في بیروت . 

وفي اليوم التالي» أي في الثالث من تشرين الشاني» نشرت مجلة لبنانية 
التفاصيل الكاملة للقصةء ذاكرة آو الولايات المتحدة تسزود إيران بالأسلحة وأن 
ماکفارلین زار طهران للاجتماع بالمسؤولين الإيرانيين . وهكذاء أسدلت التسارة 
فعليا على العملية الأإيرانية» ولم تحتج طهران إلى من يساعدها في وضع حد 
للتقرب من الولايات المتحدة. 


وقد كانت الفضيحة محتومة» لكن السبب الوحيد للتساؤل» كمن فى أنها 
ظهرت بعد فترة طويلة من زيارة الأميركيين لطهران فى أيار ۱۹۸١‏ . وفي الواقع› 
أن الإيرانيين يميلون إلى نشر الشائعات والأقاويل» شأنهم شأن أي شعب آخر» 
وربما أكثر . لذا استحال إخحفاء تلك الزيارة التي دامت أربعة أيام» عن مروجي 
الشائعات . على أية حالء لا أحد يعرف ما إذا كان الروس وراء القصة التى نشرت 
في المجلة اللبنانية المغمورةء آم أن المتصرفين الإيرائيين سربوها لأسباب سياسية 
محلية . 


%# # 
ی هدا الوقت» ازدادت لن الصراع الداخلي على الساطة لین الأحنحة 
الللاة المتناحرة؛ ذلك الصراع الذي و هه لا غور بانيمار وصفا حا حال أاحتماعا 
في هامبورع في تموز ۱۹۸٥‏ . وقبل فترة قصيرة من نشر تلك المعلومات› آلقی 
رفسنجاني القبض على مهدي هاشمي » أحد الزعماء المتشددين وبعض أنصاره؛ 
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وقد عارضت هذه المجموعة اتصالات رفسنجاني ت الولايات المتحدة عبر قريبه» 
معارضة مريرة. وشكل اعتقال هاشمي حافرا إضافيا ھم لرد الضردة. 

وتقع موجة الاستياء والمعلومات المشوهة التى ضصربت الولايات المتحدة بعد 

نشر القصة فى إحدى المجلات اللنانية» حارج نطاق بحث كتانا ف 
الاتهامات والاتهامات المضادة. وجهت إلى الحبكة الثانوية المتعلقة بليكاراغوا من 
المعلومات التي كشفت لاحقأًء أكثر منه إلى الإطار الإيراني الأصلي . وتركزت 
الانتقادات الموجهة إلى العملية الإيرانية على ناحية تبادل الأسلحة بالرهائن, من 
دون أن تعير اهتماما إلى أهدافها الاستراتيجية الأشمل أو تبدی تفهما لها. واعتر 
وقوع بويندكستر ونورث في شرك القيام بعمليتي إيران والكونترا السريتين 
والدقیقتين › طا أساسيا بتلاقض وإحدى القواعد الرئيسية في النشاط السري . 


كما شكل الفشل في الحفاظ على علاقات مع ممثلي الجناح السياسي 
لمؤيد للغرب في إيران والتركيز بدلا من ذلك» على مسألة ارعان ترکیزاً شبه 
کامل» خط فادہا آ خر . حتی أن ليدن قال إن العملية نفسها أصبحت رهينة 
للرهائن . لكنني ما زلت مقتنعا بأنه کان من واجبنا المشاركة في العمل اللإيرانية» 
حين سنحت الفرصة لإخراح إيران من عزلتهاء واضعین حدا لدعمها للإرهاب 
ومعيدين إياها إلى المجموعة الجيو - سياسية المتحالفة مع الغرب» ومرجحين كفة 
ميزان القوى في الخليج لصالح إيران» ضد العراق. 
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۷\ - 
الحليج: السلامح و منساکله 
۱۹۹۰٩ - ۹۸‏ 


في نهاية العام ۱۹۸٦١‏ عندما أخحفقت العملية الريرانية في بلوغ أهدافهاء 
كانت الحرب الإيرانية - العراقية ما زالت في أوجها. ففي البدء» وضع الإيرانيون 
آمالهم على ثورة القبائل الشيعية في الجنوب ضد الأقلية السنية الحاكمة. إن الأمر 
هو مسألة وقت قبل أن تقوم الغالبية الشيعية في الجيش العراقي ٠‏ والتي عانت 
الأمرين من الخسائر الجسيمة التي ألحقت بها وبسبب قرار صدام باجتياح إيران» 
ازال نظام صدام حسين في بغداد. ولکن مع العام ۷ ادرك الايرانيون أن 
الشيعة العرب متشبثون بوطنهم وشعبهم وليس بديانتهم . ومنذ ذلك بدا من الواضصح 
أن صدام يحكم بقوة وأن ما من أحد يتجرأً على تحديه. 

وقد كان من الممكن أن ينهي الإيرانيون الحرب بنصر في العام ۱۹۸۲ 
عندما طردت قواتهم العراقيين من معظم الأراضي التي احتلوها وحاصرت البصرة. 
بيد نهم أضاعوا هذه الفرصةء وفي العام ۱۹۸۷ء باتت الآلة الحربية الإيرانية 
عاجزة عن شن هجوم ناجح آخر يهدد العراق. وواجهت إيران مصاعب جمة» منها 
صعوبات في الحصول على الكميات اللازمة من الأسلحة» وخسائر كبيرة» ونقص 
في كافة الموادء وهجمات عراقية متتالية بالصواريخ على المراكز المدنية» وتضخم 
متزايد» مشاكل اجتمعت كلها لتخفف من حدَّة للحرب. 

ومع جمود الوضع العسکري على الأرض» تحولت الحرب إلى البحر. 
والجدير ذكره أن تفوق العراق الجوي عرقل الصناعة النفطية الإيرانية وحرم إيران 
من وسائل التحويل للاستمرار بالحرب. ولكن البوارج الحربية الإيرانية كانت تتمتع 
بالوسائل اللازمة للثأر من القوة الجوية العراقية» وذلك من خلال تحويل الخليج 
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منطقة غير آمنة بالنسبة إلى ناقلات النفط العربية» فما كان من العراقيين إلا أن 
كشفوا نقطة ضعف في السلاح الريراني » وعمدوا إلى الحؤول دون تصدير النفط 
من إیران مهما كلف هدا الأمر من تضصحيات . 
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انتشرت فضيحة إيران والكونتراء (عندما أرسلت إيران الأسلحة إلى ثرار 
الکونترا ذ فى نيكاراغوا)» على المسرح الأميركي وتحولت سياسة الإدارة تحولا 
جذرياً. فأبعد مجلس الأمن الوطنى وجهاز الاستخبارات الأميركي عن الساحة. إذ 
أنهما بادرا إلى التقرب من إيران . أما البنتاغون الذى طالما أيد سياسة تدعم 
العراق» فقد بات قادرا على اصدار القرارات. 

واعتبر وزير الدفاع واينبرغر أن هذا التحول يتزامن مع تصاعد التوتر في 
الخليج . فقد ضاعف العراقيون غاراتهم الجوبة ضصد المنشات النفطية الاإيرانية› 
ولأول مرة» قصفوا مرافىء إيران ايلي في الجنوب. فرد الإيرانيون بمضاعفة 
تهديدهم للسفن التي تزود العراق والبلدان العربية الداعمة له بصواريخ ارض - جو 
من الصين . اما الكويت. البلد الأكثر عرضة للخطر من بين بلدأن الخليج »› فقد 
الجأ إلى القرى العظمى لتجدد حمايتها لناقلاته. 

واعتبر البنتاغون دعوة الكويتيين» الفرصة المنتظرة للإصلاح الضرر السياسي 
الذی تسہہت به فضيحة «إيران غايت»» فأتيحت الفرصة آمامهم لي کدوا لأصدقائهم 
في العالم العربي» ولا سيما بلدان الخليج أن ن أميركا لن تتخلى عنهم ولن تتركهم 
فريسة للإيرانيين. وبرر الرد الإيجابي على طلب الكويت لحماية بحرية» الحاجة 
إلى إبقاء الخطوة البحرية في الخليج مفتوحة» والخوف من أن يقدم الاتحاد 
السوفياتي هذه المساعدة في حال لم تل الولايات المتحدة هذا الطلب. 

روفي منتصف العام ۷“ رفعت الولايات المتحدة علمها على اللتي عشرة 
ناقلة» وأرسلت ما يزيد عن ثلاثين سفينة حربيه من الأاسطول الأميركي لحراسة 
الخليج » فالغیت بذلك الامتياز الذي كانت تتمتع به به إيراك في البحر. 

وسمح هذا الأمر للعراقيين بمتابعة غاراتهم ضد السفن المحايدة التي كانت 
تنقل النفط الإيراني وضرب المنشآت والمرافىء النفطية في إيران. وفي الواقع› 
وقفت الرلايات المتحدة إلى جانب العراق بعد أن أعطته الدعم الدائم» ولكن 
خلسة. أما الكسب الفعلي الذي حققه صدام حسين من خلال تواجد الولايات 
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المتحدة فى الخليج » والذي تدعمه بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكا» كمن في تبديل ميزان النزاع في الخليج . هذا ما سعى له العراقيولن بغية 
الضغط على إيران لإنهاء الحرب. وفي ۲١‏ تموز ۱۹۸۷ء أصدر مجلس الأمن في 
الأمم المتحدة القرار رقم .٥۹۸‏ ونص هذا القرار على وقف لإطلاق النار وانسحاب 
القوات الإيرانية والعراقية من الأراضى التي تحتلها. 

دعم الروس هذا القرار» ولم تتمكن أى من القوى العظمى أن تجازف 
بموقفها مع كلا الطرفين . . أما الاتحاد السوفياتي » فقد تعامل مع الفريقين بشكل 
متوازن. فهو المصدر الأول للاح إلى العراق» وقد وقع معه معاهدة صداقة فى 
العام ۱۹۷١‏ . وفي الوقت ذاتهء كانت بلدان الحتلة الشرقية الممولة العسكرية 
اريراك . 


ففي البدى» أيد الاتحاد السوفياتي القرار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 
والذى بدا كانتصار للعراق. وفى ما بعد أيد طلب الإيرانيين تعيين لجنة تحدد 
المسؤول عن اندلاع الحرب: إيران أم العراق؟. ومن ناحية أخرىء لى الاتحاد 
السوفياتى طلب الكويت لحماية السفن المتجهة إليهاء وبعد ذلك أدان وجود السفن 
الحربية الغربية في الخليج . وتجدر الإشارة إلى أن الزعيمين» العراقي والإيرانى 
فاما بزيارة موسكو. والاثنان سعيا إلى وقف المساعدة التي يقدمها الاتحاد السوفياتي 
للطرف الأخر 

في ذلك الوقت» سعى الاتحاد السوفياتي لحماية مصالحه المتضاربة» فإيران 
تشكل بحدودها المشتركة معه أهمية كبرى» ولكن ارد لا يستطيعون القبول 
بالابتعاد عن العالم العربي من خلال دعم إیران. كما أ نهم كانوا على علم بالعون 
الذي قدمته إيران للمجاهدين الأفغان ضد النظام الأفغاني المدعوم سوفیاتياً. 


إضافة إلى هذه الاعتبارات» حصل تغيير فى مواقف السياسة الخارجية 
السوفياتية. ومع بداية العام ۱۹۸۷ء ازداد تردّي اوضع الاقتصادي في الاتحاد 
السوفياتي . وإثر قمة غورباتشوف - ریغان» التي انعقدت في جنيف في شهر تشرين 
الثاني ٩‏ بدا من الواضح أن فصاذ جدیدا من العلاقات السوفياتية الأميركية 
سيبدأ: ولقد شهد العام ۱۹۸۷ تعاونا أمير كيا - سوفياتيا متزيداً بهدف إنهاء الحرب 

ین إیران والعراق. 


في الوقت ذاته راح الريرانيون يناضلون ضد هذه الضغوطات الدولية وأصروا 
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على تسمية المهاجم العراقى ومعاقىته . وفي نهاية العام ۷ » لنٹ الخمینی 
عن استراتيجية عسكرية جديدة من شأانها أن تضاعف الضغط على العراق. فدعا 
رفسنجاني إلى «الجهاد المالي» لتعبئة موارد البلد كلها من جل تابن الحرب حتى 
النصسر. وفيما كال الإيرانيون بحضون شعبهم على بذل مجهود أكبر وتضحيات ' 
أكثر» رغبوا بالتحرك من أجل إنهاء الحرب في الخليج مع المحافظة على ماء 
الوجه. ولم تتم مساعي السلام تلك من خلال الأمم المتحدة ولا من خلال دولة 
معحابدة . 


فأسمع الاريرانيون صوتهم من خلال رجال الأعمال الأوروبيين الذين كانت 
لهم ارتباطات عملية مع الحكومة في طهران. فعلم هؤلاء أن إيران ستكون راغبة 
بإنهاء الحرب» إذ اعترف العراق بذنبه في الاعتداء عليها. وإذا وافق على دفع مبلغ 
قيمته مشة ار رار ویر الخسائر في الأرواح والممتلكکات التي سسھا 
اعتداؤه» واعتبرت إيران أن توقيع اتفاق حول كيفية دفع المبلغ» يكون كافياء إذ لا 
حاحة 3 فور فقد أدركت إيران أن وصح العراق لا يسمسح ل سدفع ی ملغ 
مشابه. ورآت أنه من الممكن التفارض على هذا المبلغ فور انتهاء الحرب بغية 
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ولكن الأوان كان قد فات بالنسبة | اى الأيرانيين. فخلال العام ۱۹۸۸ء 
تحولت الظروف العسكرية لصالح العراق إذ نجح الجيش العراقي من خلال هجوم 
حاطف في استعادة سيه جزيرة الفاو مكدا لق الايرانية حسائر فادحة. وبعد أن 
استعادت القوات العراقية تقتها بنفسها راحت تتقدم» فما کان الريرانيون يعانون من 
نقص حاد في المعدات جربية ومن تعب تشاع من جراء الخ ار اج في 
الأرواح التي لا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك. كل هذه العوامل أقلعت الإيرانيين 
في العام ۸“ بضرورة إنهاء الحرب بأفضل شر وط ممكلة. 


في الواقع » أتاح الوجود الأمیركى في الخليح ولا سيما إسقاط طاثرة مدنية 
إيرانية السحاا مشرفا للقيادة الإيرانيةء إذ بدا من الصعب أن يعترف الخميني 
لشعبه آنه کان ينوي استجداء السلام من دون أن يحقق الأهداف الاإيرائية. لأن 
العسدو العراقي أقوى منه. إما أن يخبر الشعب الإيراني أنه سيوقف الحرب لأن 
الولايات المتبحدة تقاتل بجانب العراق ضد إيران» فهو أمر مختلف . بيد أن ذلك 
يعتبر صعب التدبير. 
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وقد أردك رفسنجاني أن الحرب استمرت أكثر من اللوزم» وإ ساهمت فى 
إثارة حماسة الثورة خلال سنتها الأولى » لكن تلك الأيام ولت. فقد باتت الحرب 
عا لا يحتمل نظراً للخسائر الفادحة بالأرواح» واليأس» وعدم الامتنان. وعرف 
رفسنجاني أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلدء يكمن في تجديد الاتصالات مع دول 
الغرب وإبعاد الشروة النفطية الإيرانية عن الدمار حتى يتسنى ليران إعادة تمويل 
اقتصادها . وفى ظل إدارة رفسنجانى » دعيت شركات تجاريه وصناعية كسرى من 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى طهران حيث عرضت عليها شروط مغرية لاستشناف 
العلاقات التحارية. 

وفي الوقت ذاته» قلع رفسنجاني الخميني بالقبول بقرار الأمم المتحدة بوقف 
اطلاق النار. وفی ۲۰ آب ۱۹۸۸ء توقفت كل الاعتداءات» وهکذا تسوقفت حرب 
الثمانية أعوام الإيرانية العراقية والتي توقع جهاز المخابرات العراقي أن تستمر 
ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير. 

لم يحقق أي من الطرفين أهدافه» فصدام حسين لم يغخسلل «عار العام 
۵ ولم يسترجع ممر شط العرت بأكملهء كما أنه لم يخضعه للسيطرة 
العراقية. وظل أمل العراق فی ضم مقاطعة خحوزستان الناطقة باللغة العربية والغلية 
بالنفط حلما لم يتحقق. ومثلما ظل الشيعة فى جنوب العرافق مخلصين للدولة 
العسراقيةء كذلك أثيت عرب خوزستان إخلاصهم لبلدهم إيران ومن ثم لهويتهم 
العربية . إذ رفضوا الانضمام للعراق عند بدء الحرب. وأما الهدف الشالث لصدام 
حسين القاضي بإزالة الخطر الذي يهدد العراق والذي يتمشل بنظام الخميني» فلم 
يتحقق أيضا. وحتى بعد أن سكت المدفع» استمرت الأصوات. التي راحت 
تحض العراقيين على قلب نظام صدام حسين «المليحد» والانضمام إلى الأمة 
ال سلامية» تصدر عالية من طهران. 


والجدير ذكره» أن الإيرانيين لم يحققوا نجاحاأ أكبر. لقد نجحوا في صد 
الهجوم العراقي » ولكنهم ظلوا طوال ثمانية أعوام برددون مراراً وتکراراً» عهد امام 
في قلب «النظام البعثي الملحد» التابح لصدام» وذلك بغية نقل «نور الثشورة 
الاإأسلامية» إلى لام العراق وإعادة الشعب الحراقي إلى السلا م الحقيقي . وعد 
مضي نمانية ر من المعائاة الرهيسة والتضحيات لم يصب لارا هدفا من 
أهدافهم : لقد أخفقوا في تصدير ورتهم الإسلامية إلى العراق وما زال صداء 
حسین محصناً في مركز الحكومة في بغداد. كما أن اللحنة الدولية رفضت اعتبار 
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صا حسين المعتدي ا ذلك أجبرت إيراب على الموافقة على و قب 
العراق منت . 


فلم تخلق تلك الحرب منتصر ا نما خلقت مقهورین. هما الشعبان الایرانى 

والعراقي › اللذان فمدا مليوني نسمة بين فتيل ومشوه» » وقد يکون العدد شلاثة 
ملايين. بيد أنه من المستحيل أن يعرف أحد الثمن الحقيقى الذي كلفته هذه 
الحرب المجرمة. ولا بد من اللإشارة إلى أن أسباب الحرب ما زالت قائمة؛ 
العراق ما زال طامعاً بممر شط العرب الذي بات في قبضة الإيرانيين» وهو لا 
بزال مصمماً على استعادته . أما إيران فما زالت راغبة في «أسلمة» العراق. والأهم 
من ذلك» هو التنافر الذي ازداد کثیرا د بين العرب والفرس» وبالتحديد بين 
العراقيين والايرائيين. فتعمقت جذور الكراهيةء وضعف الطرفين هر الذى أدى 
إلى إنهاء الحرب. أما حاليا فيسود السكون. وذلك إلى أن يصبح أحد الطرفين 
فادراً بما فيه الكفاية على متابعة الحرب. وبناء على هذه الحقيقة لا يستطيع 
الطرفان تخفيف استعدادهما العسكري» حيث ظل جنود الفريقين متأهبين على 
الحدود وغير قادرين على التطلع إلى ما وراء أفقهم. 


مشاکل ما دحد الحرب 


ومح انتهاء التقاتل» برزت مشاكلل جديدة. فبعد مرور أشهر على نهاية 
الحرب» أعدم المئات من الضباط والرسميين من دون محاكمة. وعزل في العراف 
وزراء وأفراد من العائلة» كوزير الدفاع » من مناصبهم . فبدا نظام صدام حسین أكثر 
تشددا من أی وقت سابق . وقلة هي البلدان التي کانت فی العام ۱۹۸٩۹‏ تشبه 
العراق بأنظمتها الصارمة. أماأ فى إيران» فقد تم خلال الأشهر الأولى التي تلت 
انتهاء الحرب» إعدام آلاف المعارضين» المتهمين بشكل عام بمساندة «مجاهدي 
خلق» الخارجين عن القأانون› في طهران وفي کل منطقة في الللاد. ولقد ولد 
الخوف من تفاؤل الحماس للثورة» غضباً وسخطا إثر الإهانة التي وجهها لاإسلام» 
المؤلف سلمان رشدی ۰ فصدر مرسوم بقتله. 


و فسمسا را حت ر اك والعراف بستعدال لمواحههة تلك الفتسرة» صادف هدذال 
النظامان المتنافران واللذان يعيشان جببا إلى جنب في عداوة مميتة» مشاكل 
متشابهة» فالاتنان تخوفا من عوافب السلم على نظاميهماء والاثنان أظهرا حماسة 
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لإصلاح العواقب الاقنصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب . خنطا إلى تروتهما 
النفطية الوافرة بغية إعادة تعزيز اقتصاد ما بعد الحرب . والجدير بالذكرء أن السيطرة 
على مقاطعة خوزستان الإيرانية الغنية بالنفط. كانت تشكل ثقل الآأهداف العراقية 
الحربية . بيد أن العراق فشل في تحقيق هذا الهدف الذي ظل رمزا للمستقبل» اما 
بالنسبة إلى عملية إنتاح النفط وتوزيعه والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لأصلاح الضرر 
أعلى درجة لتلبية طلبات الشعب الملحة. ولكن بهذه الطريقة» سيضطران إلى 
زعزعة ميزان أسعار الأوبيك وإغراق صناعة النفط فى العالم في الفوضى . 

لقد كان ثمن السلام في الخليج نقل العداء إلى بلدان منظمة الأوبيك. فأدى 
أما المعركة التى تهدف إلى الإشراف على سوق النفط العالمي فكانت تنتظر انتهاء 
سجر ب الخليج . و بعد انتهاء البحرب» کان لا سد للدان منظمة الأوسيك» ولا سما 
بلدا الشرف الأوسط» مح حلفاتها الاخرين أن يجنوا الأرباح. 

ويجدر بنا أن نلقي نظرة على الأسلوب الذي سعى من خلاله العراق إلى 


أن السلام من دون انتصار حاسم على إيرانء ترك صدام في وضع حرج . 
فقد أخفق تماما في تقدير الكلفة الاقتصادية والسياسية» وعواقب إنهاء الحرب مع 
إيران. كما أنه لم يع أن الحرب وما يرافقها من إضعاف لطهران» ستزيل الخطر 
الاإيراني عن أنظمة الخليح وعن افتصادهم النفطي المعصرضص للتدهور. وبهدذه 
الطريقةء أزال الدافع الوحيد الذي جعل بلدان الخليج العربية» إضافة إلى مصر 
والأردن» تزوده بالمساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية» والتى لرلاها لانهار 
المجهود العراقي الحربي . وعندما انتهت الحرب» لم تحاول بلدان الخليج إنقاذ 
صدام حسين من عواقب هذه الحرب. بل على العكس سعت إلى استرداد بعض ما 
أنفقته من مواردها على حاجات العراق أثناء الحرب. وعندمالم يتمكنوا من 
استرجاع المال الذي أقرضوه للعراق» عمد الدائنون إلى زيادة مداخليهم من 
الفط مصدر اقتصادهم الأساسي . 

وعم نهاية الحرب» زجحل صدام حخسين نفسه مجردا من الاسس الا قتصسادية 
والسياسية والإيديولوجية التي نشا عليها نظامه خلال سنوات الحرب الثمانية مع 
إيران. فقد انتهت الحرب. ولكن السلام لم يحقق أية فائدة. وکان لا بد من أن 
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يجد صدام موردا آخرا ليدعم به اقتصاده المتعثر ويكتشف عذرا جدیدا یخفف من 
معاناة الشعب العراقي في فترة ما بعد الحرب» وكان عليه أن يجد حلولا بأسرع 
وشت ممکن . 


وقد ازدادت متاه سدس انخفاضص أسعار الوط فی «الأويك» ژفی الأسراق 
العالمية» وتفاقمت بسبب تراجع قيمة الدولار الأميركي . 


وفي شباط ۱۹٠١‏ قرر صدام حسين القيام امور اة تاين الرش 
الاقتصادى المتدهور الذي صاب العراق. وقسل أن يبدأ بسالمغامرة الكويتية» قرر 
صدام المضي في عزمه إنفاق أربعة عشر ملیار دولار على الدفاع في العام ۱۹۹۰ 
آي ما بعادل تقر یبا ااه آرباع المدخحول العراقي الإجمالي» رغم أن القروض من 
بلدان الخليج› لم نعد تصله لسد الثغرات. وبعد أن أصبح صدام بحاجة إلى 
عشرات المليارات» لم يعد يكفيه دعم منظمة التحرير الفلسطينية واليمن وكوبا. 


وف ۲٤‏ شباط ١۱۹4ء‏ التقى صدام في عمان زعماء مجلس التعاون 
العربي . وكائت هذه القمة هي الرابعة التي تعقدها هذه المؤسسة» وقد حضرها 
الر ؤساء الأربعة: الرئيس مبارك عن مصر, الرئيس صدام عن العراف» الملك 
حسين عن الأردن والرئيس على عبد الله صالح عن اليمن. 


حلال هذه القمةء تحدث صدام حسين لمدة ساعة تقريباً. واقترح أن تكون 
هذه اللقاءات المصغرة فرصة للبحث والمناقشة. وراح يناقش باهتمام كبير تبدل 
ميزان القوى في الشرق الأوسط والتغيير العام الذي طرا منذ انتهاء الحرب العالمية 
الفانية . ولاحظ أن التأثير البريطانى والفرنسي بات هامشيأء واعتبر أن القوة 
السوفياتية التي اعتمد عليها الزعماء العرب والفلسطينيون بشكل خاص» لم تعد 
أهاد لمراجهة تأثير الولايات المتحدة المتزايد. كما أنه طرح أسئلة حول سياسة 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بحرب الخليج وحماية الملاحة فيه. وقال أمورا 
مزعجة عن الولايات المتحدة وإسرائيل . ومن هناء جاء خطابه انتقاديا قلما سمع 
نظيره في اء عربي . وقد حاول من خلال کلامه هذاء التأثير على مبارك وعلى 
الملك حسين وإقناعهما أن لب المشكلة العربية هو في العراف. ران بد ت 
إلى المساعدة وليس منظمة التحرير الف طينية . وأضاف «على العرب أن يدركوا 
حچم فوة الولايات المتحدة الجديدة والتي جعلت الاتحاد السوفياتي بتخلی عن 
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موقعه المؤثر». وختم صدام حسين قاثلا: «لقد أصبح الخليج النقطة الأهم في 
المنطقة وربما فى العالم أجمع . وذلك بسبب التعديل في المخططات الدولية وتاثير 


ذلك على سروف الفط العالمى . 


ردعا العرب إلى الانتباه لذلك الأمر وحثهم على تخطي ضعفهم وإزالة عدم 
الثقة المتبادلةء كما تطوع لإرشادهم بغية منع الأميركيين من السيطرة كليا على 
منطقة الخليج . وقد كان من الصعب أن يسىء الزعماء العرب فهم رسالة صدام» 
لكن الملك حسين والرئيس مبارك تظاهرا بغير ذلك. فناقشا شتى الأمور ما عدا 
موضوع صدام الأساسي . فقد طلب توقيعهما على طلبه الملح القاضي بأن تقوم 
دول الخليج اللفطية بتز ويده بالمساعدات المالية الضخمة. وعوضا عن ذلك آبدی 
الملك حسين معارضته لهجرة اليهود من الاتحاد السوفياتي حيث تعد عمليات 
عدائية ضد الأراضى الفلسطينية العربية و «تهدد وجودنا فى هذا الجزء من الأمة 
العربية». أما مبارك فسار على خحطى الملك حسيّن وانتقد هجرة اليهود من الاتحاد 
السوفياتي وتجاهل طلب صدام مساعدة اقتصادية ملحة. 

وحظيت قمة عمان بانتباه بسيط من رأى العام فى ذلك الوقت» ولم يكن لها 
تأثير سياسي فوري . ولم يفرح صدام برد حسين ومبارك. وعلی آي حال» فكلا 
الاثنين لا يملكان النوعية المالية التي يطلبها صدام . لذا سيحتاج للسعوديين وأمراء 
بلدان الخليج الذي سيلتقون في بغداد أثناء اجتماع للزعماء العرب يعقد في نهاية 


ج 


شهر آيار. 
مبرهنة مرة أخرى عن أهمية الاستشارات السرية التى تجرى بعيداً عن الأضواء. 

وی صدیث أو رده صحرهة «التايمز» اللندئة ئی ۲۲ آذار ۰ ۹ لاحظ 
(هورتول)»› ریس سر که (برنيشس بترولیوم»» أن أوضاع وف انعط تفرص على 
الشركات النفطية أن تقدم المساعدات المالية لبلدان كالعراق كى يتمكتوا من زيادة 
دخحولهم ليلبوا الطلب المتزايد الذي توقعه «هورتون» في المستقبل القريب» مح 
ز أده گ‌ السعر تساوي اربعین دولارا للبرميل كحد وسطی . واقترح أن تدم صلاعة 
الفط في الغرب ملعا فدره حمسین ملیار دولار للعراف وللدان الخليج . 


كل هذه الأمور شجعت صدام حسين» بيد أنه لم يكن يستطيع انتعظار مشيئة 
هورتون» فهو بحاجة إلى المال فورا. فكان الممولون الحقيقيون بالنسبة إليه» هم 
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جيرانه العرب» السعوديين وبلدان الخليج الذي سيقبلون إلى بغداد في ۲۸ أيار. . 
رخلال المژؤتمر» آدلی صدام حسين بخطاب مقتضب وصريح . وشدد فيه على أن 
الفط يشكل نواة الرفاهية العربية» ودوره يعتبر مسألة عربية أساسية . فلا يستطيع 
منتجو الفط العرب أن يتجاهلوا ذلك . 


انتهى المؤتمر وتفرق الحكام العرب» ولم يتوصل صدام إلى ما يبتخي . فقد 
حصل على آراء عدة بید آنه لم یحظ بالمال. وتعلم من هذه القمة العربية أمثولة 
هى التالية : عليه أن يتخذ بنفسه التدابير اللازمة لتأمين أعلى سعر للنفط بهدف 
الحصول على ما يحتاجه من المال. فما من أحد سيساعده. 

وبزيادر سعر النفط الخام» يستطيع زيادة المدخحول السنوي العراقي إلى نحو 
مليار دولار. وهذا المہلغ لا يفي بحاجات العراق الاقتصادية كافةء بيد أن من شسأنه 
المساهمة في تخفيف الضغط المباشر. أما بلدان الخليج المنتجة للنفط» فلم تقدم 
اة مساعدة . فقد حتم الزعماء العرب قمة بغداد من دون التوصل إلى حل مشاكل 
العراق الاقتصادية . فلم يستوعبوا الضغوطات العراقية» كما أنهم أخحفقروا في فهم 
التغيير الجذري الذي طرأ على حسابات صدام والذي بدل في منتصف شهر 
تموز» أهدافه المرسومة. 
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-۱4- 
الشرك الكويتي 
۱۹4۰ 


منذ نهاية حرب الخليج ومع وقف إطلاق النار الإيراني - العراقي - وحتى قبل 
ذلك جرت مباحثات علنية مكثفة في الأوساط المتخصصة داخحل «قوات الدفاع 
الإسرائيلية»» تتعلق بنوايا صدام حسين المستقبلية . وتميز الجدال الخاص الذي لم 
يعلن عنه في | إسرائيل» بالمزيد من الحدة. إذ أنه بالاختصارء دز ۶ی الحجة 
القائلة بأن موقف صدام إزاء إ إسرائيل حضع لتغير مهم › ونه بالتىالي بجحب أن يعتبر 
من «المعتدلين» العرب الذين فضلوا التسوية السلمية مع إسرائيل» حتى ولو كان 
ذلك بمثابة ضمانة إمكانية بروز إيران بقوة من جديد. لذاء جرى نقاش مفاده أن 
إسرائيل بحاجة إلى إعادة تقويم موقفها إزاء إيران والعراق» وبالتالي السعي للتقرب 
من العراق» حتى ولو كان ذلك على أساس معارضتهما المشتركة لخطر المد 
اللإيراني «والأصولية الإ سلامية». 


والحقيقة أن لوبي مۇيدا للعراق ويتمتع بالنضوذ» ظهر إلى الوجودء فقامت 
أستادة فى جامعة هارفارد» تدعی لوری ميلروي ۰ بأبحاث دقيقة عنه» مبأاشرة بعد 
نهاية حرتب الخليج في تموز ۱۹۸۸ . ونشرت استنتاجاتھا في إحدى الصحف في 
واشنطن» في شتاء العام ۱۹۸٩۹‏ . ولم تقتصر تحقيقات میلروی کک إسرائيل ٠‏ بل 
شملت المنطقة بأسرها. فاستلتجت› استناداً | إلى هذه الأبحاث أن العراق» ومسع 
نهاية الحرب› بدل من موفغه الأساسي تبدیلا جذريا أذ فام تعزیر عللاقاته مع مصر 
والأردن. وتحرك لمواجهة سوريا من خلال دعمه بعض المجموعات اللبنانية. 
وهكذا» فإن محاولة إضعاف سوريا و«تشكيل مثلث مصري - أدرني - عراقي» عزز 
احتمالات إجراء مفاوضات عربية - إسرائيلية. 
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وقد أدت دراسة ميلروي المرفقة بوثائق» والمتعلقة بمناقشة مستقبل العراق 
رالموقف الذي اتخذه واضعو القرارات فى هذا الميدان» فى الولايات المتحدة 
وأوروبا وحتى في إسرائيل إلى حد ماء إلى تقويم واضح لدور ر المستقبلي 
بين العرب المعتدلين الذين يمكن لاسرائيل الاتفاف معهم . . والواقع نی أذکر ذلك 
لآن. لان هله المغالطة ساهمت مساهمة كبيرة في فهم نوايا 8 بشکل عام , 
كما وفرت نوعا من التبرير الفكري للمساعدات العسكرية والاقتصادية التي كان 
الغفرب يمنحها للعراق» ولم ينجح صدام في خداع الأميسركيين والأوروبيسين 
فحسب» بل خدع أيضا أصدقاءه الزعماء العرب الذي قدموا إلى بغداد للمشاركة 
في قمة آیار ۱۹۹۰ . وقد طمأنهم صدام» حتى حين أثار مسألة سعر النفط خلال 
الساعات الأخيرة من القمة. فهو قام بذلك بطريقة سحرت كل منتجي النفط . 
ولم يستشن أية دولة ولا حتى الكويت» حيث ركز عايها تركيزا خاصاً. 
كان ذلك المسكَنٌ الذي استخدمه صدام تجاه واشنطن ودول الخليج . وقد 
جحت هذه الطريقة . إذ إن المشاركين والمراقبين الأجانب رحلرا حين انتهت القمة 
فی ۳۰ آیار. ولم یکن احد منهم غاضباً» کما لم پر أي منهم أية ضجة أو بلبلة 
فقد كانت القمة الرسمية فرصة سانحة» أجمع كل المشاركين فيها على استلكار 
هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل. وكتم المشاركون في القمة أمر الجلسة 
المغلقة التي عقدت في اليوم الأخير والتي طالب فيها صدام بمساعدات اقتصادية . 
ولم يعتبر أحد هذا التوجه العراقي المعتدل الجديد تهديدا له. 


لم تتذكر الحقبة التي تلت تلك القمة مباشرة» آي في حزيران إلا 
بحرارتها المرتفعة للغاية في كل مكان. فقد كان الحر شديدا؛ الأمر الذي يشجع 
على حصول أزمات . كما أن الأشخاص المولجين بحل هذه المشاكل توجهوا إلى 
المرتفعات أو إلى الجبال السويسرية. وحده وزير الخارجية البريطاني دوغلاس 
هيردء احتار الذهاب إلى العاصمة السعودية في الثالث من حزيران للاجتماع 
بالملك فهد. ولم يندرج العراق على جدول أعمالهماء بل لم يندرج على آي 
جدول أعمال. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار النفط» حسب المؤتمر الصحافي 
الذي عقده هیرد في ما بعد. 

فقد اكتفى الفريقان المجتمعان بالبحث في مسألتي إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وقد تلا البريطانيين» الأميركيون فى مقاطعة المباحثات غير الرسمية 
سبب سوء تصرف منظمة التحرير الفلسطينية . إلا أن هيرد طمأن الصحافيين 
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التواقين إلى سماع النتائج » في الرياض» إلى أن ذلك لم يجعل شعوره إزاء 
إسرائيل «أكثر وديا . والحققة أن ذلك کان لیطرح عسو ده على أية حال في حر 
حزيران في الرياض. لكن» بدا بالسبة إلى ما تبقى من مسائلء أن السياسيين 
والمسۇولىن احتاروا السکوت ۔ بساستشاء حوالي سبعماثة متحمس إسللامي لسبعین 
دولة مسلمة تجمعرا فى بغداد في ٩‏ حزیران ۱۹۹۰ ليعبروا عن تضامنهم مع 
صدام «في مواجهة المؤامرة الصهيونية - الأميركية ضد العراق». 

ولفتت صدفة أخرى مثيرة حلال شهر حزيران الملىء بالأحداث انتباه 
إسرائيل . إذ أرسل رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات» رسالة شخصية إلى أمير 
الكويت› الشيح جابر الأحمد عن طریق مساعده الخاص › هاني الحسن . وأشاد 
عرفات ب «دور الكويت الأساسي فی مواجهة حملة شامير البربرية ضصد الأردن 
وخحطط إسرائيل الهادفة إلى إعادة احتلال شبه جزيرة سيناء وعبور قناة السويس إلى 
مصر». كما حذر الأمير من ادعاء إسرائيل بأنها تريد السلام مع الفلسطينيين. وأكد 
عرفات أن «منظمة التحرير الفلسطينية تخطط للطريقة المثلى لقهر إسرائيل فى 
الحرب التالي» وسنستمر بكفاحنا المسلح ضد هذا العدو القذر». ولم دراك 
الأمير» الذي لا بد أنه كان الرجل الأغنى في العالم وربما الأكثر حكمة ذلك اليوم» 
أنه وبلاده الكويت سيكونان بعد سبعة أسابيسع فقط «العدو» الذي سيتصسدى له 
عرفات . 

بدا واضحأً أن صدام حسين تحاشى إخافة جيرانه الإيرانيين أو العرب. وقد 
أعد وسائل ضعط مختلفة استعدادا لليوم الذي طالب فيه بأن توافق الكويت على 
الشروط التي لم يبلغها لهاء بل لأمين عام الجامعة العربية . وفى الوقث نفسه» بدأ 
العراق بنقل جنود ودبابات إلى الحدود الكريتية لنقل رسالة إلى الأمير الكويتى 
مفادها أنه جاد في طلبه . واضطر صدام إلى التحرك بسرعة فهو لم يكن ليستطيع 
تحمل الانتظار أكثرء إذ أن الإيرانيين المطلعين اطلاعاً شاملا على الوضع» والذين 
كانت استخباراتهم ناشطة في العراق» حذروا الكويتيين مما يجري على الأرض. 
كذلك. نبهوا القادة الكويتيين من نوايا صدام» وشرعوا بإجراء مباحثات لصد 
حططه , 


في الحقيقة » إن الأميركيين والكوبتيين عرفرا أن العراق أراد رفع سعر النغط 
بالقوة» بغية تقليص إنتاج الكويت وإجراء مفاوضات معها حول النزاع القديم 
والمتعلق بالعحدود معه» وحول الجزر الصغيرة المتنازع عليها فی الخليح »› إضصافة 


266 


إلى دیول العراق الضخمة التي فدرت بعشرة مليارات دولار. وقد أبدت الكويبت 
استعدادها للمفاوضة بشأن سعر النفط والكميات المنتجة منه» والإصغاء إلى رأى 
العراق حول مسألة الأراضي . وكان ذلك الوضع سهل المعالجة. لذاء لم يكن من 
مبرر للأميركيين ليقلقوا من غير سبب . ذلك كان الوضع في مستهل شهر تموز. 

إلا أن أمرا عير متودح حصل ۰ فقد أطلقت صفاراتث الأنذار فى بغداد. وکال 
الأميركيون وكذلك الإسرائيليون قد أدركوا منذ فترة معينة» أن صدام يلعب دورا 
مزدوجا مع العرب. إذ» أجرى وزير خارجيته «الزئبقي» طارق عزيز» مفاوضات 
هادئة ‏ اعتقد أنها سرية - مع وزير الخارجية الإيراني . إلا أن تلك المحادثات 
حضعت لمراقبة فعلية . لم تكن من جانب واشنطن فحسب. إذ كانت مراقبة وزير 
الخارجية الأيرانى الذكى والمحنك» علي أكبر ولايتي › وهو يلعب مع عزيز دور 
صیاد خحبیر معتاد على التقاط سمك «الخفش» الكبير» أمرا مفيرا م یگن زير 
بضاهي نظیره الایراني دكاء, وقد رفضت إيراك الشر وط العسراقية› إلا ا ن ولا يتي م 
بتفوه بهذا الرفض. بل استمر باللعب «بالكرة» الدبلوماسية» ميحاف ظا على هدوء 
العراقيين » في حين أعد لعبة مختلفة تمام الاخحتلاف. وفي التاسع من تموز 
۰,:, وفیما استمر صدام وعزيز بإحفاء نواياهماء مكتفيين بالتحدث عن الحاجة 
إلى رفع سعر النفط» وزارعین ين السرعب في قلوب مستهاكي النفط؛ من سسائقي 
السسارات فقط أعلن ولا يني ما اعتبر ((ضصربة ةه معلم) بالنسبة إلى إيران» وإشارة 
سلام بالنسبة إلى الكويٽت . 


ففي صبيحه التاسحع من تموز» ألقت وزارة الخارجية فى طهران قنہلتها 
الدبلوماسية في وجه صدام . اذ أعلنت أن ولايتي الذى تراس وفدا سياسا رفیع 
المستوى إلى الكويت. تلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء الكويتي › بدأ جولة 
المباحثات الأولى فی الكويت. وفي ذلك الصباح› كذ الزعيم الكويتي لولایتی أن 
الکويت ستقوم بأى نخحطوة ضرورية لضمان السلام الدائم والاستقرار في المنطقة». 


وفي اليوم التالي» اجتمم وزير الخارجية الاإيراني وفريقه «الرائع» المؤلف من 
عسکریین ودبلوماسیین وخبراء اقتصادیین» بحاکم الکویت ورئیس وزارته وولي 
العهد ومسؤولين ناين . وكان الجزء الاكبسر من التحضيرات لاتفاقات بعيدة 
المدى» قد أعد مسبقاً. فقد أطلى الكو يتيون عددا من المساجين الشيعة الذين ألقي 
القبض عليهم بتهمة القيام بنشاطات إرهابية ضد الحكومة» وذلك كعربون سن 
يه. وما کان من ولایتی إلا أن رحب بالاتفاقات مع الكويت› واصفا إيأها 
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ب «المثمرة للغاية بالنسبة إلى العلاقة الجديدة بین إيران والكويت». وكانت بداية 
طريق جديدة من شأنها أن توفر مستشاا لامعا للمنطقة «على أساس التعاون وحسن 
الجوار والأخوة بين الدول في ملصلفة الخليج» . 

ولم يكن ذلك مطابقاً لما توقعه صدام . وربما أراد الإيرانيون من وراء ذلك 
توجیه تحذير للعراق. وهكذاء وقع الجدول الزمني للعملية التي خحطط لها صدام 
وأهدافها فى الفوضى . ولم يعد بوسح الزعيم العراقي العمل حسبما خطط» كما 
شرح في أواخر ذلك الشهر للسفيرة الأميركية في بغداد» ابريل غلاسبي' 

وکان لا یزال غير متأکد من تحول مجر ى الأحداث» حين بحث هذا الأمر في 
٥‏ تموز» مع غلاسبي» الخبيرة في الشؤون العربية التي أمضت نحو ثلاثين سنة 
في الشرق الأوسط. وعكس كلام صدام الذي أوجز الموقف الأميركي بشكل 
مطول» شكوكه» وذلك قبل أسبوع واحد من إصدار الأوامر لقواته بالدخول إلى 
الكويت. فقال لغلاسبي : 

«إننى أرجوكم بوضوح الأخذ بعين الاعتبار الحقوق العراقية المدكورة في 
المذكرة التي أرسلناها إلى الجامعة العربية في ٨‏ تموز. فلحن سنأخحل هذه 
الحقوق» الواحد بعد الآخر. وقد يحصل ذلك الآن أو بعد شهر واحد أو سنة 
واحدة. لكننا سنأحذها كلها. فنحن لسنامن نوع الشعوب التي تتخلى عن 
حفوقها) . 

وشدد صدام على أن الكويت ودولة الإمارات المتحدة العربية لا تتمع بحق 
تاريخى يسمح لهما بحرمان العراق من طابه الشرعي . 

إلا أن صدام لم يتناول مع السفيرة الأميركية مسألة تخليه عن تكتيك الخطوة 
خحطوة وعن استعداده للسيطرة على كل الكريت وكل الحقوق العراقية› فی غضون 
أيام . ولم يصدق الأميركيون المؤشرات المنذرة بالخطر. كذلك الأمر بالسبة إلى 
الكويتيسين والرئيس مبارك. حتى أن هذا الأخير وصف الوضع بأنه ليس أكثر من 
«سحابة عابرة»» وقد قبل بتطمينات صدام القائلة بأن العراق لن يجتاح الكويت 
طالما أن الكويتيين مستعدون لإجراء مفاوضات . وظهر أن مبارك والأميركيين لم 
یدرکوا بان صدام لم يكن أحمق» مفترضين أنه سيفهم نقاط الاتفاقية الكويتية مع 
إيران والتي حالت دون حصول أية مفاوضات بين الكويت والعراق. 


وفي العاشر من تموزء أعلنت طهران الاتفاقية التي عقدتها مع الكويت. فوقح 
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ذلاف الا وقح الصاعقة على صدام. فی حين آنها شكلت ضمانة كانت الكويت 
تأمل بها. لذاء قرر صدام التخلي عن جدوله الزمني والمراهنة بكل شىء» قبل أن 
يدرك الأميركيون والإيرانيون والكويتيون ماذا يجري . وهكذاء حرّضت الاتفاقية 
الريرانية الكويتية› صدام على التحرك من دون استعداد. إلا أنه كالعادة لم يدرس 
عواقب الخطوة التي قرر القيام بها» على غرار الكويت وإيران حين عقدتا انفاقيتهما 
لحماية أنفسهما من العراف. 

واندرجت نتائج ردة فعل الرئيس بوش الفورية إزاء الاحتلال العراقي ونهب 
الكويت في الثاني من آب ۱۹۹۰ء في حانة مختلفة» لكن ف الاطار نفسهء 
السبة إلى إسرائيل» فقد شكلت الولايات المتحدة» بموافقة الأمم المتحدة 
والسعودية » قوة عسكرية أميركية - عربية - أوروبية مشتركة» اتخذت مقرا لها في 
المملكة العربية السعوديةء بغية الحؤول دون تنفيذ الخطط العراقية واستبعدت 
إسرائيل من هذه القوة لکي ل تجرح المشاعر العربية. 

كان ذلك القرار بالسبة إلينا متعلقاً بالوقت الذي سيبرهن ما إذا كان سيا أو 
جداً. إلا أننا حصلنا على بعض المؤشرات التي أفادتنا بما يمكن أن نتوقعه إثر 
لأزمة الكريتيةء أياً كانت الطريقة التى حلت بهاء فقد أرسلت إدارة بوش» بادىء 
ذي بد رسالة سرية - سرعان ما أذيعت في كل أنحاء العالم - إلى رئيس الوزراء 
الإاسرائيلى شاميس» أعربت عن رغبة الرئيس بأن تبقى إسرائيل «بعيدة عن 
الأضواء»» حلال الأزمة الكويتية. وبتعبير أقل دبلوماسية» شكل ذلك طابا من 
إسرائيل بالا تتحرك أو عرب عن رأيهاء وألا تشارك في الحملة الدولية التي شنت 
لمواجهة اعتداء صدام على الكويت. فامتشل شامير» على مضض» لطلب بوش 
الملح والقاضي بأن يقتصر الحلف الدولى ضد العراق على غير اليهود فقط . وقيسل 
لنا إن الحلف المعادي لصدام داخحل الأمم المتحدة وفي السعودية سيتفكك إذ لم 
توافق المجموعة الدولية على السياسة العربية المتعلقة بإسرائيل. وبالطبع» لم 
اقش طلب الولايات المتحدة» في إسرائيل» والقاضي بإبقائها بعيدة عن الأضواء 
مناقشة عامة . كما أنه لم يدرس درساً عميقاً في إسرائيل في تلك الفترة. 

وصدرت ردة الفعل الأولى المتحمسة بقلة التتصر والمؤيدة لاأإبعادنا عن 
الأضواءء عن الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية» حلال نقاش حول أزمة 
المخليج » حيث استدعى البرلمان من عطلته الصيفية الطويلة. ولم يشكل استغلال 
رزارة الخارجية البريطانية لخطوة إسرائيل القاضية بمساعدة بوش مفاجاة بالسبة 
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إلي» فبصفتي أمينا عاماً لوزارة الخارجية الإإسرائيلية > أجريت في البدء اجتمعا 
عاصفا مع وزارة الخارحية البريطاني دوغالاس هیرد» حین کال ما یزال سفيرا عاديا 
فی وزارة الخارجية البريطانية› فی أرائل الفمانينات . لکن »> ي ذلك الوقت كان 
وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية» ويليام وولدغريف» قد أعرب عن آراء 
وزارة الخارجية البريطانية فى اليوم الأول من النقاش البرلماني في السادس من 
أيلول . فكانت فرصة لا تفوت . 

ولما كان ممتل هيرد الرئيس المسؤول عن شؤون الشرق الأوسطء ترك تعليقه 
عن تبدل التحالفات الشرق أوسطية إثر دعوة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على 
العراق» انطباعاً خاصاً واستحقه» لم يخيب وولدغريف آمال النقاد والخصوم 
الاسرائیلیین لا سيما وأن تعليقه بدا مرتجلا» عندما كان يرد على أسئلة وجهت 
إليه. 

وقد قاطع عضو في المعارضة» ووولدغريف ليسأله ما إذا كان بإمكانه 
التعليق على انعكاسات الوضع في الخليج» على التحالف الاستراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. فما كان من الوزير إلا أن لبى هذا الطلب بكل سرور. 
وقال أمام البرلمان أن اللقطة المميرة ا تكمن في أن هذا التحالف 
الاستراتيجي لا علاقة له ارشع فى الخليح . وأضاف: «تجدر الإشارة إلى الدور 
الثانوي الذي تلعبه إسرائيل في آي من هذه الأحداث». كما أعرب عن اقتناعه بأن 
إسرائيل لم تعد مهمة فى هذا النظام الحديد في منطقة الشرق الأوسط . وأمل 
وولدغريف بأن «يلقن» هذا الوضع القائم الجديد» بعض الأشخاص د في الكونغرس 
الأميركي «درساً» مفاده بان الحلف الاستراتیجی الأميركي مح إسرائيل ليس مفید| 
ذا لم یتم استخدامه في أزمة كهذه. رأضاف أن الولايات المتحدة ستسعى الآن 
للحصول على «دعوات من الدول العربية بغية إقامة تحالفات مح العالم العربي 
الواسع». 

إذن كان كلام وولدغريف مثيرا للاهتمام . وقد أصغينا بافتتان إلى آرائه 
الأضافية المتعلقة بمفهوم وزارة الخارجية البريطانية حول العلاقاتث الأميركية 
الإسرائيلية » «بعد الكويت». فقال إنه من الضروري فى البدء» ضمان «إبقاء 
إسرائيل بعيدة» عن الحلف الأميركي - العربي الجديد الذي سيعالج الوضع في 
الشرق الأوسط. وحذر وولدغريف من أنه سيصعب معالجة النتائج التالية وعدم 
الاستقرارء إذا ما شاركت إسرائيل في الحلف . إضافة إلى ذلك اعتبرت وزارة 
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الخارحية البريطانية أن إبعاد | إسرائيل. روضعها على هامش الأحداث. فلم ول 
تشکل عنصرا استراتیجیا أو سياسياً فى المنطقة. لذاء في هذا الوضع الجديدء لن 
ستطيع إجراء مفاوضات «حول المسائل المعقودة والعميقة المتعلقة بالفلسطينيير 
وإسرائيل» إلا حين «تعود الكويت والعراق» كل إلى بلاده» . وقد أبدى وولدغريف 
أسفه الشديد «لأن منظمة التحرير الفلسطينية أضاعت رص رائعة» بعد آن اخحتارت 
دعم صدام. فهي كانت لتحقق أرباحا کہیرة لوا صخت إلى أصدقائها في وزارة 
الخارجية البريطانية. وعلى الرغم من ذلك لم يفت الأوان کي تصلح طأاها 
الفادح . تم أنهى وزير الخارجية البريطانية كلامه بالقول: 

رامل وأصلي بان تقوم بذلك» . 

بعد أريعة أسابيع » آی في الثاني من تشرين الأول» وجه بوش رسالة مام 
الحمعية العمومية للامم المتتحدة» حيث اعتبر أن فرصا جديدة ستسنسح للعراق 
والكويت كي يحلا مشاكلهماء ولدول الخليج نفسها كي تتوصل إلى اتفاق جديد 
بضمن الاستقرار في المنطقةء و«لكل دول المنطقة وشعوبها كي يسووا النزاع 
القائم بين العرب E O‏ العراق غير المشروط من 
الكويت. كانت تلك فكرة لطيفة . إلا أن البراهين التي تدعمها فليلة. فخلال 
السنوات التي شهدت سبعة رؤساء أميركيين› وعد ھؤلاء بنظام سلام جديد» وقام 
العديد من وزراء الخارجية البريطائيين بالإملاء علينا ما يجب أن نقوم به لمصلحتنا 
کي نحصل على السلام. 

لكن» حتى من دون الشرك الكويتي الذي نصب لصدام حسين» كان علي 
اللاهتمام «بمشكلة السلام» القابعة على عتبتناء إذ شكلت مفتاح كل المسائل 
لا سما مفتاح حل «العقدة الفلسطينية». 
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۔ ۱۹ - 


حرب ۱۹٦۷‏ 
وإمكانية إحلال السلام في فلسطين 


عندما استولينا على «اليهودية والسسامرة) وقطاع غزة فی حزیران ۱۹٩۷‏ 
شعرنا بلعحظة أمل وبفرحة عابرة. ففي تلك الأيام الصعبة» ومع بدء نجاحنا الباهر» 
اعتقد الإسرائيليون وعدد من الفلسطينيين» أننا بتنا على عتبة السلام» ولم تنطلب 
مسألة تحويل انتصارنا العسكري إلى إنجاز سياسي عناء كبيرأ. وكل ما تطلبته هذه 
المسألة هو القليل من الخيال والقليل من النخوة والكثير من التفهم . 


ولطالما غاس الااسرائيليوك والفلسطينيوك العرب في عد |ء متادل من دول أن 
يقبلوا أو يفهموا الوقائع التى أدت إلى هذا العداء. وكل ما استطاعوا رؤيته» إنما هر 
الهوة العميقة الى تفصل فى ما بينهم. فقد كان الطرفان بمثابة شعبين يتقاتلان على 
أرض واحدة. وكل منهما يعتبر أن القانرن في صهه. 


وازدادت حدة اليخط الفاصل بين هسدين الشعبين في العام ۸ ۹ عندما 
أحكمت دول الجامعة العربية قبضتها على المسألة الفلسطينية ورفضت مخطط 
الأمم المتحدة للتقسيم والذي كان من شأنه أن يخلق دولة عربية مستفلة» وأخحرى 
إسرائيلية مستقلة في فلسطين . أما مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن 
ودول أحرى من الجامعة العربية» فقد سعوا إلى إبطال قرار الأمم المتحدة بالقوة 
وذلك عندما شهروا سلاحهم ضد إسرائيل في اليوم الذي تأسست فيه وفقا لذلك 


ام 


القرار. فنجحت جامعة الدول العربية جزثيا في مهمتها. لكنهم أخفقوا في إزالة 
إسرائیل ٠‏ ری اوقت داه حالوا! دول إنشاأاء دولة فلسطین دمحاداة دولة إسرائيل 
اليجليدة التى تشکل جزء| ل يتجرا من مخطمل الأمم المتحدة . 
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وبتصرفهم على هذا النحو» دخلوا في دوامة من العنف والفشل تبعها احتلال 
ما تبقی من فلسطين من قبل مصر والأردن. کا المتحدة قد خحصصت تلك 
الأراضي للدولة الفلسطينية والعربية التي أسقطها الرفض السياسي والعمليات 
العسكرية التي نفذتها الدول العربية من دول آی استشارة فعلية للشعب الفلسطيني . 

وأكد «المحتلون الجدد» لما تبقى من فلسطين أنه لن تتم أية تسوية بين إسرائيل 

والفلسطينيين العرب بعد أن أصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرة 
الأردنيين والمصربين. 

ومهما يكن من أمر» فإن مصر والأردن عملا على مكافأة الشعب في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية بسبب الأإدارة الصارمة التي فرضوها على السكان 
المحليين . وفى السنوات التسع عشرة التي تلت» شهد الفلسطينيون الخاضعون 
للمملكة الأردنية الهاشمية ولمصر» حملة كبيرة من الكره ضد إسرائيل . وقد أدی 
هذا الأمر إلى الترسيخ صورة مشوهة عن إسرائيل والاإاسرائيليين» فى أذهان 
الفلسطيئيير › > فجعلوا منا مسخاً رسم بطريقة كاريكاتورية » ولذلك› و وتخو فوا 
منا. 

فجأة» وخلال الأيام الستة المشؤومة التي جاءت في حزيران »۱۹٦۷‏ وصل 
«المسخ الإسرائيلي»» حسب ما اعتبروه» إلى تلب منطقتهم, فقد أساء الملك 

حسين التقدير عندما صدق تأكيدات الرئيس عبد الناصر في اليوم الأول من الحرب 
بان القوات المصرية تتقدم بظفر إلى تل أبيب» وكلفه خطأه الضفة الغربية من 
مملکته» کما غیر تاریخ الشرق الأوسط . 

وقد اختار الملك حسين أ ل يتجاهل ويرفض الرسالة الخاصة التي وصلت إلى 
عمان بواسطة موفد من الأمم المتحدة تلح عليه» من أجله ومن أجل شعبهء أن 
ببقی بعیدا عن الحرب. فإسرائیل لم تكن في عداء معه» حتی پبرر خحوضه 
للحرب. وتنص رسالة رئيس الورزاء الإسرائيلي أشكول التى نقلها الجنرال أود 
بول» قائد لجنة الإشراف على الهدنة في الأمم المتحدة» شخصيا إلى الملك 
حسین فی صباح يوم ۵ حریران على التالى : «لقد بدأنا معركة دفاع على الجهة 
المصرية» ولن دقوم بای عملية ضد الأردن إلا في حال هاجمنا الأردن. وإذا هاجم 
الأردن إسرائيل› فسنضطر للرد بمختلف الوسائل التي نملكها». 

وبدا لنا آنذاك أننا نعرض على الملك خيارأً عادلاً بالسبة إلى الحرب 
والكارثة. وكان ذلك بديهيا بالسبة إلينا وبالنسبة إلى الجنرال بول والمبعوث 
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الأميركي الذي نقل رسالة مشابهة إلى عمان. فصدموا جميعاً لرفض الملك حسين 
الفرصة التي تتيح له إنقاذ جيشه والمحافظة على سلامة أراضيه. وقد كنا نعتقد بأنه 
رجل القرار الحكيم» فجاء هذا التصرف الأرعن من جانبه في غير محله. ولكن ما 
لم ندرکه هو المدى الذي آراد بلوغه فى الحرب ضدنا, 

رلم تكن المسالة اة تخطيط عسكري ق إنما سياسة عامة تقتضي 
تعليم كيفية بغض إسرائيل وتغذية الاعتقاد القائل بأن أيام إسرائيل باتت معدودة بين 
الفلسطيليين خاصة» وذلك وفقا لصورة الحرب ولاقتراب النصر العربي . أما في 
الضفة الغربية ولا سيما في المدن. فقد انطلقت تظاهرات حماسية صاخبة راحت 
تدعو للحرب» تماما كما حصل في غزة حيث حمل آلاف الأفراد من منظمة التحرير 
افلس طية السلاح وتظاهر وا بعنف رافعين شعارات مثل «غدا في تل أ بیبا) » 
وراحوا يحيون عبد الناصر حيث اعتبروه المحرر الجديد لكامل فلسطين. وإذ بالكره 
تجاه إسرائيل » وقد أذكاه عبد الناصر والحسين خلال سنوات» يأتي بثماره. 


لقد تأخحر الملك حسين في استخدام هذا الحماس الشعبي كحجة وعدذر 
لخوضه الحرب ضدناء ولكن كانت لديه أسباب أخرى» إذ رأى نفسه مرة أخحرى 
كشريك شعبي لعبد الناصر وبطل حرب بالسبة إلى انیب الساخطين» 
وصدق بسذاجة تقديرات ضباطه السابقين الذي اعتبر وا أن القوات المسلحة 
الأردنية» إلى جانب مصر ووحدات الدعم من سوريا والمملكة العربية السعودية 
والعراق» ستتغلب على الإسرائيليين هذه المرة. 


وربما من التأافه الآن أن نفكر بما كان سيحصل في تاريسح ۾ الشرق الأوسط 
وبالتحدید في تاریح م إسرائيل والأردن فيما لو أظهر الملك حسين بعضاً من الشجاعة 
التي شتی یا عند تحدث إلى عبد الناصر في ذلك اليوم المشؤوم الواقع فيه 
الخامس من حزيران. فقد قبل الملك حسين» على مضض» تحليل عبد الناصر 
للأحداث. وحتی لو لم يتصل عبد الناصرء كان الأوان قد فات ليبدل الملك حسين 
من موقفه» إذ کف كيف قواته المسلحة على هذا الأساس. وأعلن فى ما بعد آنه حتی لو 
لم ينضم إلى ل الحرب فإن إسرائيل كانت ستجتاح الأردن لتنترع الضفة الغربية. 


كان عليه أن يعرف أن ذلك ليس صحيحاً. فقد احترمنا دوماً جهاز 
الاستخبارات الأردني وكانوا على علم تام بأنه لم تكن لدينا نية في مهاجمة الأردن. 
وفضلا عن ذلك کنا منشغلین تماما بالجيهتين المصرية والسورية. 
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وعیندما بدأت المدفعية الأردنية بقصف «أورشليم» ومشساطق أخحرى إسرائيلية› 
حولت القيادة الإسرائيلية على مضض وحداتها إلى الجبهة المركزية. ولكن ما أن 
بدأت المعر كه حتى أصبحت العودة إلى الوراء أمرا صعاً. وجاءت عرواقب القنابل 
الأولى التى أطلقت مدمرة بالسبة إلى الفلسطينيين والأردنيين» فيما وجد 
الإسرائيليون أنفسهم فجأة مسيطرين على كامل أرض فلسطين للجهة الغربية من 

ر ا والتی طالبت بها الحركة الصهبونية في الأصل» وكانوا قد شعروا قبل 
أسبوع أ ن وجودهم كدولة أ صبح في كفة الميزان. 


كنت أشغل آنذاك منصب ضابط احتياطي فى الجيش الإسرائيلي . وتوجب 

على أن أنشىء ارتباطات مع الزعماء الفلسطينيين العرب القاطنين فى الضفة 

الغربية . وتلقيت أنا ودان باولي أوامر للقيام بحملة تهدف إلى تحديد الفلسطينيين 

الذين يمكن اعتبارهم جزءا من النخبة السياسية في مجتمعاتهم » ومعرفة آرائھم 

السياسية . وفى فى الأسابيع الثلانة التي تلت. قمنا باستكشاف الضفة الغربية ونقلناء 
ضمن إطار واجبناء جدولا لانتخاب ممتلين عن الفلسطينيين . 


وعيننا في ما بعد ريسن اوزادة اشکول في ج وزاریة ا مسؤولة عن 
بلدة وكل مدينة فى الضغة ل واد اکا علد کی م ا ایا 
إلى السياسة. 


نتيحة لذلك» تصادقنا مع أشخاص مثل عزيز شحادة . وعريز شحادة هو محام 
يبارز وفاعليته مؤيدة لاأنشاء دولة فلسطين المستقلة التي تشم الضفة الغربية وقطاع 
غَزة. 


وظل فترة طويلة يعارض وينتقد تعاطي الحكم الهاشمي مع الفلسطينيين . 
ولطالما دافع عن بعض المواطنين الذين طلبهم النظام الهاشمى للمحاكمة. كما 
التقينا مؤيدين بارزين للملك حسين وللأردن» أذكر منهم نور الخطيب وأنور نسيبه 
(وقد رفض هذا الأخير قبل عامين أن يتكلم في المؤتمر السنوي الذي يعقده معهد 
لندن للدراسات الاستراتيجية سبب حضور أحد الإسرائيليين بين الجمهور)» كما 
التقينا الزعماء التقليديين أمشل حكمت المصري والشيخ جابري . وكذلك التقينا 
الثوريين الذين سيجري إبعاد عدد منهم وهم يتزعمون منظمة التحرير الفلسطينية . 

وأذكر من بينهم إبراهيم بكر وكمال ناصر ومحمد أبو ميزر المعروف ب رأ بو حاتم» . 
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احتبرنا الكره تجاه إسرائيل الذى بثته الدعاية الأردنية خلال سنوات . ولقد 
انطبح في ذاکر تنا نموذج م هذا الكره هو التالي : : التقينا معلما فلسطبنیا في إحدی 
المدن الكبيرة. فلاحظناا نا و« اولي » عدم وجود آی امراة أو طفل في المدينة. 
فسالا المعلم ما العخير؟ فيدا في الدء محر جا في الإأجابة ولكنه عاد وأخبرنا عن 
سبب غيابهم فقال: قبل أن تبلغ الوحدات الإ سرائيلية المدينة بقليل» أقبل عليهم 
شيخ فلسطيني من مدينة مجاورة وأخبرهم أن الجنود الإسرائيليين يقتلون كل 
الأطفال ويغتصبون النسوة. وعلى الأثرء جمعنا أكبر عدد من الساء والأطفال تمكنا 
من العشور عليهم وأخذناهم إلى جانب النهر في الأردن قبل أن يصل الجنود» ثم 
سألناه عما حصل للنسوة وللاطفال الذين تركوا فأجاب المعلم بارتباك واضصح 9 
نستسطيع فهم ذلك فلقد قدم الجنود السكاكر لأطفالنا وأظهروا احتراما فائقا 
لساتنا) . 


کان ذلك نموذج واحد| ن ين الکثير. وتفاوتت در جات الصدمة ا 
سحړا ته وعلی مپحرطه و-حعله على اتصال مہباشر مم «المسخ» ال سرائيلي . 


لقك كانت رغبة هولاء الأشخاص في التخلص من الحكم الأردني صريحة 
ولم تكن هناك وسيلة لنيل حظوة لدى المحتل الجديد. 


ولا شك فى ذلك فمن خلال أحادیشنا برزت صورة اض الفلسطينيون 
العرب» ما عدا قلة منهمء لا يريدون العودة إلى الحكم الأردني» إذ أن معظمهم لا 
يثق بالملك حسين ويضمر له البغخض. وهم يحتقرون البدو في الضفة الشرقية 
والذدين يشكلون دعامة للملك حسين كما أنهم پهابون سطوة فرقة الحسين المؤلفة 
من الجنود البدو. ولقد عانرا من التمرقة على الصعيد الاقتصادى التي جاءت لصالح 
الأردنيين فى الضفة الشرقية ضد فلسطينيي الضفة الخربية. فرغب الفلسطينيون في 
الضفة الغربية بالحرية لكي يقرروا مستقبلهم اشيم وکانوا مستعدين للتعاون مع 
آحر المسيطرين الأمر الذي كان من المستحيل أن يتأملوا فيه في شل الاستہداد 
التركي والبريطاني واا ردي السابق . فمن أجل الحصول على دولة أو كيان مستقل 
في الضفة الغربية أو في قطاع غزة» رغبوا في التوقيع على معاهدة سلام شكلية مع 
اسرائيل» وی التعاون والتعايش معنا فبدا هذا الموقف مغايراً تماما للموقف 
التقليدي للدول العربية. 
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فقام أربعون زعيماً فلسطينياً عربياً بقودهم شحادة بتشجيع هدا التطور نحو 

اتفاقية سلام وإلى شكل من أشكال الاستقلال فطلي . وشعر من کان» من 
بینناء على اتصال دائم مع هذا الفريق الفلسطينى أن أمامنا فرصة للتوصل ا 
اتفاقية مع الممثلين الفلسطينيين لا يجدر بنا أن نضيعها حتى ولو كان علينا أن 
خلی عن راض تعتیرها ملكا لا فاقتنعنا أن کیاناً فلسطینیاً کهذاء مربوطا بإحکام 
بإسرائيل» من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر. أما التفاصيل المتعلقة بالحدود 
وبتدابير الأمن وبالتعاون الاقتصادي وغيرها من المسائل فسيتم التفاوض عليها. 
وكان شحادة ومجاهدوه على أتم الاستعداد وراغبين في المضي قدماً. ونصحنا من 
جهتنا أن تدحل إسرائيل في تلك المفاوضات على الفور. 


والجدير ذكره أن الحركة المستقلة التي بدأها شحادة وزملاؤه نظرت إليها 
فيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت بحذر. لقد أخبر عرفات شحادة وزملاءه 
آنه لا يستطيع قبول اقتراحهم لانشاء دولة فلسطينية . فهذه المسألة هي جزء من 
المخطط الأميركى الإسرائيلى القاضى بإنشاء دولة فلسطينية مرتبطة بإسرائيل . 
واتهمهم بعدم الاستمرار فی القتال وأنهہ ما عادوا يتحملون الحرب ويسعون إلى 
طريقق سلمي للخروح منها وذلك من خلال القيول بإنشاء دولة فلسطينية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وتلا ذلك رفض عرفات التقليدي لفكرة إنشاء دولة فلسطينية 
إلى جانب إسرائيل . وينقل مؤرخ منظمة التحرير الفلسطينية الان غريش كلمات 
عرفات فيقول: 


«يعد ذلك الاقتراح من أخحطر الاقتراحات. وباسم الثورة الفلسطينية أعلن أنه 

علينا أن نعارض إنشاء هذه الدولة حتى آخر فرد من الشعب الفلسطيني وإذا حدث 
وأنششت دشئت تلك الدولة فستشكل نهاية القضية الفلسطينية ككل». وأما شحادة الذي 
کان على علم بمدى دعم الرأي العام الفلسطيني له في الضفة الغربية وفي غزة فلم 
يحرج من غضب عرفات وخلال شهر تشرین الثاني عام ۱۹٩۸‏ راجع نفسه 
واستغاٹ علنا بالحکومات العربية وبحكومة إسرائيل . ونشرت استغاثته بعد شهر في 
L0 New Middel east az‏ التي توزع في بيسروت وفي عواصم عربية 
أخرى وفي إسرائيل أيضا 


كانت الصدمة كبيرة حاصة بين التلامذة الفلسطينيين في الجامعة الأميركية 
في بیروت , . وقد حتم شحادة أستغاثته برسالة إلى العالم العربي وإسرائیل حاء فيها 
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لا آتجاهل الفلسطينيين كحزب قادر, معنويا وجسدياء على القيام بسدور 
فيادي في آي عملية سلام. . 

وجاء الرد على هذه الاأستغاثة البسيطة لا يصدق حسبما أخبرني به في ما 
بعد. فأدرك أ نه ناصل بين الجيل الجديد الفلسطيني في الجامعات في الخارج. 
وأاعتر عتبر آنه أراد أن يقرن القول بالفعل فإن عليه أن ڀأخذ زمام الأمور ويواجه عرفات 
نفسه . فشعر بالشجاعة من جراء الدعم الذى بقدمه الفلسطينيون له من مختلف 
الطقات . رمرة ة رى احتار صحيفة «اEas «The New Middel‏ ا له 
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الرأي العام . وبالرغم من أن الجو السياسي أصبح 
متوترا إثر عملية الأغارة الإسرائيلية على مطار بیروت؛ فرر المضي قدما في الوقت 
المناسب. واعتير هذا الإاعلان بمثاية تحد موجه للزعيم الحديد لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عر فات الذي ایض رئیسا تتفي ديا | تر الانقلات سياسي حصل خلال 
نعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الخامس في القاهرة بتاريخ ٤‏ شباط ۹٦4‏ 

حيث أعلن هدفه في إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية تشمل كافة أراضي فلسطين. 
انهی شحادة بيان سياسته في شهر شباط عاء ٩۹‏ وتم نشره في لندن بعد شهر 
تحت عنواك : «رطر يفنا إ إلى زمن الأمة الملسطية» ردا على پاسر عرفات) . 


وبدأ شحادة بشسرح السبب الذي جعل «منظمة فتح لا تتكلم عن فلسطين 
الديمقراطية» رغم ادعائها بذلك . واتهم عرفات بتضليل الفلسطينيين وذلك بدعوته 
لانشاء دولة فلسطينية. وكتب شحادة «إن ما يتطلع | ليه زعماء فتح ليس إنشاء دولتين 
في فلسطين واحدة إسرائيلية وأحرى فلسطينية. . فهم يدعصون إلى إنشاء دولة واحدة 
على كامل فلسطين . وهدفهم هو إزالة دولة إسرائيل والتوصل إلى وضع حد 
للطموح الصهيوني». 

وفي لقاء أجرته معه إحدى وسائل الإعلام الرسمية التابعة لفتح «فلسطين 
الحرة» في شهر آب ۱۹1۹ء أكد عرفات صحة اهام شحادة له. 


ورداً على سؤال حول الوسيلة التي اعتمدها ليوفق بين هدفه في إنشاء دولة 
ديمقراطية على كامل أراضي فلسطين ودعوة منظمة فتح لتأسيس فلسطين العربية 
الحرة. أجاب : «لقد طرحنا حلنا: دولة فلسطينية ديمقراطية» . 
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°“ 
فشل الملك حسسن 
۹۸ 4۷4 


اضطرت إسرائيل إلى مواجهة واقع جديد» لا ينبىء بمستقبل واعد. فتعين 
عليها أن تتأقلم لتمكث فترة طويلة في الأراضي المحتلة» في حين قامت الدول 
العربية بالخطوات الأولى التي أدت في ما بعد إلى اندلاع حرب الاستنزاف على 
طول قناة السويس. ولم يج إرسال الأمم المتحدة لغارينغ أي نفع في انقشاع الجو 
المتلبد بالغيوم . 


کان المصریون والفلسطینیون الخاسرین الأساسیین فی حرب ۱۹٩۷‏ فقد 
كتب شحادة» في رسالة شخصية وجهها إلى فى الثامن من نیسان ۸٩۱۹ء‏ أنه يعتبسر 
«إمكانية إحلال السلام الآن أكثر بعدا من أي عام آخر. .». وكان شحادة وزملاؤه 
مقتنعين بأن ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني العربي في الأراضي المحتلة كانوا 
سيدعمون طلب السلام في مقابل نوع من الكيان المستقل» على الرغم من 
القرارات السلبية التي اتخذها الزعماء العرب في قمة الخرطوم . إلا أن حكومتنا 
فضلت أن تضع آمالها في اتفاق مع الملك حسين الذي ادعى أنه الممثل الشرعي 
للفلسطينيين العرب . وهكذاء مع حلول العام ۸٦۱۹ء‏ حلت خيبة الأمل مكان 
الأمل القديم. 

جاء دفع الفلسطينيين إلى أحضان منظمة التحرير الفلسطينية كنتيجة مباشرة 
لاختيار إسرائيل التوصل إلى حل مع الأردن. إذ لم توافق حكومتنا على الاسنتاجات 
التي توصلت وباولي إليها بعد مهمتنا الاستكشافية» والقائلة بأن الفلسطينيين لم 
يعودوا مستعدين للقبول بعمان كممثلة لهم . لذاء فإنهم التفتوا نحو منظمة الشحرير 
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بصفتها البديل الوحيد للحكم الأردني أو الإسرائيلي» حاصة وأن الإسرائيليين 
رفضوا التعامل معهم مباشرة. 
منذ ذلك الوقت ونحن نسلك منحدرأ وعراً. إذ ولدت أعمال العنف التى 
امت بها منظمة التحرير» عمليات تأر وانتقام. کما تسبب الاارهاب باتخاذ تدابیر 
وأدى كل عمل إرهابي إلى تشنج إسرائيلي مقابل. كذلك دفع كل تدبير 
مضاد أخذه الإسرائيليون إلى تدفق المزيد من المجندين الجدد في منظمة التحرير 
لفلسطينية . وهكذا تحول ما كان نوعاً من الأفكار الخاطئة والنقص في التفهم 
وغياب الحوارء إلى هوة حقد فصلت بين الشعبين أكثر من أي وقت مضى . 
عمدت منظمة التحرير الفلسطينية التى خحشى زعماؤها من المصالحة الممكنة 
ظاهريا في العام ۷٦۱۹ء‏ إلى استغلال الوضع الجديد. فحولت مخيمات اللاجئين 
فى الأردن إلى كنات عسكرية . وأنشئت قواعد للمنظمة على طول الضفة الشرقية 
لنهر الأردن. كذلك. شنت غارات ليلية على الأراضي المحتلة» في محاولة لزرع 
الرعب والاإخحلال بتوازن النظام الإسرائيلى . وهكذاء من العام ۱۹٦۸‏ وحتى أيلول 
)٩‏ ین دمر الجيش الأردني بنية منظمة التحر ير التحتية العسكرية في الأردن» 
TS‏ غارة وجرت عملت تل لا الأراضى المحتلة مرفقة 
> عملا بالمقولة الفلسطينية الوطنية التي أعلنت أن «الكفاح المسلح هو 
لمرب الوحيد لتحرير فلسطين». 
مع ذلك باءت محاولات منظمة التحرير بإنشاء قواعد في الضفة الغربية» 
في الأراضي التي تحكمها إسرائيل بالفشل. ولا بد أن المتفائلين في قيادة منظمة 
التحرير ادرکو بأن «كفاحهم المسلح» لا يترك إلا أثراً ضعيفا على عسدوهم 
الإسرائيلي . فى الوقت نفسهء ولات هجومات إسرائيل الانتقامية على قواعد 
المنظمة في الأردنء وضعاً لم يعد يحتمل بالنسبة إلى المنظمة داخل المملكة 
الهاشمية. 
لكن لا يمكن مقارنة الرد الإسرائيلي بالوحشية والعنف اللذين ميزا عملية 
الحسم النهائية فی آیلول ۰۱۹۷۰ بين جيش حسين الهاشمي والفلسطينيين الذي 
تحدوا حكم الملك لمملكته. وقد قدر المعتدلون عدد القتلى الفلسطينيين بأربعة 
آلاف شخص فى حين اذعى عرفات أن الجيش الأردني العربي قتل نحو عشرين 
الف فلسطيني › جين هاجمت دباباته ومدفعيته مخيمات اللاجئين الفلسطينيين . 
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ترك وأيلول الأسود»» کما عر ف في ما بعل ۾ أثرا مؤلما على الفلسطينيين ٳذ 
أنه زاد الخلافات القائدية بين أجنحة منظمة التحرير الفلسطينية . فاعتبر العديد من 
الفلسطينيين» ولا سيما المؤيدين المتطرفين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التابعحة 
لجورج حبش أن الأردن هو نتيجة اصطناعية لمكائد بريطانيا الاستعمارية. فقد 
كانت أراضيها جزءا لا يتجزأً من فلسطين الأصلية التي انتدبتها بريطانيا العظمى بعد 
الحرب العالمية الأولى . ثم قررت بريطانيا تقسيم فلسطين المنتدبة في العام 
١۲ء‏ بغية تأسيس | لضفة الشرقية العربية في الأردن» التي استبعدت منها 
والأردئيين › کانوا شعباً واحداً. 

إلا أن بعض المجموعات استخدمت هذه الذريعة لأهداف مختلفة» فقد 
دعت الأجنحة الراديكالية في منظمة التحرير إلى القضاء على النظام الهاشمي › 
کشر ط أساسي لإأعادة توحید الشعب العربى الفلسطينى على صفتی نهر الأردن 
و «القضاء على إسرائيل الصهيونية». حتى أنهم أطلقوا الشعار التالي : «الطريق إلى 
القدس تمر عبر عمان». كما أن فيادة منظمة التحرير الفلسطينية دعت» فى إحدى 
أهم الوثائى التي وفعت فبل رة فصيرة من هجوم الجيش الأردني على المخيمات 
الملسطثة إلى و سحل الشعب فی الساحة الأردنية 5 الفلسطينية) 


أصبحت هله الدعوات الموضوع الرئيسي في جلستي المجلس الوطني 
الفلسطيني› في العام ۱۹۷۰ و۱۹۷۱. إلا أن النظام الأردنى استخدم سياسة 
منظمة التحرير الجديدة هذه لتشويه سمعة «الانفصاليين» الفلسطينيين الذين أرادو 
إنشاء دولة فلسطينية لا علافة لها البتة بالأردن. فعلى سبيل المثال» صرح وزير 
الخارجية في العام ۱۹۷۲ «أن الأردن هي فلسطين وفلسطين هى الأردن . والأردن 
پبحيي کل فلسطيني پسعی القيام بواجبه من أجل قضہته وىلادەم .` 


فی السنوات اللاحقة کرر شخص آخر هو الجنرال شارون الدعوة نفسها. 
فقحدث عن الأردن. بتعابير مشابهة لتلك التي استخدمها حبش ونايف حواتمة 
(رئيس جبهة تحرير فلسطين الديمقراطية الشعبية الماركسيةء وهى أحد أجنحة 
منظمة التحرير)» قاثلا إنها نتاج الاستعمار. وقد اعتبر شارون أن الأردن يجب أن 
تکون فلسطین شرعيا. کما قال ولو بشکل غیر رسمی » إنه يفضل رؤية عرفات 
يحكم عمان بدلا من الملك حسين» لأن هذا الأخير شكل عقبة فى وجه أي سلام 
حقيقي في المنطقة . فإذا عادت الأردن إلى هويتها الفلسطينية الحقيقية» لن يكون 
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هناك من مبرر لأإأنشاء دولة فلسطينية ثانية غرب نهر الأردنء ما دامت الدولة 
الملسطية موجودة. 

إلا أن موقف شارون إزاء حسين لم يكن المعتمد لدى القيادة الإسرائيلية التى 
سعت خلال السبعينات إلى التوصل إلى اتفاق مع الملك. وليس سراً أن العديد من 
الاجتماعات عقدت بين الملك وزعماء الإسرائيليين» إلا أنها لم تعط أي نتيجة 
لأن الحسين أصر على استعادة كل الأراضي التي خحسرها في العام ۱۹١۷‏ بما فيها 
القدس الشرقية› كشرط مسبق للمباشرة بمباحثات السلام» فی حین طالب 
الاسرائيليون بالبدء بالمفاوضات من دون فرض أي شروط مسبقة معلنين أنه من 
الممكن التفاوض فى كل المسائل خلال المباحثات نفسها. وكان ادعاء العروبيين 
في أوروبا بأن المستوطنات التي أنشاتها إسرائيل شکلت عائقا فی وجه مباحثات 
السلا ادعاء باطلاء إذ أن الاتصالات مع الحسين كانت قد بدأت فعاياً قبل بناء 
أي مستوطنة في يهودة أو السامرة؛ على الرغم من أن رئيس وزراء إسرائيل في ذلك 
الوقت» ليفي أشكول لم يوافق على الاجتماع به؛ الأمر الذي أثار استياء الملك. 

حين أصبح دايان وزيراً للخارجية في حكومة بيغن في العام ۱۹۷۷ء طلب 
اجتماعا مع الملك لكي يتحقق بنفسه من إمكانية التوصل إلى حل من خلال تسريه 
حول الأراضي . 

حین مثل دایاں أمام الوزارة» أعلن بكل صراحة أن «التسوية حول الأراضي» 
التي اقترحها حزب العمل الاإسرائيلي بموازاة طروحات خطة الون كوسيلة للتوصل 
إلى حل سلمي مع الأردن. لم يكتب لها النجاح لأن إسرائيل لم تحظ بشريك في 
تلك المفاوضات . أما بالنسبة إلى بیغن» ورفاقه في حزب هيروت» الذين عارضو 
منذ البداية فكرة التخلي عن أی أرض من «إسرائيل الکہر ی) (1غھآء[ کاeا۴)‏ » فقد 
منحهم تقریر دایان زخماً إضافباً لوضع حل بدیل کان بیغن یفکر فيه ویتمشل بمح 
الفلسطينيسين العرب في يهودة والسامرة وغزة «الحكم الذاتي»» من دون ضم تلك 
الأراضى فعليا إلى إسرائيل . كذلك» اقترح بيخن اتحاد کونفیدیرالی مستقبليا يضم 
الأردن وإسرائيل› يجد فيه الفاسطينيون العرب حلا «طبيعيا» لتطلعاتهم القرمية. 

لكن» في الوقت سه كانت منظمة التحرير قد عززت موقفها كممثلة 
سياسية للفلسطينين العرب . ففي العام ۱۹۷٤‏ اعترف رؤساء الدول العربية 
والمسؤولون المشاركون في اجتماع قمة حكومات حركه عدم الانحياز» بمنظمة 
التحرير الفلسطينية على أنها الممثلة الوحيدة للفلسطيئيين» واتخذ الاتحاد 
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السوفياتى الموقف نفسهء فاستقبل عرفات في موسكو بكل الأبهة المخصصة لرئيس 
دولة, ۰ 

وما لبث نجاح منظمة التحرير أن بلغ ذروته في تشرين الشانی ۱۹۷٤‏ حين 
اعترفت الجمعية العمومية في هيئة الأمم المتحدة ب «حقوق الشعب الفلسطيني في 
السادة والاستقلال الوطني». وملحت الأمم المتحدة «رصفة المراقت» لمنظمة 
التحرير الفلسطينية . كما دعت عرفات لإلقاء كلمة أمام جمعيتها العمومية وعلى 
الرغم من اعتراض الملك حسين الصامت» إلا أن انتقال السلطة بدا واضحاأًء مع 
أن إسرائيل التي تتمتع بدعم كيسنجر والحكومة الأميركية بقيت على موقفها القاشل 
بأنه يجب احتيار الأردن كشريك في تسوية المسألة الغلسطينية . 
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١ -‏ 
نظمة التحرير الفلسطينة 
وجنون العطمة 
۹A۰ = ۷£‏ 


لقد شكل المشهد الخارق لزعيم منظمة يخاطب الحمعية العالمية حاملا 
مسدساً على خاصرته» إحراجا للجهود التي بذلها الاتحاد السوفياتي بغيه توحيد 
البلدان النامية وبلدان العالم الشالث في مجمع ضخم غير استعماري» وكانت 
الفيتدام الراية الأساسية التي» في ظلهاء تم تجنيد الآلاف . وما أن انتهت حرب 
«فیتنام ) حتی وجب الیحث عن كبش فذداء جديد وبطل جديد يرفع محل فيتنام , 
فكانت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الخيار الواضح . 

لقد كان المفتاح منظمة الأمم المتحدة بحد ذاتها حيث أنشأ ممثلو جامعة 
الدول العربية ومنظمة الدول الاإسلامية وحركه عدم الانحياز والكتلة الشيوعية غالبية 
تلقائية تستطيع أن تصدر القرارات التي تمتغيها ومن بينها القرار الذي أوصل عرفات 
إلى منبر الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك عام ۱۹۷٤‏ . 

لاحظ الموفد الإسرائيلي بقساوة أنه إذا اقترح الموفد العربي قرارا ينص على 
أن الأرضص مسطحة وليست كروية فإن قراره يحظى بإجماع واسع . وعلى العكس» 
كانت إسرائيل البلد الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم پقبل به في آي تجڄمع دولي 
لا فی حلف شمالي الأطلسى ولا في أوروبا ولا في أي تكتل أسيوي ولا حتی في 
لجان منظمة الأمم المتحدة المختصة في وضع السياسات . 

فکانت إسرائيل بمغابة المنبوذ فيما كانت منظمة التحرير الفلسطينية بمثابة 
الاين المدلل . 


وتضخم هذا التوجه ضد إسرائيل عندما دعم الاتحاد السوفياتي قرارا صادرا 
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عن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ينص على أن استعمال العنف في القتال 
من أجل التحرير الوطنى يعتبر مشروعا فيما لم تعتبر الأفعال العنيفة التي قامت بها 
منظمة التحر ير الفلسطينية صد إسرائيل كاغتصاب لشرعة الآمم المتحدة. وفي كل 
سنة حتى عام ۸ كان الاتحاد السوفياتي ينضصم إلى ممثلى الدول العربية الذين 
عارضوا شرعية عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فكانت تدعمها الآلة الدعائية السوفياتية وجامعة 
الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز. ولا عجب في أن 
منظمة التحرير الفلسطينية قد حققت نجاحا من الدعاية الدولية والدبلوماسية» فاق 
نجاح القتال المسلح ضد إسرائيل. 


وتبين لاحقاً أن العلاقات العامة مهما بلغت من الأهمية لن تتمكن من ربح 
الحرب لصالح الللدان العربية ولا حتى من إنشاء دولة منظمة التحرير الفلسطينية 
محل إسرائيل» ولقد ظهر ذلك واضحاً من خلال العواقب السياسية والعسكرية 
لحرب الأيام الستة التي دارت عام ۷٦۱۹ء‏ وبعد مضي ست سنوات ظهر من خلال 
الهزيمة العربية عام ۱۹۷۳ في حرب «يوم الغفران» «تشرين» بل على العكس. إذ 
أدت المحادثات لوقف الحرب بين مصر وإسرائيل والتى باشرها كيسنجر› 
والاستعدادات لعقد مؤتمر السلام في جنيف» إلى إلزام منظمة التحرير الفلسطينية 
تعديل سياستها وإعادة النظر باستراتيجيتها على ضوء تلك الظروف المتغيرة. 


ومنذ حرب عام ۷٦۱۹ء‏ باتت سياسة منظمة التحرير الفلسطينية بسيطة وغير 
معقدة. فمنظمة التحرير لم تكن مهتمة بتسوية لإحلال سلام سياسي أو بعقد اتفاق 
جزئي مع إسرائيل . بيد أن هدفها يكمن في إزالة كلية لإسرائيل كدولة والاستعاضة 
عنها بدولة ديمقراطية عربية فلسطينية يسمح لعدد محدود من اليهود بالبقاء فيها. 
وبیئنت سہ ة إسرائيل على الضفة الغر بي وقطاع عة عام ٠۷‏ وهزيمة العرب 
في حرب «يوم الخفران» «تشرين»» عدم الواقعية في أهداف منظمة التحرير 
الاستراتيجية وبرنامجها السياسى . 

وأظهرت حرب «یوم الغفراك)» «تشرين» بصورة خحاصة عدم فعالية سياسة 
منظمة التحر ير الفلسطينية. ومع مصر نحو اتفاق منفرد عام )۱۹۷٤‏ شعرت منظمة 
التحرير أنها مجبرة على القيام بتحرك سياسي هام . فغير مجلس فلسطين الوطنى 
المنعقد في القاهرة في حزيران ٤‏ معارضته لنشوء دولة فلسطينية مستقلة فى 
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الضفة الغربية وقطاع غزة ودعا إلى إنشاء هكذا دولة في آي جزء من الأراضي 
وفی ما بعد أدر کنا أن هذا التغيير» الذي اعتیره المهتمون بالشڙوك العربية 
في أوروبا كتنازل مهم من جانب منظمة التحرير الفلسطينية إكراما للسلام لم يبدل 
أي شكل من الأشكال حجر الزاوية في سياسة المنظمة أي الرفض القاطع لحق 
إسرائيل في الوجود. وظلت المنظمة ترفض أي حل يستلزم التعامل مع إسرائيل لأن 
ذلك يعتبر اعترافا ضمنبا بوجودها. ولقد کال قرار مجلس فلسطین السوطني الصادر 
عام ٠‏ المؤيد لإنشاء دولة في جزء من فلسطين مرفقاً بقرار ينص على التالي : 
إن متقمة ازير الفلسطينة ستعارضص آي تاسیس لدو فلس طينية يزم 
والتازل عن حقوق الفلسطينيين المرب قي العودة إلى مقرهم السابق وفي حرية 
تقر ير المصير على كامل الأراضي الملسطيية» . 
وبعد ذلك توسع المجلس فى القرارات المتخذة سابقاً معتبراً أن هدف منظمهة 
التحرير الفلسطينية ما زال فى إنشاء دولة ديمقراطية فلسطينية عربية تشمل كامل 
ولم تكن المنظمة على | ستعداد لدفع آي ثمن للحصول على مطالبها. ولا 
شك أنھا لم تكن على استعداد لتقديم السلام مقابسل أی تنازل من جهة إسرائيل. 
والجدير ذكره أن زعماء المنظمة لم يتعبوا مرة من الإشارة إلى أن إنشاء دولة مستفلة 
في الأراضي سيشكل مرحلة نحو تحرير البلد بأكلمه. 


ومن خلال استراتيجية المراحل هذه ستكون آخر مرحلة هي إسرائيل . ولقد 
درج هذا الهدف في مقدمة البرنامج السياسي الۇلف من عشر نقاط والصادر عن 
اللقاء الذي تم عام ۱۹۷٤‏ في القاهرة. معتمدا على الميشاق الفلسطيني الوطني»› 
آظهر هذا البرنامح مرقفف منظمة التحرير الفلسطينية من أن إحلال سلام عادل يعتبر 
مستحيلا إلا إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية . وهذه الحقوق تشمل حق 
الفلسطينيين في العودة إلى بيتهم السابق في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي 
إسرائيل › کما أنه رفض بأسلوب لائق أ ى إضافة على قرار منظمة الأمم المتحدة 
رقم ۲٤۲‏ . 

أما النقطة الخامسة من بيان منظمة التحرير الفلسطينية فيتعلق بنظام الملك 
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حسین فی فى الأردن . إن المنظمة ستقاتل بجانب القوات الأردنية الوطنية لتأسيس 
جبهة فلسطينية . أردنية وطنية يكون هدفها إنشاء سلطة ديمقراطية وطنية في الأردن 
تحل محل النظام الهاشمي وتكون على اتصال وثيق مع الدولة الفلسطينية التي 

وفي حتام البرنامج ستسعى الدولة التي ستشرف عليها المنظمة إلى توحيد 
الدول العربية لبحث هدف استكمال تحرير الأراضي الفلسطينية من النظام 
الإإسرائيلى› الأمر الذي سيشكل خطوة نحو بلوغ الوحدة العربية المنشودة. 

تبين أن الحربين اللتين نتجتا عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 
غزة وهضية الجولان عام ۷ واللتين لم تزحزخا إسرائيل» لم تؤثرا على قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية . وعدد قليل من مجاهدي المنظمة تساءلوا علنا عن 
الحكمة والواقعية في سياسة عرفات الرسمية ولم يسمع هم في اجتماع المجلس › 
وعندما استمر عصام سرتاوي » دو محارم ومعاون لعرفات خلال السبعينات › 
في تساؤلاته المحرجة والتهكمية» تمت 

إن مقتل الدکتور سرتاری م یکت ناقا أ مميزاً في منظمة التحرير الفلسطينية 
فحسب إنما أرسل إشارات تحذيرية لآخرين شاركوه في مشاعره الانتقادية . ونسبت 
جريمة القتل هذه لفريق أبو نضال الذي كان ينفذ عمليات منظمة التحرير. وهكذا 
أحمد صوت في مجالس منظمة التحرير» وبمقدور عرفات أن يتابع عمله وكأن شيئ 
لم يكن . وعلى الأثرء أزيل اسم سرتاوي من تواريخ منظمة التحرير الفلسطينية . 


وهکذاء متشجعة بحرب «يوم الخفران» «تشرين»» وبالدعم الدولى الذي 
تحظى به من منظمة الأمم المتحدة» ظلت منظمة التحرير الفلسطينية تلعب دور 
المنتصر في نزاعها مع إسرائيل. وكان هدفها إزالة قوة إسرائيل وتفكيك تماسكها 
الوطني عبر تنفيذ أعمال العنف وتعطيل الحياة اليومية العادية. وفى الوقت ذاته. 
سعت المنظمة إلى إثارة النراع بين إسرائيل وجيرانها العرب بهدف شن الحرب تلو 
الأخرى الأمر الذي من شأنه أن يضعف المقاومة الإسرائيلية إلى أن تضطر للرضصوخ 
تحت الضغط العربي . ويقول عرفات إن الحوار الوحيد مع إسرائيل سيجري من 
خلال مواسير المدفعية. 


وعدم انعقد د لجار الوطني في ۱۲ يار قرر تصعيد القتال ب السسکري 
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نقد دعا البند الخامس المغرب والعراق واليمن وليبيا ومصر إلى الموافقة على إعادة ' 
المواطنين اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين المحتلة» وإلى دعم النشاطات العربية 
الموجهة دحو هذا الهدف. وأكد البند التاسع على الطابع العربي لكامل أجزاء 
فلسطین ولا سیما أورشليم . والجدير أنه لم يظهر أي تغيير جذري من شأنه أن 
بشجع إسرائيل على إيجاد طريقة للتعايش مع سياسة منظمة التحرير الفلسطينية 
شه , 


وقد أقنعت هذه القرارات السادات أنه لن يستعيد شبه جزيرة سيناء في حال 
ظلت مصر تسعى للتوصل إلى سلام عادل وفقاً لمنظمة التحرير. وليس كثيراً أن 
نقول إن المجلس الوطنى الفلسطيني الخامس عشر الذى تحدث خلاله السادات» 
كان الفرصة التي ثرت بذور السلام المنفصل المصري مع إسرائيل. فيمكننا القول 
إن عرفاٽت زرع والسادات حصد. ولا شك أن مطالب منظمة التحرير الفلسطينية 
غير الواقعية ساهمت في خلق حيار السلام المنفصل بين مصر وإسرائيل كالطريق 
الوسحيدة نحو اتفاقية سلام. ولولا مركب العظمة التى عرفت به ملظمة التحرير 
الفلسطينبة خلال السبعيناتء لاستفاد الفلسطينيون العرب من الاتفاقات التي أبرمت 
بین مصر وإسرائيل في کامب دايفيد في شهر آيلول من العام ۸-.-. 


أما إسرائيل فلم تواجه صعوبات في الرد على مطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية . وخلال تلك الفترة» ظل موقف إسرائيل تماما كما عرف إثر حرب الستة 
يام » إذ كانت مستعدة للدحول مباشرة في مفاوضات مباشرة من أجل السلام مع 
الدول العربية التي حاربتها. وکان لا بد أن تجري تلك المفاوضات من دون شروط 
مسبقة» إذ كان يحق لكل من الفريقين أن يقدم أي موضوع على طاولة 
المفاوضات . وكانت مسألة إذلال إسرائيل بالسبة إلى الاتحاد السوفياتي مهمه 
فہالرغم من المواقف السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهة ومواقف إسرائيسل 
السياسية من جهة أخحرى» رأثت الدول الأوروبية من المناسب أن تعترف خلال قمتها 
التى انعقدت فى البندقية فى حزيراں ٠١‏ بمنظمة التحرير الفلسطينية كالناطق 
لرسمى للقضية الفلسطينية بالرغم من المواقف المتطرفة التي كانت تتخذهاء فيما 
تجاهلت دعوة إسرائيل للمفاوضات. وشعرنا بدهشة صغيرة عندما تخلت أوروبا عن 
العدل فى السنوات التى تلت البيان الصادر في النسدقية» فأولينا انتباهاً بسيطاً لما 
کان على الأوروبیین تقديمه لدعم عملية السلام. 
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واستقبلنا زوارا أوروبیین بکل لطف ولكن تأثيرهم - بعد البشدقية - بات شبه 
معدوم. 

وبالسبة إلينا شكلت قمة البندقيه حضصيص السياسة الأوروبية الشرق أوسطية» 
ولا بد لتا أن ننظر بإمعان إلى الأحداث التي أدت إلى بيان قمة البندقية في حزيران 


"N ٩ 
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۲ - 
اليددقىة ۱۹۸۰ 
ورو دا ند تنصم إلى منظمة التحرير الفلسطضة 


عاشت المجموعة الغربية - أي الأوروبيون والأميركيون - ربيعاً مضطرباً. إذ 
تمت الاإطاحة بالشاه» واحتل طلاب ثوريون متظاهرون السفارة الأميركية في 
طهران» فاحتجز خحمسون دبلوماسياً وموظفاً أميركياً في ظروف مهينة للغاية . كذلك» 
فشلت مهمة إنقاد نظمتها إدارة كارتر. وي ۸ ايار ٠‏ استقال وزير الخارجية 
الأميركي سايروس فانس الذي كان أحد أهم مخططي اتفاق كامب دايفيد لأنه 
احتلف مع الرئيس. 

ووقعت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في الفوضى . وبدا واضحاً أن 
الرئيس تردد في القيام بالخطوة التالية في إيرانء وإيجاد الطريقة المثلى لارد على 
الاحتلال السوفياتي لأفعانستان التي فاجأت إدارته وحلفاءء في حلف شمال 
الأطلسي وأصدقاءهم العرب . إذ أن مقاطعة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أوشكت 
على البدء في موسكو» ا الخطوة الوحيدة التي اعتبرت مناسبة أو ممكنة. 
لكن» الحلفاء في الحلف لم يجمعوا حتى على هذا التدبير. 

ولا شك أن إدارة كارتر التي عانت من مشاكل عديدة» شعرت في ذلك 
الوقت أنها تستحق إعلاناً واضحا عن دعم لها من جانب أصدقائها الأوروبيين 
الذين أوشكوا لحسن الحظ. على الاجتماع في البندقية» في قمة تضم رؤساء تسع 
دول أوروبية. وكان كارتر قد اقترح المشاركة في الجلسة الختامية ليعرب عن 
التضامن الأميركي مع الأوروبيين الذين خحططوا للقيام بمبادرتهم الأولى الأساسية 
في الشرق الأوسط. بهدف دفع الدول العربية وإسرائيل» والفلسطينيين بشكل 
خاص» للتوصل إلى حل مقبول. 
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ألا أن المصاعب التي عانت منها الولايات المتحدة» لم تشكل مصدر القلق 
الأساسي للأعضاء التسعة في المجموعة الأوروبية والتى تتزعمها بريطانيا وفرنسا 
وألماني وإيطاليا. كما أن هذه المجموعة لم تول مسألة تحقيق سلام إقليمى شامل 

فی الشرق الأوسط اهتماماً مفرطاً. بل كان العثور على الطريق الفضلى ویر 

الظروف التي من شأنها أن تحافظ على مصالحها المخاصة ومصالح حلفائهاء بما 
فيها إسرائيل» في المنطقةء المشكلة الحقيقية التي واجهت الأوروبيين في 
البندقية . 

وقد فهمنا الطريقة التي صيغت فيها المشكلة وتعاطفنا معها. لکننا شکڪکنا في 
الوسائل التي اقترح الأوروبيون من خلالها بلوغ هدفهم . وقد أثبتت نتيجة قمة 
البندقية والمرحلة التي تلتها صحة تحفظاتنا. كما أننا توصلنا إلى إدراك ما جهلناه 
في الماضى › بعد ابيع قليلة» حين نشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
العموم البريطاني » في الخامس من آب 1۹۸۰ تقریرها الخامس عن العام ۱۹۷۹٩‏ 
A‏ 

شكل ذلك التقرير وثيقة كشفت عن معلومات مدهشة. فكانت فريدة من 
نوعها بين المنشورات البرلمانية البريطانية > نظرأ لحجم المعلومات المتعلقة بخ طط 


قمة الىندقية وأهدافهاء وصر احتها. وهي شر حت بالتفصيل البراهين التي NT‏ 
لدعم له المبادرة الأوروية التی رعتها منظمة التحرير الملسطينة. 


وكان من الشهود الرئيسيين» اللورد كارينغتون الذي شغل فى تلك الفترة 
منصب وزير الخارجية البريطاني» وأمين عام حلف شمال الأطلسي في ما بعد 
ودوغلاس هيرد الذي كان في تلك المرحلة مساعد كارينغتون الرئيسى ووزير دولة 
في وزارة الخارجية البريطانية» إضافة إلى إدوارد هيث» رئيس الوزراء المحافظ 
السابق وعدد من الشاطقين الاأخرين باسم المؤسسة البريطانية الشرق الأوسطية. 
وبينهم رئيس التحرير السابق في جريدة «فاينانشل تايمز» المتخصص في شؤون 
الشرف الأوسط. إدوارد مورتيمر. وقد قدم هذا الأخير مذكرة إلى اللجنة حول ر«آثار 
المشكلة الفلسطينية على الاضطراب في العالم العربي»ء كانت معها منظمة 
التحرير الفلسطينية لتضطر إلى إيجاد عيوب فيها. 


ورعد أن درست اللجنة البراهين وأصغت إلى السياسيين المهمين » استشجت 
أن «رالمادرة الأوروية لحل المشكلة الفلسطينية تحظی دعم کبیر م الشهبود». 


314 


ايعاد IT‏ عن سباسه الولايات المتيحدة) , 


وتوسع التقريرء الذي تلاول على ما يبدو المواضيع الأهم في ذهن الطبقة 
الماليةء الاأنكليزية - الأوروبية» في الفكرة القائلة بأن الرلايات المتحدة ستكون 
رحدها عاجزة عن تلبية المطالب الفلسطينية والعربية «لأن القيود السياسية المحلية 
حدت من حجم الضغوطات التي تستطيم الولايات المتحدة ممارستها على 
إسرائيل» . 

ولم تكن هذه الأفكار لتعيق المبادرة الأوروبية المقترحة. لكن اللجنة أضافت 
بصراحة فائقة أن خبراء شهود على تلك المسائل» نصحوا أعضاءها بأن على 
الأوروہيسين دعم الوقف العربي حول وضع القدس المستقبلي» إذا ما أرادوا أن 
بضمنوا تر حیبا من جانب الدول العربية. واستمرارا فی إرسال شحنات الفط , 

وبعد أسبوعين من إطلاق قمة البندقية مبادرتها الأوروبية» أي نهار الجمعة 
الواقع فيه ٠۳‏ حزيران» منح اللورد كارينغتون» ربما بشكل رمزي» براهين للجنة. 
تقال لها فى الثاني من تموز إن «المشكلة الفلسطينية تشكل برأيه الخطر الأكبر على 
استقرار المنطقة»» وأن حلها ذو أ همية قصوى» من أجل الاستقرار المستقبلي في 
الخليج ولحماية المصالح الغربية في تلك المنطقة. وبالطبع» كان ذلك توما هاما 
للأهمية النسبية لفلسطين والخليح ؛ ؛ حاصة أنه صادر عن سلطة رفيعة المستوى قبل 

نسعة أسابيع فقط من اندلاع حرب الخليج بين إيران والعراق» التي وقع ضصحيتها 
نحو مليون نسمة والتي استمرت ثماني سنوات» مهددة استقرار شبه الجريرة العربية 
وأمنها على السواء. 

ولم يكن ذلك كلاماً عادياً تفوه به وزير الخارجية . إذ دونت اللجنة في تقريرها 
(في المقطع ٩‏ بان الدبلوماسيين الذين يمثلون الوفود البريطانية في الشرق 
الأوسط وشهودا آخرین › غالا ما کرروا على مسامعها بأن «مطابقة العرب للغرب 
بإسرائیل عرض المملكة العربية السعودية لأخحطار سياسيةء منها الاضطراأتب 
الداخلى والتعرض لانتقادات دول عربية أحرى وعدائيتها» . 


ولم تفاجاً اللجنة بارتكاز اهتمام وزير الخارجية البريطانية على المشكلة 
الفلسطينية وعلى استقرار الخليح والمصالح الغربية فى المنطقة؛ لا سيما وأنه لم 
بأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلسطينيين العرب والإسرائيليين . فقد اعتبر كارينختون 
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أن الخطر على أمن الخليج ودوله لا يكمن في الاتحاد السوفياتي بل في 
الفلسطينيين العرب والبالغ عددهم نصف مليون» والذين استقروا في دول 
الخليج . وقال كارينغتون لرفيق سفره الدائم جون ديكي » الدبلوماسي المحناك 
مراسل صحيفة «دايلى ميل» اللندنية! «لا يمكن مواجهة هذا الخطر إلا بالاأخذ 
بالاعتبار العامل الفلسطيني» . وأضاف كارينغتون أن إحدى نواحيى هذا «العامل 
الفلسطيني» يفرض على الأوروبيين عدم الظهور في الحلف نفسه مع الولايات 
المتتحدةء وليس ففط في الشرق الأوسط. لذاء لم ترغب المملكة المتحدة 
بمشاركة الولايات المتحدة في نوسيم وجودها فی المحيط الهندي › نظرا لتأثير هذه 
الخطوة ة السلبى في العالم العربي . 

کان ذلك فی العام ۰۱۹۸۰ حین خحضع کارینغتول وهيرد لضغوط كبيرة. فقد 
اضطرا إلى استيعاب عدد من الأوضاع الدولية الملحة» التي كان الشرق الأوسط 
واحداً منها. والحقيقة أننا لن نظلمهما إذا قلنا إن الاهتمام بالفلسطينيين العرب في 
ذلك العرب» أو التبصر العميق فى السياسة العربية» لم يندرجا على رأ 
أولوياتهماء ولم يحتلا حتى المرتبة الثانية فيها. 


ثهما لم يطلقا المبادرة الأوروبية» بل تلقتها وزارة الخارجية البريطانية بشكسل 
سياسة فصلها اللوبي الأوروبي العربي الواسع الخبرة والاتصالات . وكانت هذه 
السياسة ممثلة في المملكة المتحدة بمجموعة من المصالح التجارية والمصرفية 
القوية التي تتمتع بغطاء دبلوماسيين بريطانيين مؤهلين خدموا فى الدول العربية» 
فأصبحوا مستشارين تجاريين وماليين لشركات نفطية متعددة الجنسيات ولمتعهدي 
بٽأء ودفاع ولمصالح مالية عربية واسعة الانتشار. وهم تمتعوا بدعم مجموعة أصغر 
من السياسيين والصحافيين الذين تميزوا بخبرة لا بأس بها وبعلاقات في العالم 
العربى . 

لکن كان مالك الصحيفة الأسبوعية «سبيكتاتور» ورئيس تحريرها السابق 
ونائب اللورد كارينختون فى تلك الفترة الحاسمة والناطق باسم وزارة الخارجية 
البريطانية فی مجلس العموم» «اللورد حامل حتم الملكة»» سير أيان غليمور» 
الناقل البريطاني الأهم «للمستوطنين الصهاينة) في فلسطين› يعتسر العضو الأكثشر 
أهمية في هذه المجموعة. کما کان على الصعيد الثقافي » فریدا م نوعه حاصة 
في مجال دفع قضية منظمة التحرير الفلسطينية قدما . وهکذاء برز اللوبي البريطاني 
السربي كأهم مجموعات الضغط في أوروبا وأكثرها نفوذاء ظرا لموقع اللورد 
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حامل حتم الملكة») الاستراتيجي › في قل مسيسر ةه وصسح السساسة داخل وزارة 
الخارجية البريطانية . 


إضافة إلى ذلك كان التوقيت مناسباً. إذ لم يبد اعتماد أوروبا على النفط 
العربى أساسيا أكثر من ذلك الوقت - أو بالأحرى هكذا جعلوه يبدو. وقد احتاجت 
لرلايات المتحدة إلى أصدقاء لها في شبه الجزيرة العربيةء على الأقل لمد حلفائها 
في حاف شمال الأطلسي دسا يلزمهم من نفط. لدذاء عمدت وزارة الخارجية 
البريطانية طوال الربيع وفي أوائل صيف ١1۹۸ء‏ إلى المطالبة بمبادرة أوروبية في 
الشرق الأوسط بتشجيع من الفرنسيين» بغية إقناع الألمان والهولنديين بها. 


لا أن الزعماء الألمان والهولنديين اكتشفوا بأن مقاومتهم للسيناريو الذي 
وضعته وزارة الخارجية البريطانية » يحظى بدعم قوي من جانب رثيسة الوزراء 
لبريطانية مارغريت تاتشر التي غردت خارج سربها في ما يتعلق بهذا الموضوع» 
داحل حكومتها. تلك الحكومة التي : نجر أت وعارضت رئيسة الوزراء معأرضة فريدة 
من نوعها وذلك بمبادرة فلسطينية . وفي ٤‏ نيسان ١۱۹۸ء‏ صدق وزراء الخارجية 
الأوروبيون في اجتماع عقدوه في نابولي» على اللسخة الأحيرة من المبادرة 
الأوروبية . فبدا رثيساً الوزراء البريطاني والفرنسي واثقين من نفسيهما إذ تأكدا من 
إحرازهما تقدماً ملموساً حين ضمنا موقفاً أوروبياً مستقلاً في أي تسوية شرق أوسطية 


مرتقبه . 


وقد أوجز «مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية»» عرف 
لاحقاً بأنه كارينختون نفسهء نتائج المؤتمر للمراسلين البريطانيين» فأنهى كلامه 
بهذا الاستنتاج اللاذع : «لن يشك الرئيس كارتر والسيد ماسكي (وزير الخارجية 
الجديد الذي حل مکان سايروس فانس) في أن دول السوف الأوروبية المشتركة لن 
تسوى الخلافات عن طريق المحادثات المباشرة في مہادرتھا التي تخطط لها» حتى 
لو اعتبرت واشنطن ذلك أمراً غير وڏي». 

واستعد رؤساء الدول الأوروبية للاجتماع بکارتر بعد نجاحهم المفترضص في 
السندقة لکن ا ر الذي كانت تعد فيه المبادر الأورويبة لتعلن رسمياء 


مکافا: 0 تلك i‏ الضخمةء بدا آن ذلك ل یکن سوی انتصار ارغ 
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مواجهة أوروبية - إسرائيلية 

هف رعاة صيغة البندقية بشكل أساسى وواضح» إلى إلغاء بنود اتفافق كامب 
دايفيد المتعلقة بالمناطق العربية الفلسطينية الى تحتلها إسرائيل منذ العام ۱۹١۷‏ 
واستبدالها بصيغة الندقية المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية» وهكذاء أجمع 
الزعماء المؤيدون للمبادرة الأوروبية المعارضة لكامب دايفيد» في وزارتي الخارجيه 
البريطانية والفرنسية» على أن الحصول على موافقة السادات الضمنية على صيغة 
البندقية ستشكل الطريقة الفعالة لإضعاف المعارضة الأميركية والأسرائيلية للمبادرة 
الأوروبية. 


لذاء قررت وزارة الخارجية البريطانية التقرّب من السادات تقرّباً غير تقليدي› 
نظرا للظر وف السائثدة. والحتير ير اللورد رحامل خحتم الملكة» للقیام ب تلك المهمة› 
کونه تمتع بمصدافيه كبيرة لدی العرت. 


روصل ا أيان غيلمور إلى القأاهرة. فى أجواء شبه سرية» في العاشر من 

أيار» أي قبل أربعة أيام من اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين فى نابولي لوصح 
اللمسات الأخحيرة على نص إعلان البلدقية› حث أراد غيلمور أن يحصل على 
مباركة السادات عليه . فكانت تلك المهمة غير محضرة ومتهورة وقليلة المعلوماتء 
بعكس الزيارات الاعتيادية التي کانت تحضر تحضيرا دقيقا . وکان غیلمور» شانه 
شأن الكثيرين ممن سبقوه» قد استخف بقدرة السادات على إدراك الدبلوماسية شبه 


السرية. 


وعلی مدی بلائة يام ١‏ صغى المصريون بتهذيب وحشرية إلى موجزات 
غيلمور السرية. إ لا نهم لم يعلقوا عليها. حتى أن السادات رلم يکن موجودا» 
للاجتماع بغيلمور. وفي اليوم الأخير من فترة إقامته في القاهرة» عقد غيلمور مؤتمرا 
صحافيا . إلا أن السادات لم برغب «بأية مفاجات»» فأمر وزير الدولة للشرون 
الخارجية بالانضمام إلى غليمور في هذا الاجتماع مع وسائل الإعلام والتحقق من 
عدم بروز أی ((سوء فهم) لدعم مص المستمر لاتفاف كامس دايميد . 

وقد شرح الوزير المصري بطرس غالي في المؤتمر الصحافي» أن مصر 
ترحب بالمساعدة الأوروبية في مجال إحلال السلام في الشرق الأوسط» ما دامت 
تتوافق مع السياسة الراهنة التي تعتمدها الولايات المتحدة ومصر. وعني بذلك: 
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دعم قرار مجلس الأمن رفم «TEY‏ واتفاف امب دایفید» ولیس إلغاءه کما أفترح 
غيلمور. 


لا بد أن تصريح غالي الداعم لسياسة الولايات المتحدة في المؤتمر 
الصحافى » كان بالنسبة إلى غيلمور أشبه بالمراسم التأبينية لقمة البندقية المرتقبة. 
وحين عاد غيلمور إلى لندن في ٠١‏ أيار» مجرداً من «الورقة» المرغوبة من 
السادات. والتي كانت لتقضي على المقاومة المتزايدة والشك في صيغة السلام 
الأوروبية فى الشرق الأوسط» الصادرين من جانب الولايات المتحدة والألمان 
والهولندیين» بدا راضحا «أن صيغة سلام اليندقية ستلد ميتة» . وكانت كلمة وأحدة 
من السادات كافية لتنقذها. لكن غيلمور لم يحملها معه من القاهرة فانتظر الجميم 
الأسواً. 

حتى عندما تنقلت مسودة إعلان القمة بين اجتماع وزراء الخارجية في نابولي 
وقمة رؤساء الدول في البندقية» كان مؤتمر حركة فتح » الذي يمثل الأكشرية في 
منظمة التحرير الفلسطينية» ملتئما في دمشق في نهاية أيار حيث تجاهل نوايا 
الأوروبيين الحسنة» محولا ادعاء منظمة التحرير بمشاركتها جدياً في البحث عن 
السلام في الشرق الأوسط» إلى سخرية. وأدلى رئيس منظمة التحرير عرفات 
بتصریح حول سياسة حركة فتح في الأول من حزيران ١۱۹۸ء‏ أي قبل اثنى عشر 
يوما من إعلان البندقية الأوروبي ؛ مع أنني أتساءل ما إذا كان المستشارون الخبراأء 
قد أبلغوا رؤساء الدول الأوروبية المجتمعين فى البندقية» بالقرارات التي اتخذها 
مؤتمر حركة فتح والتي كانت أساسية بالنسبة إلى مشاورات البندقية . 


وهكذا» أعلن مؤتمر حركة فتح للملا بأنه يژيد» «باسم ممثليه الستمائة» ٠‏ 
تحرير كامل فلسطين بالسلاح والقضاء على «الدولة الصهيونية» بكل الطرق 
المتوفرة. كما صرح بأنه في حالة حرب فعلية مع الولايات المتحدة وحلفائها في 
العالم العربي . ثم طالب «بتعزيز الملف الاستراتيجي القائم مع الاتحاد السوفياتي 
برئاسة بر يجنيف وحركات التحرير العالمية»» مثليا على الثورة الإسلامية في إيران 
لدعمها الخاص لها. 

وفي اليوم التالي» حثت افتتاحية في جريدة الحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ 
«البرافدا»» الأوروبيين على استئناف مبادرتهم التي يجب أن تهدف إلى استعادة 
حقوق الفلسطينيين الشرعية» تلك الحقوق التي فصلها مؤتمر حركة فتح في 
دمشق . وأنهت «البرافدا» افتتاحيتها بلهجه عکست حماستها للمبادرة الأوروبية» 
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مشيرة إلى أن إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات شكل «ضرورة 
لرماننا». 

حتی لولم يصل اعلا البندقية إلى الدرجة البعيدة التي بلغها مؤتمر حركة 
فتح في دمشق إلا آنه أنه قطع شوطأ لا بأس به على الطريق نفسها. . إذ تمت الموافقة 
على طالب منظمة شیر ي > كما وجه تحذير إلى إسرائيل بتعابير 

ة. فطلب منها الانسحاب من كل الأراضي المحتلة في العام ۱۹٦۷‏ بما فيه 
ل رإخلاء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية والقبول بمنظمة التحرير 
كشريك مفاوض . 

وتلقت إسراثيل الرسالة من البندقية بسخرية ة واشمئزاز. إلا أن قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية اعتبرت هذا التدخحل الأوروبي أمرا متهورا لأنه هدف «بکل فخر» 
إلى إضعاف الدعم الأمیركی لا سرائیل ودعم موقف منظمة التحرير في الوقت نفسه. 
وكانت الدول الأوروبية الكبرى قد سخرت علانا من الأميركيين» معلنة أن 
الفلسطينيين العرب» الممثلين بمنظمة التحرير الفلسطينية» جزء لا يتجزأً من قضية 
الشرق الأوسط . فكل شىء ناتج عنهم» لا سيما أزمة الخليج المعلقة . إذن اكتسب 
الفلسطينيون أهمية فى نظر الأوروبيين . وكان من الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل أن 
تدرك هذا الواقع في حياة الشرق الأوسط. وبالاختصار» كانت تلك الرسالة 
الحقيقية الصادرة عن البندقية. 

وقد تغذى إعلان البندقية من الثقة التي شعر بها زعماء منظمة التحرير 
الفلسطينية فى مستهل الثمانينات . ختمتع عرفات ورفاقه بثغة کبيرة في فی النفس بعد أن 
حصلوا على الموافقة الأوروبية. وهم تأكدوا من أن منظمة التحرير تحظى بالدعم 
الفعلى للاتحاد السوفياتي ودول عدم لاتا والأمم المتتحدة. كما أن المنظمة 
حصلت على مساعدة عسكرية من سوريا والعراق ودعما ماليا من المملكة العربية 
السعودية ودول الخ . وها هي الآن تكسب الدعم السياسي والدبلوماسي للدول 
التسع الأعضاء فى المجموعة الأوروبية» حتى أن منظمة التحرير أقامت صداقات 
لها في وزارة الخارجية في واشنطن. إذنء ما كانت المشكلة؟ 

على الرغم من علافاتها الكثيرة النافذة ومواردها المالية الأكثر من مناسبة. 
افتقدت منظمة التحرير الذكاء السياسي الدقيق والسليم» ولا سيما في مواجهة 
الإسرائيليين والأوروبيين والأميركيين . وكان ذلك صحیحا شکل خحاص في ما 
يتعلق بتقييم منظمة التحرير لإعلان البندقية. إذ بدا عرفات ورفاقه أنهم غير 
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مدر کین أن اليحماسة الأوروية للمبادرة» تقرييا بعك قمه المندقية مباشرة» ددأث 


وفي الواقع » إن الضغوطات من داخل الحكرمة البريطانية » مارستها رثيسة 
الوزراء تاتشر» إضصافة إلى بول وأوروبیین آخرین والسادأات والااسرائیلیین › أجبرت 
وزارة الخارجية البريطانية على إعادة النظر في المبادرة الأوروبية . وقد تأكد الزعيم 
الأوروبي الذي زار إسرائيل بعد البندقية والمتمثل في شخص وزير خحارجية 
اللوكسمبورغ»ء من ردة الفعل الإسرائيلية على الإعلان الأوروبي بعد أن سمح 
شكاوى إسحاق شامير الذي كان يشغل فى ذلك الوقت منصب وزير خارجية. وكان 
الغضب في القدس إثر إعلان البندقية» عظيما للغاية» إلى حد أن أصوات عدة 
طالبت بإلخاء زيارة الوزير اللوكسمبورغي المقترحة. وهكذا» تبين لهذا الأحير أن 
إسرائيل ترفض المبادرة الأوروبية رفضا قاطعاً. 

لکن في تلك الفترة شكلت منظمة التحرير الفلسطينية بالذات العامل 
الأساسى الذي أضعف المبادرة الأوروبية. ولا شك أن الزعماء الأوروبيين اعتبروا 
الفلسطينيين أعداءهم الألد. إذ كان الاإأعلان عن سياسة حركة «فتح) كارثة في 
مجال العلاقات العامة . إلا أن الأسوأً لم يكن قد ظهر بعد. فبعد ذلك الأإعلان» 
عقد المجلس .الوطني الفلسطيني جلسته الخامسة عشرة في دمشق في ١١‏ يسال 
۱. فلم یخف رئیسه نوایاه» بل قال للموفدين الثلاثمائة بأن الحوار الرسمي 
والبرلماني الذي أجرته منظمة التحرير مع الأوروبيين» لم يعط أية نتيجة. كما 
احتج على الدعوة التي وجهها الأوروبيون للسادات لإلقاء كلمة أمام البرلمان 
الأوروبي› معتبراً تلك الخطوة رتدخلد فى الشؤون الفلسطينية» . ولم تكن المبادرة 
الأوروبية التي بحنو اأ في مرها سوى «إنكار للصداقة واستخفاف بالشعب العربي». 

وقبا توجيه هذه الصفعة للأوروبيين» ولا سيما لمبادرة كارينغتون البريطانية 
والشخصية» شهد المؤتمر مجاهرة انحياز منظمة التحرير الفلسطينية الکامل للاتحاد 
السوفياتي واستنكارها الشديد لسياسة الولايات المتحدة. كما كد رئيسها في 
تصريح حاص استهدف به إسرائيل › أن البند السادس من شرعة فلسطين التي 
وضعتها منظمة التحريرء والذى يدعو إلى القضاء الكامل على «الدولة الصهيونية»»› 


لن يعدّل. 
وکنا قد تلقینا تقاریر تفید بان کارینغتون دوی » حین اصح رئیسا للمجموعهة 
الأوروبية في الأول من تموز ١۱۹۸ء‏ إطلاق مبادرة سلمية مشتر كة تهدف إلى جلب 
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إسرائيل ومنظمة التحرير إلى طاولة المفاوضات . لذاء أرسل أحد دبلوماسييه الأكثر 
أهمية » «سير» جون غراهام» إلى الشرق الأوسط في شباط ١۱۹۸ء‏ ليعذ الأجواء 
لتسوية سياسية للمشكلة الفلسطينية . فالتقى غراهام بعرفات في بیروت» ثم عاد من 
الاجتماع حاملا معه وعدا بالتعأوك . 


وعلى الرغم من ذلك» وبعد أقل من شهرين» أرسل المجلس الوطني 
لمنظمة التحرير رسالة مختلفة كل الاختلاف إلى الأوروبيين. لكن ما كان أهم من 
كلام المجلس» هو ما برز في أعمال العنف والهجومات المستمرة على السكان 
المدنيين فى شمال إسرائيل وما تلاها من جلاء السكان عن المدن اللإسرائيلية 
الشمالية. وهکذا» بدت تطمينات عرفات عبثية إزاء الواقع الميداني . إلا آنھا 
أظهرت المصاعب التي واجهتها «مبادرة السلام» البريطانية . 

وقبل حصول هذه التطورات» كان كارينغتون قد طمأن أصدقاءه أن الأجواء 

فى الشرق الأوسط ستتبدل حين سيتولى الشؤّون الأوروبية. لكن حين أزف ذلك 

اليوم وبدأت رثاسة مجلس الوزراء الأوروبي› دهت مص د افيه عرفات وضصماناته 
أدراج الرياح ي حملت معها المبادرة الأوروبية» تلك المبادرة التي ضاعت من 
دون أن تترك أي أثر لها» فى المناطق الحدودية الوعرة في شمال إسرائيل وجنوب 
بنان» وفي الهياكل والمطارات المدنية التي تعرضت لهجومات منظمة التحرير» 
وكذلك فى التدابير المضادة المتصلبة التى اتخذتها إسرائيل ضد قواعد منظمة 
التحرير الفلسطينية في لبنان. ۰ 

وهكذاء أسدل الستار على محاولة عرفات لتجنيد المجموعة الأوروبية من 
أجل دعم حملته صد إسرائيل . كذلك› وضع حد لمحاولة أوروبا تجنيد عرفات 
كوسيلة لمساعدتها في الابتعاد عن سياسة الولايات المتحدة» وإسرائيل» فى الشرفق 
الأوسط› والتمتح بعائدات تجارة الشرق الأوسط الضصخمة من دون أن تعائی من 
هذه الشراكة التي تشكل عقبة أمامها. إلا أنها فشلت في تحقيق كل ذلك . 
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۳ 
إسرائيل نواجه عزلتها 


عندما أصبحت ت المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية في العام ٠۱۹۸۰‏ 
اكتشفت أن مجو منظمة التحرير الفلسطينية الهادف إلى عزل إسرائيل وإزالة 
شرعيتها كان في أوجه . فقد قطعت أفريقيا السوداءء التى أظهرت تعاطفاً مميزاً تجا 
إسرائيل» علاقاتها الدبلوماسية معنا بسبب الضغط المكثف الذى مارسته عليها 
البلدان العربية. وحرصت بلدان أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية» وحتى في 
أوروباء على ألا ترسخ علاقاتها معنا حتى لا تسيء إلى زبائنها العرب الأغنياء 
بالنفط . أما اليابان التي لا تخشى شيثاأء فقد توسلت إلى آنذاك كي لا أنشر للملا 
زيارتي ومقابلتي مع وزير الخارجية في طوكيو. فقد واجهت إسرائيل» المعروفة 
«بغوليات»» بلدان جامعة الدول العربية التي أمرت مجتمعة» بحشد الثروات› 
وحازت على الدعم الفوري والحماسي من معظم بلدان العالم . ولكننا لم نشعر قط 
بما شعر به «غولیات» . 


وقد حصل ذلك بصورة خاصة فى أوروبا» حيث خضنا حرباً خاسرة من أجل 
التعاطف والتفهم . فلم يستطع الأوروبيون أن يفهموا ننا لا نحب عبار «الأراضي 
المحتلة». إذ ذ أنها تعنى بأننا استولينا بالقوة على أرض ليست ملكا لنا. بيد أنه ما 
من يهودي يعرف التوراة وتراٹه» بستطیع إاعشار «اليهودة والسأمرة» أرضاً أجبية 
فالدیانة اليهودية ليست تعبيرا عن العلاقة بين الفرد وألله. إنما هي ديانة وطنية من 
ناخية نها تتعامل مع الشعب» أي الشعب اليهودي والله . إضافة إلى ذلك» فهي 
وطنية» لأنها تطبق على الشعب وأرضهء أي أرض إسرائيل التي تشمل بالطبع 
«اليهودة والسامرة» . ومن الصعب أن تجد صفحة في كتاب الصلاة اليهودي لا يشار 
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فيه إلى أرض إسرائيل . فأي بهسودى › أکان في دن أو فی نيويورڭ» أو في ية ! 
مدينة أخری» سمح له بالعيش فيهاء > يصلي للمطر في شهر تشرين الأول خلال عيد 
«المظلة». وعندما يصلی يتجه بصلانه نحو أورشليم » المدينة التي ذکرت أکثر من 
ستمائة مرة في العهد القديم . 


وفي ما بعد وافقنا في العام ۱۹٤۷‏ على مخطط التقسيم الذي وضعته 
منظمة الأمم المتحدة وذلك بالرغم من تعلقنا الفطري بكامل أراضينا. كما تنازلنا 
عن جزء من أرضنا كثمن للحصول على دولتنا المستقلة. وفي العام ۱۹٩۷‏ أي بعد 
مضي عشرين عاماء استرجعناء كنتيجة «للعدوان» الذي قام به الملك حسين» ذلك 
الجزء من الأرض الذي تنازلنا عنه مكرهين في العام ۷٤۱۹ء‏ فهل من المدهش أن 
تكون رغبتنا في الاحتفاظ بما هو لنا كبيرة لهذا الحد؟ 

وأعتقد أن وضعنا بات شرعيأ تماما بسبب الموقف السلبى الذي اتخذه 
الزعماء العرب فى قمة الخرطمم التي انعقدت في شهر أيلول ۱۹٦۷‏ وبسبب 
استراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية المعروفة باستراتيجية المراحل التي ستتيح لها 
استغلال أى أرض تتنازل عنها إسرائيل لاستعمالها كقاعدة لها بهمدف تحرير كامل 
فلسطين من «النظام الصهيوني». وهكذا أصبح تعلقنا بالأرض متشابكأً مع اعتباراتنا 
الأساسية فى مجال الأمن . وقد أدى إلى تمسكنا بعزمنا على أن لا نعود إلى حدود 
العام 1۹1۷ كما حددها وزير الخارجية السابق إيبان. 


لسوء الحظ ۽ لم تكن المشكلة مشكلة ارض فق ففي الأرض يسكن شعب 
يفوق عدده المليون» وهو يعتبر أ ن إسرائيل هي المحتل› ولکم کرهنا هذا الوصف . 
وکانت سیاستنا تقضي بالولوج شیغا فشیعا إلى حياة الفلسطينيين اليومية وبإبقاء عدد 
قليال من الجنود والضباط الإسرائيليين في تلك الأراضي . وقد أتاحت سياسة 
«(الجسور المفتوحة» للفلسطينيين العرب فرصة زيارة الأردن وتعاطي التجارة معه 
ومح سار بلدان العالم العربي . وطوال عشرين سنة» استمر هذا التدبير الصعب 
مطبقا فی تلك الأراضى . وكان عشرات الآلاف من این يأتون يومیا إلى 
إسرائيل للعمل في حقولنا ومصانعنا. وحلال هذه السنوات» ی من العام ۰1۹4 
واجه الاقتصاد في إسرائيل وفي تلك الأراضي عراقيل عديدة. 


ظاهرياًء بدا وکأن الدمج بين إسرائيل والأراضي قد نجح » وجاءت الوقائع 
على الأرض لتؤكد صدق هذا الاعتقاد. والجدير بالذكر أن الضفة الغربية وقطاع 
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غىزة تحر لا بالفعل إلى جچزء ل يتجز أ من دولة إسرائيل وذلك من دول أي تدبیر 
رسمي لضمهماء وقد اختفى «البخط الأحضر» القديم الذي فصل إسرائيل في العام 
٧۷‏ عن تلك الأراضي . فالتسویيات التي توصل إليها اليهرد فى تلك الأراضى› 
والطرف المحديدة التي سفت بين «اليهودة والسامرة»» غيسرت بالفعل» لیس فقط 
الطابم الجغرافي» إنما إيضاً سياسة العوامل الجغرافية والاقتصادية والبشرية في 
الضفة الغربية وقطاع غرة. 


وفي ظل تلك الظروف› أثار زعماء «الليكسرد» الدهشة» إد نهم أرادوا 
ستمرار الوضم الراهن إلى مات السئين إذا كان بالإمكان. لذا» ومع مرور كل 
عام » کانت إسرائيل تحكم قیضتها على الأراضى . 


سد أن المظاهر قد تەخىكع › فحت السطح » وبالرغم من سنوات الهسكوء 
اللسبي» اختلف الوضع تماماً بالنسبة إل ما لاحظته إسرائيل. 


وبما أن الفلسطينيين لم يعرفوا في تاريخهم الوجود المستقل» فان يتخير 
علیهہ شيء. لقد كانوا جزءاً من السنجقية السورية في ظل الاحتلال التركي؛ 
وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . ومن ثم حضعوا للنظام البريطاني إلى أن 
سيطر عليهم الأردنيون والمصريون العام ٩4‏ .. وتظهر السرية فى القضية 
الفلسطينية » في ظل الاحتلال الإسرائيلي بعد العام ۷٦۱۹ء‏ بأنها تحولت إلى قومية 
فلسطينية حية . وبالطبع› كانت موجودة من قبل» ولكنها تميزت بالسلبية. إذ عمل 
البريطانيون والأردنيون والمصريون على استيعابها من دون متاعب. وبعد أن 
سيطرت إسرائيل على تلك الأراضي › تحولت إلى حركة قومية ديناميكية اصطدمت 
بالمحتل . وتزايد هذا الصدام بعد أن عززت منظمة التحرير الفلسطينية قوتها 
وتأثيرها على الشعب الفلسطيني . ووراء الكواليس» نمت القومية الفلسطينية التي 
بلغت سن الرشد فى العام 1۹٩۷‏ فاضطرت الإدارة الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير 
صارمة للمحافظة على الأمن الأساسي وللحؤول دون تجدد القتال. 


لقد انتقدنا كثيرا بسبب الظلم والاذلال اللذين عاملنا بهما الفلسطينيين. وأقر 
بأننا ارتكبنا أخحطاء كثيرة في تلك الأراضى . إذ أن الاعتبارات المعمول بها 
للمحافظة على الأمن بأي ٹمن» أعمت بصیر تنا عن العواقب النفسية لبعض الأفعال 
التي نفذناها. واستدعت الحاجات الأمنية الاهتمام أكثر من أي تحرك سياسي من 
شأنه أن بتخذ بغية إيجاد طريق نحو التعايش بين ال سرائيلي والفلسطينى . وبعد أن 
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اصطدمت القوميات ببعضها البعض» لم يعد من وسيلة للبقاء في الأراضي من دون 
ممارسة الضغوطات» ومن دون اللجوء إلى القوة» ومن دون خلق المتاعب للسكان 
المحليين . وكان من الممكن أن تجري الأمور خلافاً لذلك لو أن البلدان العربية 
قبلت بالتفاوض معناء مثلما فعلت مصر. غير أنها رفضت ذلك فكان على 
الفلسطينيين العرب أن يدفعوا الثمن . وبالنسبة إليناء كان من الممكن التفاوض 
على تلك الأراضي» ولكن ليس في ظل شروط منظمة التحرير الفلسطينية. وكنا 
على استعداد للتفاوض بشأن التنازلات للتعايش ومن أجل تسوية سلمية حقيقية 
وطويلة مع جيراننا العرب» أي الفلسطينيين والأردنيين والسوريين. ولكن العرب 
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الفلسطدسون و مرحصلة 
AY. ۹۸1‏ 
دفتشون عن مخلص 


ي تموز ۰۱۹۸۱ حین تبوا اللورد کارینغتون رتاسة المجموعة الأوروية عاقد| 
العزم على مواصلة المبادرة الأوروبية في ار الأوسط» تخل عرفات ومنظمة 
التحرير الفلسطينية عن خدمات الأوروبيين . إذ أن أوروبا لم تعد تنفع المنظمة في 
لبنان حيث كانت بحاجة ماسة إلى فترة استراحة أو بالأحرى إلى وقف إطلاق نار. 
فكانت الولايات المتحدة وحدها قادرة على منحها هذا الأمر. وفى ٠٤١‏ تموز 
|۹۸ وفر فيليب حبيب» موفد الرئيس ريغان الشخصي» لمنظمة التحرير 
الفلسطينية هذه الفترة» بتوصله إلى اتفاف وقف إطلاق نارقد خحطوات «جیش 
الدفاع الاسرائیلی» فعلياًء على الحدود اللبنانية. 

وفي الواقع › إن ما حققه عرفات وزعماء منظمة التحرير من خحلال هذا 
الاتفاق» ينتمي بشكل أساسي | إلى سجل الأحداث في لبنان أكثر منه إلى تلك التي 
جرت في فلسطين . ! إلا أن عراقت قرارات منظمة التحرير تلك حددت مصير 
الفلسطينيين العرب حلال الثمانينات» لاأ سيما في (يهودة وسامرة» وغزة» وكذلك 
في لٻنان. 

ومع بداية العقدء استعد الفلسطيليون في جنوب لبنان لحسم قضيتهم بح 
إسرائيل . وقد حماهم وقف إطلاق النار الذي قام الأمير كيوك بتحقيقه» من التدابير 
لعسكرية الإسرائيلية المضادة . إلا أن منظمة التحرير عانت من المفاعيل الجانبية 
لشخصستها المنفصمة. فهي كانت تستعد لشن هجوم عسكري على شمال 
إسرائيل» مشاركة فى الوقت نفسه وبشکل متناقض › فى «مبادرة سلام) أطلقها 
الملك السعودي . وکان عرفات قد حطط لا ستخدام السعودية كتغطية فيضمى على 
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النسخة الفلسطينية ل «خحطة السلام» المقترحة الاحترام السعودي» علما علماً أن تلك 
الخطة أعدت لإقناع الأمير كيين والأوروبيين بنوايا منظمة التحرير السلمية. 

إلا أن الحظ لم يحالف عرفات في صيف العام ١1۹۸ء‏ لأن مزاج 
السعوديين لم يكن سلساً. فلم يعرب الملك السعودي عن استعداده للموافقة على 
كل ما اقترحه عرفات في ما يتعلق بفلسطين , فقد وضع الملك فهد نصب عينيه 
هدفاً اختلف عن ذلك الذي تطلع إليه عرفات . إذ شعر بالقلق لخياب مصر فى 
الجامعة العربية . واعتبر آنه يجب اتخاذ موقف عربي متفهم إزاء القضية الفلسطينية 
بغية مواجهة سلام السادات الذي أتى من طرف واحد؛ علماً أن هذا الموقف 
سيسمح لمصر بدعم القضية ال لفلسطينية ويدفعها بالتالي كي تعود إلى الحظيرة 
العربية» ونتح عن ذلك» «مشروع فهد» القائم على القاسم المشترك الأدنى » الذى 
اعتشد بأنه سیکون مقبولا بالنسبة إلى كل الدول العربية » ومنظمة التحرير الفلسطينية 
کذلكک . وقد كشف فهد عن رغبته بمنع عرفات من الظهورء وذلك من خلال حدیث 
بدا أنه أعدّ مسبقاأء أدلى به إلى وكالة الأنباء السعودية فى الثالث من تشرين ا 
۱ وجرى ذلك قل ثلائة أسابیع من اجتماع رؤساء الدول العسربية فى مو 
فاس لبیحث الوضصع اللبناني ظاهر یا وتوفير الدعم لمنظمة التحر ير الملسطينية . 

شرح الملك فهد في حديثه الملقى بدقةء أن السعوديين يفكرون ب «بديل 
لکامب دایفيد»» وهذا لا يعني المواجهة مع مصر بل للتشديد على رغبة العرب 
ببلوع السلام. وأضاف أن السعوديين › رغبة منهم ببلوغ هذا الهمدف. أضافوا 
دين آخرين إلى مسودة المشروع الذي أرسلته منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
رۇسساء الدول. وکائنت مسودة المنظمة الأساسية مؤّلفة من سته بنود» ضاف إليها 
الملك فهد بندأ سابعأً هاماً أعلن فيه أن كل دول المنطقة تتمتع بحق «العيش 
بسلام) . إضافة إلى دلك. تميزت تعليقات العاهل السعودي خلال حديثه کي 
تشرين الثاني » باعتدال م پکن موجودا في الصيف لان الرهان السعودي على 
إحلال السلام س هاما. فقد بلغت عائدات النفط السعودي تلك السنة ۲۸١‏ 
ملیون دولار یومیاء ی ي أن السعودية جنت كل يوم أكثر من مئة مليون جليه استرليني 
جنتهھا في العام |۸ ولما اندلعت الحرب الإيرانية ۔ العراقية على الأبواتب 
السعودية في الخليج » لم يرغب الزعماء السعوديون بالمزيد من المشاكل من جانب 

ودا ر ورفاقه غير مسدرکین 2 التحذير الصادرة عن الجانس 
السعودي ٠‏ إذ أنهم استنكرواء في ما بدا أنه مؤشر لجنون المنظمة» ما أضافه 
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الملك فهد على صيغة المنظمة› الذي يسمح» لإ سرائيل» بشروط معينة» «للعيش 
بسلاام). واعتبر وا ذلك اعترافا ضمنياً بإسرائيل. لذا رفض عرفات› (في جلسة 
سرية عقدت خلال القمة)» و «وزير خارجية» منظمة التحرير فاروق القدومى » فى 
تصر يح نشر للملا وصدر في بیروت قبل عشرة بام عن انعقاد القمة, وحملت هلم 
الاضافة رفضا قاطعا . فقسال القدرمي : یجب أن کون راضحا للجميع أننا 
كفلسطيئيين ٠‏ نعارض البند اسان ونر فضه رفضاً قاطعا . كما أن هذا الموقف غير 
تابل للمناقشة ‏ ودعمت بعض الدول العربية معارضة منظمة التحرير لنص الملك 
فهد المعدل . وهكذاء لم يعرض الملك فهد قراره للتصويب. فانتهت قمة رؤساء 

الدول العربية الذين أجتمعوا فی ناس ئی ۲١‏ تشرین الثاني بشکل مفاجیء وغير 
حاسم , 

لا بد أن منظمة التحرير ندمت على المعاملة «المتعجرفة) التي لاقاها الملك 
3 من عرضات. ودذلك حین ناشدت الحكام السعوديين › عبشا بعد ليجو ستة 
آشهر» للحصول على مساعدة طارئة لمواجهة نقدم القوات الا سرائيلية کي لبناك , 

وفي هذا الوقت› كان الحكام العرب قد سمحوا لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بتقديم نفسها كالناطقة الوحيدة باسم الفلسطينيين » وذلك لعدم وجود طرف أخر 
يستطيع لعب هذا الدور . فلم يعد الملك حسين يشكل بديلا واقعياء وهو لم يكن 
كذلك قط وتقلص عدد المۇيدين للأردن في الضفة الغربية. . ومع ذلك» انىزعج 
العديد من ر في الضفة الغربية من العنف المتنامى الذى لجأت إليه منظمة 
التحرير» خاصة أنه استهدف «المنشقين» الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. 
لكن القليل منهم تجرأً واحتج على هذا الأمر؛ لأن بعض الذي قاموا بذلك دفعوا 
ثمن خطوتهم غالياً. 

وكان لمقتل رئيس بلدية نابلس واغتيال مسؤولين بارزين في منظمة التحريرء 
أمثال سعيد حمامي والدکتور سرطاوی. اللذين اعتقدا أنهما يتصر فان باسم عرفات 
حین أقاما علاقات مع الإسرائيليين» وانتقدا سياسة المنظمة الرسمية› ثرا «مثبطا) 
على الفلسطينيين الذين أيدوا التعايش السلمي مع إسرائيل وتجرأوا على التشكيك 
بسياسة قيادة منظمة التحرير السلبية. 

مع ذلك» توخد سكان الضفة الغربية وغزة في معارضتهم للاحتلال 
الإسرائيلي . وهم تأكدواء مع قيام كل مستوطنة يهودية جديدة في تلك الأراضي› 
أن اللإسرائيليين سيبقون هناك . 
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والحقيقة أنهم شكوا في النوايا الإأسرائيلية . لكنهم شكوا كذلك في النوايا 
الأردنية والعربية. فعلی الرغم من السولاء «رالزائف» اللذدى أيداه الزعماء العرتب 
للقضية الفلسطينية المقدسة» اتخذ التعامل مع الفلسطينيين طابعاً قاسياً. 


إذن. لم يكن الوضع مطمئناً بالنسبة إلى الفلسطينيين العربت. إلا أن 
زعماءهم لم يعربوا عن قلقهم رغم العزلة السياسية التى دفعتهم منظمة التحرير 
إليها. 

وليس قصة قمتى رؤساء الدول العربية في فاس سوى تجسيد واصح اتقات 
سيأاسة عرفات في إطار منظمة التحرير» | إذ التأمت القمة الأولى في فاس في تشر ین 
الثاني ۱۹۸۱ كما وصهنا آنفاً. أملت خلالها منظمة التحصرير» سیاستها على 
الزعماء العرب خلال جلسة طويلة وخحاصة انتهت بعدها القمة من دولك أتخاد أبة 
مقررات ورفضت منظمة التحرير التي تمتعت بدعم سوريا وليبيا واليمن» خحطة _ملة 
السلام التي وضصعها الملك فهد» زهي فامت بذلك لأن مشروع فهد قال» ولو 
ضمنيا» صر وره السماح لوسرائیل بالعیش بسلام ما ان تابي کل امطاب العربية 

وقد رفض عرفات والقدومى تلك الفكرة لأنهما أرادا حسم قضيتهما مع 
إسرائيل فى لبنان» «إلى الأبد». وحصل ذلك قبل تسعة أشهر من «معركة بيروت» 
بغية تأكيد النقطة التي سجلت في فاس في تشرن الثاني ۱۹۸١‏ ؛ ألقی نائب عرفات 
صلاح - خلف رأ بو أياد)» كلمة أمام تجمع ضخم من الفلسطينيين في بيروت في 
ا الأول» ر هذه الكلمة 0 رمنظمة .۲ الفلطتة لن 
عقدت بعد عر أشهر من الأولى». التحول الشاتج عن تلك اليقظة. ري هذا 
المعدلة على زملائه الحكام وكانت الخطة نفسها التي رفضتها منظمة التحرير 
والسوريون رفضاً اتا قبل أقل من سنة. لکنها حظت الان ہدعم من عرفات الذي 


ناشد رجلالة الملوك والرؤساء المحترمين»› لمساعدة الفلسطينيين المنكوبين شي 
لبنان . إلا أن رؤساء الدول العربية تجاهلوا هذه الدعوة تجاهلا متعمداً. 


330 


صحيح أن البند السسابح أكد أن «كل دول المنطقة يجب أن تستطيم العيشس 
بسلام». إلا آنه لم يات على ذكر المفاوضات أو السلام الرسمي بين الأطراف. مع 
ذلك ومقابل طف هدا الاعتراف «الضمني» الدى م یدکر حتی اسم إسرائيل » 
دعيت هذه الأخيرة إلى الانسحاب من كل الأراضي التي «احتلتها في العام ۷٦۱۹ء‏ 
يما فيها القدس العربية وإزالة كل المستوطنات اليهودية من الضفة الغربية وعزة 
والموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستفلة «برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية». وأن 
تكون القدس عاصمة لها؛ على أن تضمن الأمم المتحدة السلام لكل دول المنطقة 
تطبيق تلك التدابير. ولم يكن ذلك العرض مغريا بالنسبة إلى إسرائيل . وقد تحول 
هذا المشروع المسكن الذى اعتبره بين صيغة للقضاء على إسرائيل والذدي رفضته 
كل من سوريا وليبيا ومنظمة التحرير لأنه قد يرجم اعترافاً بوجود إسرائيل» حين 
عبرت القوات الاسرائيلية الحدود فی السادس من حزیران ۱۹۸۲ وطردت قرات 
المنظمة المحصنة في لبنان. ۰ 

غیرت الحرب في لبنان كل الأحلاف الموجودة. فحين هزمت منظمة التحرير 
وکانت تطرد » غير الزعماء العرب اتجاههم› وشن معارضو عرفات داحل منظمة 
التحرير» هجوماً ضاريأً على قواته في شمال لبنان» وأجبروه على إجلاء قواعده 
المتبقية في لبنان. 

وهكسذاء انقسمت منظمة التحرير إلى أجنحة متقاتلة. وأبعد عرفات عن 
قاعدته الأحيرة المجاورة لإسرائيل. كما تبعثر رجاله في كل أنحاء العالم العسربي. 
فعانت منظمة التحرير من أزمة خطيرة. 

وقد أدذى هذا الوضع بالذات إلى المفارقة الثانية المدهشة في التاريخ 
الفلسطيني الحديث. فشكل دخول إسرائيل إلى أراض جديدة في العام ٠۹٦۷‏ 
المفارقة الأولى التي أحيت القومية الفلسطينية وأثارتها. أما الثانية فكانت نتيجة 
الدخول اللإسرائيلي إلى لبنان في العام ۱۹۸۲. وهي أدت ا شبه اندثار الحركة 
الوطنية الفلسطينية» لكنها في الوقت نفسه» عادت وأحيت الوعي الوطلي 
الفلسطيني في الضفة الخربية وغزة. والحقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت 
قد حولت لبنان إلى وطن قومي بديل للفلسطينيين من دون موافقة اللبنانيين 
طبعاً. 

لکن لم يعد للفكرة الوطنية الفلسطينية ملاذا آخرا ساستثناء وطنها الأساسى› 
أی الضفة الغربية وغزة. وهكذا» بدأ العد العكسي للف اة فأخحذت العشاصر 
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الأساسية تحضر نفسها من دون أن تدرك قيادة منظمة التحرير ذلك. إلا أن مناورات 
الفلسطينيين العرب استمرت إلى أن باغتت عواقب الانتفاضة السياسيين أنفسهم 
الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء - بعد سبع سنوات. لكن في البدء 
برزت المرحلة المشؤومة التي تلت حرب منظمة التحرير في لبنان. 

وقد شکلت تلك المرحلة الموضوع الأساسي الذي تمحور حوله ا 
الوطي الفلسطيني السادس عشر الملتئم في الجزائر في شباط ۱۹۸۳. والواقع 
طرد منظمة E PN EO ETRS‏ 
السياسية التي أخذتها قيادتها والدروس التي تعلمتها فى الجزائر. فقد حذد 
المجلس مجددا الموقف الفلسطيني إزاء إسرائيل والولايات المتحدة. الذي بدا ا 
موضع التحدي . إذ دعا إلى تصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني . 
استنکر مبادرتی السام الإأسرائيلية والأميركية ورفض مشروع ريغال . وحث الشعبت 
المصري على الأطاحة باتفاق كامب دايفيد ومعاهدة السام مسح إسرائيل ٠‏ مشیرا 
كذلك بوضوح إلى ضرورة قلب نظام مبارك. إذنء كانت تلك بداية مشؤومة لعودة 
منظمة التحرير إلى الواقعية . وقد اكتفت الإشارة الوحيدة إلى مشروع فهدء الذي 
دعمه عرفات في قمة فاس قبل حمسة أشهر» بالقول «إنه يجب أن يقرن بالعمل 
العسكري بغية تغيير ميزان القوى لصالح الفلسطينيين». ولا شك أن قيادة منظمة 
التحرير احتاجت إلى فترة زمنية طويلة لتصبح قادرة سياسياً أو نفسيأ» على مواجهة 


حقيفة الوضع الفلسطينى . 
FF‏ # 
كانت العواقب› في أية حركة ديمقراطية مهما عانت من عيوب لتنعكس 
بشکا فوري ورادیکالي . فيبعد الزعماء الغاشلون عن مراكزهم. إضافة إلى ذلك 


كان الفلسطينيون العرب ق قد اعتادواء أكثر من أية مجموعة عربية أخحرى»ء على 
التفكير والتطبيق الديمقراطيين . إذ أن وجودهم إلى جانب إسرائيل الديمقراطية منذ 
العام ۱۹٦۷‏ وطوال حمس عشرة سنة» ترك آثاره. فلم يجد الفلسطينيون العرب 
نظراء لهم في العالم العربي» على الصعيدين الثقافي والتربوي. ومع ذلك 
استطاع زعماء منظمة التحرير التصرف كما يحلو لهم بسبب «جهاز الاإرهاب» 
الداخلي الذي لا يرحم والذي وضع في تصرفهم» والذي عالح أمر المنشقين عن 
المنظمة ونقادها بشكل حاسم . إلا أن الضغرط الناتجة عن السياسة اللإسرائيلية› 
التي أعدت لإجبار الفلسطينيين العرب على القبول بسلام عادل وبالتعايش مع 
إسرائيل» أربكت قيادة منظمة التحرير وأجبرتها على إعادة النظر في موقفها. 
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يبدو نصميم منظطمة التحرير على المقاومة والحؤول دون التوصل إلى هذه 
النتائج › بدیهیا حين نراجع سیاستها وممارستها خلال السنوات السبسم العجاف ! التي 
نلت هزيمتها في بيروت فى العام ۱۹۸۲ء والحقيقة قابات عرفات تخد شک 
معروفا إذا ما طرحت على المدى البعيد. لذا» وحجدنا أن معالحة هذه الفترة هو أمسر 
مثیر للاهتمام . وکان علي منظمة التحرير أن تتعلم الكثير من الدروسن لار تلل 
السنسوات السیع الصعيبة. إلا أنها فشلت في ذلك . إذ رفضت مواجهة الحشيشة. 
مقفضلة بدلا من ذلك . الانشغال بالحرب الوهمية»ء خلال أريعة مؤتمرات لامجل 
الوطنى › حددت فيها سياسة المنظمة. 


وهکذا فإن عرفات تباهى خلال اجتماع الجزائر في شباط ۱۹۸۳ء وهو 
الاجتماع الأول منذ هزيمته في لبنان» بالنصر السياسي العظيم الذي حققته منظمة 
التحرير في لبنان. فقد تعين عا قراءة مواقف وسائل الإعلام العالمية الحماسية. 
وآراء السياسيين الغخربيين» أو الاستماع إليها لتقدير نصر منظمة التحريسر 
الملسطينية . . وزعم عر فات أن هذه احير قهرت الجيش الإسرائيلي فی لساب 
وهزمته. وأضاف أن اجتماعهم في الجزائر ب يعتبر إنجازا رائعاً. إلا أن الكيل طمسح 
بالنسبة إلى الدكتور سرطاوي الذي تحداه بسخرية حادةء فقال إنهم مجتمعون على 
بعد ألف ميل تقريباً من موطنهم» وإنها النقطة الأقرب إلى فلسطين التي يستطيعون 
التواجد فيها. ثم قال السرطاوي «إننا بعد المواجهة الثانية مع إسرائيل» السنه 
القادمةء سنضطر إلى الاجتماع في فيدجي » حيث سيستطيع زعماؤنا إعلان تصسر 
سياسي عظيم آخر لمنظمة التحرير الفلسطينية . وبعد ستبة أسابيع» في العاشر من 
نيسان» اغتيل الدكتور سرطاوي في بهو فندقه فيما كان يشارك باسم منظمة 
التحرير» في المؤتمر السادس عشر للاتحاد الاشتراكي العالمي في البرتغال. 

وكما ذكرت سابقاً» فقد نسب اغتيال أحد ألمع الشخصيات في منظمة 
التحرير الفلسطينية » وهو جرّاح مستقل» يتمتع بشهرة واسعة إلى مجموعة أبو 
نضال . 

وبعد انتهاء اجتماع المجلس الوطني في الجزائر» سارع عرفات إلى عمال 

حیث آصدر بیانا فی ۳۰ آذار ۱۹۸۳ء وجاء فيه أنه اتفق مع الملك حسين على 
ا 
ساس قرارات قمة فاس ومشروع السام 
- ولیس حسین _ عرف أن الهيئة التنفيذية فى منظمة التحرير سترفض من دول ريب 
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البيان المشترك» حين طار بعد حمسة أيام» أي في الخامس من أيار» إلى الكويت 
سعيا للحصول إلى موافقة الهيئة التنفيذية على اتفاقه مع الحسين . 

لم تكن تلك الموافقة وشيكة . بل على العكس» عمد أعضاء الهيئة التنفيذية 
في المنظمة إلى إدخال تغييرات جذرية على نص البيان» فوافق عرفات عايها 
وبذل الدفع الكامل للاتفاقية . فأصبحت هذه الأخحيرة غير مقبولة البتة بالنسبة إلى 
الملك حسين . 


نظراً لهذه الظروف الجديدة» اعتبر عرفات أن الكتمان قد يكون الجزء 
الأفضل من الشجاعة. لذاء لم يعد إلى عمان ((في غضون ٤۸‏ ساعة» کما کال وعد 
الملك. بل أرسل بدلا من ذلك» عضوا عاديا في الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لإطلاع الملك حسين على التغييرات المقترحة على اتفاقهما. 
وبالطبع» غضب الحسين وظل صامتا حتى العاشر من نيسان. ثم رفض فجأة 
التغييرات التى اقترحتها الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لأنها استبعدت 
البحث في أي احتمال لتسوية سلمية. 

إلا أن هذه الفترة الفاصلة الأردنية خدمت هدف عرفات. إد برهنت 
للأميركيين والأوروبيين أنه كان زعيماً معتدلاء تعوقه هيئة تنفيذية متمردة ومتطرفة . 
فكانت هذه ورقته المفضلة خلال انسحابه الطويل› فيما أعد خحطوته التالية. إلا أن 
الخيار الأردني كان قد أصبح ضرورياً بالسبة إلى منظمة التحرير بعد أن خسرت 
معقلها اللبناني . إذ شكلت الأردن جسرا للفلسطينيين العرب» يصلهم بالضفة 
الغربية وغزة. وقد احتاج عرفات إلى هذه العلاقة أكثر من أي أمر آخر. إضافة إلى 
ذلك حبذ الزعماء السعوديون والحكومة المصرية تقريبا بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية »> يكون بمثابة ثقل مضاد لنشاطات المتشددين العرب. 

لذاء استأنف عرفات تودده إلى الحسين› بعد فترة قصيرة . إلا أن الزعماء 
السعوديين ومستشار الرئيس المصري أسامة الباز» واجهرا مصاعب كثيرة في إفناع 
الملك بتجاوز كرهه الشخصي العميتق لعرفات واستئناف المفاوضات بغية التوصلل 
إلى اتفاق مح منظمة التحرير الفلسطينية . كذلك شعر العامل الأردني بالاإهانة 

ية التي عالجت فيها منظمة التحرير اتفاقية ۱۹۸۳ ولفظاظة عرفات في ما 

بعد. 

وقد سنحت الفرصة حين وافق حسين على استضافة اجتماع المجلس الوطني 
السابع عشر لمنظمة التحرير الفلسطينية في عمان في تشرين الثاني ٤۱۹۸ء‏ تلبية 


ا 
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لطلب تقدم به الملك فهد. فكان ذلك الوضع اسا , بالنسبة إلى عرفات. إذ كانت 
منظمة التحرير كهيئة موحدة. تتفكك . وهکذا لم ر يحضر إلى عمان سوى ثلاثة من 
الأجنحة التسعة التي تؤلف المنظمة. أما البقية فقد قاطعت اجتماع المجلس 
الوطني» معارضة أي اتفاق مع الحسين. والواقع أن اجتماع المجلس الوطني 
الفاشل هذا في عمان في العام ٤۱۹۸ء‏ كان الأقل أهمية من بين كل مؤتمرات 
المجلس الوطلي التسعة عشر التي وضعت خلالها سياسة منظمة التحرير بين 
العامین ۱۹٦٤‏ - ۱۹۸۸ . 


لكنء بدا أن هذا الاجتماع قد أظهر نواحى لم تكشفها سابقاتهء وذلك على 
أصعد عدة . إذ كشف عرفات عن أفكاره الأعمق في اجتماع المجلس هذا الذي 
أتى نتيجة عمله الشخصي . فهو وحده قرر مكان انعقاده وزمانه؛ من دون أن يسعى 
للحصول على الإجماع المعتاد لزملائه في القيادة أو الأجنحة التي تشكل منظمة 
التلحرير. فبلغ النصاب الضروري من خلال حضوره المزيف «للمستقلين» 
المزعومين وقد عينهم عرفات كلهم . 


ٹم برزت السمة الأساسية لهذا الاجتماع غير العادي والكامنة في تصرف 
عرفات كحاكم مطلق . فقد اتخذ القرارات من دون أن يخضع لأية ضغوط لأن 
نقاده وحصومه وأعداءه داخحل الحركة الفلسطينية» غابوا عن الاجتماع. لذا 
استطاع أن یقول ما یریده وقام بذلك بالضبط . فاملى محتوى «التقرير السياسي » 
الذي قذمه إلى المجلس الوطني . والواقع أن ذلك التقرير عبر عن مفهومه للوضح 
الفلسطيني بعد سنتين من طرد المنظمة من بيروت. لكنه فشل فى إدراك أمداف 
إسرائيل في حرب لبتان» متجاهاا عواقب هذا الأمر باللسبة إ إلى منطمة التحرير , 
وقد وصف إبراهيم يم أبو الغود» رفيق عرفات» تلك 9 وصفاً صحیحا ومیختافا 
في جريدة منظمة با اتر الفلسطينية الرسمية. فذكر أن عواقب هزيمة لبنان «(هي 
اتی أت إلى هجرة منظمة التحرير القسرية وتدمير بنيتها التحتية في لبنان. فٹسببیت 
الأزمة السياسية الأهم والتي لم تواجهها الحركة الفلسطينية قط من قبل». 

وما من براهين أثبتت أن مثل هله الأفكار تراود عرفات في «تقسريره 
السياسي» . کما أنه لم يسمح بای نوع من التقويم النقدي لتجربة منظمة التحرير 
في لبنان . نتيجة لذلك كانت المباحثات في اجتماع مجلس عمان صامتة وذليلة 
تلقصها المعلومات . 
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وشکل محتوی «تقریر عرفات السیاسی » وثيقة فريدة من نوعها أظهرت الادعاء 
اللظري . وهكذا» طلب من المجتمعين ان یص دفر بأن الهية النتفيذية لمنظمة 
التحرير تملك براهين لا تقبل الجدل» تبت تثبت أن لبيريز وشامير وحزبى العمل 
والليكود الهدف نفسه» وهو «ندميسر الشعب الفلسطيني والقضاء على هويته 
ووجوده»» وأنه ما من فرق مبدئياً بين بيريز وحزب العمل أو شامير وحزب الليكود» 

وأن المسألة تكمن في اختيار الفريق الأكثر أهلية لبلوغ هذا الهدف بشكل أفضل 

وأسرع . . وزعم التقرير أن قيادة منظمة التحرير رغبت إعادة العلاقات مح الملك 
حسين» لكن هذا الأخير رفض. كذلك. ناشد مصر لاإلغاء معاهدة السلام التي 
أبرمتها مح إسرائيل» مؤكدا رفض منظمة التحرير التعامل مع نظام مبارك وأخيراء 
رفض خطة سلام الرئيس ريغان معتبرأ إياها وسيلة لتدمير الشعب الفلسطيني . 

صحيح أن عرفات تزعم هذا التيارء إلا أن الملك حسین لم یکن بعیدا عن 
فالملك الذي كان عادة مهذبا ومحنکا ومنطقيا في محادثاته في واشنطن أو لندن. 
بدا شخصية مختلمة آمام ممثلي الفلسطينيين الذين استضافهم في عمان. . ولم تكن 
الكلمة التى وجهها إ إليهم في ۲ تشرين الثاني ٤4‏ سوی «حلم دهماوي». إد 
قال لھم إن «القدس انت تحت وطاأة العبء اليهودي» › وإن «العدو اليهردى يهدد 
«اثئين من الأماكن المقدسة الإسلامية». الجامع الأقصى وقبة الصخرة بالتدمير 
والاإبادة. ثم سأل هذا البرلمان الفلسطيني الذي يزعم أنه معتدل: «إلى متى نستطيع 
السماح لهذا العدو الجشع بابتلاع أرضنا فيما نتجادل ونتبادل الاتهامات؟» . 

وحذرهم «بأن التاريخ سيسجل جوابكم» لأن الفرصة الأخيرة المحتملة لإنقاذ 
الأرض والشعب والأماكن المقدسة» تكمن فيه». لكن التاريخ للأسف لم يعر 
اهتماماً مناسبا لرحلات الملك وضيوفه الفلسطينيين إلى عالم الأحلام. كما أن 
الأحرين تجاهلوها. 


وعلى الرغم من معارضة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي رفضت كل 
مقترحات حسين ودعمت تلك التي US‏ والمعارضرن 
لعرفات» لم يرض رئيس منظمة التحرير بان يستسلم هذه المرة. إذ أنه تمتع بدعم 
السعوديين الذين كانو! مفتنعین بأنه يتعين على عر فات أو الاتفاق مع الحسين إدا 
راد كسب رضى الأميركيين؛ تماما كما فعل السادات. لذاء حاول الحسين 
والسادات مجدداً وضع نسخة جديدة للخيار الأردني» برعاية مصرية وسعودية. وفي 
١١‏ شباط ٠۱۹۸ء‏ أدلى الملك حسين بتفاصيل هذا الاتفاق مع عرفات . 
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إلا أننا أدركنا أن ذلك لم يكن قالبا جديدا آخراً وضعه عرفات للخيار 
الأردني . بل شكل وسيلة لبلوغ دف طموح» يكمن فى توصله إلى الخيار 
الأميركي » وكان السعوديون بالأخص مقتنعين بأن منظمة التحرير وحدها لن تحرز 
أي تدم » سواء تصساونت مح حسين آم لا في إجبار إسرائيل على الانسحاب من 
الأراضى التي احتلتها في العام ۷٦۱۹ء‏ بما فيها القدس؛ وأن الأميركيين وحدهم 
بستطيعون تحقيق ذلك. 


والحقيقة أن علاقة عرفات والملك حسين» والحذر الذي ميز هذه العلاقة 
والذدي تلا اتفاقهما في ۱۱ شاط ۱۹۸٥۵‏ لم يمت إلى الوضع بأية صلة. بل کانت 
موافقة مزظمة التتحرير على الصيغة التى أجمع عليها العاهل الأردنى ووزارة 
الخارجية الأميركية مؤقتاء ياعتبارها الخطوة التالية الى يجب اتخاذهاء النقطة الهامة 
في الموضوع . ومع ذلك» وعلى الرغم من التنازلات الإضافية التي قدمها حسين 
(على حساب إسرائيل) والتي لم يستشر الأميركيين بصددهاء رفضت الهيفة 
التنفيذية فى منظمة النحرير اتفاق حسين وعرفات» بتعابير صريحة وقاسية , 


وقد وصف الناطق باسم المنظمة والرجل الثاني الدبلوماسي بعد عرفات» 
فاروق القدومى » الاتفاق بأنه قائم على «مشاريع استسلامية وصفقات من جانب 
واحد مثل مشروع الحكم الذاتي ومعاهدة کامب دایفید ومبادرة ریغان وقرار مجلس 
الأمن رقم ۲٤۲‏ والتي كانت كلها مر فوضة لدى الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية) . وهي حتی لم تكن قابلة للجدل» شأنها شأن الاقتراح الأميركي أن 

يشارك الممثلون الفلسطينيون فى وفد أردني من شأنه أن يقوم بمفاوضات مباشرة ع 
إسراثيل . وآنهى القدومى كلامه بالقول: «سيكون من الأفضل بالنسبة لينا کنا لو 
نسينا تلك المقترحات إلى الأبد» . وانضمت أجنحة أخرى في منظمة التحرير إلى 
«ركورس» الاستنكار. أما عرفات» فلم يدافع عن الاتفاق الذي وقعه» ولا عن 
الملك الذى تعامل معه والذي شعر بأن منظمة التحرير الفلسطينية خدعته. 

وانتظر الملك حسين بعض الوقت ليتكلم عن هذا الموضوع في 1۹ شباط 
1۹۸7٦‏ ۰ ی بعد سلة وتمانيه يام من عفد الاتفاق مع عرفات . وهو قام بذلك على 
مدی ثلاث ساعات» من خلال برنامج تلفزيونى مثير للعاطفة› سل مسبقا وبٹ 
ی عات قم لوج ل ی ی ی ل رط اطي 
والمعادي للإسرائيل الذي وجهه قبل سنه امام 
في عمان. وهکدذا» دکر حسین «المادرات» العسربية المختلفمة التي شارك فیهاء 
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باستشناء اتفاق كام دايفيد. لكنه عجز عن التوصل إلى أي تفاهم مع عرفات 
ومنظمة التحر ير الفلسطينية على الرغم من اتفاقهما في ۱۱ شاط ۱۹۸۰ للتعاون 
فى حل المشكلة الفلسطينية . 

واستعرض كل المحاولات التي قام بها الواحدة تلو الآخحرى» للاتفاق مح 
منظمة التحرير وعرفات› وکیف فشلت فشلا ذريعا. نتيحة لذلك قال: «وبعد 
محاولتین طویلتین› اعلن وحكومة المملكة الهاشمية أننا لا نستطيع الاستمرار 
التنسيتق سياسياً مع قيادة منظمة التحرير حتى يحين الوقت الذي تنحول فيه کلمتهم 
إلى رابط يتمیز بالتعهد والمصداقية والاستمرارية». وهكذاء اش عر فابت نفسه في 
موقف حرج . . ويدت تلك الكلمات فظة لأن تصرف عرفات أزعح الحسين ! ازعاجا 
عميقا . وفي الواقع› إن الشك في أمانة الخصم لم يظهر إلا في ظروف قليلةء 
باستثناء حالات الحرب . وفي تلك المرحلة» لم بعثبر عرفات عدوا ل حا 
لكن » باستشناء التضارب الواضصح للشخصية والسياسة بين هذين الرجلين > شحلت 
هذه التجربة بالنسبة إلينا كمراقبين› أمرا مدهشاء لا سيما بالنسبة إلى الإسرائيليين 
الساعين إلى موقع للتفاوض مع الأردن والفلسطينيين العرب. وهى حرفت كل 
أفكارنا السابقة. 

وقد أدلى مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى بتعليقات غاضبة وساخرة أثارت 
دهشتناء مفادها أننا عاملنا مؤيدي منظمة التحرير فى الضفة الغربية معاملة شديدة 
الليونة وأننا متسامحون للغاية مع المؤسسات الفلسطينية العربية. وأنه كان علينا 
إقفال صحفهم ومدارسهم واعتقال رؤساء تحربرهم وأساتذتهم وكل الناشطين 
المعروفين في منظمة التحرير الفلسطينية . فاسدِیّت لنا کل هذه النصائح ل 
الأردنيون ‏ ولا سيما الملك - جهودا ا کب کی الفلسطينيين العرب. ! 
أن التكتيك الأردني غير البارع لم يقدم للفلسطينيين أية إغراءات للرقوف ر 


جانب حسين ضد عرفات . وعلى أية حال» نظر حسین فتر5 طويلة» وقد اعتقد 
فعلا أن عرفات سیساعده على الخروح من مشاكله. 


ومع دنو نهاية العام ٦۱۹۸ء‏ كان الحسين متشائماً وأعرب عن يأسه حين ألقى 
كلمة خلال احتفال تخریج قوات الدفاع الأردنية في معهد القيادة والأركان» في ٠١‏ 
کانون الأول ۱۹۸٦‏ . فحذر العالم العربى أن خلافاته الداخلية تمزقه وأنها ستؤدي 
به إلى العنف والحرب . وأضاف آمام الجنود أن الوضع سيىء لأن وضع العالم 
العربي أبعد هذا الأخير عن المسائل العالمية. فتساءل: «ماذا حصل للجامعة 
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العربية؟ من يعتبرها شبيهة بحلف شمالي الأطلسى وبالمنظمات الدولية الأخرى؟». 


وحتٌ متخرجي معهد الأركان «لفتح أعينهم والتبصر إلى هذا الواقع المرير 
والأليم » فالولايات المتحدة لم تعد تعتبر الدول العربية منطقة مهمة استراتيجيا 
بسب انقساماتنا وخلافاتنا وتشردمنا بمشطفتنا» . نم أضاف الملك حسين أمام 
الجموع الحاضرة أنه يعتبر «أن النظام العربي الذي يعيش في ظله معرض لخطر 
الانهيار» وحين سيحصل ذلك لن تبقى أية دولة عربية بأمان» مهما كانت قوتها 
العسكرية أو المادية ضخمة». وقد قيل هذا الكلام قبل ثلاث سنوات من إثبات 
أوروبا الشرقية لما يمكن أن يحصل للأنظمة التوتاليتارية » والسرعة والفجائية اللتين 

لقد عاد فشلل حسین فی کسب دعم عرب الضفة الغربية لأسباب عبدة. 
فشكلت لشاطات منظمة التحرير السبب الأقل أهمية. أما السبب الأهم فكمن في 
الكراهية التي كنها السكان العرب في الضفة الغربية للحكم الهاشمي . 

والحقيقة أن الأردنيين قاموا بكل ما بوسعهم «لكسب» هذه الكراهية 
الفلسطينية . إذ تميز حكمهم بالقسوة فى بعض الأحيان. كما عالجوا المسائل 
الاقتصادية بطريقة تحيّزوا فيها إلى الأردنيين على حساب الفلسطينيين الذين لم 
يجدوا أي تعويض ديمقراطي . لذا اختاروا الرحيل. وغالباً ما ينسى الجميع أن 
نحو أربعمائة ألف فلسطيني غادروا الضفة الغربية خلال الحكم الأردني لهاء من 
العام ۸ حتى العام ١٦۱۹ء‏ حسب الدراسة التي قام بها جيم ليدرمال في 
رالسباسة الخارجية) . وهم هاجروا للهروب من ظروف فرضتها سياسه التفريق 
العنصري الأردنية . وسرعان ما هاجر ٠٤١‏ ألف فلسطيني آخر طوعاء بين العامين 
۷ و۱۹۸۳ تلبية لحاجات أسواق العمل المغرية في دول الخليج . 


إلا أن ذلك لم يدم مع تدهور أسعار النفط عالميا. إذ لم يعد الخليج بحاجة 
إلى الفلسطينيين المثقفين والمهرة. كما بدا المستقبل في الضفة الغربية حالكا. 
و حرجت حامعات الضفة الغربية أكثر من ۰ طالب سنویا. لكن فرص العمل 
الجديدة الت تناسب مؤهلاتهم لم تتعد الأربعمائة. وكان الوضع في غزة أسواً 


ومما لا شك فيه أن الملك حسين أدرك هذه العواقب حين أدلى بتوقعانه 


المتشائمة فى كانون الأول ۱۹۸٩‏ . فقد شهدت زلك السنة ازديادا مفاجنا ومأساويا 
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في معدل هجرة الفلسطينيين العرب. إذ لم يتجاوز ذلك المعدل r ۸*٠١‏ 
سنویا بین العام 4۹A‏ 0 في حين قفز في العام الى ۳ أ 
مهاجر. وأظهرت الأرقام الأولية أن الهجرة خلال العامین ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ › ۴ 
خلال السنوات ت التي تلت الا نتماصة بلغت نسبا هائلة . 


وقد وفر تزامن الوضع السياسي المتفجر والمدمر الذي أوجزه حسين في نهاية 
العام ١‏ والثورة الاجتماعية والسكانية فى الأراضي خلال فترة التحضير 
للانتفاضة» الخلفية لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في ٠١‏ 
نیسان ۱۹۸۷ . وبدا أنه أشار إلى القضاء النهائي على الخيار الأردنى الذي اعتمده 
عرفات. إذ أن سياسة منظمة التحرير قضت على كل أوجهه فيها. كما تخلى 
عرفات عن البحث في تسوية مقبولة بالنسبة إلى الأميركيين الذين من شانهم أن 
يجبروا إسرائيل على الموافقة عليها. واستعاض عرفات عن ذلك بالالتفات نحو 
المتشددين في منظمة التتحرير طلبا للنجدة. فاقترح إعادة توحيد منظمة التحرير 
الفلسطينية . وقد جعلتنا الطريقة التي خحطط فيها للقيام بذلك» نتبصر في الانتهازية 
التي ميّزت تصرفاته . وهو وصل إلى الوضع المعاكس بعد سنتين من اتفاقه مع 
الملك في عمان في شباط ۱۹۸١‏ وما نتح عنه من حلاف مع الأحزاب الراديكالية 
فى منظمة التحرير» في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في نیسان ۱۹۸۷ . 

كان ذلك الاجتماع فرصة رسمية لالتئام كل أجنحة منظمة التحريرء المعتدلة 
والمتطرفة منهاء التي توحدت في طل قيادة عرفات «الساحرة». وساد جومن 
الاحتفال بين امن الذين فاق عددهم ۹ شخصاء إضافة إلى أكثر من ستمائة 
مراسل محل وأجنبي حضروا الجلسة الافتتاحية في نادي الصنوبر الأنيق الواقع 
على مسافة عشرين میلاء حارج الجزائر. 


لكن» فيما ألقى عرفات كلمته الافتتاحية أمام المجلس الوطني الفلسطيني 
الثامن عشر» كانت الانقسامات الداخلية الخطيرة والخلافات التي تلتها قد سويت . 
فوافق الجميع على القرارات التي يجب أن يتخذها المجلس. كما وضع الاجتماع 
السري لزعماء أجنحة منظمة التحريرء الذي عقد قبل الافتتاح الرسمي للمۇتمرء 
جدول الأعمال العام» في محاولة لإثبات وحدة منظمة التحرير. والحقيقة أن ذلك 
أصبح ممكناً بسب الثمن الذي کان عرفات مستعدا لدفعه والتنازلات التي قرر 
تقديمها للمتشددين فى منظمة التحرير» الذين اعتبروا المجلس الوطني الفلسطيني 
في الجزائر ساحتهم . 
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في ذلك الوقت» كان عرفات قد أدرك أن زعامته أصبحت على المحك. 
فحسم المسائل لم يتم في مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني الرسمي الذي افتتح 
أعماله في ۲١‏ نيسان» بل خلال الاجتماع السري الذي عقد في الجزائر خلال 
الأسبوع الذي سبق الافتتاح الرسمي» وقد ضم ذلك الاجتماع كافة الزعماء. كما 
حضر ممثلون عن مختلف التبارات فى منظمة التحريرء ابتداء من عرفات ورفاقه في 
حركة فتح» مروراً بحبش وحواتمة ووصول؟ً إلى أحمد جبريل وأبي نضال والعديد 
من المتشددين الأقل شهرة. وقد تأكد عرفات من أن تسويته المقترحة ستلقى مواففة 
عامة. إذ أنه كان قد اجتمع في الجزائر» قبل الجلسة الحاسمة التي سبقت 
المؤتمن بالمبعوث المصري الخاص.» طه الفرناواسي الذي سلمه رسالة د 
وتشجيع من الرئيس مبارك. ولم ينىء عرفات المصريين بأنه سلك منعطف 
سیاسیاء فانضم إلى نقاده السابقين في إدانة الأردن ومصرء إضافة إلى قرار مجلس 
الأمن ردم ۲ 


وحين افتتح المجلس الوطني الفلسطيني الثامن عشر أعماله بعد هذا المؤتمر 
السري الدولى» عكس خطاب عرفات الرئيسي كل تلك الأفكار. إذ كشف عن 
نخيله عن الحلول السياسية. كما قطم وعدا للوفود الفسلطينية المجتمعة» طالب 
دعمهم الموحد لسياسته الجديدة» قائلا إنه لن بعقد اتفاقات جديدة مح الأردن ولن 
پشکل أحلافا ف الرئيس المصري . فصرح آمام الموفدین ال :٠٠۹‏ «همذاهر 
عهىدي , لن تنكسر البندقية الفلسطينية حتى نبلغ فلسطين» كل فلسطين». ثم 
أضاف أنه لن يقبل بأبة تسوية مع أي طرف» حتى لو كان مع بعض الدول العربية . 
وهو لم يات حتى على ذكر إسرائيل إلا بصفتها عدو يجدر القضاء عليه. 

وقد سأله نبيل درويش» المراسل الذكي والحاد الملاحظة للدائثرة العربية في 
إذاعة مونتى كارلى عن هذا الأمر حلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الزعيم 
الفلسطينى في فندق أور في الجزائرء مباشرة بعد انتهاء المؤتمر في ۲١‏ نيسان. 

فد دفعت أسئلته اللاذعة والمحملة بالمعاني عرفات على الإدلاء بأجوبة 
کان تهرب منها لدل جلسات المجلس الرسمية . ففي البداية» آراد درويش من 
عرفات أن يشرح كيف تغلب على «القتال الداخلي والخلافات المتعددة» التي 
وسمت المرحلة التحضيرية لاجتماع المجلسء لا سيما طريقة العمل خلال 
الاجتماع السري الذي تلا المؤتمر. فما كان من عرفات إلا أن أجاب بخضب 
رعدائة قائل5: «إن لا خلافات داخل منظمة التحرير وأن كل المشاكل نجمت عن 
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تدخل الدول العربية في شؤون منظمة التحرير الداخلية». إلا أن درويش لم 
يستسلم بسهولة . بل ذکر عرفات بأنه أبعد نفسه عن المواقف التي اتخذتها مصر 
والأردن وسوریا والسعودية . فسأله: «قل لى بصراحة يا أبو عمار» كيف سقط 
الذهاب إلى مر تمر دولی فی هذا الوضع العربي المشوش والمربك؟» عندئذ أحاره 
عرفات من دون أن يدرك عواقب رده بأنه معتاد على السير فى حقول الألغام. إل 
أن درويش. بذكائه المعتادء لم يذکر عر فات أن من يسير في حقول الألغام بنفجر 
فيه عادة , 

وتم التداول فى أسئلة وأجوبة أثارت اهتمامنا واستحقت تسجيلهاء إذ أراد 
درویش أن يعرف رد عرفات على العرض الذي قدمه عازار وايزمان والقائل 
بالجلوس مع عرفات والتباحث بشأن إنشاء اتحاد كونفيديرالي إسرائيلي - فلسطيني . 
فأتی رد عرفات» بتاریخ ٦‏ نیسان ۱۹۸۷ء واضحا ومنورا» إذ قال: «أجييك بأن 
أسأالك : لم التتحدث عن اأتحاد کونفیدیرالی؟ لم لا تعود إلى دولة ديمقراطية فی 
فلسطين؟ . فإدا کنتم مستصسدین لحضور مؤتمر دولی » فلیکن؟» . عندئد» شسدد 
درویش على سؤاله قائلا: «ألم يسمح المجلس الوطني الفلسطيني له بعقد هذا 
الاجتماع مع وايزمان؟» فأجاب عرفات بتعابير مطاطية» مشيراً إلى أنه لن يجتمم مع 
وايزمان إلا «في إطار الأمم المتحدة»» رافضاً التوسع أكثر في الموضوع . 

وجاءت التعليقات الأعنف على نشاط عرفات السياسى فی المجلس وسياسته 
العامة من مصر وشخصيات فلسطينية عربية مرموقة مثل رئيسي بلدية بيت لحم 

فبث المعلق المصري وجهة نظر مصر في ما يتعلق بما يجري في الجزائرء 

8 ا (العبة حمقاء ورهان خاسر» . وأضاف أن عرفات وافق على «شروط غريبة) 
لاإعادة توحيد منظمة التحرير وضصم الأجنحة المتشددة والمتطرفة. كما أن أحدا في 

مصر أو في الأردن لن يأخذ لعبة منظمة التحرير هذه على محمل الجد. أ ما تعليق 
الفلسطينيين العرتب» فكان فويا وحادً| إذ اعتبر رئيس بلدية بيت لحم الياس فريح 
فرارات الجزائر وصفة «للشلل ال قليمي». في حين قال رئيس بلدية غزة الرفيسع 
المستوى ورجل الدولة الكبير رشاد الشوى. بكل بساطة» إن كل ذلك «نكتة» قامت 
بها «الأقلية الديكتاتورية» دا حل منظمة التحرير الفلسطيية. وفي اليوم التالي أقفلت 


مصر کل مکاتب المنظمة ومؤسساتها ي ايلاد وطردت المسڙولين الرئيسيين . .م 
حلت الأردن حدوها, 


وأعلن عرفات مباشرة بعد انتهاء اجتماع المجلس» بأن الهيشة التنفيذية 
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“ 


لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت إقامة علاقات مع المجموعات المتطرفة المدعومة 
من بعض الدول العربية والتي قاطعت اجتماع الجزائر؛ وكأنه أراد بذلك تأكيد 
الانقلاب ااي الذي نتج عن توسيع الهوة بينه وبين مصر والأردن» وعن تثبيت 
رفضه الأخحدً برأي الفلسطينيين العرب في الأراضي المحتلة . وارتكز البرنامج 
السياسى الذي نشر في السوقت نفسه في ۲٢‏ نیسان ۱۹۸۷ في مقدمتهء على 
«الشرعة الوطنية الفلسطينية»› التي دعت إلى القضاء على دولة إسرائيل» مكررة 
رفضها الكامل لأية تسوية سياسية > ولم تترك رسالة عرفات الأخيرة إلى الممثلين. 
أي مجال للشك أنه تخلی أخيرا عن الخيار الأردني› فض المنحی الجديد 
المتشدد الذي تبنته منظمة التحرير. وقد أشارت الرسالة إلى «الحلة) البجسد يدة 
المتشددة التي لبستها منظمة التحرير والتي ارتداها عرفات فى الجزائر. كما أنها 
وجهت بشكل خاص إلى «المتيجحين الصهايدة» الذين اعتقدوا نهم بتمتعول نحق 
المطالبة بأرض إسرائيل. 

وقال عرفات فی کلامه الختامى : 

«أقول لهم بأن هذه الأمة العربية خلقت لتبقى في هذه الأرض العربية التي 

ستستمر بالتحدث باللغة العربية. فعظام جدودنا مدفونة فيها وعظام أولادنا ستدفن 
فيها. ستبقى هذه الأرض - بما فيها القدس - عربية» عربية» عربية. . نحن مستقبل 
هذه الأمة العربية فى أرضنا المحتلة. لننزل النار والدمار بالمحتلين حتى نستعيد 
فلسطين ونرفع العلم الفلسطيني ونبني الدولة الفلسطينية على تلك الأراضي 
الفلسطينية» لقف معأ جنبا إلى جنب حتى النصر». 

لم یشهد کل تاریخ الحركة الفلسطينية العربية الساعية لكسب الاعتراف بها 
موقفا متطرفا وسلسيا ومحرضا إزاء إسرائيل كذلك الذى أخذ فى نهاية المجلس 
الوطنى الفلسطينى الثامن والعشرين -الجزائر في ۲٢‏ نيسان ۱۹۸۷. فهو وسم 
مرحلة أخرى فى تقهقر منظمة التحرير الطويل» منذ هزيمة بیروت ۱۹۸۲. لكن 
يبقى السؤال: التقهقر إلى أين؟ صحيح أن منظمة التحرير أنقذت وحدة منظمتها 
الرسمية فى الجزائرء لكنها فى الوقت نفسه» أطفات كل الأضواء اللامعة في نهاية 


النفق, بالنسبة إلى الفلسطينيين العرب الذين يعيشون في ظل الحكم الاإسرائيلي› 


فى الضفة الغربية غزة. وهكذا قضت لهجة قرارات مؤتمر «الوحدة» الذى عقده 
الجا الوطني الفلسطيني في الجزائر» ومحتواها على أية بارقة أمل بتوصل 
فلسطینیی الأراضيى المحتلة | إلى حل لمشاکلهم . 
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وبلغخت منظمة التحرير ذروة تطرفهاء مع اجتماع الجزائر ذلك. إذ نجح 
عرفات في إعادة المتشددين إلى عهدته. فكان ذلك انجازا مدهشا وعر ضا في إداأرة 
الحكم» اضر إلى الإطراء الذي انهال عليه من الحكومات ووسائل الإعلام 
الغربية. ! أن الواقع كان مختلفا لأن عرفات فقد السيطرة على منظمة التحرير 
فی ا نيسان ۱۹۸۷ . لذا اضطر. بغية الحفاظ على ادعائه بأنه الناطق 
باسم الفلسطينيين العرب» إلى القبول بمطالب الأجنحة المتشددة ورفاقه الذي 
يؤمنون بمبادىء خاصة والذين يتزعمهم خليل الوزير (الملقب بأبي جهاد). إذن. 
حسر عرفات في الجزائر حالة السلطة والزعامة . وشعر أصدقاؤه السياسيون السابقون 
وحلفاؤه في المجلس الوطني أنه خانهم حين استسلم للمطالب المتطرفة التي تقدم 
دها القدومی وحبش وحواتمة. وحتى ايو نضال الذى أجری عر فات مقاوضات معه 
خلال الجلسة السرية التي سبقت المؤتمر» قبل الافتتاح الرسمي للمجلس. 

ولم يجر كل ذلك في فراغ سياسي . ففى الجهة المقابلةء أى في إسرائيل» 
ومنذ العام 1۹۸٤‏ حين أصبح شيمون بيريز رئيس حكومة الوحدة الوطنية» هدف 
هذا الأخير إلى إخراج مسيرة السلام من جمودها وإطلاقها بديناميكية جديدة. إلا 
أن حماسته في السعي إلى السلام لم تواجه سوى خيبة الأمل» إذ انقضت أشهر 
كاملة من دون التوصل إلى أية وسائل ملموسة» خحاصة وأن فترة حكم بيريز كانت 
محددة. فقد نص اتفاق الائتلاف على تحديد ولاية رئيس الوزراء بسنتين فقط ؛ 
لیخلفه شامیر بشکل آلي . عند ئذ» بصبح شامیر وحزب الليكود في سسكة الحكم . 
ولن يتابعا مسيرة بيريز التي تستهدف الملك حسين» بصفته الشريك المنطقي الذي 
سيتابع عملية السلام التي أطلقت مع اتفاق كامب دايفيد ومبادرة الرئيس السادات. 

إلا أن الملك حسين لم يشبه السادات. ٳد منعه طبعه من تحدي العالم 
العربي كما فعل السادات. كما كان غير مستعد للمباشرة بمباحثات سلام مع 
إسرائيل من دون آن يضمن أو دعم العالم العربي الدي کان متقلبا سیاسیا . وهو 
في البدء علق آماله على التحالف مع عرفات» اھ اب ریز سین ای وق 
في علاقة ود عقيمة. وحين م توصل العامل الأردني إلى أية نتيجحة لأن الدعم 
الذي اعتقد أنه احتاح إليه ۳ کن شیک | التفت نحو سوريا. وكان الرئيس 
ال سد بخلاف عرفات » سيدا في بلاده. کما أنه لم يعارض التقرب من حسين › 
الذي لم يعجبه تخالفه مع منظمة التحرير. وأبدى الرئيس السورى استعداده 
للموافقة على فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام شرط أن يوافق حسين على عدم إجراء 
مفاوضصات سالام مباشرة مع إسرائيل. 
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استغرق تبديل حسين سياسته تجاه عرفات» كل فترة ولاية بيريز» أي سنتين 
كاملتين . إضافة إلى ذلك لم ينجح بيريز في الاجتماع بالرئيس المصري مارك إلا 
فى الأيام الأخيرة من فترة حكمه. كما أن ذلك لم يحصل إلا بعد أن وافق بيريز 
على عرض الخلاف حول حدود طابا على لجنة تحكيم دولية. وقد انهمك مبارك 
وبيريز خحلال القمة التي دامت يومين والتي عقداها في قصر رأس التين في 
لإسكندرية» في البحث عن صيغة» من شأنها أن تجعل مؤتمر السلام الدولي 
مقبولا من جميع الأطراف. فكان ذلك طموحا وهميا في تلك الفترة. واهتم مبارك 
وبيريز بشكل أساسي بإيجاد طريقة للتغلب على مقاومة حسين لإجراء مغاوضات 
مباشرة مع إسرائيل. 


فأحذ بعين الاعتبار إصراره على طلب تعزيز عربى لموقف الأردن حين أعدا 
صيغة تحول دول اعتبار مؤتمر السلام «مظلة) للمحادثات المباشرة. غير أن ذلك 
الحل لم يكن واقعيا بالنظر إلى قلق حسين وخوفه من عتاب عربي . إذ شرحت 
الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ومنظمة التحرير والإسرائيليون 
وظائف المؤتمر الدولي المقترح وأهدافه» كل حسب رأيه. 


في غضون سنة من انعقاد قمة الإسكندريةء کان شامیر قد تسم مركز رئيس 
الوزراءء فيما شغل بيريز منصب وزير الخارجية» حسب شروط اتفاقية الائتلاف. 
وقد الحتلف موقف شامیر من عقد مؤتمر دولی › عن ذلك الذي اتخذه بيريز. إد كان 
شامير مقتنعاً أن هذا المؤتمر الدولى» أياً كانت شروط رعاته» سيتحول إلى منبر 
علاقات عامة للوفود العربية الخصمة. ولم يصدّق شامير أن العرب - ولا سيما 
منظمة التتحرير - يرغبون بالتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل. فهم إدا م 
يستطيعوا تدمير إسرائيل» يفضلون عدم القيام بأية حطوةء وبذل قصارى جهودهم 
لجعل حياة إسرائيل صعبة . وقد أجمع شامير وبيربز على رغبتهما بقيام معاوصات 
مباشرة بين إسرائيل وكل طرف عربي» إلا أنهما اختلفا على طرق إجرائها. 


وعلی حين غرّة» ظهرة بارقة أمل في هذا الوضع الميئوس منه» وذلك في جو 
من الكتمان وقبل تسعة أيام من انعقاد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني » أي في 
۱۱ نیسان ۱۹۸۷ . إد اتفق الملك حسين ووزير الخارجية بيريز على شكل مؤتمر 
السلام الدولي المقترح› بعد أن عقدا اجتماعين سريين في لندن. ودونت 
التفاصيل على ورقة سيت ب «وثيقة لندن». وهذه نقاطها البارزة: 
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# يدعو أمين عام الأمم المتحدة» الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن والأطراف المعنية في النراع العربى - ال سرائيلى . 

۴٭ تجرى لحان ثنائية إقليمية مفاوضات مستقلة. 

# لا يفرض المؤتمر الدولي حلولا ولا ينقض ائفاقيات توصلت إليها أطراف 

# يشكل ممثلو الفلطينيين العرب جزءأ من الوفد الأردني - الفلسطيني . 

وافقت إدارة الولايات المتحدة على الوثيقة التي لم تحظ بقبول حكومة 
إسرائيل الائتلافية . وكان بيريز» لأسباب خاصة به» لم يطلع رئيس الوزراء على 
مفاوضاته مع حسين. لذا لم يأخذ شامير علماً بالوثيقة» حتى استشهد بها السفير 
الأميركي توماس بیکرنغ خلال حدیث معه. 

رهكذا» تحول الخطا المشؤوم والمقصود الذي ارتكبه بيريز» غلطة سياسية 
مكلفة لم ينسها شامير ولم يسامحه عليها. فاتهم بیريز بالخداع وأقسم بأن تبقى 
وثيقة لندن حبرا على ورق. إذ خشي أن یکون بیریز قد تامر عليه مسع الحسين 
والامیرکیین . واعتبر وثيقة لندن فخا أعد لحث | إسرائيل على المرافقة على مؤتمر 
دولي . لکنه کان واثقا أنها لن تعود على إسرائيل بأي خير. وهکذا رفض شامیر 
الذي دعمه وزراء الليكود دعما كاملاء إقرار اتفاقية حسين وبيريز. 

أخيراء بدا أن المواجهة بين شامير وبيريز التي تم توقعها منذ زمن طويلء 
تتحقق . إذ كان بيريز قد هدد بسحب وزرائه العماليين من حكومة الائتلاف. إذا 
لم توافق حكومة الوحدة على وثيقة لندن. والحق فشله في القيام بذاك ردا کی 
بمصداقيته السياسية بين أنصاره» وبسمعته على الصعيد الدولي . إلا أن وثيقة لندن 

هذه حملت في طياتهاء بالسبة إلى حسين والمصريين والأميركيين» رسالة لا 
ریب فیهاء مفادها أن شامیر کان الشخص الذى ر يجب التعامل معه في إسرائيل› 
ولیس بیریز. لكن موقفي شامير وبيريز لم يشكلا السبب الحقيقي لانهيار فكرة عقد 
ا . بل كان موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هو الذى أفشل مفهوم 

تمر السلام الدولى . فالمنظمة وضعت شسروطاً لعقد ذلك المؤتمر» لم يكن أي 
زب في إسرائيل ليقبل بها. كما آنها برزت رفض رئيس الوزراء شامير المتصلب 
لفكرة إمكانية إجراءات مفاوضات واقعية في ظل هذه الشروط . 


ودقت الساعة الحاسمة بالسية إلى إسرائيل في تشرین الثانی ۱۹۸۷ حين 
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اجتمع رؤساء الدول العربية في مؤتمر قمة في عمان» حيث أثبتوا أن كل الدول 
العربية وافقن على فكرة عقد مؤتمر سلام دولى » لكن بعد موافقة إسرائيل على كل 
الشروط المسبقة التى فرضتها منظمة التحرير. وهكذاء تعين على إسرائيل» قبل 
إجراء أية مفاوضات» وحسب القرار الذي اتخذه رؤساء الدول العربية فى عمان» 
بمن فيهم منظمة التحرير» الموافقة بأن يضمن المؤتمر الدولي «استعادة الأراضي 
المحتلة العربية والفلسطينية وحل القضية الفلسطينية في كل أوجهها واكتساب 
الحقوق الشرعية للشعب العربي الفلسطيني» . 


كانت تلك صيغة خيالية لم يحتمل أن تثير الحماسة لعقد مؤتمر دولي » لدى 
أي طرف إسرائيلي . وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمعة 
فی تسونس في ۲ آب ۱۹۸۷ قد نصت على هذه الشروط المسبقة لعقد مؤتمر 
دولي » مضيفة قيودا على أي اقتراح بإجراء مفاوضات مع إسرائيل. إذ أن هذا 
المؤتمر ما كان ليتمتع بالسلطة الكافية لفرض تسوية على إسرائيل. وقد قامت 
منظمة التحرير بكل ذلك لإزالة شك بعض السياسيين الاإسرائيليين في أن ما 
حصل في عمان لم يكن سوى خطأً من جانب رؤساء الدول العربية . وصرح الناطق 
باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأنه لن يبقى أمام إسرائيل سوى البحث في طريقة 
الإذعان لقرارات مؤتمر السلام الدولي . وهكذا» لم يستطع أحد التذمر من وجود 
أي غموض في موقف المنظمة التي قررت عدم المشاركة في مؤتمر سلام دولي إلا 
إذا وافقت كل الأطراف على مطالبها الأساسية» قبل عقد هذا المؤتمر. كذلك» 
رفضت إجراء أية مفاوضات ثثلائية . 


إلا أن المباحثات التحضيرية أغفلت التطرق إلى موضوع «تافه». فلم يذكر 
«السلام» فيها ولم يندرج على لائحة مطالب منظمة التحرير. 


وشارف العام ۱۹۸۷ على نهايته وهو في حالة فوضى . إذ كان مبارك وبيريز 
قد أعلنا تلك السنة» سلة مفاوضات سلام علال قمة الاسكندرية. إلا أن قطار 
الأحداث الذي حركه الملك حسين وبيريز» ودعمه مبارك والأميركيون» حرج عن 
سكته . فاندثر احتمال عقد مؤتمر سلام دولي» تحت وطأة الشروط المسبقة التي 
فرضتها منظمة التحرير ودعمها رؤاء الدول العربية. نتيجة لذلك» شوهت سمعة 
يريز وترك الملك حسين معلقاً في النسيان الذي ملأ الهوة الفاصلة بين حزبي 
العمال والليكود الاسرائيليين. وهكذاء تم القضاء على الخيار الإسرائيلي - الأردني 
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الذي سعت إليه حكومات متتالية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى خيار منظمة التحرير 
للأردن. ولم يبق لإسرائيل شركاء للسلام سوى الفلسطينيين . كما أن إسرائيل 
أضحت كل ما تبقّى للفلسطينيين. إذ أن الفريقين استنفدا كل البدائل الأخحرى» أو 
هذا ما بدا لنا بالأحرى. لكننا لم نكن قد ظهرنا على الساحة بعد. 
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- ۵ 


الإنتفاضة ۱۹۸۷ ۔ ۱۹۹۱ 


أتممنا جولة في حلقة مفرغة . فبعد حمس وعشرين سنة» بدا لنا وكأننا عدنا 
إلى حیث کنا في العام ۱۹٩۷‏ نقوم بمواجهة جهة الفلسطينيين . لقد تطلىت منا عملية 
التوصل إلى حل النزاع» لاٹ حر وت وأحزانا كتيرة عاشها الفلسطينيون 
والااسرائیلیول . فکان علينا أن نقوم بتلك العملية لوحدناء إد لا يمكننا أن نلزم بها 
القوى العظمى أو الحكام العرب أو مؤتمر دولي . ولا بد لنا أن نقرر مستقبلنا بأنفسنا 
مهما کلمت هذه المسألة من صعوبات ومشقات . 


وبالمقارنة مح حطر القوى المسلحة المتمركزة على الجبهة الشرقية» والذدي 
کان یتهدد الو جود الاإسرائيلي › شكل الفلسطينيون» مع كل أحزابهم داخحل منظمة 
التحرير الفلسطينية وخارجهاء الفريتق الأقل خحطورة. ففي ربيع العام ١۱۹۹ء‏ وفي 
الوقت الذي تباحشنا حلاله في حل فلسطيني › ۾ کان علینا أن ننام كل ليلة ونحن 
نعرف أن سوريا ما زالت في حالة حرب مع إسرائيل وهي تملك حمسمائة ألف 
رجل مسلح › وأربعة آلاف دبابة وتبعد مسافه اا فقط عن حدودنا في الشمال» 
وتملك أيضا حمسمائة طائثرة حربية تلزمها دقائق معدودة لتصل ا 
الرئيسية فيما صوبت الصواريخ السوفياتية المتطورة نحو حيفا وتل أبيب. وإضافة 
إلى دمشق» هناك العراق العدو الدائم الذي رفض التوقيع عل اتفاقية هدنة مح 
إسرائيل . ففي العام ٩۱۹۸ء‏ تمتع هذا البلد بميزانية للدفاع بلغ قدرها ثلاثة عشر 
ملبار دولار. كما أن العراق يملك ما يفوق المليون رجل مسلح وخحمسه آلاف 
ولحمسمائة دبابة إضافية إلى خحمسمائة طائرة حربية وترسانات متطورة تضم صواريحخ 
بعسدة المدى وأسلحة كيميائية. وقد أظهر العراق فعلياً في إيران» ومن نم في 
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الكريت. وضد إسرائيل والمملكة العربية السعوديةء أنه لا يعرف الندم في 
استعماله هذه الأنواع من الأسلحة . فتلك الأسلحة» وليس قذائف وقنابل انتفاضصة 
الفلسطينيين» هي التي شكلت الخطر الدائم الذي كان على الدولة اليهودية أن 
فلا عجب أن يفضل رئيس الوزراء شامير ترك الحل الفلسطينى في موضع 
ر ویر کز اهتمامه على التوصل إلى اتفاق مع سوريا والأردن ومع العراق» أو أن 
بعتبر آرييل شارون أن آهم موضوع في الشرق الأوسط هو برنامج للزع السلاح. 
ید أن المشكلة الفلسطينية لا يمكن التخاضي عنها. وفيما شكل الفلسطينيون 
الفريق الأقل خحطورة عسکريا علي إسرائيل» إلا أنهم اعتبروا سياسياً المشكلة الأكثر 
تعقیدا التي واجهتها الحكومة» وأ صبح الفلسطينيون المخرج الأساسي لسياسات 
إسرائيل الخارجية والمحلية» وعنص ا اط في علاقتنا الدولية لا سيما مع الولايات 
المتحدة. لقد دخلوا في عمق شؤوننا من خلال اخحتلاط ظروف لم تدركها السلطات 
الإسرائيلية المدنية أو العسكرية ولم تتخطط لها منظمة التحرير الفلسطييية . فقامت 
الانتفاضة في إسرائيل التي لم نكن على استعداد لمجابهتها. 


ولأول مرة» منذ أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 
 . ۷‏ انتفض الفلسطينيون ضدها في معارضة مفتوحة, وبدل أن ياتى العقاب 
الذى توقعه الفلسطينيون العرب وخشيوا منه» سریعا وعنيفاًء بدا الإأسرائيليون على 
العكس» مترددين وقد أصاہتهم الدهشةء فجاء ردهم على أعمال الشغب الأولى غير 
فعال . ولاستطعنا أن نسيطر عليهم بسهولة لو سمحنا للجیش أن يفتح نيرانه كما هي 
العادة السارية في البلدان العربية المجاورةء أو كما في الهند وباكستان والجزائر» 
آو حتی في باناما وباكو في الاتحاد السوفياتي . ولكنا استطعنا رد الاأنتفاضة ل 
أعقابها. وعلى أى حال» كان من المحظر على الجنود الإسرائيليين أن يطلقرا 
على «المشاغبين» إلا في حالات الدفاع المشروع عن النفس. إضافة إلى ذلك لم 
يكن الجنود مدربين أو مجهزين للتعامل بما هو مناسب مع العنف المدني المنظم 
والمكثف» وقد شلهم الخطاً في تقييم القدرة والشجاعة العر بية الفردية» خأاصة 
عندما تكون مشحونة بالتعصب . 


وسرعان ما امثدت التظاهرات | إلى «اليهودة والسامرة وقطاع عزة. وما بدا 
كثورة غعضب في حادٿ فردي (حادثة تطلبت تدخلا عسكريأ راح ضحيتها عدد من 
الفلسطينيين) » تحول إلى ثورة عرفت بالانتفاضة. 
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إل الظهور المبكر للانتفاضصة في قطاع عة کان واضحا سس تحر يض 
الأصوليين الذي فاق أثره أعمال مجاهدي منظمة التحرير الفلسطينية . وشكل قطاع 
غزة» الأرضص المثالية للحركات الأصولية . فما يزيد عن ستمائة وخمسين ألف 
فلسطيني اجتمعوا في هذا القطاع الفقير الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة وستين كلم . 
والجدير بالذكر» أن معدل النمر السكاني عندهم» سيجعل عددهم يبلغ مع نهاية 
هذا القرن» المليون تقريبا. ومعظمهم عاطل عن العمل» وهم بحتشدون داخحل 
مخيمات اللاجئين الفقيرة والتي کان یجب أن تحل مشاکلها فی الفترة التي سیطر ت 
فيها مصر على قطاع غزة. 

وقد أجمعت منظمة التحرير الفلسطينية والبلدان العربية والأمم المتحدة على 
الحؤول دون القيام أي مساعدة اجتماعية حقيقية» لا سيما تأمين السكن الأفضل 
الذي اقترحته إسرائيل والولايات المتحدة. فتحولت المخيمات وأزقة غزة المزدحمة 
رخان يونس» إلى معقل لحزب «حماس» الذي يضم الأصوليين الذين برفضون 
حق إسرائيل فى الوجود. وقد أشعل التحريض «المجنون» الذي مارسه المبشرون 
الأصوليون» الحماس وألهب الانتفاضة . 

فقد أطلقى العنان للكبت والاذلال اللذين عانى منهما الفلسطينيون. فانمجرو 
بقوة ثورة البركان وأثارهم البغض الذي شعروا به تجاه حكام إسرائيلء والغضب 
الدفين على البلدان العربية لعدم مالاتها وتقاعسها عن المساعدة خلال الحرب 
اللبنانبة . وفضلا عن ذلك شعر العديد من الفلسطينيين أن زعماء منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس قد خانوهم؛ إذ راحوا يوقعون الفلسطينيين في الكارثة تلر 
الأحرى» إلى أن تفرق أتباعها في أرجاء العالم العربي وفي أماكن أخحرى لتيجة 
هزيمتهم في لبنان. فاعتبرت الحرب اللبنانية بمشابة نقطة تحول جلرية» 
فالفلسطينيون أبدوا سلبية قبل هذه الحرب» إذ كانوا يقبلون من دون تساؤل سيطرة 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى لبنان ومبدأها القائل بأن القنال ضد إسرائيل 
يمكن أن يحقق نصراً إذا ساندته البلدان العربية. ودحضت الحرب اللبنانية تلك 
الادعاءات. ومع انشقاق صفوف منظمة التحرير الفلسطينية» ومع الغياب التام 
للمساعدة المنتظرة من البلدان العربيةء بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة يکونون 
أنفسهم . فانبثق زعماء جدد» وأصبح الاتكال على النفس مضمون تفكيرهم . 

وثبت رجل واحد فى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في وقت الشدة آنذاك› 
وهو حليل الورير الملقف د «أبو جهاد)» أحد مو سسي حر که (فتح ٠)‏ والنائب 
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الرئيسى لعرفات . فقد كان عرفات يلعب دور السياسي › فيما لعب أبو جهاد دور 
القائد العسكري» وخحطط لأهم ضربات منظمة التحرير الفلسطينيةء إلى أن كمنت 
له وحدة من الكومندوس. أفيد بأنها إسرائيلية » وقنلته في منزله في تونس في العام 
۸-. 

ولما بلغت الفوضى فى منظمة التحرير الفلسطينية أوجهاء إثر الحرب 
اللبنانيةء أسس أبو جهاد مكتبا للمنظمة في العاصمة الأردنية التي تعتبر الباب 
الأقرب للأراضي الإسرائيلية . فكان يشبه مركز قيادة الجيش» أكثر مما يشبه مركز 
مهمات دبلوماسية. ومن هذا المنطلقء قام أبو جهاد بتنظيم الفلسطينيين فى 
الأراضي» محولا بذلك منظمة التحرير الفلسطينية إلى حركة تضم مجموعات من 
بينها «حركة الثببيبة» التي أخلصت لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس 
واعتبرت المنظمة كرمز لطموحاتها الوطنية. وقد أدى هذا التفكير الجديد إلى 
التظاهرات التي حصلت في شهر كانون الأول من العام ۱۹۸۷ والتي مدت 
للانتفاضة. ` 

وتجدر الإشارة إلى أن انفجار التظاهرات العنيفة أثر في العمق على التفكير 
الإسرائيلي . بيد أنه كان له الأثر الأكبر على الفلسطينيين القاطنين في الأراضي» إذ 
لزمهم بعض الوقت ليدركوا أن رجم الإسرائيليين بالحجارة لن يأتي بالفائدة 
السياسية التي يرجونها. فالإسرائيليون لن يحزموا أمتعتهم ويغادروا الأراضي كنتيجة 
لهذه الانتفاضة الأساسية فى المعارضة: معارضة الاحتلال الإسرائيلى » ومعارضة 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المنشقةء ومعارضة السياسات التي أقفلت الأبواب 
التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تسوية سياسية والتوصل إلى شروط مقبولة في ما 
يتعلتق بحرية الشعب ي في تقرير مصيره . وإذا أرادت الانتفاضة أن تحقق 
هدفهاء فما علیها سوی أن تفتح مجددا تلك الأبواب المقفلة من أجل التوصل إلى 
تسوية سياسية مع إسرائيل. كما عليها أن تجبر زعماء المنظمة على القبول بالمبادرة 
الفلسطينية السلمية وشروطها. 


وفد تناسى العديد منا التقاط تلك الفرص. وفي الواقع» وبالرغم من 
الفصاحة واتخاذ المواقف المختلفة» فقد حصل بالفعل شبه إجماع في إسرائيسل» 
تماما كما حصل بين الفلسطينيين في الأراضي» على أن الرد المقبول على 
الانتفاضصة يقضي بالتوصل إلى تسوية سياسية متبادلة ترضى غالبية الإأسرائيليين 
والفلسطينيين العرب. ولا شك في أن المسألة ستستغرق وقتاً. وعلى أى حال 
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هي الوصفة الواقعية للام والبديل الوحيد عن عنف الانتفاضة. إن ما حققته 


اترا اع الفا لر الإسرائيلي في وضع جامد سياسياً وفيا و 
الانتفاضة والردود الا سرائيلية التي غالبا ما حصلت بأساليب ملتوية. 


وقد أحدث الجدل حول تلك الأحداث انعكاسات لم يتوقعها لا الفلسطينيون 
ولا الإسرائيليون. وخشي الحكام العرب من الأعمال الفلسطينية. 


وفي أثناء ذلك الوقت» استخلصت السلطات العسكرية والمدنية الإسرائيلية 
الأمثولات من الهزائم السابقة بغية السيطرة على الانتفاضة والتعامل مع العنف 
المدبر بفعالية أكبر. ولما أصبح ذلك واقعاء تحول الاهتمام الفلسطيني في 
الأراضي نحو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي ظلت تدعو إلى تطبيق أهدافها 
التي يصعب تحقيقها. وقد أشار سير الانتفاضة إلى عدم واقعية موقف منظمة 
التحر ير الفلسطينية والسياسات التي اعتمدها عرفات وزملاؤه. وحققت الانتفاضه ما 
هو آهم من ذلك؛ إذ بشت رسالة واضحة مقادها إما أن يتم ! إيجاد حل سياسي أو 

تستمر دوامة العنف» معمقة جذور البغض التى تفصل الشعبين. وكانت بمثابهة 
رسالة لا يمكننا التهرب منها حسب ما اعتقد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. 


ومن هنا تعقدت الأوضاع السياسية في إسرائيل کر من ي رفت مضى , 
فالا نقسام في اللاد بات حقيقياء فکان بقاؤنا في الميزان» أي أمن إسرائيل كدولة 
مستقلة . والجدير بالذكر» أن إسرائيل انقسمت إلى فريقين› ى الأمن 
أفضل من السلام الغامضص f)‏ فيه › والثاني يرغب في المجازفة من أجل 
السلام . وكان الإإأسرائيليون مستعدين للرد إيجابيا على الفلسطينيين في الأراضي 
بهدف دعم الرغبة المتبادلة في التعايش بسلام في ظل ظروف مقبولة من الطرفين. 


بيد أن المشكلة الحقيقية بالسبة إلينا نحن الاثئين» الإسرائيليين 
والفلسطينيين العربء كانت العداء الذي أضمرته منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعیمها عرفابت لإسرائيل › فمشروع عرفات من أجل سلام سر بې هو أشبه دسر أب 
مرق عن بعل وی ل ر ر وموقفه المبهم هذا رر مخاوف الزعماء 
الإسرائيليين» وعلى رأسهم شامير الذي رفض التعامل مع منظمة التحرير 
الملسطة. فكانت تلك المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى الفلسطينيين وإلى إسرائيل. 


RE 


- 1 
عرفات : «نيي السلاح الكاذت» 


وقد ولجنا الآن إلى قلب الموضوع. فلا بد لناء عاجلا م آجلا من مواجهته 
بصراحة ومن دون تصورات سابقة . ماذا علينا أن نفعل بالنسبة إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية وإلى زعمائها وسياستها؟ هل ستستمر وحدها في التعبير عن تطلعات 
الفلسطينيين الوطنية؟ هل يستطيع الفلسطينيون إيجاد قيادة بديلة لتقودهم نحر 
السلام» نظراً إلى فقدان المنظمة لمصداقيتهم إثر سقوط صدام حسين؟ 

قبل أن ندرس نتائج الانهيار العراقي وتأثيرها على السياسة الفلسطينية» علينا 
أن نعيد تقييم ما حققته منظمة التحرير الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة التي 
شكلت فترة حازمة بالسبة إلى العلاقات الإأسرائيلية - الفلسطينية. ومن الأفضل أن 
نبحث في رد عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية على الثورة. في البدءء لم يبال 
أحد بالتعليقات التي أدلى بها عرفات وزعماء أحزاب معروفين . ثم التقت لجنة 
تمثل منظمة التحرير الفلسطينية المركزية» في بغداد في التاسع من شهر كانون 
الثاني ۸ أي بعد مضي شهر على انتشار العنف في قطاع غزة. أما اللجنة 
التنفيذية فقد اجتمعت في تونس في ما بعد. ولم يصدر عن تلك اللقاءات أية أفكار 
أو أي إرشادات للفلسطينيين الذي يقاومون الإسرائيليين في الأراضي» كما آنه لم 
يصدر عنها أي اعتراف بالحاجة إلى التعايش الحقيقي مع إسرائيل. 

وعوضاً عن ذلك رددت اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية» إضافة إلى 
الموالين لمنظمة التحرير الفلسطيئيةء «الموال» الكثيب المعهود» من دون الا ضفاء 
عليه أية فكرة جديدة أو أي تفهم واقعي لإسرائيل. فقد كان ذلك يعبر عن المستوى 
الحقيقي لقيادة منظمة التحرير أمام فرصة حقيقة للفلسطينيين . وظل عرفات ورجاله 
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غاضبين لمدة ستة أشهر تقريباًء إذ شعروا أن الفلسطينيين يرغبون في تحقيى ذاتهم 
في الأراضي المحتلة وقد جازفوا بإطلاق عملياتهم دون اسئتذان عرفات. وقد 
تطلبت مسألة تنسيق الأمور مع عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقناً طويلا 
منذ نشوب الشورة في كانون الأول ۱۹۸۷ وحتى انعقاد قمسة الرؤساء العرب فى 
حزیراك ۱۹۸۸ . 


وعندما انعقدت قمة الرؤساء العرب فى الجزائر فی ۸ حزیران ٠۱۹۸۸‏ 
للاحتفال بالثورة الفلسطينية » بدا من الواضصح أن موصوع لزاع هو تحلید مصداقیه 
منظمة التحرير الفلسطينية» وبصورة خحاصة مصداقية رئيسها عرفات وذلك قبل 
تحديد مصداقية الحكام العرب . فأثار عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية الملوك 
العربء إذ شعر هؤلاء أن منظمة التحرير الفلسطينية تتصرف من دون أدنى شعور 
بالمىسۋولية. 

وجاء خحطاب عرفات مام الحكام العرتب مخیا لآمال الانتغاضة. إنما جاء 
امتدادا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني الثامن عشر الذي انعقد في شهر نيسان 
۷ .. فدعا عرفات الرؤساء العرب إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية كي 
تتمكن «من فرض الإرادة العربية» على إسرائيل وعلى الأسرة الدولية» بيد أنه لم 
يشر قط فى حطابه إلى أية رغبة فى التوصل إلى تسوية سياسية . فكان ذلك أمرا 
مألوفاً من عرفات . فعلى أثر هبوب رياح التغيير التي تلت الانتفاضة» باتت خحطب 
عرفات غير واقعية أكثر من المعتاد. إلا أنه أراد أن يلعب ورقة جديدة في المؤتمر. 

فقبل أن يلقي حطابه العنيف أمام الرؤساء العرب» عمدت منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى توزيع مستند على الوفود كافة وعلى وسائل الإعلام الحاضرةء يشر 
موقف منظمة التحرير الثابت في ما يتعلتى بالمحادثات مع إسرائيل. أما مؤلف هذا 
المستند» فهو بسام أبو شريف الذي يعتبر بمثابة مستشار سياسي لعرفات. 

وتميز مستند أبو شريف بأمرين لافتين. الأول المحتوى الذي شكل قيض 
الخطاب العنيف الذي أدلى به عرفات . فالمستند يشرح سياسة منظمة التحرير 
الفلسطينية تجاه إسرائيل بكلام منمق . ويحبذ اقتراح إجراء مفاوضات مباشرة 
متساوية مقابل الاعتراف بأمن إسرائيل الشرعي . ولم يرد في مستند بو شريف أي 
إنذار لاسرائيل أو أية إشارات محقرة لهاء وقد كانت هذه التعابير من صلب الكادم 
الذى وجهه عرفات فى القمة. أما الأمر الثاني فبرز في الطريقة التي تم من 
حلالهاء تجاهل المشاركين في القمة ووسائل الإعلام العربية والدولية لمستند أبو 
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الفط . عير أن أحداً لم يعر أي اهتمام . وحصل ذلك فى ٩‏ تموز ۱۹۸۸ 
ولهذا التاريخ معنى خحاص. 


وبعد انقضاء ثمانية أيام» ظهر المستند مجدداء» ولكن هذه المزة في مقالة 
مثيرة للعواطف صدرت في صحيفة «الفجر» العربية فى شمال «أورشليم» . ومن تم 
التقطته وكالة الأنباء الدولية وأعادت نشره صحيفة الواشنطن بوست حيث اعتبر 
بمثابة تغيير جدرى في حيار عرفات للسلام . کما اعتبر مستشار عرفات السياسي » 
رجل الاعتدال الحقيفي الذي يبحث عن التفاهم مع إسرائيل بدلا من رثيسه . مادا 

يعنى ذلك؟ وبماذا ينذر؟ لقد أثارتنا هذه المسألة وأثارت فضرلنا فاهتممنا للاأمر. 
رکا الرد بعد ستة أشهر حيث تم الإإعلان عن مؤتمر جنيف للسلام وما أعقبه من 
أمور غريبة . 


وعلى أي حال» وقبل أن نلقي نظرة على جماعة عرفات ومستشاره السياسي 
الجديد» يجب أن نتوقف قليلا عند قمة الرؤساء العسرب في الجزائ لنشهد حدثا 
فريداً فى تلك الفترة. فقد غضب الملك حسين من السياسة التى اقترحتها عرفات 
والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلسطينيين في الأراضي . كما أغاظه أكثرء 
قول الملوك والرؤساء العرب شروط عرفات. وكانت تلك من المرات النادرة التى 
يفقد فيها حسين أعصابه . فبعبارات تهكمية نادرة» قال للمستمعين إنه فى حال 
وجدوا من الضروري الموافقة على ممطلب منظمة التحرير الفلسطينية والقاضي 
بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة كشرط مسبق لانعقاد مؤتمر دولي» وإنهم إذا أصروا 
على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية كوفد منفغصل حتوإن أدى ذلك إلى إلغاء 
هذا المؤتمر» فإله سيسير بجانبهم . وبسخرية ثقيلة» أوضح أن نتيجة كهذه تعتبر 
أفضل من السياسات الاأنهزامية والعبثية التي اقترحتها منظمة التحرير الفلسطينية 
والتي وافق عليها الرؤساء العرب. أما هو فلن يشارك في هذا الجنون» إذ لا يمكن 
الوثوق بمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء الجامعة العربية فى مثل هذه الحالة. 
«وهل من أمور أسواً يمكن أن تدخل في تلك الضمانات الجديدة التى أعطيت 
حلال هذه القمة؟». لم يزعح. الحسين نفسه في الرد على الأسئلة التي طرحها. فلا 
حاجة لذلك., وقد لفت بمداخلته العنيفة انتباه عرفاث وقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى درجة أنهما فقدا مصداقيتهما أمام الرؤساء العرب وسكان الأراضي 
أيضاً. ولا بد من أن يبادرا إلى تبديل سياسة المنظمة. 
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إن الأمر ليس سهلاء فقد كانت الفوضى مسيطرة» والانقسام واقعاً في 
صفوف زعماء منظمة التحرير الفلسطينية ومستشاريها. وأراد البعض أن بقوم عرفات 
بلعب الورقة الأميركية بالتنسيق م أہو شریف . بید أن عرفات» کعادته» لا يستطیع 
اتخاذ قرار. فهو يريد الأفضل من العالمين: دعم الرايكاليين داخحل منظمة التحرير 
الفلسطينية ودعم الأميركيين خارجها. وبعد فشل مستند أبو شريف في التأثير على 
قمة الجزائر» فرر عرفات أن يجرب حظه مسح الاسرائيليين والأمير كيين . وفی 
الوقت ذاته أراد أن يحمي نفسه فی حال انقلب أبو شریف علیه. فادلی عرفات 
تصر يحاته المتطرفة إلى أقصى الحدود داعيا من خلالها إلى إعلان الحرب الشاملة 
ضد إسرائيل. وقد تزامنت تصريحاته مع نشر دعوة أبو شريف المعتدلة لإسرائيل في 
۷ حزیران. وتباهی عرفات أن الثورة نجحت الشهر الماضي (أیار ۱۹۸۸) فی 
إضرام النيران في انين ألف دونم من الأحراج والأراضي الزراعية في الأراضي 
المحتلة . فهذه الرسالة التي تهدد إسرائيل بالنار والسيف» بثها عرفات من بغداد بعد 
ساعة تقريا من تشر مستند بو شريف في «(أورشليم» السذى يتضمن رسالة للام 
ووئام من عرفات إلى إسرائيل. فأية رسالة تعتبر صحيحة؟ ومن هو عرفات 
الحقيقی؟ . 

وتصبح تلك الأسثلة أوضح إذا اعتبرت موجهة ضد فشل «هجوم السلام) 
الذي أحبطته منظمة التحرير الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 1۹۸۸ء ولحسن 
الحظ إننا نملك معلومات كافية لنتبين حقيقة خط منظمة التحرير الفلسطينية» 
انطلاقاً من خحتام المجلس الفلسطيني الوطني الثامن عشر الذي انعقد في الجزائر 
في العام 1۹۸۷ والذي أعلن الحرب الشاملة ضد إسرائيل» وصولا إلى الاعتدال 
المتزايد الذى حصل خلال انعقاد المجلس التاسع عشر في الجزائر أيضا في شهر 
تشرين الثانى ٨۸‏ حيث تحول اللمر إلى هر صغير في مدة لا تتجاوز الثمانية 
عشر شهراً. فما الذى أدى إلى هذا التحول في منظمة التحرير الفلسطينية؟ بل من 
المجدى أكثر أن نتساءل لماذا حصل هذا التحول؟ 

اما الاستيضاح فيجب البحث عنه في الأراضى المحتلة مع نشوء الانتفاضة. 
فقد جعل المتظاهروك الفلطينيرن منظمة التحرير الفلسطينية في وضع لا مثيل له 
من حيث الظهور والشعبية . 

ولال الأشهر الأولى من انطلاق الانتفاضة» انتعشت ثروات ملظمة التحرير 
الملسطية تلقائيا. فانطلق عر فات میجدداً. وعلى أي حال » فقد أصبح اليوم متنبها 
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إلى أن موقفه القوي والجديد يعتمد على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 
ولأول مرة ددا مسو ولا تجاههم . 

في السابق» کان مؤیدوه من الفلسطينيين الذين غادروا إسرائيل قبل وحلال 
الحربين اللتين دارتا في العامين ۸ و ۱۹٩۹۷‏ . ونشأت منظمة التحرير الفلسطينية 
على أمل عودة الشتات الفلسطيني إلى مقره السابق في إسرائيل» وهذه السياسة لا 
بمكن أن تطبق إلا بعد إزالة فعلية لدولة إسرائيل. ومن أجل هؤلاء المؤيدين» رفسع 
عرفات السيف . 


ومهما يكن من أمر» فإن هذا الهدف لم يكن هدف الفلسطينيين في الضفة 
الغربية» فمصالحهم وأهدافهم كانت مختلفة» فهم أرادوا التخلص من جارهم 
اليهودي بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي . وعرفوا أن أحلام منظمة التحرير 
mm‏ الخريبة ليست لها قواعد ثابتة في الواقع 
ما إسرائيل فلن تمحوها عن الخريطة لا فصاحة منظمة التحرير الفلسطينية 
و الانتقاضة. فالفلسطينيون في الأراضي المحتلة يريدون حلا سياسياً. وقد 
أوضحوا هذا الأمر لعرفات وتوقعوا أن يتصرف بموجبه. ومن أجل إرضائهمء اعتمد 
عرفات صيغة ابو شر يف ودا بسياسة الاعتدال الجديدة. ومن أجلهم› لوح 
بأغصان الزيتون. 
فعرفات» رجل الوجوه المتعددة والذي عرف طوال سنين بتقلبه الدائم 
والمتكرر» ترك من دون خيار. وواقع الانتفاضة الصعب سخر من المشالية التي 
برزت في القرارات التي اتخذها المجلس الوطني الفلسطيني فى العام ۱۹۸۷ء أي 
قبل سبعة آشهر من اندلاع الثورة في قطاع غزة والضفة الغربية» وتلك القرارات 
نقضت كل ما سعت الانتفاضة لاإنجازه. فلم يبق أمام عرفات خيار آخىر سوى 
التخلى عن الموقف لي اتخذه في الجزائر خلال انعقاد المجلس الوطني في 
یسان ۱۹۸۷ والذى أغلق غلق الل في وجه أي تسوية سياسية . وقد أجبره زعماء 
الانتفاضة على القيام بذلك كما کان عليه أن يناضل في وجه الضغط الدولى 
المتزايد. ووفقاً لخالد الحسين الذي رافق عرفات في زيارة إلى موسكو في ربيع 
۸ قام غورباتشوف بإرغام عرفات على الاعتراف بإسرائيل حيث تناقش هذا 
الأخير مع وزير الخارجية السوفياتية شيفارنادزه حول صيغة تتعلق بسياسة مرحلية 
تؤدي إلى نشوء دولتين في فلسطين . وقد خحضع عرفات لضغط مشابه من قبل زعماء 
أوروبيين ذوي سلطة (وخاصة من قبل الفرنسيين والإيطاليين) أجبروا زعماء 
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ملظمة التحرير الفلسطينية على التخلي عن «التطرف العدائى» الذي وافق عليه 
مجلس المنظمة الوطني في شهر نیسان ۱۹۸۷ . 

لذا عندما بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تغني لحناً جدیدا مح مبادرة أبو 
شريف في حزیران ۱۹۸۸ء رد الأميركيون والأوروبيون والعرب في الضفة الخربية. 
وعدد من الإسرائيليين (ما عدا رئيس الوزراء شامیر)» بل آمل على تحول عرفات 
الظطاهري نحو الاعتدال. وبالرغم من أن عرفات رفض ظاهريا «الأبوة»» فإن ذلك 
لم بط عزيمة هؤلاء الدين رأوا فيه فجر منظمة تحرير فلسطينية حديدة ومعتدلة. 
وقد ازداد هذا الانتعاش المؤقت فقدم حوالي ألفي شخص يمثاون وسائل الإعلام 
إلى الجزائر في شهر تشرين الشاني ۱۹۸۸ لحضور جلسة المجلس الوطني 
لفلسطينى . وكان من شأن هذا اللقاء أن, يشكل نقطة التحول الكبرى بالنسبة إلى 
علاقة الفلسطيئيين العرب بإسرائيل. 

والجدير بالذكر أن الإعلان المرتقب لم يترك مجالا للحظ. وراح العالم 
المتلهف ينتظر . فقيل إن المجلس الوطني التاسع عشر لمنظمة التحرير الفلسطينية 
سيعلن عن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة» تعترف بوجود إسرائيل وتقبل بصيغة 
«دولتین في فلسطین». وتوافی على قراري مجلس الامن ۲ و۳۳۸ . فبدا ذلك 
بمثابة التنازل الأكبر لعرفات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل. وظهر 
التناقض فى السياسة المتبعة واضحأ بين القرارات الجزائرية الصادرة في العام 
AY‏ وتلك الصادرة في العام ۸ حتی انها استو جیت الشدقيق فيها. وتشير 
إلى أن تسجيلات المناقشات والقرارات خلال جلسة مجلس منظمة التحرير 
الفلطينية يمكن أن يحصل عليها الآن من يريد أن يعرف ما جرى بالفعل في 
الجزائر وما قاله عرفات بالفعل»ء وما هي القرارات التي تتخذ حالياً. وقراءة تلك 
التسجيلات تظه الكثير من الشروط التي جعلت تلك التنازلات من دون معنى . 
کما آنه لم یرد أی اعتراف صريح بدولة إسرائيل . فقد قبل القرار الصادر عن منظمة 
الأمم المتحدة رقم ۴ کاساس فقط لعقد مؤتمر دولی» شرط أن يکون حق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسائر القر إرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة 
والمتعلقة بالقضية الفلسطينية جزء| متمما لهذا القرار. 

ومن المدهش أن شكل المؤتمر الدولى الذي تطالب به منظمة التحرير 
الفلسطينية لا يمت بأية صلة بالمؤتمر الذي وافق عليه وزير الخارجية الاأسرائيلي 
شيمون بيريز والملك حسين» والذي حظي بدعم أميركي . وقد رحبت لندن بعقل 
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مؤتمر يشكل «مظلة» للمفاوضات الثنائية المباشرة بين مختلف الأفرقاء العرب 
والاسرائيليين . والجدير بالذكر» أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية جاء مختلفاء 
إذ اعتبرت أنه حلال المؤتمر سيقوم مجلس الأمن برسم وضمانة الترتيبات اللازمة 
من أجل الأمن والسلام بين مختلف الدول في المنطقة بما فيها دولة فلسطين» . أما 
الأفرقاء المعنيون» فلن يعترضوا على هذه المسألة. وبالتالى لن تجري مفاوضات 
مباشرة» وتصبح مسألة إنشاء دولة فلسطينية عربية مستقلة شرطا مسبقا قبل أن تتم 
الدعوة إلى عفد مؤتمر دولي للسلام. 

وأفقت سائر الأمور بطريقة معينة» في ما عدا تحديد مميزات الدولة اليهودية. 
فمن خلال رسالتها إلى المجلس» أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عبر تقريرها 
السياسي نها «ليست وحدها في مواجهة مع العنصرية الإسرائيلية والمعتدين 
اللإسرائيليين»» أي «أن الصورة الحقيقية لإسرائيل هى صورة الدولة العنصرية 
الفاشية التى قامت على اغتصاب الأرض الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني . .». 
وبالطیع لا يعد هذا الحوار حوار مصالحة» ولا يترجم نية في التعايش» بل جاء 
نموذجيا من حيث الصفات التي نعتت بها إسرائيل في هذا المجلس الذي كان من 
المفترض أن يشكل نقطة تحول بالنسبة إلى موقف منظمة التحرير الفلسطينية من 
إسرائيل» ويكون عبارة عن اليد الممتدة سعياً وراء السلام والصداقة. فلم يطمئن 
الإسرائيليون لتلك المسألة. 

فما هى السياسة الجديدة التى اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية بالتحديد؟ 
لقد تعلم المفاروضون الإسرائيليون من التجربة أن الاستيضاحات عبر الوسطاء مهما 
كانت ودية» قلما يمكن الاعتماد عليهاء حتى لو كان مصدرها وزارة الخارجية 
السويدية أو حتی معهد (بروكينغ)› أو الوزراء أو البرلمانيين البريطانيين . وسن 
الممكن اعتماد على أمر واحد» هو التسجيلات الحالية لماجرى حلال لقاء 
المجلس الوطني التاسع عشر. 


ولم يتخذ المجلس قرارات من شأنها أن تدعم عملية السلام بين 
الفلسطينيين وإسرائيل بصورة خحاصة. بل على العكس» كان كل قرار يتعخذه 
مجلس منظمة التحرير الفلسطينية الوطني يحفظ فى شرنقة للمحافظة عليه . ونشير 
إلى رسالة وحيدة واضحة صدرت عن سياسة هذا المجلس هي التالية : قبل أن تتم 
مناقشة أي اقتراح لها من أجل السلام خلال مؤتمر دولي ترعاه منظمة الأمم 
المتحدة» على إسرائيل أن توافق على كافة مطالب منظمة الأمم المتعحدة التي 
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وردنت في قسرارات المجلس الوطني . فعليها أن توافق على الانسحساب من كافة 
الأراضى العسر بية) التي احتلتها شي العام 7۲۷,؛, وتقبل بحرية الفلسطينيين فى 
تقرير مصيرهم وتوافق على إنشاء فلسطين المستقلة وعسودة الفلسطينيين كلهم إلى 
منازلهم السابقة فى فلسطين إذا رغبوا في ذلك والتعويض عليهم إذا لم يرغبوا في 
العودةء فقط عندما تقبل إسرائيل بكل هذه الشروط. تدحل منظمة التحرير 
الفلسطينية فى المفاوضات. ليس مع إسرائيل مباشرة» إنما من خلال مؤتمر دولي 
للسلام يدعو إليه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الذي يحق له في ما 
بعد أن يفرض تسوية سلمية . أما إسرائيل فلم تتأثر بكل ذلك. 


وعلى أى حال» فإن إسرائيل قد تعلمت أمثولة في القدرة الدبلوماسية 
لتظاهرية . فكل ما أذيع خلال لقاء مجلس منظمة التحرير الفلسطينية التاسع عشر» 
وكل القرارات التي اتخذت أو لم تتخذ باتت» بالنتيجة» في غير محلها. وما يهم 
هو مطالب لوبي منظمة التحرير الفلسطينية غير المبررة فالهيئة العليا في منظمة 
التحرير وافقت على الاعشراف بإسرائيل وقبلت بحل «الدولتين»» كما أنها قبلت 
بقراري منظمة الأمم المتحدة رقم ۲ و ۳۳۸ كقواعد لتسوية سلمية مع إسرائيل . 


وفى الواقع» لم يحصل أي شىء من ذلك. فمجلس منظمة التحرير 
الفلسطينية الوطني التاسع عشر لم يتخذ قرارات مشابهة. فقد أراد تضليسل 
الحكومات الغربية وبلدان العالم الثالث» فصدقرا. وحده جورج شولتزء وزير 
الخارجية الأميركي» لم يقتنع. وكل ما استطاع فعله هو تحذير «عربة» منظمة 
التحرير الفلسطينية من الانرلاق فی الفراع مح الأوروبيين والأفريقيين والعسرب في 
الخارج. 


ولم يكن الحوار الغامض في الجزاثر واضحا بما فيه الكفابة بالنسبة إلى 
الأمیركيين» إذ لم يوافق على روط الولايات المتحدة كي ترفع لعنتها عن 
المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية» وتلك الشروط هي : الاعتراف بحق 
إسرائيل فى الوجود» القبول بقراری مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ و۰۳۳۸ والاقلاع عن 
الارهاب. ولا بد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تقوم بما هو أفضل مما قامت به في 
الجزائر . وما زالت الفرصة موجودة في الجميعة العمومية فى جليف التي انعقدت 
بصراسحة لاعداد ندوة لعرفات بعد أن تعذر عليه الحصول على تأشيرة دخول لحضور 
الجمعية العمومية فى نيويورك. زکان ذلك حل کافیاً استفاد منه کثیرا. 
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ولم یکن عرفات قادراً على إقناع زملائه في قيادة منظمة التحرير على 
ترویج » بصراحة» بيان السياسة الذى وضعه الأميركيون كحد أدنى للمباشرة بالحوار 
الدبلوماسى مع منظمة التحرير الفلسطينية . فجلس الأميركيون اليائسون والمؤيدون 
لمنظمة التحرير طوال الليل مع عرفات متوسلين إليه أن يحاول مرة أخرى» وراحوا 
هجون له الكلمات التي يجب ان يقولها. و ونجحت المحاولة الثالشة لعرفات. ففيى 
٤‏ کانون الأول من العام ۱۹۸۸ء عقد مر تمراً صحافياً في جنيف» قرأ خلاله 
الصيغة السحرية التى تضم التنازلات ل التي طلبها الأميركيون. وفي خطابه» 
تحدث باسمه الشخصي قائلا: «وافقنا على القرار رقم ۲٤۲‏ والقرار قم ۳۳۸ 
کأساس ليدء المفارضات مع إسراثیل ضصمن إطار مؤتمر دولی »» وتحدث عن «(حی 
الأفرقاء المعنيين في أزمة الشرق الأوسط في العيش بسسلام وأمن بمن فيهم دولة 
فلسطين وإسرائيل وجيران آخرين وذلك وفقاً للقرارین ۲٤۲‏ و ۳۳۸. أما بالنسبة إلى 
الإرهاب فقال: «لقد نبذته بالأمس› وأردد للتسجيل أننا دك تماما بصورة مطلقة 
أشكال الإرهاب كافة بما فيها الإرهاب الفردي والجماعي والدولي». وختم عرفات 
يانه بكلام عاطفي : «نريد السلام. . نرید السلام . . نريد أن نعيش في دولتنا 
الفلسطينية ونترك الأخرين يعيشون. . وشكرا لكم». 


لأول وهلة. ما من کلام يمکن أن بکون أوضح من ذلك . وعلى الفور» أعلن 
الأميركيون أن تصريح عرفات أزال العقبات أمام الحوار في ما بينهم» وبعد فترة 
قصيرة» التقى وفد من منظمة التحرير الفلسطينية السفير الأميركي في تونس روبرت 
بيليترو. وبعد مرور خحمسة أيام على المؤتمر الصحافي في جنيف» قال عرفات في 
حديث للتلفزيون النمساوى : آنا لا أعني لبذ الإرهاب». فكل ما أراد القيام سه » 
حسب قوله هو ترديد ما قبل به المجلس الفلسطيني الوطني وقد ربط المجلس إدانته 


للإرهاب بصيغ سابقة وصفته بقساوة. 


تلك كانت البداية. وسرعان ما تبين أن القرار الوحيد الذي يلزم أحزاب 
منظمة التحرير كافة» إنما هو ذلك الصادر عن المجلس الوطنى الفلسطينى . وكان 
من المفترض أن لا تثير تلك المسألة دهشة الأميركيين. فقد سبق تصريح عرفات 
في جنيف» تصاريح ساخطة صدرت عن زعماء فلسطينيين رفضوا التنازلات . أما 
المجلس الوطني الفلسطيني» فإنه اتخذ موقفاً صارماً فى هذا المجال حيث لا 
يستطيع أحد» ولا حتى عرفات» تغيير هذا الموقف ۰ 
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وفي نهار الخميس الواقع فيه ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۸۸ء أي اليوم الذي قبل 
فيه البيان السياسي في الجزاثر» ووافق فيه المجلس الوطني على بيان منظمة 
التحرير الفلسطينية » قال نائب عرفات. صلاح خلف الملقب «بأبو أياد»» فى 
حديث لصحيفة كويتية : «إن الموافقة على القرار رقم ۲٤۲‏ والقرار رقم ۳۳۸ لا 

نعني الاعتراف بإسرائيل». وفي اليوم التالي» أشار جورج حبش» زعيم الجبهة 
الشعسية في 0 ر الفلسطينسة» > في حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى 
النقطة ذاتها: « تر عتبر أن المجلس الوطني قد اعترف بإسرائيل». 

ما وزير حارجية منظمة التحرير الفلسطينية› فاروق القدومي » فذهب إلى 
أبعد من ذلك قائلا: «إن المجلس الوطني الفلسطيني برمته عارض القرار رقم 
۲. وهذا ما ذكرته لصحيفة «السياسة» الکویتية فی ۱۹ تشرین الثاني ۱۹۸۸ . 

كما أكد زعيم سابق في منظمة التحرير الفلسطينية» أن سلوك منظمة التحرير 
الداعي إلى تدمير إسراثيل ما زال يشكل «قاعدة أعمال منظمة التحرير السياسية 
والعسكرية» . ففيما أعلن الناطق باسم المجلس السيد عبد الحميد» الشالي: «إذ 
قرأتم بإمعان البيان السياسى › ستجدون أن عبارة الاعتراف بقرارات مجلس الأمن 
التي تعني بالتالي الاعتراف بالكيان الصهيوني هي غير صحيحة) , 

وعرفات بحد ذاته» لم يكرر مرة أخحرى اعترافه الصريح بإسرائيل والذى أدلى 
به خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده في جنيف» وقد تاح له هذا المؤتمر 
الحصول على تأشيرة للتحاور مع الولايات المتحدة. فكان موقفا لليلة واحدة. وعد 
مرور أقل من أسبوعين على لقاء جنيف» عقد عرفات مۇنمرا صحفیاً آخر ولکن هذه 
المرة برعاية أحرى. فقد التقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
بداد في ٩‏ كانون الأول ۱۹۸۸ بهدف مراجعة الوضع السياسي بعد الجزاثر 
ويفا . 

وفي هذه المرة لم پد کر السلام لا في بیان عرفات ولا في القرارات التي 
اتخذها زعماء منظمة التحرير الفلسطينية . وذكرت إسرائيل كعدو فقط يجب التغلب 
عليه . ولم ينوه بالضمانات السلمية التي أعطاها عرفات في جنيف. 

وحصل ما هوا سوا من ذلك . في شهر آب ۱۹۸۹ء عقدت منظمة «فتح) 


مؤتمرها العام الخامس ي ونس : فوافقی ۹ مندوب بالتصویت› على برنامج 
«فتح ) السياسى . فکان هذا البرنامج بمثابة غلة منظمة التحرير الملسطينية من فترة 
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«الإرهاب»» فلا إشارة إلى القرار رقم ۲٤١‏ ولا موافقة على وجود إسرائيل بجانب 
دولة فلسطينية ولا دعوة للسلام . وعوضاً عن ذلك دعت المادة الخامسة» من 
برنامج «فتح»» الفلسطينيين «لتكثيف وتصعيد الأعمال المسلحة وأشكال القتال 
كافة من أجل إزالة الاحتلال اللإسرائيلى الصهيوني من أرضنا الفلسطينية المحتلة» . 


أما المادة الرابعة فحددت حقوق الفلسطينيين المهضومة : الح في العودة 
إلى الوطن» حرية تقرير المصير وتأسيس دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية على 
أن تکون «أورشليم» المقدسة عاصمتها. ودعت المادة الثالثة عشرة إلى إنشاء لجنة 
خحاصة «لمعارضة الهجرة الصهيونية إلى أرضنا وللقيام بالمهمات الثقافية والسياسية 
بغية الحؤول دون وصول المهاجرين اليهود إلى أرضنا المحتلة». فظهر مجددا 
القدح القديم بإسرائيل وأيضاً البيانات التي تنكر حق إسرائيل في الوجود. وبذلك 
عاد زعماء منظمة التحرير الفلسطينية إلى نقطة الانطلاق . 

وبسبب الانتقادات الأميركية» عمد عرفات وقيادة «فتح ) إلى إصدار «بيان 
سياسي ختامي» سريع يهدف إلى تهدئة الأميركيين. فحذفت المادة الثالثة عشرة 
المتعلفة بهجرة اليهود وأضيف التزام عرفات الذي ورد فى خطابه في جنيف. وعلى 
الأثر تغيرت اللهجة الهجومية» بيد أن البرنامج الأصلي لم يلغ» ولا شك في أنه 
يعكس سياسة «فتح» الحقيقية . 

وأدرك زعماء الانتفاضة أن طريقة التفكير هذه ستثبت قرار إسرائيل بعدم 
الانسحاب. وربما وافقوا على قرارات «فتح» ضمنياً. ولكنهم كانوا واقعيين. لذا 
استمروا في التعبير عن رغبتهم في العيش بسلام مع إسرائيل كدولة فلسطينية 
مستقلة منفصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان فيصل الحسيني من أبرز 
الزعماء في الأراضيى المحتلة› فهو يتمتع بكل ما تحتاجه القيادة من خصال. فقد 
كان سليل عائلة الحسيني العريقة. أما والده» عبد القسادر الحسينى » فكان أحد 
القادة الفلسطینیین خلال حرب ۱۹٤۸‏ . وأمضى فيصل سنتین في حجز إداري» 
ويعتبر هذا الحجز مدرسة محترمة لكل فرد يريد أن يصبح زعيماً. إضافة إلى ولائه 
التام لعرفات ولمنظمة التحرير الفلسطينية» عمل على تطوير نظرته للأمور التى 
اعتبرها بعض الإسرائيليين مقبولة بالرغم من إصراره على إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة . وقد سمعته مرة يقول: «ررسالتنا لاإسرائيليين هي آنا نقاتل ليس لنستعيد 
الأحرين. قتالنا يهدف إلى بناء دولة وليس إلى تدمير دول أخرى. قتالنا يرمى إل 
بسط الأمن من أجل أطفالنا وليس لتعريض أمن الآخرين للخل . ۰ 
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وأطلعني على نظرته للأحداث التي أدت إلى الانتفاضة. فقال: «كنا ننشظر 
في الأراضي المحتلة قدوم منظمة التحرير ية اترتا :ا وني العام ۱۹۸۲ 
رخحلال الحرب اللبنانية ‏ تشتتت قيادة منظمة التحرير مرة أخرى. فرحنا نتساءل نحن 
فى الأراضى المحتلة» لماذا لم تفعل منظمة التحرير هذا الأمر أو ذاك» ولما لا 
قوم نحن بهذا الأمر أو ذاك. لقد شهدنا كيف تخلت الأنظمة العربية عن المنظمة 
وشهدنا كيف نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في إعادة توحيد ذاتها. فكل هذه 
المسائل أدت إلى الانتفاضة». 


وأضاف : «العلريقة الوحيدة للدخحول إلى القرن الواحد والعشرين هى عبر 
التعاول الاإقليمي» . ولکن› يجب في البدء حل القضية الفلسطينية . وهو يعتبر أن 
السيل إلى ذلك يمن د في إنشاء دولة فلسطينية بمهد لها مؤتمر دولي , أما فكرة 
إنشاء دولة فلسطينية وعقد مؤتمر دولی عوضاً عن إجراء مفاوضات مباشرة» فقد 
بذها معظم الإسرائيليين. وفي ما بعد شعر الإسرائيليون أن الحسيني وغيره من 
الزعماء فى الأراضى المحتلة» يمكن أن يصبحوا شركاء في المفاوضات» فيما 
شتات منظمة التحرير الفلسطينية وأحلامها التي تفتقد إلى الواقعية» ضاعت في 
متاهات هدفها المعلن بتدمير إسرائيل . ولكن قبل أن يتم هذا الأمر» لا بد أن يتعلم 
الفلسطينيون الوجهاءء أمثال الحسيني » أن يكونوا صادقين مع الإسرائيليين. فكان 
ذلك أمراً أساسياً لا يستطيع الحسيني تطبيقه. ففي ما بعد» وفي خحضم معركة 
صدام في الخايسج في كانون الثاني ۱441ء أعان الحسيني عن دعمه ودعم 
الفلسطينيين التام لصدام من خلال بيانات أذاعها التلفزيون البريطاني , 


واستمر هذا التنافر بين ٠‏ الفلسطينيين المحليين والشتات الفلسطيني حتى بعد 
اعتماد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الموقف ذاته الذي اعتمده الحسيني والزعماء 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . وقد كان التمييز قاطعاً بالسبة إلى شامير 
ورابین رمعم ا2 اعضاء الحكومة الاأسرائيلية. وأحبرني شامير مرة ما يلي : اذا بدأنا 
ا مح منظمة التحرير الفلسطينية ء فإ موصو هذه المفاوضات سيتحول 

سا إلى مسألة إنشاء دولة فلسطينية فى «(اليهودة والسامرة» وقطاع غزة. وهسذه 
اا ل ا ع إسرائيل. فلن أوافق أبدا على إجراء مفاوضات مع 
ا ولا شك في أ ان الغاسلی چن ا رو و ی 
المسألة عينهاء بيد بيد أن الاعتقاد السائد في ١‏ أورشليم» هو أن هڙلاء الفلسطيليين 
سيقبلون بأقل من الحد الأقصى لمطالبهم› وسیوافقون على تسوية متبادلة من شأنها 
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أن تؤمن التعايش السلمي بين الاأسرائيليين والفلس طينيين العرب فى الأراضى 
المحتلة». وهذا هو التحليل الذي جعل شامير يقترح حلولا من أجل السلام. وقد 
سيطر تياران من الأفكار على الموقف الإسرائيلي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية» 
أولهما الشوق إلى السلام وإن كان الثمن المتزايد من أن تضعف هذه التنازلات عن 
الأراضي» إسرائيل وتعرض أمنها للخطر. 

واللافت أن معظم اللإسرائيليين توقفوا عن زيارة الأراضى (المحتلة). فقد 
تعبوا من مشاکلهم وباتوا في شوق للانتهاء منها. وعلى أي حال» خشي عدد من 
الإإسرائيليين من عواقب عدم الإشراف على الأراضي (المحتلة) والسماح بإنشاء 
دولة فلسطينئية. ومن خلال استفتاء أجرى في العام ۱۹۸۸ء تبين أن ۷١‏ من 
الإإسرائيليين الذي طرحت عليهم الأسئلة» بعتبرون أن اليهود فى إسرائيل 
سيواجهون مذبحة أخرى إذا خسرت إسرائيل حرباأ ما. فسیطر خوف حقیقی فی 
إسرائيل» في ما تعلق بالأمن» بالنظر ا العداء وتفوق العرب من حيث العدد» 
وعدد الحروب التى يجب على إسرائيل أن تخوضهاء وعداء العالم الذي أدى إلى 
فرار اليهود واللجوء إلى إسرائيل بحثا عن الأمن. 

وللسيطرة التامة على تلك المخاوف» تقضي إحدى الإيديولوجيات بالبقاء 
على أرض | إسرائيل . فنمت المخاوف جنا | إلى جنب مع الريديولوجيات» وإذ بها 
تخلق حاجزاً کبیرا في طريق هؤلاء الإسرائيليين الراغبين في الانتهاء من قضية 
الفلسطينيين › والمستعدين لدفع ثمن السلام» أجراء من الأرض. وقد انعكست 
المواقف المتباينة داخحل حكومة الوحدة الوطنية . وكان سلّم الآراءء يتراوح بين 
اتصالات عازار وايزمن السرية مع منظمة التحرير الفلسطينية» ومطالب آرييل 
شارون التي تقضي بعدم القيام بأي مبادرة للسلام قبل سحق الانتفاضة» أما حزب 
العمال المتمثل ببيريزء فقد كان على استعداد للقبول بصيخة الأراضي ن ال 
السلام» وأما حزب الليكود المتمثل بشامير»› فقد عارض كليا فكذرة التخلي عن أي 
جزء من الأراضي الإأسرائيلية. 


والجدير بالذكر أن الضغوطات التي تعرض إليها شامير من الداخل ومن 
واشنطن ترکته من دون خیار. وفی شهر نیسان ۱۹۸۹ء کان عليه أن يلتقي الرئيس 
بوش ووزير الخارجية جايمس بايكر و فی واشنطن حیث ادر آنه عله ألا يسود فارع 
اليدين . وقد الح عليه زملاژه في الحزب» وأذكر منهم موشي أرينز» دان ماریدور» 
أيهود أولمار وروني ميلى ليعتمد الخطة التي اقترحها وزير الدفاع» رئيس حزب 
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العمل رابین» من أجل إجراء انتخابات فى الأراضي (المحثلة) . فرافق شامير بعسد 
تردد واعتمد مجلس الوزراء لإجراء انتخابات حرة للفلسطينيين القاطنين في 
لأراضي (المحتلة). وهدف هذا التحرك بصراحة إلى فصل هيشة الناخبين 
الفلسطينية عن قيادة منظمة التحرير المشتتة. وعلى المنتخبين أن يمثلوا 
الفلسطينيين المحليين لفترة مسرحلة من الاستقلال الذاتي» وبعدها يتمكنون من 
المشاركة في المفاوضات من أجل التوصل لتسوية سياسية نهائية للقضية 
الفلسطينية . 

وقد بعت مبادرة شامير حياة جديدة لعملية السلام. فرحب بها الأميركيون 
لأنها الوسيلة الوحيدةء ودعمها بقوة حزب العمل برئاسة بيريز» والرأي العام 
اللإسرائيلي؛ فيما غرف أن الحسيلى والزعماء الفلسطينيين الآحرين في الأراضي 
المحتلة قد حبذوا الفكرة. 


أما حطة الانتخابات فاستفزت شامير الرافض وكان عليه أن يشاطر وزراءه 
من جناح اليمين في حزب الليكود في شكهم بإمكانية تطبيق هده الخطة. ومن ثم 
برز منطق فطري من خلال فكرة التطور التدريجي نحو تسوية نهائية. فأدرك أكثر 
الفلسطينيين تفكيراء أنهم لا ستطيعون أن يقفزوا مباشرة من الانتفاضة إلى دولة 
فلسطينية . وفى الواقع» تركت ححطة شامير المجال مفتوحا أمام كافة الاحتمالات بما 
فيها إنشاء دولة فلسطينية . وهذا هو السبب الذي جعل شارون وزملاء له في جناح 
اليمين يعارضون الخطة بشدة. بيد أن خحطة شامير تعرقلت بسبب التعديلات 
والضغوطات التي أحاطت بها من مختلف الجوانب. ولم يكن شامير بحد داتهء 
الذي بعتقد اعتقاداً راسخاً أنه يجب على الشعب البهودي أن يتخذ موقفا ثابتاء وألا 
عرض تنازلات» وألا يظهر إشارات ضعف على استعداد للموافقة على صيغة 
طرحھا جایمس بایکر من أجل توسیع اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلى . فقد أراد 
بايكر أن يبحضر الاإسرائيليين والفلطينيين إلى القاهرة لعقد لقاءء بغية بحت 
أفكار شامير القاضية بإجراء انتخابات فلسطينية في الأراضي . وأیدی شامیر تحفظاته 
تجاء تورط إسرائيل ضمن شروط بايكر لعقد هذا اللقاء. فالسبة إلبه» تشكل ها 
المسالة خحطراً حقيقياً على إسرائيل» وهو على استعداد للتضحية بصدافته مج 
الولايات المتحدة وبمركزه کرئيس للوزراء لاعتقاده الراسخ أن إسرائیل لا يجب أن 
تجازف في تنازلاتها من أجل منظمة التحرير الفلسطينية. 
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وأدى رفضه الموافقة على الاقتراحات الأميركية إلى تصادم القرى السياسيهة 
الاسرائيلية. وما حصل في ٠١‏ آذار ۱۹۹١‏ يدعو للسخرية» إذ فشلت حكومة شامير 
في نيل الثقة من الكنيست بعد استقالة شيمون بيريز نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الماليةء من مجلس الوزراء الذي استقال منه في ما بعد وزراء حزب العمل . 
وعلى ی حال فقد اتفق الفريقان المتعارضان على أنه لا سلام ٠‏ وبعيدا عن 
منظمة التحرير الفلسطينية . أما منظمة التحرير» فقد أحفقت كليا في نيل ثقة 
الإاسرائيليين كشريك في صنع سلام حقيقي . فالإزدواجية في الكلام» وتجريد 
السيف والتلويح بأغصان الزيتونء كل هذه الأمور طبعت سلبيات منظمة التحرير 
الفلسطينية فى آذهان الإسرائيليين. وسرعان ما تلاشت || الامال بالتتوصل إلى حل 
سیاسی من خلال الانتفاضة مع منتصف 0 ٠‏ .. فعنف الانتفأضة استمر إلى 
ما لا نهاية » وإن تراجعت حدته. خحاصة وأن الفلسطينيين» لا يرغبون في إجراء 
مفاوضات مم إسرائيل من دون مشاركة منظمة التحرير. وعلى أي حال» ظلت 
منظمة التحرير الفلسطينية متهمة بنظر الإسرائيليين؛ وعندما شنت أحزاب منظمة 
التحرير هجوما من البحر في شهر أيار ۱۹۹١‏ على الشواطىء المزد-حمة» هادفة إلى 
قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص» فقدت منظمة التحرير الفلسطينيةء مرة أخرى»› 
مصداقيتها مع الأميركيين . وعلى الأثر» انقطعت الاتصالات الرسمية بين إدارة 
الولايات المتحدة ومنظمة التحرير. 


ومهما يكن من أمر» فقد انشغلناء فى ما بعد» بأحداث مأساوية أكبر: الخزو 
العراقي للكويت في ۲ آب ۱۹۹١‏ ووصول عشرات الآألاف من المهاجرين اليهود 
السوفيات إلى إسرائيل . وأثرت أعمال صدام حسين العدوانية وتهديداته في العمق 
على النزاع الأسرائيلي - الفلسطيني . فاعتبر غالبية الفلسطينيين فى الأراضى 
(المحتلة) وفي الأردن أن صدام هو البطل الجديد والفعال. فاندمج صلاح دين 
الشهير وعبد الناصر الوقور في شخص واحد. أما طابع نظام صدام حسين 
الاستېدادي في العراق» فأولى اهتماماً ضئيلاء وكذلك أسلوبه في ا الکویت 
وتهديداته لإسرائيل التي اتبعت بإطلاق صورایخ «رسکود» على تلل أبیب. فبعشت 
حياة جديدة للانتفاضة » جعلت عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية يقدمان 
الدعم التام للمهاجم العراقی قي . 


ولا شك أن الهزيمة اللكراء التي ألحقت بالقوات العراقية والبؤس الذي 
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يدركون أن بطلهم» صدام حسين» إنما هو «نبي كاذب». أما الجاهلون فى 
الأراضي المحتلة وفي الأردنء فقد استمروا في تصديق قصص الانتصار التي شتا 
اذاعة بغخداد» ولكن الحقيقة كانت واضحة. فإن تدمير الجيش العراقى هز 
الملسطينيين وأيقظهم من أحلامهم . ۰ 

وفي أثناء ذلك الوقت. تضرر الاقتصاد الفلسطينى كثيرا بسبب الأزمة وبسبب 
الفشل السياسي . فالمملكة العربية السعودية والإماراتء أغاظهما دعم عرفات 
والفلسطينيين لصدام . فأوقفتا مساعداتها المالية الضخمة العسائدة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية . كما أن الكويت كانت أحد أهم موارد التمويل للشعب 
الفلسطيني . ومما يزيد عن نصف مليون فلسطيني عاشوا في بلدان البخليج كان 
معظمهم يرلل حوالات مالية إلى ذويهم في الأردن. وبعد حرب الخليح حزم 
عشرات الآلاف من الفلسطينيين المغتربين أمتعتهم وعادوا إلى الأردن وإلى 
الأراضي المسحتلة » فازداد بعودتهم عدد العاطلين عن العمل . 

وبات الوضصع في الأردن أسوأً منه في الأراضي المحتلة. فغدت المملكة 
الهاشمية » «الرجل المريض» فى الشرف الأوسط. وذلك بسبب تدهور اقتصادها 
حتی قبل أزمة الخليح » و بست الحظر التجارى الذي فرضته منظمة الأمم المتيحدة 
على العراق. فقد كان اقتصاد الأردن الضعيف يقوم على المساعدات المالية 
الضخمة التى تقدمها له المملكة العربية السعودية والإمارات. وعندما انحاز الملك 
حسين والحكومة الأردنية والعشب الفلسطيني في المملكةء إلى صدام حسين من 
حلال تظاهرات داعمة لىهء توقفت فجأة كل هذه المساعدات المالية الضخمة. 
وتزامن هذا الموقف مع الحصار الذي فرضته منظمة الأمم المتحدة على خليج 
العقبة الأردني والذي يشكل الممر الرئيسي لإمدادات العراق . وازدادت الضربة 
للاقتصاد الأردنى -حدة مع عودة آلاف الأردنيين والفلسطينيين الذين طردوا من 
المملكة العربية السعودية ومن بلدان الخليج بسبب انحياز الملك حسين وعرفات 
لصدام -حسين , 

وكنشجة لذلك» نبذ عدد من العرب الأردن. وشتم الملك حسين في بعضصس 
الدول العربية. أما الملك حسين» فلقى بعض النجاح عند اللجنة الدولية. وقد 
حاول دون جدوی أن یوضح آنه لم یکن له خیار آخر»ء وأنه في حال أراد المحافظة 
على بلد كان لا بد له أن يماشي الزعيم العراقي. فقد عمد الأصوليون 
والفلسطينيون الراديكاليون إلى دعم صدام حسین دعما تاما. 
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وبدا لبعضنا أن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة إلى ما حصل قبل حرب الأيام 
الستة في العام ۱۹١۷‏ . فقد انحرف الملك حسين في تيار الناصريين الذي اجتاح 
البلد. وكنتيجة لما قام به» فقد الضفة الغربية. ومرة أخرى» في العام ١۱۹۹ء‏ 
شعر بأنه مجبر على المجازفة بصداقته مع الولايات المتحدة وبعلاقاته مع الأنظمة 
العربية المحافظة » وذلك بغية مراجهة العواطف الجياشة تجاه صسدام والتي تسللت 
إلى بلده وأخحذت تهدد عرشه. 

ولم يغب عن ذهن إسرائيل خحطر انهيار النظام الهاشمى . فالتدحل العراقي أو 
العربي في الضفة الشرقية من نهر الأردن» كاف لدق نواقيس الخطر في 
«أورشليم». وكذلك الأمر فی لنان» مع تواجد الأحزاب الفلسطيئية المنشقة التي 
تتقاتل فى ما بينها على النغوذ. فبالسبة إلى عدد لا بأس به من الإسرائيليسين› باتت 
عملية «فلسطنة» الأردن» أي أن تسيطر الغالبية الفلسطينية على الحكومة الأردنيةء 
حلا مغريا لمشاكلهم مع الفلسطينيين. وهذه السياسة» طالما اقترح شارون 
تحبيذها» وسرعان ما تحولت إلى الحل الأفضل عندما بين عنف الانتفاضصة 
المستمر» ازدياد التنافر بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون سوياً. 

ويمكن مشاهدة نمودج حي عن الموقف المتبدل لحركة «(السلام الأن» 
المعتدلة التى كانت تلح على الحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع منظمة التحرير 
التحرير . وقد أدى دعم منظمة التحرير لصدام حسين إلى صدمة في مخيم السلام 
الإسرائيلي . وعلى أثر الأحداث العنيفة التي حصلت بعد أعمال الشخب في معبد 
«مونت» فی ۸ تشرين الأول .۱۹۹١‏ والهجمات الفردية التي تلت دلك» تحول 
زعماء «السلام الأن) إلى موقف أخر طالبوا فيه فا کلیا للشعبين بدل سياسة 
«الشبك» بين الاأسرائيليين والفلسطينيين . وعندما رفض وزير الدفاع موشي أرينز 
دخول الفلسطينيين الأراضى ال سراثيلية بعد تعرض اليهود لحوادث قتل تعسفي في 
شهر تشرين الأول ,.:.٩‏ رحب الشعب الیهردى بكامله بهذه الخطوة. 


وقد أظهر هذا الترحيب رغبة الشعب ال سرائيلي المتزايدة ه في التبخلص من 
الفلسطينيين ي الأراضى (المحتلة) . وجاءعت هذه الخطوة بمثابة ردة فعل أساسية 
على الأحداث السياسية المعدة بدقة دعل آی حال» فهذه الرغية الحقيقية في 
الانفصال عن الفلسطينيين العرب. عکست أيضاً موقف الفلسطينيين . وكان من 
الأفضل ألا تمتد في إسرائيل بالأسلوب الذي امتدت فيه . وراح العدد القليل من 
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الدبلوماسيين الأ سرائيايين ٠‏ الدين سمح له السوفيات بالعمل في موسكو في العام 
۰ . يعمل بقاقی سبعه أیام في الأسبوع بهدف إعطاء تأشيرات دخول للأعداد 
الهائلة من اليهود السدين يملأون يوميا شوارع «بولشايا أوردينكا» خارح المكاتب 
الإسرائيلية. فتوافاء اليهود» من كل ناحية في الاتحاد السوفياتى بعد أن ظلوا طوال 
سبعين عاما فى معزل عن أي اتصال بأية مجموعات يهردية » إلى أرض الميعاد. 
وقد قست بز يارة منملقة في «اوزبكستان» تبعد مئه ميل عن الحدود الصينية› 
والتقيت وفدا مؤلفا مس نحمسمائة يهودي قالوا لي بفخر واعنزازء أنه خلال سنة تقريبا 


سيغادر معظم اليهود إلى إسراثيل. 


وهذا ما حصل بالفعل في الاتحاد السوفياتي وفي أوروبا الشرقية. ففى العام 
۹ لم يخن لليپود آي جيار» إذ لم يكن لديهم مكان يلجأون إليه. أما الآن 
فسات سديهم الخيار. ئی شتاء ۱۹۸٩۹‏ وربیح :وعد أن فتسح الاتحاد 
السوفياتي أبوابه ء راح عشرات الآلاف من اليهود في الاتحاد السوفياتي وفي أوروبا 
الشرقية » يخرجون أمتعتهم ٠‏ وكانت وجهتهم إسرائيل. 


فشكل هذا الوضع تطوراً غير متوقع للأحداث كما أحدث تأثيراً ضخما على 
الوضع في إسرائيل حيث حشدت البلاد كل طاقاتها لاستيعاب هذه الشورة 
الديموغرافية في المجتمع الأإسرائيلي . وقد حددت هله الثورة مرحلة جديدة في 
تطور ونمو الدولة اليهودية . وواجه من خلالها السياسيون ضرورة إيجاد عسل 
ومساكر لما يقارب المليون قادم من الاأتحاد السوفياتي . وشكل هؤلاء الدم الجديد 
الضروري لإسرائيل. فنصف مجموع الراشدين الذين قدموا إلى إسرائيل» هم من 
الجامعيين. ولسنوات بنى الزعماء الفلسطينيون العرب آمالهم على عدم التوازن 
الديموغرافى الثابت الذي رجح كفة الميزان لصالحهم. واعتير وا أن المسألة» مسألة 
وقث فقط وذلك قبل أن يتم جعل اليهود في إسرائيل؛ أقلية» من خلال معدل 
الولادات المرتفع عند العرب. وفجأة» تبخرت توقعات العرب مع فدوم عشرات 
الألاف من اليهود السوفيات إلى إسرائيل فغيروا بقدومهم ليس فقط مسالة عدم 
التوازن الديموغرافي» إنما أيضاً مال الميزان الاستراتيجي لصالح إسرائيل. 
الأحداث من قبل» ففي خلال الشلاثينات» أثار العالم 
اليهود الساعين إلى ملجأً في فلسطين» هربا من 
خلال الأربعينات عندما هرب اليهود من 


وکنا قد شهسدنا هله 
العر بي الاضطرابات لوقف هجرة 
حكم هتلر في ألمانيا والىمسا. وتكرر الأمر 
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عواقب «الحل الأحير» لدى هتلر فى أوروبا. ومن بقي منهم على قيد الحياة واجه 
عداء العالم العربي خلال سعيه لإيجاد الأمان في فلسطين . واليوم» مرة أخحرى» 
انتقل اليهود إلى إسرائيل بأعداد وافرة. أما بلدان أوروبا الشرقية التي ابتعدت عن 
أي ارتاط مع إسرائيل طوال أعوام کشيرة» فقد اسشأنفت بسوصوح عللاقاتها 
الدبلوماسية 5 وسهلت انتقال اليهود السوفيات إلى إسرائيل» متجاهلة تهديدات 
العرب. 

وعلی أی حال» فإن الحاجة لاستيعاب المهاجرين الجدد» طرحت مشاكل 
غير متوقعة للاقتصاد الا سرائيلى . وقد واجه مجتمعنا التحدي في إیجاد امس 
والعمل» وتأمين التعليم» والاندماج الاجتماعي المقبول لعدد قارب العشرين ألف 
شخص في كل شهر. وتركزت نظرتنا للأمور» ليس على المستقبل البعيده إنما 
على وقائع حالية ملحة. واعتبر الإسرائيليون أن عودة الجالية اليهودية بكاملها من 
أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتى تبرر مرة أحرى» وجود الدولة اليهودية . وقلصت 
الحاجة لتامين مساكن للقادمين الجددء الاعتبارات الأحرى كافة . وبسبب العنف 
الفلسطيني الدائم وتهديدات جيرانها العرب» سعت إسرائيل أكثر من أي وقت سابق 
إلى العيش معهم بسلام. 


# OF  ¥#¥ 


فنحن كلنا بحاجة إلى السلام إذا أردنا السيطرة على الصعوبات والتغلب على 
مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية. واليوم بات لدينا سبب إضافي للسعي وراء 
السلام. فنحن بحاجة إليه كي نتغلب على مشاكلنا في استيعاب دفق اليهود 
السوفيات . 


بيد أن السلام أعرض عناء فهو کالسراب . وتبين لنا أن ما من طريقة فعالة 
توقف دوامة العنف . وكانت كل عملية قتل» تعمق جذور الكره التى تفصل الشعب 
اليهودي عن الشعب العربي , وفی ما بحد» عندما تراجع عن الانتفاضة» کان لا 
بد للفلسطينيين أن يدركوا أن ارائيل لمت اتيش ع فور 


وكان لا رل لھم أيضا ان يدرکوا مدی نجاح الانتفاضة بالفعل . والجدير 
الذکر ۽ أن أخبار الانتفاضة أصحت ت أخبارا | مبتذلة » تخطتها أحداث أكثر مأساوية 
ثي في العام . وغرف العنف والتدا الإأسرائيلية المعاكسة» في الروتين. فکلما رسی 
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الشباتب الفلسطيني › الااسرائیلیين بالحجارة› فامت القسوات الااسرائيلية بتفريقهم 
بواسطة الغاز المسيل للدموع. 


ونشير إلى أن خحسائر الفلسطينيين تضاءلت عندما بذلت القوات الإ سرائيلية 
مجهوداً أكبر لتجنب الصدام . وفي نهاية العام ١۱۹۹ء‏ فقتل عدد من الفلسطينيين 
على يد رفاقهم الأصوليين» أكثر مما قتل منهم على يد الإسرايليين. فقد فامت 
فرق مقنعة بقحل العملاءء وهم عادة من الفلسطينيين المعتدلين الذين انتقدو 
تعسف المحصاهدين الفالسطينيسين وعنفهم . فکان من البديهي أن تستمر الانتفاضهة 
إلى ما لا نهاية مسببة الآلام والضيق للفلسطينيين في الأراضي (المحتلة). 


وعلی آي حال لم يكن في متناول الفلسطينيين أية صيغة سحرية تحررهم 
من الاحتلال الاإسرائيلي وتنشىء لهم الدولة الفلسطىنة . وقد قال أحد زعمائهم ران 
الدولة الفلسطينية لن تصل بالبريد المضمول؛ علينا أن تعمل من أجلها ونسعى 
للحصول عليها على مراحل». ولم يكن ذلك المذهب الشعبي الحقيقي . أمسا 
بالسبة إلى الإسرائيليين»› فكانت مسألة العودة إلى فترة ما قبل الانتفاضة أمرا 
مستحيادً. وبالسبة لكليناء نحن الإسرائيليين والفلسطينيين» بقي أمامنا الخيار 
الأحير أي العملية السياسية المؤدية إلى السلام. 


وظهرت هذه الحقيفة للفلسطينيين بعد هزيمة صدام حسين . لقد اخحتاروا ما 
اعتبروه التحدى الأحير لإسرائيل: سياسة صدام التي لم تقدم للإسرائيل أي تسوية. 
إنما قدمت لها فقط الاإبادة. واستمر الفلسطينيون بدعمهم لصدام معتقدین بأنه 
أملهم في إذلال وتدمير إسرائيل . وقبل أيام معدودة من هزيمة الجيش العرافيء 
أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن سياسته عندما قال إنه «سيقف بجالب 
صدام في الخندق ذاته حتى اص , فافترضنا أن الفلسطينيين العرب» جيراننا في 
الأراضي والذين عسرفناهم واحترمناهم› أمثال فيصل الحسيلنى وساري نسيبي 
وآلحرين › سينكر ون هذه الادعاءات. وهم على الأقل سيرفضون زعامة عرفات على 
هولاء الفلسطينيين الذين أكدوا لا وأصدقاؤهم في الغرب› مرارا وتكرارا» نهم 
ساروا في سياسة التعايش السلمي مع إسرائيل. بيد أن الواقع جاء مختلفاً. 
فالفلسطينيون فى الأراضى (المحتلة) أظهر وا دعمأ كبيرا لصدام ولمنظمة التحرير 
الفلسطينة ولعرفات. وبرهنوا عن ذلك» عندما التقوا وزير الخارجية بايكر في 
«أورشليم» في ٤‏ آذار حيث الح عليهم «ربالتخلص من منظمة التحرير 
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الفلسطينية» . فأدركنا وجود أيد حفية بين الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة تتعاون 
مع قيادة عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية. ۰ ۰ 

لكن فشل صدام حسين أيقظ الفلسطينيين من أحلامهم . وتجدر الإشارة إلى 
أن الظروف الأساسية للعداء الذي يضمره الفلسطينيون العرب تجاه إسرائيل» لم 
تتبدل . وفي الواقع» ساهمت الحرب في تضخيم هذه المواجهات في الأراضي 
المحتلة» لكن الهزيمة العراقية أقفلت الباب على خيار آخر ظل مفتوحا أمام 
الفلسطينيين . وخارج إطار عرض التحدي العراقي» الضائعء للعالم لاحت في 
الأفق فرصة عرضها بايكر من أجل إحلال السلام في منطقتنا. بید ننا لم نصل بعد 
إلى هذا الإنجاز. فشبح صدام حسين ما زال مهيمنا فوق المنطقة بعد فترة من 
هزيمته . 

أما بالسبة إلى الفلسطينيين» فكانت الأمثولة بعد سقوطه واضحة» بالرغم 
من أنه من الصعب عليهم استيعابها. ولكن ما هى الأمثولة التي استخلصناها نحن 
في إسرائيل؟ 


374 


۷~ 
أمنو لات اسراندل: 
أحداتث و کشر 


شاركنا في الحسرب الكويتية بصفتنا مشاهدين» لكا كنا معنيين بهاء وقد 
حلنا أننا معرضون للخطر. وطلب منا الأميركيون بالطريقة الأكثر تهذيباء بعدم 
التدحل فى اللخطط الأميركية أو الدولية وعدم اتخاذ أية تدابير عدائية إزاء العراق»› 
حشية أن تقضى المشاركة الاسرائيلية على التحالف الأميركي -العربي - الدولي 
صد صدام حسين . وقد طمأننا الرئيس بوش ووزير الخارجية بايكر ورئيس الوزراء 
البريطاني جون مايجور ووزير الخارجية البريطاني هيرد والرئيس الفرنسي فرنسو 
میتران» مرارا وتکرارا أن استبعاد إسرائيل عن الحلف المعارض لصدام» لن يعرضص 
مصالح الدولة العبر ية وأمنها للخطر. والحقيقة أن هذا التدبير لم يسعدنا لأننا لم 
ني قط مسؤولية الدفاع عن إسرائيل على كاهل قوة أحرى» حتى لو كانت دولة 
مؤيدة لنا مشل الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك لم تعجبنا الأسباب الضمنية 
لهذا الطلب الذى فيد حر ية تحرك إسرائيل. فعلى الرغم من الأصوات المرضية 
التي رافقت موافقتناء لم نشك قط بأن إسرائيل ستنلقى في وقت قصير جدا كشف 
حساب سیستحق دفعه» ما أن یطرد صدام مر الكويت. وهذا ما حصل بالضبط . 


وقد فشل صدام في انتراع سياسة ربط القضية الفلسطينية بأزمة الخليج من 
الولايات المتحدة» كنمن لالسحابه من الكويت. لكن حين توقفت الأعمال 
الحربية» استطاع أعضاء الحلف الدولي الظافرون» بوش ومایجور ومیتران ووزراء 
خحارجية الثمانية العرب الذين مثلوا مصر وسوريا والكويت والسعودية وقطر البحرين 
والإمارات العربية المتحدة وعمان جعل سياسة ربط تسوية القضية الفلسطينية 
والنزاع العربي الإإسرائيلي بعملية طرد العراف اللاجحة من الكويت في اثالث من 
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آذار ۱۹۹۱ء تحتل قائمة الأولويات. فبعد سبعة أيام» زار بايكر المملكة العربية 
السعودية » حيث اجتمع بالملك فهد وأمير الكويت ووزراء الخارجية «إعلان دمشق 
الثمانية». الذين وافقوا كلهم على النظرية الأميركبة القائلة بأن السلام والامن 
الإاقليمى آمران ضروريان جيدان. وفي الحادی عشر من آذار» زار بايكر القاهرة 
قبل أن يجتمع معنا للمرة الأولى في القدس. وبدا واضحا أن الأميركيين صمموا 
على الإثبات للإسرائيليين والفلسطينيين بأنهم جادون في عملهم وسعيهم للتوصل 
إلى حل من دون آي تأخير» على الرغم من أن بایكر كان قد ترك انتهاء زيارته إلى 
القدس في ۱١‏ آذاں انطباعاً لدینا بأنه صدیق حازم ومتفهم وودود. 


ولا شاك أن بایكر فهم سہب قلقناء إذ لو نجح صدام في استيلائه على نفط 
الخليج وثروتهء لكانت إسرائيل الهدف الأخير لأسلحة دماره الشامل. وقد كال 
تدمير سلاح الجو الإسرائيلي لمفاعل أوزيراك النووي في حزيران 1۹۸1ء الخلل 
الأساسي في خحطة صدام الكبرى. لأنه لو تم تشغيل هذا المفاعلء لعظم خطره 
على إيران خلال حرب الثماني سنوات» وعلى الدول النفطية الخليجية؛ 
وإسرائيل› الى حد كان يتطلب اتخاذ تدابير مضادة من النوع الذي يعتبر «غير 


وارد». 


كنت حاضراً حين ناقشت الحكومة الإسرائيلية مسألة السماح لسلاح الجر 
الإسرائيلى بمهاجمة المفاعل النووي العراقي وتدميره . وقد تعذبنا كثيرا لاتخاذ هذا 
القرار إذ علمنا أن العراقيين أوشكوا على تشغيل ذلك المفاعل . لذاء فإن تأجيل 
الطريقة التى سيحكم فيها العالم على تدبيرنا الأمنى الوقائى . لكنه شعر أنه لا 
يستطیع القبول بالمسؤولية المعنوية القاضية بالسماح للنظام العراقي بالحصول على 
الوسائل النووية التى قد تسمح له بتحقيق هدفه الواضصح والمتمثل فى تدمير الدولة 
اليهودية. وهكذاء استنکر مجلس الأمن ووزارة الخار ية الأميركية› عملنا. فمنح 
العراق ضمانا بعدم لتدخحل فى برنامجه النووي . كما تطوعت الحكومة الفرنسية 
لأعادة بناء ذلك القطاع» وعرضت السعودية دفع التكاليف . 


وبعد قصمنا المقاعل اللووي › مثلت أمام لحنة مختارة تابعة للبرلماك 
الأوروبى › فی محاولة لشرح ما فما زه والسبب الذي دفعنا الى ذلك وتبريرهما. 
لکن جهودي دهت سدی , 
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وإذا نظرنا الأآن الى الوراء. نستطيع أن نری أن تدمير مصنح أوزيراك النووی 

مهد السبيل لوضصع حد لجهود صدام الرامية إلى السيطرة على النفط البخليجي › 
والتالى ابتزاز العالم. وليس خطر الحكام الديكتاتوريين المريع الناتج عن 
حصولهم على أسلحة الدمار الشامل سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو نووية 
وفرضهم الشروط لعدم استعمالها» سوى أحد الدروس المرعبة التي لقنها إيانا 
ارتقاء صدام حسين أدراج السلطة وهبوطه. فقد شكل هذا الخطر الكامن» إضافة 
الى صناعة تلك الأسلحة التي ازدادت سهولةء إضافة الى قلة كلفتهاء أحد 
الأسباب الأساسية لتصميم دول التحالف على تحدي اعتداء صدام. 

إلا أن صدام تفسه لم بع ردة الفعل العالمية على أعماله. إذ كان اطلاعه 
على العلاقات الدولية بداثيا . كما كانت خبرته بالعالم حارج الشرق الأوسط» شسه 
معدومة. إضصافة الى دلك» فھو یکر للرئيس بوش وللشعب الأميركي احتقارا فائقاً» 
معتبرا الجدالات العامة في الولايات المتحدة حول ضرورة خحرض الحرب م لا 
مؤشرات ضعف . واعتقد كذلك أن حاجة الرئيس للحصول على مرافقة الكرنغرس 
دلت على أ نه لیس سيدا في بلاده. - e‏ التظاهرات المعارضة الحرب التي 
نقلتها شبكة التلفرة الأميركية »»۳C۸N١«‏ وأصغى الى الجدالات التي لا تنتهي بين 
الفرقاء المعارضين للحرب والمؤيدين لهاء ازداد اقتناعه بأن الأميركيين «ليلون» 

وأنهم لا يشکلون أي خحطر. وقد ترافق عدم فهمه للإجراءات اا نقصس 

في جهاز الاستخبارات الذي لم ينقل إليه سوى المعاومات التي أراد أن يسمعها. 
حتى آنه استمر بالاعتقاد بأن الأميركيين لا يميلون الى شن هجوم بري» على 
الرغم من بدء الغارات الجوية على المنشآت العسكرية العراقية في 1۷ كانون 
الثاني 1۹4 . وهكذاء أمل بأن يصمد ضد الهجومات الجوية» فيحييه العالم 
العربي ودول العالم الثالث» تحية بطل وكأنه الضحية التى تجرأت ووقفت في وجه 
قوة المضطهدين الكفار. لكن الرياح لم تجر كما تشتهي سفضه. . فأدت به أخحطاؤه 
في الحساب إلى الهلاك. 


وبعد عشر سنوات من هجومسا على مفاعل ) أوزيراك» النووى ٠‏ عدنا لنقيم 
وضعنا الأملى . فوجدنا أن صدام لم يعد يشكل الخطر الرئيسي على أنفسنا. لكشا 
لم نكن واثقين من ذلك في ما يتعلتق بالسوريين. وقد فهم وزير الخارجية بايكر 
هدا الأمر. 


وقد قاد الرئيس السورى الأسد بمهارته المعتادة بلاده الى موقع مركزي في 
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التحالف العسربى المعارض لصدام . وفي الوقت ذاته» احتاجت مصر الى 
الدبلوماسية السورية لأسباب محلية. وكذلك الأمر بالسبة إلى السعوديين. وقد 
أدركت الحكومة السورية هذا ا إدراکا کاملا. فأعلمت الجميع عن شروطها 
للمشاركة في أي مؤتمر إقليمي أو دولي . 

وشارك السوريون فى الائتلاف الذي تزعمته الولايات المتحدة على مضض 
ففى ١١‏ تشرين الشانى ٠1۹۹ء‏ وبعد اجتماع عقده وزراء الخارجية المصري 
والسعودي والسوري فى القاهرةء أدلى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية 
بالملاحظة التالبة: «تعتقد سوريا أن القوات العربية في التحالف الخليجي يجب أن 
تتصرف بشكل مستقل» وكما يجب أن يقتصر التنسيق مع الولايات المتحدة 
والقوات الدولية الأخحرى على الحد الأدنى». 

وتوصح الموقف السورى إزاء الأزمة - والائتلاف _ بعد حمسة أيام» خلال 
احتفال حاشد في جامعة دمشق» فشرح مساعد أمين عام حزب البعث» عبد الله 
الأحمرء بأن القضية الكويتية ليست سوى انحراف عن شخل سوريا الشاغل المتمثل 
في الصراع العربي ضد الصهاينة» وهو كفاح آمتنا الرئيسي» . ويعود سبب مشاركة 
سوريا في الخليج إلى جانب الأميركيين «لرغبتها بتجنيد القوات العربية ضد الخطر 
الصهيوني». إذ أن انسحاب العراق من الكويت «سيساعدنا في إعادة توطيد 
التضامن العربي ضد العدو الصهيوني . كما سيساعدنا في القضاء على عدر الوجرد 
الأميركى والقوات الأجنبية الأحرى في الخليج وضمان رحيلها المبكر». 

وأشار وزير الدفاع السوري العماد طلاس أن سوريا سعت» منذ بدء الأزمة 
الكويتية» إلى «حصر هذه الأخيرة ضمن العائلة العربية ومنع تدويلها» . وأضاف أن 
الرئيس الأسد اجتمع بالرئيس بوش في جنيف» وعادت سوريا وآقامت علاقات 
دبلوماسية مع بریطانیاء في هذا الإطار. وأنهى طلاس كلامه بالقول: «تلك كانت 
خحطو ات هامة وإيجابية قامت بها سوريا كجزء من الصراع العربي ضد الصهاينة. 
وهي لم تخ إلا للخدمة مصلحة الأمة العربية وقضيتها) . 

ولم تكن تلك تدابير شاذة ومؤقتة اتخذت في ظروف الحرب الإستفنائية ضد 
صدام . إذ أن المواقف نفسها بدت واضحة بعد خسارة العراق وصدام حسين 
العسكرية. واتخذ الموقف المتناقض للعرب الأعضاء فى الحلف المعارض 
تصدام» صفة رسمية حلال اجتماع وزراء البخارحية العرب الثمانية في دمشق في 
السادس من آذار. فتناقضت لهجة «إعلان د مشق» مع ما قاله وزراء الخارحجية 
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أنفسهم إلى وزير الخارجية الأميركي بايكر في اجتماعهم فى الرياض» قبل بضعة 
أيام. اد أنهم أبدوا استعدادهم لدعم بحشه عن تسوية سليمة من شأنها أن ت حل 
السلام بين الدول العربية وإسرائيل. 


ا ذلك حرس السوريون على عدم جاوز حكدود معينة. هم أر ادوا 
تحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة لأنهم لم يعودوا يستطيعون الاعتماد على 
دعم فضوري ومساعدة مباشره من صديقهم السابقى» الاتحاأد السوفياتى , لذا 
استقبلوا بایکر استقبالا وديا وحافلا» لدی وصوله إلى دمشق فى ٠۳‏ آذار. وخلال 
جحلسة دامت أربع ساعات » م يعلى الأأسد أي أبواب» کما آنه لم يرفض فكرة عقيل 
مؤتمر تشارك فيه إسرائيل . 

إذنء أصغى الأسد إلى العرض المطروح عليهء إلا أنه لم يبد أية ردة فعل, 
علما أن العرض تمثل في تسوية سلمية يقبلها الطرفان» في إطار مؤتمر دولي ومن 

والواقع أن الإإسرائيليين لم بنسوا قط الصيغة التي اقترحها الملك الأردني 
عبد الله الذي اغتاله مساعدوه العرب في القدس في العام ٠۹١١‏ . فهو كان نبه 
إسرائيل والفلسطينيين بأن العرب لا يستطيعون خوض حرب من دون مصر ولا 
يستطيعون إحلال السلام من دون سوريا. وقد آن الأوان لنذكر نصيحة ذلك الرجل 

إلا أن احتمالات التوصل إلى تسوبة إسرائيلية - سورية› ظلت تدو بعيدة» 
في ربيع العام ۱.:. إذ فیما کان بایکر فی دمشق»› روجت الحکومة السورية بأن 
لسوريا رأيا صريحا في ما يتعلق بحل القضية الفلسطينية . فذكرت بأن فلسطين 
شکلت تاریخیا جرزء! من سورياً. 


فهمنا أن ذلك الوضع لم يكن سها أو مفرحاً بالسبة إلى الف طينيين 
العرت. فصرف الزعماء العرب الأعضاء في الحلف المعارض لصدام» النظر عن 
عرفات. كما تطرقوا علناً إلى فكرة تشجيع قيام قيادة بديلة للفلسطينيين في 
الأراضى . كذلك» أوقفت المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الألحرى 
مساعداتها المالية الضخمة إلى منظمة التحرير التي عانت للمرة الأولى في 
تاریخهاء فی العام |۹4 من نقص في المال» شأنها شأن العديد من منظمات 


المواجهة التى آنشأتها المنظمة ومولتها. ما السياسيون الأوروبيون السذين سعوا في 
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الماضى قبل آزمة الكويت. إلى اقتسام الجبنة مع عرفات » فقد فضلوا عدم الظهور 
على الساحة. 
ر المحتلة هذا الوضع بصعوبة فائقة. إذ أن عددا 
من المئة الف فلسطيني لذين علموا في إسرائيل قبل الاتفاضة وحرب 
لخا استطافا أن يجدوا عماڈ لهم حين وضعت الحرب أوزارهاء فالتدابير 
الأمنية المشددةء وهجرة اليهود السوفيات الضخمة إلى إسرائيل» أغلقت الآبواب 
وجه العديد من افاسطلیین العرب الذين كانوا يقطعون الحدود يومياً إلى 
سرائيل حيث لم تواجههم أية مشكلة فى البحث عن عمل لهم . وأضيف العدد 
الاي للاجئين الفارين من الكويت ومن الدول الخليجية کار حیث لم يعد 
مرغوبا بهم › إلى عبء إالطالة . لذاء وجد الفلسطينيون العرب أ نفسهم في وصح 
ميؤوس منه» لا سيما وأن الانتفاضة لم تعد فعالة» ولا حتى إعلاميأء بعد تشویه 
سمعة قيادتهم وتشكيك العديد من العرب والاإسرائيليين فى صحة فضيتهم . 
وهکذا» لم يجدوا حیارا آحر سوى الالتفات نحو تسوية سلمية مع إسرائيل . 


لکن حرب الخليج الثانية لقنت الاأسرائيليين درساً. فأدرکوا أن احتمال 
إحلال السلام مع الفلسطينيين معدوم ما دام جيرانهم العرب في ا حر ٠‏ 
ويكنون لهم العداء. وقد أكدت صواريخ «سكرد» العراقية التي ضربت تل أبيب 
وحيفا هذه النظرية . إذ ما كادت المدافع تتوقف عن إطلاى نيرانها في لخلیج» 
حثی علمت الاستخبارات الإسرائيلية أن شحنة من صورايح ۶ «رسكود» المتطورة» 
والتي تتميز بمدى أبعد ودقة أكبر من النماذج العراقية» كانت في طريقها إلى سوري 
من كوريا الشمالية. إضافة إلى ذلك أخذ الإسرائيليون بالاعتبار تصرف 
العسكريين العراقيين القاسي في الكويت» التي كانت جارة العراق العربية 
الصديقة حتى الثاني من آب ۱۹۹۰ , لذا لم نحتج إلى مخلية واسعة للتصور 
مصير إسرائيل إذا ما اجتاحتها الجيوش العربية ذات يوم . 


وقد دفعت نهاية الحرب المفاجئة وإعادة التقييم الدراماتيكي لعامل «صدام» 
العراقي» المهتمين بالحرب إلى الاعتراف بأن ثمة فرصة للقيام بخطوة إلى الأمام 
باتجاه سلام بين العرب والإسرائيليين . لكن وجهة النظر المتفائلة هذه» تميزت في 
إسرائيل بتخوف من أن تعمد الدول الكبرى والأوروبيون» في استعجالهم للتوصل 
إلى حل شامل» إلى التخلي عن إسرائيل وتعريضها لأحطار لم تكن مستعدة للقبول 
بهاء يا كانت الظروف. 
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فبقي الزعماء الإسرائيليون حذرين على الرغم من توق الإسرائيليين إلى 
السلام . فما من أمر تغير حولنا في العالم العربي الذي بانت فيه العدائية نفسها 
والرفض نفسه للاعتراف بإسرائيل والتعامل معها. وحتی فیما درست إسرائيل 
«اقتراحات السلام» الأميركية» تلقينا تقارير تفيد بتمويل سعودي حديث لمنظمة 
«حماس» الفلسطينية العربية» وهي المجموعة الأصولية في الأراضى» الأكثر تطرفا 
من منظمة التحرير الفلسطينية» والتي رفضت الصلح مع إسرائيل مهما كانت 
الشروط. 


إذن» لم تبتهج إسرائيل حين انتهت الحرب . فقد سادت تمنيات كثيرة تشوق 
إلى السلام المستقبلي . لكن أحدأ لم يشعر بأننا كنا على حافة السلام. وللأسف» 
لم تؤد زيارة وزير الخارجية الأميركي بايكر إلى المنطقة» إلى تغيرات أساسية في 
المواقف العربية . إذ بقيت مطالب العرب - «وسلامهم المزعوم» - على حالها» وهي 
التالية : انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي احتلتها في العام 1۹7۷ء بما 
فيها القدس» ومنح الحكم الذاتي للفلسطينيين العرب» الذي يؤدي في ما بعد إلى 
دولة فلسطينية مستقلة» وعقد مؤتمر سلام دولي ترعاه الأمم المتحدة بجعل تلك 
المطالب رسمية لضمان تطبيقها. 


وفى مواجهة تلك المطالب العربية» فرضت إسراثيل خياراتها لتسوية سلمية 
قائمة على مفاوضات مباشرة مع كل من الحكومات العربية أو في إطار مؤتمر 
إقليمى » مرفق بإجراء انتخابات حرة لسلطة فلسطينية تمثيلية في الأراضي . تلك 
الانتخابات من شأنها أن تأتي بقيادة فلسطينية جديدة تفاوض معها إسرائيل شروط 
تسوية سياسية بين اللإأسرائيليين والفلسطينيين . 


وأصبحت هذه السياسة الثنائية الصيغة المقبولة لدى الرلايات المتحدة 
وإسرائيل» بعد زيارة بايكر إلى القدس في آذار ۰۱۹٩۹۱‏ لکن ظهرت مواقع انطلاق 
تمثلت فى المطالب العربية والخيارات الإسرائيلية . ولم تكن تلك المرة الأولى التي 
عشنا فيها الهوة المستحيلة التي فصلتنا. بل نجحنا في الانتقال من الطريق المسدود 
إلى السلام في مصر» وبفضل المساعدة الأميركية. صحيح أن الظروف في العام 
١‏ ۹۹ كانت مختلفة للغاية» لكن الحاجة إلى كل الأفرقاء كانت كبيرة للغاية» وإلى 
الوساطة الأميركية أضخم وأضخم من تلك التي برزت في العام ۱۹۷۹. وهه 
المرة» تمتعا بالدعم السوفياتي للجهرد الميذولة من أجل السسلام» والحقيقة آنا 
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نحتاح إلى التطلع إلى الأمام. لكننا نحتاج كذلك إلى تذكر لأنه جزء أساسي من 

فقد بدأت قصة السنوات الأربع والعشرين من الجهود المستمرة لتدمير الدولة 
اليهودية» بحرب بريجنيف ضد إسرائيل في العام ۱۹٩۷‏ وختمتها بحرب صدام 
الفاشلة في العام ۱۹۹١‏ . وقد اضطررناء خلال تلك السنوات. إلى التغلب على 
سبح حروب رئيسية» وهي هھجومات أعذت لتدميرنا كدولة مستقلة والقضاء على 
وضعنا كشعب في دولة خاصة بنا أي إسرائيل. وقد تعلمنا الكثير بتغلبنا على هذه 
الهجومات . كما اضطررنا إلى اخحتبار هذه الثقافة فی ربیع ۱۹۹۱ . حيث تبين لنا 
أننا أصبحنا أسياداً في تحدي الحرب المتكررة وتعين علينا الآن مواجهة المستقبل 
المجهول لسعينا إلى السلام. 


من العنف والحقد» من اليهود المتواجهين مع العرب» ومن الإسرائيليين 
والفلسطينيين المعتدلين والمتصارعين مع المتشددين والمتطرفين» ظهرت بارقة 
امل كمنت في أن المزيد من الإسرائيليين والعرب بدأوا يفهمون بان الطريق إلى 
السلام تعتبر الطريقة الوحيدة لتفادي كارثة أكيدة» تلك الكارثة التي كادت تحل بنا 
في کانون الثاني وشباط ۱۹۹۱ . 

لقد اضصطررناء على غرار جیراننا العرب» إلى إيجاد رد على لخز التاريخ 
الغامض . فتساءلنا ما إذا كان يجب أن عد دائما ا إذا 5 السلام» آم نعدٌ 
للسلام إذا رغبنا فعلا بالسلام في زماننا. برأيي» أ عتقد أنه يمكن الترصل إلى 
السلام شرط أن ا الوقوع ضصحية الأنبياء الكذبة أو «الدهمويين» النظريين ٠‏ 
سواء کانوا عربا أو إسرائيليين . فهذا خيارنا الأخير. 
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القسم الأول 


بر یحنیف من حرب ۱۹۹۷ إلى حرب ۱۹۷۳ 


nanna nenneuncsenns nun nans ۷۳ - 1۷ ہ حرب بر یجینیف‎ | 


wena roan nanos ¢ ديلوماسية التسوية‎ ۲ 


eure sss ۷٦ ۔‎ ۷٥١ تحول الساداتٹ‎ ۲ 


eseren ۔ فی الطریق إلى کامب دايفيد‎ ٤ 
r. القدس واكتساب السادات خبرته‎  ه‎ 
eren واشلطن واکتساب بیغن خبرته‎ - ٦ 
r في غیاب کیسنجر : کارتر يلعب دور بلعام‎ - ۷ 
erra renee سلام السادات : الإبرام‎ ۸ 


۹ ۔ بدایة من دون نھایة ۷۵١‏ ۔ ۸۲ eee rnns‏ 
5 الحرب اللينانية ومنظمة التحر ير الفلسطينية  -‏ 
١‏ - دبلوماسية شارون - اتفاقية ۱۷ أيار ees‏ 
٢‏ - الاتفاقية اللبنانية الا سرائيلية ecer‏ 


E EH HHI FF 


القسم الثالتٹ 


الخيار الكروي ۵ .۷۹ 
٤‏ - الأكراد يحظول بمساعدة إسرائيل eer ranan,‏ 
۵ ۔ حرب الیخلیح Neeser nrunsrsa d‏ 


esen إيران من دون الكونترا‎ - ١ 

۷ الخليج : السلام ومشاکله resene ssn‏ 

eee nme ene uan gg 4 الشرك الکویتي‎ ۱۸ 
إسرائيل والفلسطيئيون العرب‎ 

۱۹ ۔ حرب 1۷ وإمکانیة السلام ceca‏ 

۔ فشل الملك حسين Neuen nsan Rk‏ 

eens anan, منظمة الشحرير وجنول العظمة‎ . ۲١ 


۲ - الىندقية ۱۹۸٩‏ أوروبا ومنظمة التحرير eren noeneennnns‏ 
۳ ۔ إسرائیل تواجه عرلتها ees nnna en‏ 


ا 


ees nerrane الفلسطینیون يتفشون عن مخلص‎ . ٤ 
erer rss ۱۹۹۱ - 1۹۸۷ الانتفاضصة‎ _ ٥ 


eee ۔ عرفات : یی السلام الكادب‎ ٦ 
reee nne ranan ۔ احداث وعر‎ ۷ 
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